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        المقدمة 

 
                                                                 الحمد لله من قبل ، ومن بعد ، وصلى الله على محمدد ، وللدا البيبدين              

  –      اللهم   -                                        ّ        ً              الباهرين ، وصحبا الميامين المنتجبين ، وسلّم تسليمًا ، ولا ترفعني 
  ا    عدًّاا    –      اللهم   –                                                    في الناس درجة إلا حببتني عند نفسي مثلها ، ولا تحدث لي 

   .                    نة عند نفسي بقدرها     ً                 ّ      ظاهرًا ؛ إلا أحدثت لي ذلّة باب
 

          وبعــد ؛ 
 
                                                              الكتاب هو هذا السفر العظيم الذي أقاما العالم الجليل في سداحة    "    فد  

          ً                       ً                      ً                     الخلود أثرًا ، وأرسلا مع الأيام ذكرًا ، وادخره للعربيدة كندًًّا ، وندبدا فدي     
             ً                                                              العالمين شاهدًا على براعتا فيها ، ونفاذه إلى أسرارها ، وإمامتا في الاشدترا   

                                                        ب أصولها على نحو يعًّ نظيره في الأولين والآخرين شمول إحابة          لها ، وضب
                                                                 وبراعة أستاذية ، وسلامة تحليل ، وصدق نظر ، وصحة حكم، وليس لنحدوي  

   .    ( 1 )  "                                            قديم ولا حديث يجاري كتاب سيبويا ، أو يدانيا 
 

                                                 

  ،      111  ،      121  ،    2                            سديبويا ، إمدام النحدا        :          ، و ينظر     47                       سيبويا ؛ حياتا وكتابا      (  1 )
111    .   
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                                                             وقد أحيب الكتاب بظل كثيف من الغموض اللذيذ ، مما جعل النفدوس   
                     سدبلا ، ولعمدري ان     –                    على قدر اسدتباعتها    –      وتسلك                       المغامر  تهفو إليا ،

                                                                        المعركة مع القوي لتشعر بنشو  النصر ، مثلما التسلل في بريق شائكة وعدر    
                                                                    يشعر بنشو  الوصول ، ومما لا شك فيا أن سحر الكتاب إنمدا هدو السدحر    
                                                                  الحلال، وأسو  ببلاب العربية ، وعشاقها بالني السحر ، فقصدت أن تكدون  

ّ   دانها البحر ، وقل نسيت أو تناسيت أن الإجابة على سؤال المبرّد ُ          أُبروحتي مي                                                         
   .                                               أنني لم أركب البحر ، ولم أتوسد الكتاب من قبل

 

                               ُ                             وهكذا وجدت نفسي في لجة الكتاب أُفتش عمدا يمكدن أن يددرس ،     
  ،      ... (                           هل غادر الشعراء من متدردم      : )               ُّ                وصوت عنتر  يهًُّّ مسامعي إذ يقول 

                                               التي للماجستير دراسة صوتية لم تكن غايتها سدو                         وأعانني أني كتبت في رس
                                                                     الوقوف على التناغم الأدائي والدلالي في النص  الشعري ، ولذا لثرت في هذه 
                      ُ                                                  المرحلة من الدراسة أن أُحاكم ما كنت أحتكم إليا من قواعد وأحكام صدوتية ،  
                                                                     فلم أقف عند أسوار القاعد  الصوتية ، وتجشمت عناء الدخول في صدلب مدا   

   ً                                                                 بلبًا لوضع  القاعد  ، أو الحكم عبر أهم ركيًّ  يحتكم إليها اللغدوي ؛         يجري
   .           وهي العلة 

 

                                بوضدع عندوان                      (                    التعليدل الصدوتي     )                        ومن هناك تكفدل مبحدث    
                                                             ، ورسم خبوبها العريضة ، ولاسيما ان التعليل الصوتي يتبلب معرفة       لدراسة ا

                                    غوي بغية الوصول إلى الحكم، لأن العلة                                     الآلية والإجراء الصوتي الذي يعتمده الل
ٌ                                                                      ركنٌ من أركان القيداس ، وإليهدا يسدتند الحكدم عندد واضدعا ، فضدلا            
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                                                                       عن كونها مصدر إقنا  لد  المتلقي ، فهي تتكفل بوضدع التفسدير المنسدجم    
  .             وببيعة اللغة 

                                                              وحتى إذا استوت الرغبة ، وتولدت القناعة ؛ توجهت إلى البحث فدي   
              قراء  في كتاب   –                                 ند العرب في ضوء علم الصوت الحديث                 التعليل الصوتي ع )

                    َّ                   ُّ                  ، ويدفعني إلى ذلك أنَّ الموضو  يجعلني ألمُّ بببيعدة الددرس      ( 1 ) (  -       سيبويا 
                                                                  الصوتي ، فضلا  عما يمكن الإسهام با في هذا الميدان من توضدي  الأسدس   
   ،                                                                         المعرفية المعتمد  عند العرب في وضع القاعد  أو الحكم ، أو الصفة الصوتية 
                                                                  ثم محاولة تعرف  مد  صمود تلك الأسس أمام معبيات الدرس اللغوي الحديث 
                                                                    ولاسيما الصوتي منا ، ذلك الدرس الذي كان أكثر مستويات اللغة موضدوعية  
                                                                        وواقعية ، لأن اللغوي يستبيع أن يدخل معا إلى المختبر ،  ثدم إن مصداديقا   

                          س الصوتي أكثدر النتدائج                                  َّ                أكثر علمية من غيرها ، ولاسيما انَّ النتائج في الدر
                                                                       اللغوية عرضة إلى الاختبار والتأكد ، ولذا لم تغب عن الباحث معالجة معبيات 

   .                                             الدرس الصوتي القديم في ضوء علم اللغة الحديث 
 
                                                                 والدراسة على هذا النحو تتكفل بتحديد الأصول التي عنها تمتد كثير من  

                                   و مظندة دارسدي                                                        َّ                   الإسهامات الصدوتية فدي العربيدة ، إذ إنَّ الكتداب هد     
                         يرجعون ، ولذا ارتأيندا     –            إذا اختلفوا   –                                   العربية ، ومنا نقبة الانبلاق ، وإليا 

                                        التعليل الصوتي عند العرب في ضدوء علدم       : )        دراسة                  أن يكدون  عنوان ال

                                                 

               دراسة في ضدوء    –                              التعليل الصوتي في كتاب سيبويا   :                            الأصل هو أبروحتنا للدكتوراه     (  1 )
  /                  جامعدة  بغدداد     –                                           قدمت إلى قسم اللغة العربية في كليدة الآداب    –     حديث             علم اللغة ال

   .   م     2116
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                              لا التعليدل الصوتي عند سيبويا،    ( 1 ) (                                  الصوت الحديث قراء  في كتاب سيبويا 
                                                ما جاء بفكر مرحلة من مراحل العربية ، ويشهد على             َّ لأن الكتاب إنَّ

                                  للمسموعات والمرويدات عدن شديو       -          في الكتاب   -                  ذلك الحضور الوافر 
  ن  د                                                                   العربية، ولاسيما الخليل ، ويونس ، وأبو عمرو بن العلاء ، وعبدد الله بد  

   .      اسحق 
      علدى         دراسة                                                   ولما كان الفصل الأول لا يخلو من تمهيد ، فقد انقسمت ال 

   .                                                                  أربعة فصول تسبقها هذه المقدمة ، وتتلوها خاتمة بالنتائج والتوصيات 
 

  د :              أما الفصل الأول 
                                    التعليل الصوتي في كتداب سديبويا ،     )                            فقد كان البحث فيا يتعلق بد   

        التعليل  )                أن نوض  المصبل    –         فيما أر    –           ً  ، وكان لًّامًا   (                  المنهج والاتجاهات 
                                         ت التعليدل اللغدوي ، ولاسديما النحدوي                         عما علق با من مستويا  (        الصوتي 

َ                                                        والصرفي ، وتحقَّقَ ذلك من متابعة أصول التعليل ومفهوما حتى بالتا أذهدان    َّ              
                                                                      النحا  ، وأياديهم ، ثم تحدث المبحث الثاني عن خصائص التعليدل الصدوتي   
                                                                             بالنظر إلى الكيفية التي تحدد بها العلة في الكتاب، والأساليب التي يمكدن بهدا   

                                                               التعليل ،  و إذا كانت العلة مرافقة للحكم أو سابقة عليا أو لاحقة              تأشير موابن
                                                                       لا ، ومن ثم يكون القارئ على بينة من الآلية التي تم في ضوئها اختيار النص 
                                                                       على انا نص تعليلي ، وكان المبحث الثالث قد تناول اتجاهات التعليل الصوتي 

  .              في كتاب سيبويا
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  د :                  أما الفصل الثاني
                ولذا قسمناه على   (                                التعليل الصوتي في مستو  الصفات   )          بعنا فيا       فقد تا  

   :               المباحث الآتية 
                                                  تعليل الصفات السمعية ، وفيا وقفنا على موابن تعليل   :              المبحث الأول -

                                                             الصفات التي اتصفت بها الأصوات من  الأثر السمعي المرافق لها على 
   .                      نحو يفوق الأثر النبقي 

                                         فات النبقية ، وفيا وقفنا على موابن تعليل          تعليل الص  :                المبحث الثاني -
          ن أصدوات   د                                                 الكتاب للصفات النبقية التي اتصفت بها مجموعدة مد  

  .         العربية 

                                                 تعليل الصفات المخرجية ، وفيا وقفنا علدى تعليدل     :                المبحث الثالث -
                                                            الصفات التي تلحق بالصوت باعتبار نقبة انبلاق هذا الصدوت مدن   

  .       مخرجا 



  د :                أما الفصل الثالث          
      ً               ، وسعيًا منا في رصدد    (                                التعليل الصوتي في مستو  الصوائت  )            فقد كان في   

                                                                      التعليل الصوتي المرافق لكل حكم من أحكام الظواهر الصوتية المؤسسة علدى  
   :                                                             الببيعة التعاملية للصوائت ،   اقتصر هذا الفصل على مبحثين هما

   .                              التعليل الصوتي لمظاهر الإمالة   :              المبحث الأول -
  .                              التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال  :        لثاني        المبحث ا -


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  د :                أما الفصل الرابع
               وفيا وقفنا على   (                                 التعليل الصوتي في مستو  الصوامت   )            فرصدنا فيا   

                                                                         التعامل الصوتي للصوامت العربية في أبرًّ مبحثين فيهمدا ؛ الأثدر السدياقي    
   :                                                       والأدائي لتلك الأصوات ، وعليا توًّ  الفصل على النحو الآتي 

   .                                   وفيا التعليل الصوتي لمظاهر الإبدال   :              المبحث الأول -
  .                                   وفيا التعليل الصوتي لمظاهر الإدغام   :                المبحث الثاني -

                                                                     ثم انتهينا إلى خاتمة توًّعت على النتائج العامة ، ثم الخاصة ، وانتهدت            
     ...         بتوصيات 
 

         مة منها،                                     ً                      وحري بنا أن نشير إلى أننا أفدنا كثيرًا من شتى المصادر القدي 
                                                                        والحديثة ، ولاسيما المصادر التي تعنى بما نحن بصدده ، أو تلك المصادر التي 
                                                                      تعين الباحث على قراء  الكتاب قراء  واعية ، وأخص بالذكر؛ شرح الشدافية  
                                                                للرضي الاستراباذي ، وشرح المفصل لابن يعيش ، فضلا  عن مصدادر علدم   

   .              اللغة الحديث 
 

        وبعد ؛       
 

َ       البحث أن يستويَ على هذا النحو من دون أن تكونَ مدن               فما كان لهذا                                َ              
ُ     مدَّ الُله في   (               خديجة الحديثي   )                                               ورائا الأستاذ  القدير  ، والأم الفاضلة الدكتور     َّ  

                                                                    عمرها ؛ فما فتئت تحمل للعربية وبلابها كل دراية ، وكل خبر  ، وكل غير  
              ل تحمل الكتاب           ً                                               جعلتها اسمًا يعني الكثير ، فللا درها من صابر  محتسبة لم تًّ

ٍ  بكل أسراره ، وتجول في غرف الدرس مردد  هل من بالبٍ نحوًا ، أو بالبٍ            ً     ٍ                                                
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ٍ      ً                                            صرف ا ، هل من بالبٍ كتابًا ؟ فكنت من بلابها ، وكانت خير مدن أعبدى ،                     
   .                                                       وإني لأرجو أن يكون هذا البحث قبلة على يديها الكريمتين
                       لى محمد وللا البيبدين                                          ِّ        ولخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلِّ اللهم ع

   .                                      الباهرين ، وصحبا الميامين المنتجبين
 
 

 عادل نذير بيري



 
 

  

 

 
 

 ل الأولــالفص
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  :      توطئة       
   
ُ  البحثُ في المناهج يتطلَّب التزام الموضوعية في تقرير الحقائق التي يُسفِرُ      ِ  ُ                                         َّ                 ُ     

ٌ  عنها تحليلٌ علميٌ ودلاليٌ        ٌ      ٌ                   ٍ                               وهي تحتاج إلى شجاعةٍ نفسية نادرة لتقرير الحقائق لا   "          
ٍ                        ومن غير تأثرٍ بادعاءات الثورة عليها  ,                                      الأمنيات من غير الخضوع لمعطيات التقليد             

ُ                ً      ً        ً  تُصبحُ الموضوعية موقفًا علميًا وأخلاقيًا         َ ُ  وبذلك وحدَهُ     ُ" ( 5 )                
         ونحويةة    ,        وصرفية   ,       صوتية  )     َّ      َّ                              ولا شكَّ في أنَّ محاولة البحث عن قوانين لغوية       

ُ            َ  يتطَّلبُ تأسيسها ثوابت يستطيعُ  المتأملُ فيها أن يجدَ   ,     ً        نسبيًا ثابتة   –     تبدو   (        ودلالية          ُ                      ُ  َّ   
ُ   ُ         ما يسوّغُ لهُ قبولها   ّ َ  َّ         ِ                                عَمَّا اقتنع بهِ منها فيعزز تلك القناعات بمةا     َّ              ثم َّ ينبري للدفاع    ,       

ِ                                    اختزَنهُ في عقلِهِ وما اتكأ عليه من مرجعيات وأساسيات   ِ       ُ  َ    .  
                                                                  َّ     وعلى عاتق البحث في التعليل اللغوي تقع مهمة تصدير الأحكام اللغويةة ثةمَّ           

                                                                              تسويغها بمستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية ؛ وإذا كان التعليل اللغةوي فةي   
َ      ٍ                            الأولى ناجمًا عن بواعثَ موحدةٍ ؛ فلا غرابة مع هذا القةول            ِ صيرورتهِ  ّ       إنّ مةا    :           ً           

ِ  ُ                              ينطبق على التعليل النحوي ينسَحِبُ على التعليل الصرفي أو الصوتي   َ           ولاسيما ما   ,                            
ْ               وإذا كان النحو هو انتحاءُ سَمتْ كلام العةرب؛     ,                             كان في مستوى النشأة  والتطور    َ  ُ                        

ّ       َّ        فلا شكّ في أنَّ ابن جني        وهذا     ,                              نتحاء الصوتي والصرفي والنحوي            عنى بذلك الا   ( 2 )    
ُ                َ                              َّ      ٍ            يُهيِّئُ لنا اعتماد رأيَ  الدكتورة خديجة الحديثي في أنَّ كل حكمٍ لغوي يعلل      َّ و كلَّ   , ُ   ِّ

          ولا يعةدو    ,  ( 3 )  "                  َّ         ِ                   كلية أو جزئية لابدَّ لها من عِلة عقلية أوجةدتها    "     ٍ        ظاهرةٍ صوتية 
ُ     َ          َّ                ِ              البحثُ رأيَ من يرى أنَّ التعليل في نشأتهِ الاولى كان سه     َّ               ولكنَّ الوقفة تكةون     ,  ً  لًا     

                                                 

  ي  ,           المقدمة    ,           بو المكارم  أ    علي  . د  ,                    تقويم الفكر النحوي   (  5 )  

  .    31  /    5         الخصائص    :      ينظر     (  2 )  

      353                                    الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه  و   ,   511                        دراسات في كتاب سيبويه    ( 3 )  
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َ          ِ       ً             التعليل جاءَ في بدايتهِ متأخرًا عن التعقيد               َّ مع من يرى أنَّ                  َّ     ؛ إذ يتةراءى لةي أنَّ    ( 5 )          
   ِ         ِ                َّ                          ً                      العِلة في صورتِها البدائية لابدَّ لها من مرافقة التقعيد جنبًا إلى جنب كةي تضةفي   

ٌ          الإنسان مجبولٌ على البح           َّ ولاسيما إنَّ  ,                      ِ           الشرعية على ما يؤتى بهِ من قواعد       ث عن            
                            الظواهر العقيدية وما يتبعها   "                                              علل الظواهر الطبيعية فةةةي الأحياء والجوامد و 

ً         من أحكامٍ  ونتائج ويعلل ما يبدو في اللغة التي يستعملها أداةً للتفاهم محاولًا أن يجد                ً                                                 ٍ        
                                  ومن الطبيعي أن ينصرف دارس اللغةة   . ِ           ٍ                       عِلة لكل صورةٍ  مميزة من صور التعبير 

  ( 2 ) "            ُ           ة لكل ما يراهُ من أحكام                    ِ العربية إلى إيجاد عِل
ِ  َّ    ِ                                              إِنَّ العِلة في كتاب سيبويه في صورها الصوتية والصةرفية    :             ويمكن القول               

                                 َ      ِ    والتطور الحاصل في مبحث التعليل بعدَ نشةأتهِ   .     ُ  تفارقهُ                          والنحوية مرادفة للحكم لا
ّ                                   ِ                الأولى على يد الرعيل الأوّل من النحاة استطاع سيبويه قطةف ثمةارهِ بتصةنيفه                           

َ  اب إذ لم يكن لسيبويه من فضلٍ على سابقيهِ من العُلماء غيرَ     الكت        ُ        ِ           ٍ ً     أنّهُ أُوتِيَ نفسًةا    "                                َ  ِ  ُ  ُ  ّ 
ً                َّ  ُ                                                 طويلًا وقدرة ذهنية مكَّنتهُ من تفسير ظواهر اللغة وقياس بعضها على بعض كمةا      

َ          أُُتيحَ له شيخ ع ً          ً                يم ذلل له كلَّ صعبٍ  وفتح أمامَهَ سبلًا واسعة جدًا للأقيسة والعلل  ظ ُُ       َ  َ           ٍ    َّ            
ُ      فراهيدي وبهذا لا يكون كتابُ سيبويه مفاجئًا بل إنةهّ يُمثلَةلُ                       هو الخليل بن أحمد ال ُ              ً       ّ  ُ   لَ                         

    .   ( 3 ) "                       ِ  مرحلة نضج النحو واكتمالهِ 
َ ٌ            ونظرَةٌ في الكتاب            َ     وَإن كانت عَجلى –    ِ  يمكن أن نَرصُد منها  سيطرةَ التعليلِ   - َ                 َ             ُ   َ        
ُ                  ُ        وجميعُ مباحث الكتاب تشهدُ بذلك   ,                        على منظومة تفكير سيبويه   -            على نحو كبير  –      

                  َّ             ِ                                    رافق هذا الملحظ أنَّ الغرض من العِلة في الكتاب عند سيبويه إنمةا هةو            ولكن ما ي
ُ                   التفسيرُ والإيضاح والتعليم        .  

                                                 

  .   511  :            د السيرافي             منهج أبي سعي  :      ينظر   (  5 )
    511  :                       دراسات في كتاب سيبويه   (  2 )
   11 / 5  :                                  المفصل في تاريخ النحو قبل سيبويه   (  3 )
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ٌ                                                  وهذا فصلٌ يسعى إلى الكشف عن منهج سيبويه في التعليل الصوتي                      َّ ولعلَّ  ,       
ّ   تغليب ما يُسمى بالتعليل النحوي في الدراسات اللغوية يحتم أن يكون المبحث الأوّل                                                                 ُ         

    ( .              التعليل الصوتي   ) ً        المصطلح          في تأصيل 
ُ    ِ                                     أما المبحث الثاني ؛ فسيقفُ البحثُ فيهِ على الخصائص الأسلوبية للمنهج الةذي               ُ                         

َ َ                 واتجاهات التعليل الصوتي التي انفرَدَ بهةا المبحةث     ,      ُ                    يمارسهُ سيبويه في التعليل                                  
  .      الثالث

 
 -:المبحث الأول 

              أ صالة المصطلح, التعليل الصوتي 
   

ٌ  َ       ٍ  سقيٌ بَعد سقيٍ          التعليل   "              ِ       َّ وتعلل بالأمرِ واعتلَّ    ...             ٍ      وعللةه بطعةامٍ      ...      تشاغل   :           
ُ       وحديثٍ شغلَهُ بهما   َ    ٍ   :        وقيةل    "                             لِ             والتعليل هو تقرير ثبوت المؤثلِر إلى الأثةر     (5 )     ..."     

ُ   ِ ّ             ُ          ّ                          هو إظهارُ عِلّية الشيء سواءُ  أكانت تامّة أم ناقصةة , والصةواب    ,        التعليل     أن   :        
  .   (2 )  "         ات الأثر                 ُ                    التعليل هو تقريرُ  ثبوت المؤثر في إثب

        ُّ معنى يحلُّ   :                 ُ        ِ       ِ                              وإذا كان التعليلُ  من العِلة فللعِلة في اللغة أكثر من معنى منها               
ُ   ِ            بالمحللَ فيتغيّرُ بهِ حال المحل                    يشغل صةاحبه عةن     :        والحدث    ,            ومعنى المرض    ,      لَ     ّ 

  ,             ِ              وقد ترادف العِلةة السةبب      ,        ُ     ِ          ُ    وقد توضعُ  العِلة موضع العُذر    ,   ِ         ِ  وجههِ أو حاجتهِ 
    .     (3 )      سبب له  :  ِ           عِلة لهذا أي            فيقال هذا

                                                 

      191 /  53            لسان العرب     (   5 )
   19           التعريفات    (  2 )

      32,33 / 3            تاج العروس    :     ينظر  (  3 )
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ُ    َ                    َّ               ِ     ً    َّ           ُّ       ل     ويتَّضحُ بعدَ مراجعة المعجمات أنَّ مدار معاني العِلة لغةً أنَّها معنى يحةلُّ بالمحةلل     َّ   
ُ  فيَتغيّرُ بهِ حالُ المحلل بلا اختيار ومنهُ يسمَّى المرضُ  ُ       ل              ُ     َّ           ِ   ُ ُ        ِ        لأنّهُ بحلولهِ  يتغير   ,  ِ   عِلة      :  "   َ  ّ   ّ 

َ  َّ          لة بالسبب فلَأنَّ السبب هو   ّ            ِ أمّا اقتران العِ     (5 ) "                 ِ            حال الشخص من القوةِ إلى الضعف              "   
  ( 2 )  "                      ِ         ِ  الحبل وكل شيء يتوصل بهِ إلى غيرهِ 

   ( 3 )   (    ٌ    ّ                    ِ   عبارةٌ عمّا يتأثر المحل بوجةودهِ     ) =   -                        ً    َّ   والمعنى المأثور للعلة لغةً أنَّها                 
                       ُ                                                    عند الفلاسفة والفقهاء وعُلماء الكلام والنحاة , ولذا ينبغي قبةل الخةوض  فةي      -

        َ        عنةد أول مَةن      (               العلة التعليل     ) =                  عة هذا المصطلح                             ماهية التعليل الصوتي  متاب
ُ                  َّ       اشتغلَ بهِ  وهم  الفلاسفة  ثمَّ تعقّبةُ عند الأصوليين ثم َّالنحاة   ّ    َّ                   ِ   َ      .   

   :                     التعليل عند الفلاسفة   * 
ُ ُ                                               العِلةةة عنةةدهم غالبًةةا مةةا تةةرادف السةةبب وحةةين تُغةةايِرُهُ فمةةن                                  ِ   ُ                       ً             ِ  

  :   ( 1 )      وجهين 
                    ُ                                     المؤثر أو ما ينشأ عنهُ المعلول بلا وساطة بينهمةا أو شةرط            يراد بها       أن   :      الأول 

   .                    ً                          ِ         والسبب ما يكون باعثًا على الشيء أو ما يفضي إليهِ بوساطة 
  .                             ِ  والسبب ما يحصل الشيء عنده لا بهِ   ,       ِ                   ِ  أن العِلة ما يحصل الشيء بهاِ    :         والثاني

  ,       نهةا           َّ       التةي يتكةوَّن م    (         المادية    : )                                       وقةةد جعل أرسطو المعلول نتيجة أربع علل 
   ,         الهةدف     ( :        الغائية ) و  ,             طبيعة الشيء   (         الشكلية  ) و  ,                     العامل فيها أو فعله   (     َّ    الفعَّالة  ) و

ُ    ِ         ِ         ويضربُ لذلك مثلًا تتضحُ فيهِ تلك العِلل فيقول       ً          ُ         ِ       ّ                    ما   العِلة الفعّالة ؟ هةي البةذرة     :     

                                                 

   22     ليل   ع             وينظر شفاء ال   ,   523          التعريفات   (  5 )
    235              مختار الصحاح     (   2 )

   31 5 / 3         الكليات    :      ينظر    (   3 )

   .      231                                   ومعجم المصطلحات والشواهد الفلسفية    ,      225  /  3         الكليات    :      ينظر    (   1 )
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                                                   وما  الشكلية ؟هي الطبيعة ؛ أي طبيعة العوامةل ذات   (.                 أي عملية التلقيح  )        والنطفة 
  .   ( 5 )                                         العلة الغائية ؟هي الغاية التي يرمي إليها           الشأن وما 

   - : ( 2 )            لَ     ِ       وهناك من يقسلَم العِلة على 
ُ                              عِلة الماهية وتختصُ بعلتين هما المادية والصوتية  - 5                      والمادية منهما هي ما   .  ِ               

                                                                   لا يجب بها وجود الشيء بالفعل بل بالقوة نحو الخشةب والحديةد  إلةى    
  .    آخر             َّ                    فهي ما لابدَّ من وجودها لوجود شيء  ,        السرير 

                            والفاعلية هي المةؤثرة فةي    . ِ               ُّ                         عِلة الوجود وتختصُّ بعلتي الفاعلية والغائية  - 2
ُ                      لَ             المعلول موجدة له كالنجار الذي يصنعُ السةرير أو انهةا المحةرلَك الأول                                      

  . ( 3 )               ِ َّ ُ  للشيء الذي هي عِلَّتهُ 
ُ  َّ   ِِ              َّ                      وما لبث المنهج الأرسطي عند شُرَّاحهِِ من اليونان ثمَّ عنةد نظةرائهم فةي                                               
            ً            وأكثرها شيوعًا وأجةدرها   ,          ِ                           أن جعل العِلة الغائية أهم أنواع العلل –     سلامي          العالم الإ

ِ     بالبحث عنها والقبض على عناصِرها                            .  

َ                                        َّ        وقد اتَّصفَ التعليل في المنهج المنطقي بصةفتين جةوهريَّتين                           الضةرورية   :      َّ 
  . ( 1 )         والغائية 
      عنةد    (    ً    سةببًا   )  ى     َّ وتسمَّ ,    ِ                 ُ            ِ                  والعِلة بذكرها المطلق يُراد بها العِلة الفاعلية لا غير             

ً         ً  المحدثين وهو ما يترتب عليهِ مسبب عقلًا أو واقعًا                  لَ           وقد تسمى بالمحللَ أو الفاعل  ,                         ِ         
   .  ( 1 )         ِ                           ِ             ويقال للعِلة الغائية غاية وغرض أو العِلة  التمامية 

                                                 

                      , وتقويم الفكر النحوي    531                            , الهامش وشرح البرهان لأرسطو    121 / 1             قصة الحضارة  :     ينظر   (   5 )
559        .   

   .      213                , ومعيار العلم       523           التعريفات    :      ينظر    (   2 )
    519 / 5   (         الاشياء          في حدود )                      رسائل الكندي الفلسفية   :      ينظر   (  3 )

    559                   تقويم الفكر النحوي   :     ينظر  (  1 )

     َّ                                       , وكشَّةةاف اصةةطلاحات                            1                                             اسةةلوب التعليةةل فةةي اللغةةة العربيةةة       :       ينظةةر  (  1 )
    523       المجمع -                   , والمعجم الفلسفي       521 / 1       الفنون 



 22 

                 فالغائيةة حيةث    ,  َّ                      ِ   إنَّ سائر العلل بها تصير عِلة  :             ِ           ومن خصائص العِلة الغائية           
  . ( 2 )  ( ِ َ  لِمَ   )    أو   (      لماذا )     َ         كما أَنها جواب      ( 5 )   علل                            وجدت في جملة العلل هي علة ال

َ     إن  شاءَ الله -                وسنرى من  البحث                                                     عن التعليل الصوتي في كتاب سةيبويه  -      
ُ                          أنَّ التعليل الذي نحن بصددهِ لا يشتَمِلُ إلا على العلتين الأخيرتين   ِ   (      السبب )         الفاعلية  :  َّ                      ِ      َ 

   (.      الغرض  )                      عند المحدثين والغائية 
ُ  من قبلُ –  (                أحمد خضير عباس  )       الباحث                 َُ  َ وإلى مثل هذا خَلُصَ                  عن أسلوب التعليل   –     

  .   ( 3 )                في اللغة العربية

   :                      التعليل عند الأصوليين 
ُ                     مناطُ الحكم أي ما أضةاف    "                 ِ  ً     َّ    ِ               يحيطنا الغزالي عِلمًا بأنَّ العِلة في الشرعيات                     

ُ             الشرعُ الحكم إليه         د عابد                  ويفهم الدكتور محم  .    ( 1 )  "     ُ   ِ     َ             وناطهُ بهِ ونصَبه علامة عليه   .     
                         َّ    ِ                                           الجابري من كلام الغزالي أنَّ العِلة الشرعية عندهم ؛ أي الأصوليين غير موجبةة  

                          المعتزلة لهذه الكلمةات ,     ه                 ِ              ِ                   للحكم ولا مؤثرة فيهِ ولا باعثة عليهِ بالمعنى الذي يعطي
                  فالاقتران بين مةا    "   ؛    ( 1 )      ِ                      َّ                     بل العِلة عندهم مجرد أمارة نصَّبها الله علامة على الحكم

  . ( 1 )  "      ً          ُ          ً           ً        ة سببًا وبين ما يُعتقد مسببًا ليس ضروريًا عندنا               يعتقد في العاد
َ  َّ وقد رفض المفكرون الإسلاميون اتّصاف العِلة بالضرورة وأنكروا أيضاً عَدَّ                  ً                       ِ        ّ                           

ً                                                       َّ       الغايات عللًا منطلقين من نقطة  محددة هي التحليل الموضةوعي للظةواهر ثةمَّ               
                        فكرة التعليل التي تتلازم                                       َّ             الكشف عن العلاقات الحقيقية , لذا  تنصَّل الأصوليون من

ً       ُ  ُّ                       ورفضوا عَدَّ الغايات عللًا وصار كُلُّ ما يدرك في هذا المجال  ,                    فيها العلة والمعلول             َّ  َ        
                                                 

   11 / 2                 مقاصد الفلاسفة   ق  :     ينظر   (   5 )

   55                      اثر العلم في المجتمع   :     ينظر    (   2 )

  3                               اسلوب التعليل في اللغة العربية   :     نظر  ي  (  3 )
    232  /  2                        المستصفى من علم الأصول     (  1 )

    515                   بنية العقل العربي    :      ينظر   (  1 )

        221                تهافت الفلاسفة     (  1 )
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ُ         وعليهِ كان التعليةلُ فةي       ,  ( 5 )                                       ِ        يظل من قبيل الإدراك والاجتهاد والحقيقة فيهِ نسبية              ِ    
    ( 2 )   اد                  ِ                                                  علم الأصول تبيان عِلة الحكم الشرعي وكيفية استنباطها واستخراجها بالاجته

  ,  ( 3 )                                   ِ      ً                         واختلفت طبقات الأصوليين في تعريف العِلة تبعًا لمرجعيةاتهم المذهبيةة              
ً        أو هي الموجب للحكم بذاتهِ بناءً علةى     ,                           ِ           فقيل إنها الوصف المؤثر بذاتهِ في الحكم       ِ                       

ٌ                                       وفريقٌ يرى أنها الصفة المؤثرة فةي الأحكةام     .    ( 1 )                    ٍَّ  جلب مصلحة أو دفع مضرَّةٍ      
  . ( 1 )                                             ها الباعث أو الداعي للشارع على تشريع  الأحكام         ُ   لَ       َّ ؛وغيرهم يُعرلَفها بأنَّ

   - : ( 1 )                                     والعلة عند الأصوليين تشمل الأمور الآتية 
                                                               الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عند جلب منفعة؛  - 5

-  :  َ  َّ    ِ      فكأَنَّ العِلة هي 
َ            ِ الوصف الظاهر لان الشارع ربط بينَهُ وبين الحكم وصارَ أمارة عليهِ - 2                 ُ  َ                              
ٍ               ريع الحكم وهو ما في الفعل من نفعٍ أو ضررٍ ويسمى الحكمة           المعنى لتش - 3        ٍ                                .  
                                 ِ        ٍ        ما يترتب على تشريع الحكم وامتثالهِ من ثمرةٍ ومصلحة    - 1

                                          ِ                       ولخص الدكتور علي أبو المكارم أبرز شروط العِلة في المنهج الإسةلامي                     
-  :   ( 1 )     بالآتي
  .   صر                           كعلة السفر في حكم جواز الق  ,            ً      ً        أن تكون وصفًا ضابطًا لحكمة    - 5
  .             ً          ً                          أن لا تخالف نصًا أو إجماعًا لأنهما مقدمان على القياس    - 2

                                                 

      522  -   525                    تقويم الفكر النحوي    :     ينظر  (  5 )

  3                 , ومباحث التعليل      511            , و القياس      52              تعليل الاحكام    :     ينظر  (  2 )
 
 

    552        الأحكام         تعليل  :     ينظر  (  3 )

   11               و مباحث العلة    ,   12-  11 / 5                       المستصفى من علم الأصول    :     ينظر  (  1 )

   ث   ة       ومباحة    ,      13                  و مباحةث العلةة     ,    539-   533          و القياس    ,    551              تعليل الاحكام    :     ينظر  (  1 )
   32       التعليل

   53                , وتعليل الاحكام      231-   233 / 5                   أصول الفقة الإسلامي    :      ينظر   (  1 )

    523  ,      522                     تقويم الفكر النحوي    :       ينظر   (  1 )
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ُ     ً          أن تطّرد العِلة في معلولاتها ؛ فلا تُنْقَصُ لفظًا ولا معنى   -   3  َْ ُ                     ِ       ّ               وبهذا الشةرط   .    
                                  َّ يعتمد على ملاحظتها وتسجيل علاقتها ثمَّ   ,         ِ      ً      ً          تصبح العِلة وصفًا دقيقًا للظواهر 

  .            ٍ          تصنيفها بصورةٍ موضوعية 
  ,                           وقد اختلفوا في تعريف السبب  ,                تختلف عن السبب   –  ن     ِ              والعِلة عند الأصوليي

  ,    ( 5 )  "             ً                                   ِ    ما يكون طريقاً إلى الحكم فقط أي بلا وضع وتأثير فيةهِ    "              َّ  فبعضهم يرى أنَّه 
  . ( 2 ) "                                                  الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله الشارع أمارة للحكم    "        أو انه 

َ    وكي لا يكون الحديث عن العِلة والتعليل مبتسرًا علينا أن نعيَ حق    - :      يقتين                         ِ                 ً             
ٌ                   أنَّ العِلة جزءٌ من هيكلية القياس   :       الأولى    +               المقيس عليةه    +        المقيس     ) =   –  َّ    ِ     

   .                                 في منظومة التفكير العربي الإسلامي   -  (       العلة  +      الحكم 
  َّ                                             ِ                أنَّ اللغويين العرب لم يعملوا بالقياس إلا بعد مرورهِ بقناتين همةا    :           والثانية

                ِ                       بالقيةاس مةن الوجهةةِ التةي تمنحةه         ٌّ     وكلٌّ جرى  ,                    ُ           قناة الفقهاء وقناة عُلماء الكلام 
  .          المشروعية 

ِ ُ                   فالعِلة عند المتكلمين لا تَرِدُ في هيكلية القياس          ّ                 ولاسيما أنّهةم يتجةاوزون     ,     ِ                   َ 
                ويكمةن السةبب     ,   (                            الاستدلال بالشاهد على الغائب     ) =                          القول بالقياس وإلى عبارة 

           الم الإلةه              والغائب هو ع ,                                                    عند المتكلمين في كون الشاهد هو عالم الإنسان والطبيعة 
    ( .              ذات الله وصفاته  )

                                   للدلالة علةى العةالم الأول وكلمةة      (     أصل  )                           فمن غير اللائق استعمال كلمة 
                               َّ                                        للدلالة على العالم الثاني ذلك لأنَّه إذا كان الأصل عند الفقهاء والنحاة أشرف   (    فرع )

ُ                                           َّ            من الفرع لأنّهُ نص والنص هو الأصل الأول وأصل الأصول كلها فةننَّ الغائةب     ّ          

                                                 

      131             مرآة الأصول      (   5 )

   19                              محاضرات في أصول الفقه الجعفري    (   2 )
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                                                                       وم مقام الفرع عند المتكلمين  أشرف من الشاهد الذي يقةوم عنةدهم مقةام           الذي يق
ً          ً  الأصل؛ ومن هنا كان من غير اللائق تسمية هذا أصلًا وذلك فرعًا                                             ( 5 ) .  

   ك  ة     ى الش ة  إل  (   ب  ة     الغائ  )  و  (   د  ة     الشاه  )                    يدعو استعمال كلمتي   ّ          عّما تقدم لا      ً وفضلًا
     ً                    تعبيرًا عن عةالم الغيةب      ( 2 )                                                 ولاسيما ما كان يلحظ من استعمالهما في القرآن الكريم

    .             وعالم الشهادة
ٍ                    وقد حاول بعض الأصوليين تجنب كثيرٍ من الإشكالات بالقول    َّ               إنَّ استعمال لفةظ    :                               

ٍ                العِلة في الفقه إنما هو تجوّز لأن العلل الفقهية هي معانٍ على اعتبار أن                            ّ   (         المعاني  )   ِ                      
  . ( 3 )                             ّ      ً والمعاني الشرعية هي التي تسمّى عللًا ,       وشرعية   ,      لغوية  :       صنفان 

-  : ( 1 )                      ِ                   والألفاظ التي تصرح بالعِلة عند الأصوليين هي 
                                                        وهو ما لا يحتمل غير العلية   وهو ما وضع للتعليل حقيقة من              النص القاطع - 5

  .                 ولأجل كذا ولفظ كي  ,            ومن أجل كذا   (                    لعلة كذا وبسبب كذا     :)     نحو
                                                         وهو ما يرد للتعليل ويحتمل غيره فلم يوضع في اللغة للتعليل    :           النص الظاهر - 2

   .      وعلى   ,     وفي   ,     وإذ   ,   ّ   وحتّى   ,     وأن   ,    ً               خاصةً كاللام و الباء

          ُّ         ِّ َّ                                           وهو ما يدلُّ على العلِّيَّة بقرينة من القرائن ففي اللفظ دلالةة علةى      :       الإيماء  - 3
ٍ                 العلية ليس بالوضع بل بوساطة شيءٍ آخر هو القرينة                                .  

ِ                                وإذا كنا فيما مضى نتلمس حقيقةَ العِلةِ عند الفلاسفة والأصوليين بشقيهما        ُ  الفقهاءُ                             َ     ِ        
ُ             َّ                                     وعلماءُ الكلام ؛ فننَّنا سنتتبع طبيعة التعليل عند اللغويين       .  

                                                 

    513                   بنية العقل العربي    :      ينظر    (   5 )
   13        الأنعام     (   2 )

    512                    , وبنية العقل العربي   551  –     553             تعليل الأحكام   :      ينظر    (   3 )
             ب التعليل في        , وأسلو   513  –     511                 , وتعليل الأحكام     212  /    5                 أصول الفقه الإسلامي  :      ينظر    (   1 )

   .    1               اللغة العربية  
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                َّ                                                        وفي هذا الصدد سجَّل الدكتور محمد عابد الجابري نتيجة بعد دراسةة مستفيضةة     
  (       النحو  ,      الكلام   ,       الفقه     ) =           ِ                                ولاسيما العِلة منه في منظومة التفكير العربي   -       للقياس 

   ِ   العِلة  )                                     َّ اس الفقهاء والنحاة وقياس المتكلمين أنَّ          َّ                     إذ رأى أنَّ الفرق الجوهري بين قي  -
                 ِ          ِ             في حين لا تفيد العِلة في الفقةهِ والنحةو     (       العلم  )     تفيد   (           علم الكلام     ) ً             في العقليات 
   .    ( 5 )        سوى الظن

   :                      التعليل عند اللغويين 
                                                   ِ                 َّ   إذا كان النحاة الأصوليون قد استنسخوا الهيكل العام لعِلم أصول الفقه فننَّهم                   

                                                                             مسألة التعليل كانوا أقرب إلى المتكلمين منهم إلى الفقهةاء ذلةك لأن التعليةل       في 
                  ً                                                          عندهم لم يكن محكومًا بالإشكال الديني الذي يطرحه  الفقه ؛ ولاسيما تعليل أفعةال  

           ُ                                             َّ               وكذلك اختلافُ طبيعة أحكام النحو عن طبيعةة أحكةام الفقةه إذ إنَّ الأولةى      ,   الله 
                                 وينظر الفقهاء إلى عللهم على أنها  .          من عند الله                                   مستنبطة بالاستقراء والثانية منزلة

ّ           أمارات أو علامات على المقاصد الإلهية إذا لم يكشف عنها الشرع بالنصّ عليها إذ                                                                
                           َّ      َّ        ً                                  تبقى خفية على الانسان ومن ثمَّ ؛ فننَّ بها حاجةً إلى الاستنباط القائم على الظةن,  

   .  ( 2 )  ِ  ليهِ            لَ    ِ                                   ومن هنا فننلَ العِلة ليست موجبة للحكم وإنما هي دليل ع
  ّ                             ِّ     ِ                                أمّا النحاة منهم يعرفون هذا ويصرِّحون بهِ ويؤكدون أنهم يستنبطون عللهةم                

  . ( 3 )                                    وكلام العرب من معطيات الحس والمشاهدة  ,                       بالاستقراء من كلام العرب 
ُ                              والتعليل اللغوي في مراحله المتقدمة يتمثلُ في البحث عن الأسةباب التةي                                                         

                          ً                     وهو تعليل فطري إذا كان بحثًا علةى هةامش تلةك     ,                          تكمن وراء الظاهرة اللغوية 
   .                  الظواهر والقواعد 

                                                 

   .      513                   بنية العقل العربي    :      ينظر    (   5 )

   .      511  –     511             المصدر نفسه    :      ينظر   (  2 )

   .            المصدرنفسه   :      ينظر    (   3 )
 
 



 21 

                              وهو سلطة مرجعية أساسةية فةي     (   هة     511  ت   )                        فتعليل الخليل بن أحمد                  
                       فنن أكن أصةبت العلةة     "                      والعلل عنده احتمالية  ,             ً      ً           النحو كان بحثًا خالصًا عن السبب 

                    أكثر من إلحاق الحكم   "     تكن                                  أما العلل عند سيبويه فلم   .    ( 5 )  "                 فهو الذي التمست 
         ِ                                                             َّ     ً    النحوي بعِلة يلقيها صاحبها بأسلوب الأستاذ المقرر أو العالم الواثق فلا يتخَّيةل ردًا  

  .   ( 2 ) "   ِ  عليهِ 
       ُ                 ؛ محاولةُ نسج المصطلح من   (                التعليل اللغوي  )        َّ                        والحق أنَّ الذي يدعو إلى القول بة   

ُ      ً                    جديد , فالشائعُ قديمًا هو التعليل النحوي                                  النحويةة ؛ فةالقول بالتعليةل               أو العلةة    ,              
                                       يشتمل على القول بالتعليةل فةي جميةع      –                    من الوجهة الاعتبارية   –           ً  النحوي قديمًا 
                                                         وهذا لعمري لا ينسجم وطبيعة الدراسة العلميةة فةي عصةرنا      ,               مستويات اللغة 

                     فهي مجمةع حقائقهةا     "                                                   الحاضر ؛ فعلوم العربية مثمرة ومن ثمارها مصطلحاتها 
ّ         يتميز كلُّ واحدٍ منها عّما سواه                        ِ المعرفية وعنوان ما بهِ                       ؛ فللنحةو مصةطلحاته      ( 3 ) "        ُّ    ٍ       

                                                    ولكن الذي دعا القدامى إلى الخلط في البحةث اللغةوي    .                 ً  وللصرف والصوت أيضاً 
  .                                                                   بين مستويات الأداء اللغوي واللهجي دعاهم إلى الخلط على مستوى المصطلح 

ُ          والذي يكشف عن هذا التطور ويدلُّ عليه ؛ موقفُ النحاة أ                              نفسهم في عصةر                               ُّ           
                                                                             الاستشهاد النحوي ؛ فقد كانوا يلجؤون إلى جمع ما أطلقةوا عليةه اسةم المةادة     

َ                       وذلك الخلط في مستويات الأداء اللغوي انسحبَ علةى مسةتويات أداء     .  ( 1 )       اللغوية                                        
             ُ      ِ                                                   َّ      المصطلح إلصاقهُ بالعِلم الغالب على علوم العربية ؛ وهو علم النحو , فقةد غلَّةب   

ُ                             مُسهمين بذلك في طمةس معةالم     (       الصرف  )            أخيه التوأم  ُ                       عُلماء العربية النحو على 
                  وسةموا المسةائل     ,                                                       الصرف اذ  أدرجوا المسائل الصرفية في المسائل النحويةة  

                                                 

   .     11                               الايضاح في علل النحو , الزجاجي     (   5 )
   .      511              النحو العربي     (   2 )
   .     55                       اللسانيات علم المصطلح     (   3 )
   .      511                 يم الفكر النحوي     تقو  :      ينظر    (   1 )
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ٍ                 ومهما يكن من أمرٍ فقد أخذ النحاة    ( 5 )                ً      ً والخطأ الصرفي خطأً نحويًا  ,               الصرفية نحوية                 
                 أو لغوية كلية أو                          لَ َّ     ل                           منذ عصر الخليل بمبدأ العللَيَّة وكلل حكم يعلل  وكل ظاهرة نحوية 

ُ                 جزئية لابَّد لها من عِلة أوجدتها ولم يكتفوا بما قرُب وسهل من العلل              وإنما ذهبوا   ,         َّ          ِ                           
                           ّ                                        ُ   لَ  يغوصون إلى كوامن العلل وخفيّاتها ودقائقها وكل نحوي فيما بعد حاول أن يُجرلَب 

     وهذا   ,      ِ                ُ                                                    ملكاتهِ الذهنية ومواهبهُ العقلية في استنباط علل جديدة لم يعلل بها السابقون 
                                   ُ                                َّ      ما كان يجري في المناظرات ومجالس العُلماء ومحاولة كل عالم أن يظهةر قوتَّةه   

   .  ( 2 )                                                      ِ             العلمية بما يأتي من حجج وبراهين وتعليلات لم تتوافر لغيرهِ إن جاء بها 
َ                                          وقد عُنيَ النحاة الأوائل بالقضايا الصوتية والصرفية                                     وشغلت الدراسةات   ,     ُ 

                  وهو أقدم ما وصةل    - (       الكتاب   )        ولاسيما                                    الصوتية صفحات أمهات الكتب النحوية
ً         فقد ضم أبوابًا قيّمة في الدراسات الصرفية فضةلًا عةن     –                      إلينا في النحو العربي                            ّ   ً            

                                                               ولم يجعل سيبويه الأبواب الصرفية والصوتية في أول الكتاب كما يفعل   ,         الصوتية 
  .              َّ                                                    المحدثون , وإنَّما جعل الدراسة الصوتية في آخر أبواب الدراسة الصرفية 

                                                        َّ             وإذا كان البحث الصوتي عند الخليل مفتاح العمل المعجمةي فةننَّ البحةث                    
   .                                                                الصوتي عند سيبويه وسيلة من وسائل التحليل الصرفي في المقام الأول 

                  ً                                             وقد لاحظ سيبويه صيغًا صرفية كثيرة لا يمكن تفسةيرها إلا فةي ضةوء                  
  . ( 3 )                 المعايير الصوتية 

ً                 د كبار النحاة العرب جزءًا مكملًا للبحث الصةرفي                     وظل البحث الصوتي عن                      ً                       
ً      لذا تجدُ في كتب النحو بالمعنى العام وفي كتب الصرف بالمعنى الخةاص فصةولًا                                                                ُ      

                                             والمقصود بكتب النحو والصرف الكتةب العلميةة     ,                            ختامية في الدراسات الصوتية 

                                                 

                                     , وقد نعى أستاذنا المرحوم عبد الجبار     15  –    12                              الدراسات الصرفية عند ابن جني    :      ينظر    (   5 )
   .                   , وهو الصرفي الأول   (        النحوي   )                                      علوان النايلة على ابن جني تلقيب نفسه 

   .     51                  محمود فهمي حجازي    .                  البحث اللغوي  , د  :      ينظر    (   2 )
  .    51                  محمود فهمي حجازي    .          لغوي  , د        البحث ال  :      ينظر    (   3 )
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                                                                      التخصصية مثل كتاب سيبويه وكتاب المقتضب والشافية وشرحها لرضةي الةدين   
ٌ              وما زال كثيرٌ من المحدثين  .                                      سترابادي والممتع في التصريف لابن عصفور   الا             

    .       ( 5 )                            يحذون في التأليف حذو القدامى
ً                                            فالبحث الصوتي كان أصلًا في التراث العربي ولم يكن على عاتق النحةو                                       

ّ                                               والصرف وما يؤلف فيهما تحّمل المباحث الصوتية فقط ؛ بل يمكن سريان الأمةر                          
     ُُ                      ُ   ُّ   ِ             ً                 ات وكُتُب القراءات القرآنية وتُعدُّ هذهِ الأخيرة مصةدرًا مهمةا  مةن              على المعجم

ِ              مصادرِ البحث الصوتي     ( 2 )     .  
          َّ                                                     والقول بأنَّ لكل مستوى لغوي صةوتي أو صةرفي أو نحةوي اتجاهةات                     

ً                      ََ    وقواعد وأقيسة وأحكامًا وعللًا يعني أنَّ للصوت عللًا كما للصرف والنحو عللََهما؛          َّ         ً      ً                      
ٌ          ِ      ِ                            صوتي مستقلٌ في طبيعتهِ وهدفهِ عن البحث اللغوي بةالمعنى           َّ         ولاسيما أنَّ البحث ال          
  .                  الخاص لكلمة مستقل 

                                                                                وإذا كان القدامى ألصقوا التعليل النحوي أو العلةة النحويةة بالأحكةام اللغويةة       
                                           , فان ما يقودهم إلى ذلك هو الراسخ عندهم من   (                           الصوتية والصرفية والنحوية    )=ً

ً             فضلًا عن تغليبهم                                    كون النحو هو انتحاء سمت كلام العرب             لَ       النحو علةى بقلَيةة      ( 3 )  
      َّ    َّ                                            ومن ثمَّ  غلَّبوا مصطلح التعليل النحوي والعلةة النحويةة    ,                     مستويات الأداء اللغوي 

                                 ِ                                         على التعليل الصوتي والصرفي ؛ والعِلة الصوتية والصرفية , الأمر الذي يةدعونا  
                        كانت العلة                                                                                  إلى التمييز بين التعليل النحوي والتعليل الصرفي والتعليل الصوتي وإن

                     وأنواعها وشروطها هي    -                                        بوصفها أحد أركان القياس في النحو العربي   -        النحوية 
ِ                      َّ شروط العلتين الصرفية والصوتية وأنواعهما إلا أنَّ الفارِق جوهري ودقيق , إذ إنَّ       َّ                                             

                                                 

                                                                  التطبيةق الصةرفي  , عبةدة الراجحةي  , و الصةرف                      :        ينظةر    :                   على سبيل المثةال     (   5 )
   .                                           الواضح , الدكتور عبد الجبار علوان النايلة 

   .     51              البحث اللغوي    :      ينظر    (   2 )

        ّ                      ليهما وقيّدوا إطلاقةه عليهمةا                                             هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر , وإطلاقه ع  :         التغليب    (   3 )
   .     19           التعريفات    :                              للاحتراز عند المشاكلة  , ينظر 
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            وهةو علةم       ) =    ٍّ              ِ           ُ   ُ                          لكلٍّ ميدانه , فالعِلة النحوية تُرصدُ في ضوء معطيات علم النحو 
         ِ                    ُ                          , أما العِلة الصوتية فننها ترصدُ في ضةوء معطيةات علةم      (               ل أواخر الكلم      بأحوا

   .       الصوت 
  .               التعليل النحوي    /   1
       إذ يرى   ,               أوضحه ابن جني       الأول  - :                                ِ           هناك اتجاهان يتنازعان القول بالعِلة النحوية   

ُ                            أنَّها موجبة للحكم فيقتَرِبُ بها من علل المتكلمين وتلك   ِ         وأعنةي    ,                علل النحةويين    "   َّ                  َ 
ُ    يبينَةهُ             والثاان    ,    ( 5 )  "                             وذلك لأنهم يحيلون على الحةس      ... ُ  َّ              حُذَّاقهم المتقنين       بذلك  َ   

  َّ                         َّ                   ً        إنَّ علل النحو ليست موجبة وإنَّما هةي مسةتنبطة أوضةاعًا          :  "                الزجاجي بقوله 
َ                         وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلولةة بهةا لةيسَ هةذا مةن تلةك        ,        ومقاييس                                             
  . ( 2 ) "      الطريق

   ً                                                   الثًا إذا التفت إلى رأي كمال الدين  علةي بةن مسةعود       ُ  َ                ً   ولا يُعدَم المتأمل اتجاهاً ث  
َ      الفرغاني في أن العلل النحوية ليسَ على                                       سبيل الابتداء والابتداع بل علةى وجةه     "                                

              وما يبرر الظن   "   ,                                      , وهذا الإتباع والإقتداء مبني على الظن    ( 3 )  "                 الإقتداء والإتباع 
   .    ( 1 )  "              ضع واضع حكيم                              ُ                  ظن المجتهد في النحو هو الاعتقادُ في أن اللغة من و  –

َ                           أما ابن جني فقد أدرك عمق الفرق في العِلة عِبرَ مراحلها في التراث العربي                 ِ    ِ                                     
                                                       ولذلك حاول التمييز بين ما هو موجب من العلل وما هو جائز   ,    ً      ً      ً  فقهًا وكلامًا ونحوًا 

                                                                   أعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة أو مةا      : "       بقوله 
ّ                      ابه في اللفظ الفضلة ورفع المبتدأ والخبر والفاعل وجرّ المضاف إليه وغير ذلك ش                                                    ,  

                                                    واجبة لها غير مقتصر بها على تجويزها , وعلى هذا مفاد   ,        ِ                فعلل هذهِ الداعية إليها 

                                                 

   .     15  –    12  /    5         الخصائص     (   5 )

   .     11        الإيضاح     (   2 )

   .     11                           الاقتراح في علم أصول النحو     (   3 )

   .      515                   بنية العقل العربي     (   1 )
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ٌ      ُ   َّ   ِ   كلام العرب , وضربٌ آخر يُسمَّى عِلة  ّ          وإنما هو في الحقيقة سةببٌ يجةوّز ولا     ,                     ٌ                       
ِ              لداعية للإمالةة هةي عِلةة الجةواز لا عِلةة                            ومن ذلك الأسباب الستة ا  ,      يوجب               ِ                  
  .  (  5 ) "      الوجوب
              ِ       ُ               َّ                             ولما كان لكل عِلم منطقهُ الخاص فقد تورَّع الرعيل الأول من النحاة عةن                    

       كانةت    (         العلةة      ) =           إذ إنهةا    ,                                                 محاولة إيجاد مصاديق العلة الفلسفية في علم النحو 
ُ                  تسيلُ عن النحاة العرب                        اول أن يبحةث العلةة                حتى برز جيل ح .              ولاسيما سيبويه   ,    

                                 ً    َّ                                           المنطقية في  المظاهر اللغوية زاعمًا أنَّ للعلل قوة العلة المنطقيةة فةي المظةاهر    
ً         وهذا لعمري حيفٌ كبير يقع على العلوم اللغوية ويحملها أعباءً ليست هي  .          الفلسفية                                            ٌ                
                                                         النحو يستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق,   "        فصناعة   ,      منها 

                                                      يجب حمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلهةا ,    :            هل الفلسفة          وقد قال أ
                                 ّ             ِ                           وكانوا يرون إدخال صناعة في أخرى إنّما يكون لجهلِ  المتكلم أو لقصد المغالطة 

   .  ( 2 )  "                                                          والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى عند ضيق الكلام عليهم 
ِ                ُ                 وللعللِ أنواع رصدها القُدامى في أشهر كتب                   ِ                           العِلةة وهةو لأبةي القاسةم            

      ِ           َّ    جمع فيهِ صاحبه أهمَّ ما     ( "                     الإيضاح في علل النحو       ( ) =   هة     312  -  )         الزجاجي 
   أم   ,                                    َّ                              عرف من علل نحوية في عصره سواء ما اتَّصةل منهةا بمدرسةة البصةرة     

َ               ِ  أم نُمِيَ إلى نحوي بعينهِ   ,          أم بغداد   ,       الكوفة  ِ                                   , والعلةل النحويةة علةى ثلاثةة        ( 3 )  "    ُ 
-  :    أضرب

    :    مية       التعلي  /   أ 
ُ  َّ وهي ما يتوصلُ بها إلى تعليم كلام العرب فنذا سمع بعضها قيس عليه نظيرهُ وعُدَّ     ُ                                                      ُ            
ُ                      لَ       ُ       ُ     في هذا النوع من العلل ما يَتَّصِلُ بالاستفسار عن موضع كللَ كلمة رُفعت أو نُصبت   ِ َّ َ                          

                                                 

   .      511  –     511  /    5         الخصائص     (   5 )

   .      222                   صون المنطق والكلام     (   2 )

   .      513                       دراسات في كتاب سيبويه     (   3 )
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ُ                                أوجُرت أو جُزمت وعن سبب إعطائها هذه الأحكام         ُ                          وعن العامل منها في كل من   ,   
ٍ       التعليل بهذهِ العِلة ينسجم وتفسير الواقع اللغوي بِهَديٍ مةن     ِ                 هذهِ  الأحوال , ومهمة    َ  ِ                              ِ     ِ           

                                                                          المنهج الوصفي فتبين العلاقات التركيبية للصيغ والمفردات في الجمل والأسةاليب  
        العلةل    )                      الذين أطلقوا عليهةا    –                                            وتتضح الوظائف النحوية الأمر الذي حدا بالنحاة 

               ِ       ً        لعلل أكثةر النحةاةِ إنكةارًا                                            أن يتلقوها بالقبول , ولم يعترض على تلك ا  –  (     الأول
  َّ             أنَّ العلل الأولى   "        إذ يرى   (    هة    192  ت   )                                    لمبحث التعليل وهو ابن مضاء القرطبي 

   .    ( 5 )  "                                                               بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر 
    ِ                     ً                  ِ                                  وهذهِ  العلل مستنبطة أحكامًا ومقاييس من المادةِ اللغوية التي جمعهةا اللغويةون       

ٌ                                             تفسيرٌ للواقع اللغوي فهي تابعة له وهي لذلك لا تنتج   "          َّ      ِ        ة ؛ إذ إنَّها وهذهِ الحال       والنحا     
ُ             ِ                                       شيئًا جديدًا يتناقضُ معه وهي بهذهِ الخصائص أقرب ما تكون إلى وصف الظواهر         ً      ً   

                                                 إذ يتم تركيبها في جمل وأساليب دون محاولة لعرض ما  ,                         اللغوية والقواعد النحوية 
                                                 لعلل النحوية عماد الاسةتقراء النحةوي وهةي أداة      فا  ,    ( 2 )  "                     يخالف الواقع اللغوي 

                                 ولاسةيما أن غةرض                    ,    ( 3 )                                                    عملية لتعليم اللغة وهي خيةر وسةيلة لبنةاء النحةو    
    ( 1 ) "                                               هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره  "       النحو 

   -   ( :              العلل الثوان   )            القياسية أو   /  ب
                                            ين الظواهر المختلفة بملاحظة ما بينهمةا مةن      ِ                       وهذهِ العلل تحاول أن تربط ب              
ْ ِ      ّ ِ         ً                                                 وأخْذِ النحّاةِ بها سعيًا لطرد الأحكام , ومثالها أن يقال لمن قةال نصةبت     ,     صلات    
         الاسةم ؟    (   ّ إنّ ) ِ َ                ولِمَ وجب أن تنصةب      ( :   َّ    ً     ٌ  إنَّ زيدًا قائمٌ   )   - :      ِ  في قولهِ   (   ّ إنّ )   ً     زيدًا بة 

                    تها ضةارعت الفعةل             لأنها وأخوا  :                          ِ     ِ           فالجواب على ذلك بمقتضى هذهِ العِلة أن يقول 

                                                 

   .     35                 الرد على النحاة     (   5 )

   .      251                     أصول التفكير النحوي     (   2 )

   .     22                         علل النحو , لابن الوراق     :      ينظر    (   3 )

   .     31  /    5         الخصائص     (   1 )
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                       ِ                    ُ         فحملت عليه فأعملت إعمالهِ لما ضارعته فهي تشةبهُ مةن     ,                   المتعدي إلى مفعول 
     .                وما أشبه ذلك   ,   (             ٌ  ضرب أخاك محمدٌ  )          ُ  َّ      ُ          ِ       الأفعال ما قُدَّم مفعولُه على فاعِله نحو 

  (              العلل الثوالث  )           الجدلية أو   /  ج  
                   ن طريةق التسةويغ                 وتأييد لها عة   (          والثواني  ,       الأوائل  )                         وهي تعليل للعلل المتقدمة   

            ّ                                                             المنطقي إذ إنّها تأتي من الإحساس بضرورة منطقية الظواهر والقواعةد والعلةل   
                 فمن أي جهة شابهت   :                     بعد هذا مثل أن يقال   (   َّ إنَّ   )     ً               ِ         جميعًا فكل ما يعتل بهِ في باب 

  ِ                               ّ                                             هذهِ الحروف الأفعال ؟ وبأي الأفعال شبّهوها ؟ أبالماضية أم المستقبلية أم الحادثةة  
ٍ  المتراخية أم المنقضية بلا مهلة ؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيءٍ             في الحال أم                                                             

ِ      عدلتم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعِلهِ نحو       َّ    ؟ وهلَّةلا    (        ً           ضرب زيةدًا عمةرو     )                                    ِ 
ٍ          ِ      شبَّهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذاك فرع ثانٍ ؟ فةأي علةةِ                                                           َّ  

  .     الخ    ...                                    دعتك إلى إلحاقها بالفروع دون الأصل ؟
  ت   )        الجليس   ,                                                    ونقل السيوطي عن أبي عبد الله الحسين بن موسى الدينوري                 
ِ   عِلَّة تطَّرِد  :                      اعتلالات النحويين صنفان   "   َّ إنَّ     ( :              ثمار الصناعة  )       ِ  في كتابهِ   (   هة   192 َّ    َّ ِ 

ّ        ُ                  على الكلام العربِيّ وتنساقُ  إلى قانون لغتهم  ُ         وعِلةٌ تُظهِرُ حكمتهم وتكشِةفُ عةن    ,              ِ   ِ             ُ  ِ   ُ  ٌ  ِ  
ً      ُّ     وهم للأولى أكثر اسةتعمالًا وأشةدُّ    ,                هم في موضوعاتهم                   صحة أغراضهم ومقاصد                      

ً                                                                   تداولًا وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهور منهةا علةى أربعةة وعشةرين          
   ,  ِ        وعِلة توكيد  ,   ِ           وعِلة استثقال  ,  ِ           وعِلة استغناء  ,  ِ         وعِلة تشبيه   ,  ِ        عِلة سماع  :    وهي  ,   ً نوعًا

  ,   ِ         وعِلة مشاكلة   ,  ِ                  وعِلة حمل على المعنى  ,  ِ        وعِلة نقيض  ,  ِ        وعِلة نظير   ,   ِ         وعِلة تعويض 
  ,   ِ           وعِلة تغليةب    ,   ِ        وعِلة جواز   ,   ِ        وعِلة وجوب  ,  ِ               وعِلة قرب ومجاورة   ,   ِ          وعِلة معادلة 

ِ      وعِلةة   ,  ِ           وعِلة تحليةل   ,  ِ       وعِلة أصل  ,  ِ            وعِلة دلالة حال  ,  ِ         وعِلة تخفيف  ,  ِ          وعِلة اختصار   
  .   ( 5 )  "   ِ        وعِلة أولى  ,  ِ        وعِلة تضاد  ,      إشعار 

                                                 

                               آبةةادي                                                                      البلغةةة فةةي تةةاريخ أئمةةة اللغةةة  , الفيةةروز   :           , وينظةةر     33           الاقتةةراح     (   5 )
19    –  12     .   
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         ِ                   حاة عن العِلةة والتعليةل لا               ِ                               ِ     والمتأمل لهذهِ الإلمامة الموجزة بأهم ما جاء بهِ الن        
ُ    َ    ِ                              ِ                                                      يخطةةئُ صةةلةَ العِلةةة النحويةةة التةةي جمعةةت خصةةائص العِلةةة الفقهيةةة                             

       وعلةى    ,                                                       ولاسيما ما كان على صعيد الهيكل البنائي للقياس بعمومةه    ,          والكلامية 
                                         , ولا غرابة فيما إذا كان هناك من يةرى أن     ( 2 )          والقدح فيه   ( 5 )                  صعيد مسالك التعليل

                         ِ                     ِ                       لة النحوية جمعت خصائص العِلة الفقهية وخصائص العِلة الكلامية لأن النحةاة     الع
  ّ                          ولأنّهةم اسةتمدوا منةاهجهم     ,           ً      ً                                      تأثروا تأثرًا بالغًا بما كان يحيط بالبيئة الثقافية آنذاك 

        العلةل    "                  ِ              , ولكن يبقى لكل عِلة طبيعتها فـَ    ( 3 )                       ُ           وأساليبهم من الفقهاء وعُلماء الكلام 
                                                       طبيعتها غائية تكشف عن تلازم عقلي بينها وبةين المعلةول                        الفلسفية والكلامية في 

                   بمعنى أنهما يوجدان  ,                                   لَ                    فالعلاقة بينها وبين المعلول علاقة معيلَة ومصاحبة في الوجود 
ُ                  والعِلة الفقهية تعبدية تكشفُ عن الصالح العام  .  ً  معًا                             أو المصالح المرسلة وتسةبق   ,    ِ                     

    أما  ,            ُ                المعلول فينشأُ الحكم بعد ذلك              ِ               بحيث تنشأ العِلة الداعية إلى  ,                  المعلول في الوجود 
ُ                                           العِلة النحوية فهي حسية تكشفُ عن نتيجة الاستقراء وقد تكون ضرورية في بعض                         ِ   
ً       الحالات وتلحق معلولها في الوجود بمعنى أن العربي يتكلم والاستقراء يتمُّ أولًا ثةم      ُّ                                                                  

  . ( 1 ) "                                 يأتي النحوي بعد ذلك ليشرح  العلل 
  :               التعليل الصرف    /  2

ٍ             أولُ  كتابٍ بعد سيبويه     ( :   هة   211  ت  )                  لأبي عثمان المازني   (        لتصريف  ا )                        ُ   
      ومنها   ,                           ّ                                 ينطوي على أنواع من العلل عنّت له خلال البحث في بعض الموضوعات 

              والبقاء علةى    ,                        والقرب والبعد من الطرف   ,  ِ                               عِلة الاستثقال والاستخفاف والالتباس 
       والأخذ   ,                    اء بالشيء عن الشيء        والاستغن  ,         والكثرة   ,        والقلة   ,                    الأصل الواحد والجمع 

                                                 

   .      522  –    91         الاقتراح    :      ينظر    (   5 )

   .      523  –     522             المصدر نفسه    :      ينظر    (   2 )

   .      555                   أصول النحو العربي    :      ينظر    (   3 )

   .      532                             الأصول ؛ دراسة أبيستيمولوجية     (   1 )
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  ( 5 )                              بالنظير , وحمل الأصل على الفرع 
                                                                                 وإذا شئنا التمييز بين التعليل النحوي والتعليل الصرفي فننما يكون ذلةك بالالتفةات   
ّ                        إلى معنى الصرف أو التصرف لغة واصطلاحًا وإلا فننّ كل مةا ينسةحب علةى             ً                                   

              ً      ً    داء اللغوي صوتًا وصةرفًا           ِ                                       مفهوم العِلة والتعليل اللغوي ينسحب على مستويات الأ
ّ          ونحوًا ودلالة أي إن نشأةِ  التعليل فيها واحدة والأصلُ واحد ولكنَّهُ يتلوّن من حيث       َُّ           ُ                          ِ                  ً    
ّ                                                       ٌ       المادة العلمية بتلوّن مستويات الأداء اللغوي , وإلا فالهيكل العام للتعليل واحدٌ فةي                     

   .              علوم العربية 
   ٍ                 عانٍ  شةتى قبةل أن       ِ                                              وعليهِ فالصرف والتصريف كلمتان معروفتان لدى العرب بم

ُ                      تصبحا مصطلحين في علم من علوم العربية ؛ والصرفُ في اللغة مصدر صةرف                                               
َ        ُ                            من باب ضرَب ومعناهُ في الغالب التبديل والتغيير    (:      العين )                  وقد ذكر الخليل في   ,    ( 2 )        

                               وبيةع الةذهب بالفضةة ومنةه       ,             وجودة الفضة  ,                           الصرف فضل الدرهم في القيمة 
               ُ              يقال صرف الدراهمُ بالةدنانير    :            وفي اللسان      ( 3 )              ِ              الصيرفي لتصريفهِ أحدهما بالآخر

ٌ                   وبين الدرهمين صرفٌ أي فضلٌ لجودة فضة أحدهما         ٌ                 ( 1 ) .  
ُ                              ُ     ً  أما التصريف في اللغة فلا يختلفُ في معناه عن معنى الصرف فمعناهُ أيضًا                                            

ّ   صرّف  )                       ِ                     ُ  التغيير والتقليب من حالةِ إلى أخرى وهو المصدرُ                        للمبالغة والكثةرة ؛    (  
ٍ         قلَّبُ  في جهاتٍ ونواحٍ  كثيرة           أي جعله يت       ٍ ُ        , ويشهد على ذلك نصُّ قولُهُ تعالى    ( 1 )  َّ ُ          ُ   ُّ                   

                                                 

                              َّ                                                    وترى الدكتورة خديجة الحديثي أنَّ المازني جمع في تصريفه جميع ما جاء به سةيبويه فةي      (   5 )
   .      513                       دراسات في كتاب سيبويه    :      ينظر   .             ه من تعليلات     كتاب

   .     11                                  , و الدراسات الصرفية عند ابن جني      59              الصرف الواضح    :      ينظر    (   2 )

   .      529  /    1       العين    :      ينظر    (   3 )

   (     صرف   )                       , مختار الصحاح , مادة        592  /    9  (     صرف   )                    لسان العرب  , مادة   :      ينظر    (   1 )

   .     13                ية عند ابن جني                الدراسات الصرف  :      ينظر    (   1 )
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َ  ََّ       انظرْ كيف نُصَرََّف الآيات  "   - :  ُ      ْ ّ                  ولقد صرّفنا ف  هذا القرآن  "   :              أو قوله تعالى    ( 5 ) "             
  .   ( 2 )  "      َّ     ليذَّكروا   

          بةالمعنى    "                        ً                             وللصرف أو التصريف اصطلاحًا معنيان علمي وعملي إذ إنةه                  
  ,      ِ         ِ                                             على عِلم يعرف بهِ أحوال أبنية الكلم التي ليست بنعراب ولا بناء    ََ    عَلَمان :       العملي 

ٍ           وأمّا بالمعنى العملي فهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلةٍ  مختلفة لمعانٍ مقصودة لا               ٍ                                                ّ   
     ُ     ِ                                                      أي أنهُ العِلم الذي يتناول دراسة أبنية الكلمة وما يكون لحروفها من  ,            تحصل إلا بها 

         وما يعرض  ,                                ل وإبدال أو حذف أو قلب أو إدغام               ٍ               أصالة أو زيادةٍ  أو صحة أو إعلا
    ( 3 ) "                                                             لأخرها مما ليس بنعراب ولا بناء كالوقف والإدغام والتقاء الساكنين 

ُ     وتأسيسًا على ما سبق يتّضحُ أن                                           مصطلح التعليل الصرفي يفيةد ببيةان     "       ً              ّ  
  ف                                                                              العلل والأسباب الموجبة للتغيرات التي تنال البنية اللفظية جراء الإبدال أو الحةذ 

                                                                             أو الزيادة والنقصان وما إلى ذلك مما يثري اللغة العربية من حيث تنةوع الصةيغ   
    َ                                                    , بيدَ أن الصرف يعنى إلى جانب دراسة أحوال الكلمةة ومةا      ( 1 ) "              وزيادة الألفاظ 

                        ٍ                                                 يعتريها من تغيرات وتبدلاتٍ  بدراسة المستوى الصوتي ؛ فالسوابق واللواحق مةا  
ً           وما ظواهر الإعةلال بالنقةل مةثلًا أو      ,                                   هي الأمور ميمات لها دلالاتها الخاصة                          

                                      َّ                  ّ             الحذف أو القلب المكاني إلا دليل واضح كلَّ الوضوح على أثر تغيّر الأصوات في 
ّ                 ٌ                                   وما التحوّل الداخلي إلا أثرٌ من آثار تبدل المصوتات ذوات القيمة   ,                البنية الصرفية          

      .         ( 1 )        الوظيفية
                                   همة التعليل الصرفي ومهمة التعليةل               ّ                       ولا يغفل المتأمّل التمايز الواقع بين م                

                                         ُّ       ُّ                     ً  النحوي في ضوء المعطيات العملية التي يختصُّ بها كلُّ من النحو والصرف منهجًا 
                                                 

   .    1        الأنعام     (   5 )

   .     19                              الدراسات الصرفية عند ابن جني     (   2 )

   .     51                                                       التعليل الصرفي و الصوتي حتى نهاية القرن الرابع الهجري     (   3 )

   .     21                                                        التعليل الصرفي و الصوتي حتى نهاية القرن الرابع الهجري     :      ينظر    (   1 )
  .  21              المصدر السابق   :     ينظر  (  1 )



 31 

ُ                      واحكامًا ومقاييسَ ؛ فالعلل الصرفية تتماثلُ مع العلل النحوية في                          َ         ً       :   
  .                                                انقسام العلل بمجملها إلى تعليمية وقياسية وجدلية  - 5
    دة                         ً      اتساعها واستيعابها أنواعًا متعد - 2

ً                      فضلًا عن كون النشأة واحدة  - 3   .  

                التعليل الصوت    /  3

                     ً                                                   قبل أن تكون اللغة نحوًا باعتبار العلم بأواخر الكلم عند التركيب أو تكةون                  
ٌ             ُّ   ٍ       أصواتٌ يعبر بها كلُّ قومٍ عةن      : "    ً                                           صرفًا باعتبار أحوال بنية الكلمة المفردة فاللغة      

                         يبحثون ما اسةتعمل  مةن                                  وما برح علماء الأصوات المحدثون  .    ( 5 )  "         أغراضهم 
        والآخةر    ,           حركي عضوي   :        أحدهما   - :     ٍ          ٍ     ً                  أصواتٍ  في كل لغةٍ بحثاً يتردد بين أفقين 

                                                                 ُ     تنفسي صوتي ؛ فلا يخرجون في كلا الأفقين عن المنهج الثنائي الذي رسمه عُلماء 
  . ( 2 )            ًّ      ًّ                     ًّ      ًّ           التجويد حركيًّا عضويًّا في المخارج , وتنفسيًّا صوتيًّا في الصفات

ُ    وإذا سَهُل ع                َ               فمةن اليسةر    ,                                                لينا التمييز بين التعليل الصرفي والتعليل النحوي      
  (       النحوي   )=                                                                   بمكان التمييز بين التعليل النحوي والتعليل  الصوتي باعتبار أن الأول 

َ    يسعى إلى تفسير الظاهرة النحوية والنفوذ إلى ما وراءَها                     وشرح الأسباب التةي    ,                                                  
          َّ                       باعتبار أنَّ الشةطر الثةاني مةن                        ِ                        جعلتها على ما هي عليهِ , أما التعليل الصوتي ف

                                               يتصدى لرصد المظاهر اللغوية وتفسيرها مةن خةلال     (        الصوتي     ) =         المصطلح 
ٍ        مراقبة ما يقوم بهِ الجهاز النطقي من عملية حركية وما يصحب ذلةك مةن آثةارٍ                                                       ِ                
                                                                        سمعية معينة تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال الصوت وهو الجهةاز  

  . ( 3 )         وهو الأذن                        ِ النطقي ومركز استقبالهِ
                                                             وتنتظم أصوات الكلام ثلاثة جوانب متصلا لا يمكن تصور احدها من دون             
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  :    الآخر
                        أو ما يشار إليه بالجانب   ,                  أو الجانب النطقي   ,                   جانب إصدار الأصوات    -

     ُ                         وهذا يُعنى بمجموع الأمور التةي    ,                             الفسيولوجي أو العضوي للأصوات 
    .    ُ                              تنتظمُ عملية النطق من جانب المتكلم 

                                           أو الجانةب الأكوسةتيكي                       ,                                        جانب الانتقال أو الانتشةار فةي الهةواء      -
                                                   ويتمثل هذا الجانب في الموجات الصوتية المنتشرة فةي    (          الفيزيائي    ) = 

  .                                الهواء نتيجة لحركات أعضاء النطق 
                        ويتمثل ذلةك فةي تلةك      ,                  أو الجانب السمعي   ,                    جانب استقبال الصوت   -

   ,                                                للموجات الصوتية التي تؤثر في طبلةة أذن السةامع                     الذبذبات المقابلة
ِ                                        وتعمل عملها في ميكانيكية أُذُنِهِ الداخلية أو في أعصابه السةمعية حتةى     ُِ  ُ                         

    ( 5 )           يدرك الأصوات
                                                                   ً  وعلى الرغم من يسر التمييز بين التعليل الصوتي والتعليل النحوي استنادًا       

                              ن التعليل الصةرفي والتعليةل           َّ    ٍّ                                  إلى ماهيَّة كلٍّ من النحو والصوت لايتمتع التمييز بي
                                                                         الصوتي  بذلك اليسر, وعلى الرغم من عدم إمكةان إغفةال التضةافر النحةوي     
                                      َّ                                 والصرفي و الصوتي في النشاط اللساني فننَّ ذلك لا يجعلنا نتغافل عن خصوصةية  

   .                      َّ                                        ً  كل منها , وإن  بدا أنَّ التواشج  بين الصوت والصرف هو الأكثر وضوحًا 
                             َّ     ل               اخل المستويات اللغوية ؛ إذ إنَّ مةرد ل ذلةك إلةى                       ولا غرابة من فكرة تد      

     َّ                                     أي إنَّ طبيعة النحو من حيث هو علةم متصةلة     ,                                المستويات التي تتداخل بطبيعتها 
                         َّ                                    لّ     بعض الاتصال بالصرف , أو إنَّ بعض المسائل النحوية لها وجه صوتي متلّصةل  

        ويه إذ               ُ            ل                                           بالصوت ومترتبُ عليه , ولعلل في هذا التداخل ما يشفع للقدامى ومنهم سةيب 
َ  ّ                 َّ        لوحظ عندهم اختلاط المستويات اللغوية , فضلًا عَمّا يمكن قوله من أنَّ الاختلاط    ً                                         
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ً       َُّ                                                 ليس مفتعلًا بل إنَّهُ ناتج عن ارتباط الظاهرة المدروسة بالظواهر الأخرى          ( 5 )   .    
      َّ                           ِ لَ  ِ                           ولا أدلَّ على علاقة الصوت بالنحو من اِتلَخاذِ الصوت ولاسيما الأداء منةه          

ً             دليلًا لتفسير بعض  ٍ                        ونستطيعُ  رص دَ مثالٍ لذلك عنةد النحةاة ؛     ,                 الظواهر النحوية          َ     ُ       
َ    وإنَّما قيلِ لِعَلَم الفاعل رفعٌ لأنَةكَ    "                         ِ                 فالرضي الأستراباذي في شرحهِ للكافية , يقول   َ   ٌ             ََ  ِ  ِ      َّ   

               ِ    فالرفع من لةوازمِ     .                                                      إذا ضممت الشفتين لإخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهما 
ِ                   مثلِ هذا الضم وتوابعه  ّ  لأنّ  ,    َّ ً                 ً       اء ضَّماً وحركة الإعةراب رفعًةا   َ              فَسمى حركة البن  ,     

ً                        دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولًا وكذلك نصب الضم تةابع                                                   
ّ           لفتحهِ كأنّ الفم كان  َ       أي أقمتهُ بِفتحِكَ إياه   ,     ّ       ُ  ساقطاّ فنصبتهُ      ....     ِ      ِ   ّ               فسمّى حركة البناء   ,        ُ   ِ  

ِ       ِ      ِ  وأما جرُّ الفكِ الأسفلِ  وخفضهِ   ,    ً                  ً  فتحًا وحركة الإعراب نصبًا      ...               فهو كسر الشيء        ُّ    
                              ّ                 ً      ً               المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل فسمّى حركة الإعراب جرًا وخفضًا وحركة البناء 

  ( 2 )     ... "   ً  كسرًا 
         ِ                                                          فتعليل هذهِ المسميات النحوية هو تعليل صوتي يعتمد الجانب الحركي مةن      

ُ    الأداء الصوتي للضمة والفتحة والكسرة وما يترتب على أدائها من سماتٍ تتصةفُ        ٍ                                                               
                   ّ                                 ولاسيما الشفتان والفكّةان ؛ فارتفةاع الشةفتين عةن       ,              لجهاز النطقي            بها أعضاء ا

                          ّ                                                 مكانهما في أداء الفم كان لابّد له من أن يكون علامة الرفع , فالعرب خلعوا علةى  
  .          ِ                                     الفاعل رتبةِ الرفع لارتفاع الشفتين في تأدية الضم 

                                                              ويمكن الاستغناء عن البرهنة على صلة الصوت بعلم الصرف مةن خةلال                 
                                                                          عطيات دراسة الناحية التركيبية للصيغ والموازين الصرفية وعلاقتها التصةريفية   م

ٌ    ثَّم تناول ما يّتصل بها من ملحقات سةواءٌ    ,                                   من ناحية والاشتقاقية من ناحية أخرى                       ّ            َّ 
ً          ً        َّ      ل                 أكانت هذه الملحقات صدورًا أو أحشاءً أو أعجازًا ومةن ثةمَّ لا أدلل علةى صةلة               ً                       

                                                 

ً                       , نقلًا عن الدرس الصوتي عند ا    35                               الكتاب بين الوصفية والمعيارية    :      ينظر    (   5 )    .     33     لرضي     
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ٌ         ورفيم في عمومهِ عنصرٌ أصواتي     فالم  "                             الصوت بالصرف من  المورفيم ؛  ٌ  صوتٌ  )             ِ        
  . ( 5 )  " َ   ُّ                                  يَدلُّ على العلاقات بين الأفكار في الجملة   (                      أو مقطع أو عدة مقاطع 

                                                                    إذن مقتضى الفصل بين أنواع التعليل اللغوي يكون باعتماد ماهية كل مةن                  
                                                                       الصوت والصرف والنحو بوصف تلك المستويات العلمية والعملية ؛فكل ما يعلةل  

  .                                                  ظاهر اللغوية في ضوء معطيات علم الصوت فالعلة صوتية       من الم
    ِ                                                   ً         ً  والعِلة الصوتية هي التي ترادف كل حكم لغوي سواء أكان صوتيًا أم صرفيًا             

                                             ِ     ُ                والتسليم بهذا القول يجعلنا نتحفظ على ما جاء بهِ غيرُ  باحث من خلةط    .        ً  أم نحويًا 
  .   ( 2 )         ِ           لأنواع العِلل اللغوية 

                                                  كل ما يمكن أن يعلل من الأحكام اللغويةة فةي ضةوء        َّ إنَّ  :             ويمكن القول               
ُ           المعطيات التي تنتظم فيها أصوات الكلام إنَّما هو تعليل صوتي , و يعتمِةدُ لةذلك     ِ                         َّ                                       
  ,                                                                         جانب إصدار الأصوات أو الجانب النطقي أو ما يشار إليه بالجانب الفسةيولوجي  

             تةي تنةتظم                                                               أو العضوي للأصوات ؛ فالتعليل الصوتي يعنى بمجموع العمليةات ال 
                                  َّ                             ِ            عملية النطق من جانب المتكلم ومن ثمَّ تفسير الظواهر اللغوية فةي ضةوءِ  تلةك    
                                ِ                                           المعطيات وهذا يهيئنا لأن نبحث العِلة والتعليل الصوتي في جميع مسةتويات الأداء  
ٍ                                اللغوي صوتًا وصرفًا ونحوًا ودلالة على حدلً سواءٍ ,  وإن كان البحث عن التعليةل             ً      ً      ً              لً    

  .           ُ            ِ          تي هو الشغلُ  الشاغل لهذهِ الأطروحة                       الصوتي في المستوى الصو
   - :               ِ                                        وأستطيع في نهايةِ هذا المبحث الاطمئنان إلى النتائج الآتية       

ُ         ِ                        ِ                      إنّ ما ينسحبُ على العِلة النحوية ينسحب على العِلة الصوتية والصةرفية     - 5          ّ  
                                                                  ولاسيما على صعيد النشأة والتطور, وعلى صعيد الأنواع وما كةان منهةا   

  .    ً       ً  موجبًا ومجوزًا 
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َ                   ِ    تغليب النحو على بقيةِ علوم العربية فيما أثرَ عن العرب ترتب عليةهِ      َّ إنَّ - 2                       ِ                   
               ِ                                                        تغليب مصطلح العِلة النحوية والتعليل النحوي على العلة الصوتية والتعليةل  

  .       الصوتي 
                ِ                                                  إمكان  دراسة العِلة في كتاب سيبويه في ضوء مستويات التحليل اللغةوي   - 3

  .            ً          ِ              وبذلك نضع حدًا لكون العِلة نحوية وحسب 

   ولا  ,                   ُّ      ً        ِ                                لل اللغوية فيها تسمُّح قياسًا إلةى العِلةة المنطقيةة أو الكلاميةة        الع  - 1
                                                                      غضاضة في ذلك على العلة أو التعليل اللغوي ولا تثريب ؛فعند أهل الفلسةفة  

ُ        ُ          لكل شيء  منطقُهُ وضروراتُه وأحكامه                                  ومنطق اللغة الظني والاجتهادي أسبغ   ,             ُ 
  .                            ِ        على العلة والتعليل اللغوي هذهِ السمة 

 

 -:اني المبحث الث
 الخصائص الأسلوبية للتعليل الصوتي

 
    :                 العلة الصوتيااة    * 

ً                      كانت تعليلات سيبويه وشيخهِ الخليلِ تسيلُ سيلًا من غيةر تعقيةد ولا              ُ      ِ        ِ                       
ّ      ٍ                               , وقد تأتي متوالية في أيّ مسألةٍ لغوية , وهي من الجلاء والوضوح   ( 5 )       اضطراب                         

     ِ      والعِلة قد  .   ُ          تشهدُ على ذلك                                     في إثباتها إلى برهان ومباحث الكتاب   ج      لٍ       إلى حدلٍ لا نحتا
ً  وقد تبدو ظاهرَةً في بعض التراكيب وأحيانًا يُومأ إليها إيماءً  ,   ُّ       ينصُّ عليها                 ُ  ً                        ً َ        , ولذا    ( 2 )            

   -  :         ِ                                    تظهر العِلة  في كتاب سيبويه على الوجوه الآتية 
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ً                                    , نقلًا عن العلل النحوية في كتاب سةيبويه      31-  13                                    ينظر التعليل اللغوي في كتاب سيبويه       
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   - :   ِ     ًََ      ً  العِلة نصًََا قاطعًا   /  1
ّ                   صرّح سيبويه في غير موضعٍ  بلفظة العلة ؛ فمرّة نجدها في عنوانات                   ٍ                     ّ   

ُ     هذا بابُ  علل ما تجعلُه زائدًا من حروف الزوائد وما تجعلَهُ من     : "           لأبواب نحو  ا    َ                         ً       ُ            ُ        
          ُ      َ                                      , وهو بةابُ  ليةسَ  بقصيةر يكشةف فيه سيبةةويه العةةلل    (5 )  "           نفس الحرف 

ِ ُ                        ِ        التةي تجعةل بعةض الأصوات التي قد تَرِدُ سةابقةةة ولاحقةةة بمنزلةةةِ       َ                                
               فالهمةةزة إذا      : "          الأبنيةة                                                 الزوائةد التةي تتخةلل المكونةات الصوتية لةبعض  
ً               ً               ً        لحقةت أولًا رابعة فصةاعةدًا فهي مزيدة أبدًا عندهم            ل           ألا ترى أنةلك لو سمةيت  .        

ً     رجةلًا بة  ٍ  أفكَلٍ  )     َ ٍ  أيدَعٍ   )  و  (      ,                                            لم تصرفه وأنت لا تشتق منهما ما تذهب فيه الألف  (   َ 
  ,              ِ                ِ                                 ِ      لً      وإنما صارت هذهِ الألف عندهم بهذهِ المنزلة وان لم يجدوا ما تذهب فيةهِ مشةتقلًا   

                                                                      ُ    ِ    لكثرة تبينها زائدة في الأسماء والأفعال أو الصفة التي يشتقون منها ما تذهبُ  فيةهِ  
  .       ( 2 ) "      ُ                              فلما كثُر ذلك في كلامهم أجروه على هذا   .      الألف 
ُ      ِ                                                وقد يأتي التصريحُ بالعِلة في متن الأبواب لا فةي عنواناتهةا ففةي بةاب                                     

                                   لةواو التةي اليةاءات والةواوات                     من بنات الياء وا  ( ُ  َ  فُعَيل ) و  ( َ  ِ   فَعِيل  )           الإضافة إلى 
ِ  لً    في الإضافة إلى قِسِي وثِةدِيلً     "                                       وما كان في اللفظ بمنزلتهما يرى سيبويه   ,       َّ لاماتهنَّ  ِ    ِ  ِ              

َ   ٌّ      ثُدَويُّ وقُسَويٌّ لأنها  ُ   ٌ فُعُولٌ )ُ َ   ُّ  ُ  َ                       فتردُّها إلى اصل البناء وإنَّما كُسِرَ القاف والتةاء قبةل     ( ُ   ِ  ُ    َّ                     ُّ    
ُ                      ِ الإضافة لكسرةِ ما بعدهما وهو السينُ والدال فنذا ذهبت العِ  ُ                   لةُ صارتا على الأصةل             ِ                    

ٍ  تقول في الإضافة إلى عَد وٍ     َ ِ  ٌّ عَد وِيٌّ :                       َ"  ...      ( 3 )  .   
ٌ              ِ          ِ                              ومثل ذلك تصريحٌ لسيبويه بالعِلة في حديثهِ عن عدم إدغام التاء المتحركة               

                                                                ولا يدغمونها في استدار واستطار واستضاء كراهية لتحريك هذه السةين    "         إذ يقول 
                     ومع ذلةك ان بعةدها    .   ً     َّ    ِ  وضعًا تحرَّك فيهِ              ولا نعلم لها م ,                       ً  التي لا تقع إلا ساكنة أبدًا 
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ّ             حرفًا أصلهُ السكون فحرّك لعِلة أدركته ؛ فكانوا خُلقاء أن  لو لم يَكُةن إلّا هةذا الا        ُ  َ               ُ                    ِ     ّ            ُ     ً   
  . ( 5 ) "                     فقد اجتمع فيه الأمران   ,                                      يحملوا على الحرف في أصله اكثر من هذا 

َ َ    َّ                         َّ                    ولا جَرَمَ انَّ النظر في كتاب سيبويه يمكَّننا من القول ان العل                  َ ُ     ً ل تسيلُ سيلًا         ,   
       ً  الا نادرًا  (      العلة  )                                          ِ                ولكن على الرغم من ذلك نرى سيبويه يربأ بنفسهِ عن تكرار لفظة 

َ  َّ         لٍ    في الكتاب وأرى أنَّ مرَدَّ ذلك متأتلٍ من  (        التعليل  )         ً                     وذلك قياسًا بما يتوافر من مبحث    َّ                 
   - :      جهتين 

  ت                                                                   ان الغاية التعليمية المعتمدة على الشرح والتفسةير والتوضةيح كانة     - :      الأولى   
                      َّ                                                      وراء عدم التصريح إذ إنَّ التعليم من أدواته بسط الأمور وتسهيلها إلى الحد الةذي  

ُ                                     َّ  يستطيعُ منها المتلقي أن  يدرك أسرار ما يتعلَّمه      .  
  َّ           ًّ                                                   إنَّ التعليل أيًّا كان الصوتي أو الصرفي أو النحوي لم يكن عند سيبويه   - :        الثانية  و  

ُ   مطلبًا بذاتهِ كما حصل فيما بعد وصارت تُؤلَّفُ ف َ     ُ    يهِ الكتب حين تعقَّدَ وصارَ يأخةذُ      ً      ِ                         ُ   َّ      ََّ               ِ 
َ            ً            ِ   ُ                منحى فلسفيًا لا طائلَ  من ورائهِ غيرَ كونه مضمارًا يتبارى فيهِ  عُلماء العربية إذ      ِ         َ        ً          

                                   ُ  ُ               اللسان ولا اللغة أية فائدة , وإنما يُفيدُ العقةل مةن     "   –   ِ        وهذهِ الحال   –              لا تفيد  العلة 
  .     ( 2 )    "         أوقاتهم                                                           حيث هو وكأنما وجد النحويون فيها تمارين هندسية يشغلون بها

    ٌّ                                                                وحريٌّ بنا أن نحسن الظن بعلمائنا الأوائل في ميدان التعليل اللغوي إلةى       
                                                                            الحد الذي يمكننا من القول بأنهم صاروا بمكان من الترف العلمي والحكمة والخبرة 

    ُ   ّ          ِ                            مما يُمكّنهم من الأخذِ بأصةول الفلسةفة ومنهةا      –                             بأسرار ما بأيديهم من العربية 
                                         ؛ فصاروا إلى أحكامهم يعللونها بعلة تلةو    (    ِ   العِلة     ) ً             ركنه الرابع         ولاسيما   ,      القياس

َ                                                                أخرى حتى صارَ هناك ما يسمى بالعلل الأوائل والعلل الثواني والعلل الثوالث , أو             
ٌ    العلل التعليمية والقياسية والجدلية , وهذهِ لعمري لهم لا عليهم وإن  كان فيها شةيءٌ                                       ِ                                        

  .       ُ  بي يلفظهُ                                  من التعسف ما زال منطق اللسان العر
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  .        ً      ً  العلة نصًا ظاهرًا   /  2
                                                                  ويتكفل بنبراز مظاهر التعليل الصوتي على هذا المنوال تراكيب وحةروف                
  ,   (                لأجةل أي شةيء    )   أو   ,   (          ذلةك لأن    )   أو  (   ُ  لأنهُ   )    أو   ,   (       لأي شيء  )   - :    نحو 
                         ِ                   , و مصاديق التعليل على هةذهِ الشةاكلة مةن      (     حتى   )    أو   ,   (      الياء )   أو   (      اللام  )  أو

                 َُّ       ُ     ٌ                          ِ             ما يغري بالقول إنَّهُ لا تكادُ صفحةٌ من الكتاب تخلو من مثل هذهِ التراكيةب         الكثرة 
  .                    ً  والحروف المذكورة آنفًا 

ُ    وقد ورَدَ القولُ بة                       َ َ ً    نصًا ظاهرًا في عنوانات أبواب الكتاب فضةلًا    (    ِ َِّ  العِلَّةِ   )                                   ً      ً  
                                   ّ      باب ما يتقدم أول الحروف وهي زائدة قةدّمت    "     ففي   -     ّ      على حدّ سواء–          عن متوتها 

                       َّ ِ                        , نرى سيبويه يكشف عن نيَّتهِ في تعليل هذا المظهةر     (5 )  "                ان أول الحروف     لإسك
                              فقدمت الزيادة متحركةة لتصةل    ,                            فلم تصل إلى أن  تبتدئ بساكن     : "               اللغوي بالقول 

                                                                             إلى التكلم , والزيادة ههنا الألف الموصولة , وأكثر ما تكون في الأفعال , فتكةون  
َ  ُ فَعَلَ يَفْعَلُ )            في الامر باب   َْ   َ  َ ِ   م يتحرّك ما بعدها , وذلك قولك اِضرِب     ما ل   (  َ    ِ                        ّ   ,  ُ ُ    اُقتُةل   ,      

ً     َّ     ُ                                                    لأنّهم جعلوا هةذا فةي موضةعً يسةكَّن أولةهُ فيمةا بنةوا مةن                                ,     اذهب  ,  َ   سمَع                      ّ 
   .  (2 ) "       الكلام  
ٌ          ويسيرٌ ان نرصد                                                        في موضع من مواضع التعليل الصوتي في الكتاب   (   َّ  لأنَّه   )     

        ِ                                    الوقف هذهِ الهاء الألف التي في النداء ؛ والألف      ُ         وقد يُلحقون في   "        ِ         يقول فيهِ سيبويه 
             ّ      َ         فأرادوا ان يمدّوا فأَلزموهةا    ,                       لأنه موضع تصويت وتبيين  ,                        والياء والواو في الندبة 

                                                                        الهاء في الوقف لذلك وتركوها في الوصل , لأنه يستغنى عنها كما يستغنى عنها 
   .  (3 )      ... "                                               في المتحرك في الوصل ؛ لأنه يجىء ما يقوم مقامها 
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َ                    فأمّا بنات الأربعة فكُلُّ شيءً جاءَ منها علةى مثةال     "        ِ  ففي قولهِ   (  ّ   لأنّك  )    أما                    ً    ُّ  ُ               ّ   
ً  فِع لًا  )                       ّ                       فهو ملحق ببنات الخمسة لأنّك لو أكرهتها حتى تكون   (       سفرجل  ) َ      لأتَّفقَ وان  (ِ     َّ  

ُ                 كان لا يكون الفع لُ من بنات الخمسة                   "  ( 5 )  .  
                                يرى سيبويه ان ذلك القلب يتحقةق      إذ  (         ُ    ِ           ً  باب تقلبُ  فيهِ الياء واوًا   )          واللام في             
ُ       فُع لَلٍ من كِلْتُ كولل  )        قولك في   "     في    ِْ      ٍ َ             إذا أردت الفعل كولِلَ ولم تجعةل    ( ُ   ِ   فُع لِل  ) و  , ُ   َ   ِ                 

ٍ  هذهِ الاشياء بمنزلةِ بِيضٍ  َ                   ِ    وقد بيعَ حيث خرجت إلى مثةالِها  ,  ِ              ِ   ِ        هةذا    {  ُ           لبُعدها مةن    }       
     ِ      لةى هةذهِ                                              َّ     ُ          وصارت على أربعة أحرف , وكان الاسم منها لا تحرَّك ياؤهُ ما دام ع

ِ ّ                         ِ          العِدّة وكان الفعل ليس اصل يائهِ التحريك     "  ( 2 ) .  
                                                                    ويمكن ملاحظة انسيابية التعليل في الكتاب من حيث تسةليط الضةوء علةى                

َ                          التفنن باستخراج العلل كما ظهرَ عند نحاة القرنين الثالث   "                     مسببات الحكم من دون                              
            باب ما يسكن   )     ففي      ( 3 ) "                      ّ                              والرابع الهجريين ممن اتّسمت تصانيفهم بالطابع الفلسفي 

ٍ    وذلك قولهم في فخِةذٍ      : "             يقول سيبويه   (        ً                  لَ  استخفافًا وهو في الاصل متحرلَك   ِ ٌ    فخْةذٌ   :                 ْ  
ُ  ٍ وفي عضُدٍ , ْ ٌ  كْبدٌ   :      َِ ٍ  وفي كَبِدٍ  , ٍ  وقالوا في مَثلٍ     ... َ    ٌ عَض دٌ  :       َ ُ  َ   ُ     َ  لم يُح رَمُ مَن فُص دَ له    : )            َ     ُ    ...)     

   ,         المكسةور                      ّ                                             وإنما حملهم على هذا أنّهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلةى  
ّ        والمفتوح أخفّ عليهم                وكرهةوا فةي    ,                                      فكرهوا ان ينتقلوا من الأخف إلى الأثقةل   ,           

ِ  َ عُصِرَ ) ُ    كما يكرهون الواو مع الياء في مواضع ومع هذا أنَّةهُ   ,       َ          الكسرةَ بعد الضمة   ( ُ  َّ                                             
                                                         لَ                بناء ليس من كلامهم الا في هذا الموضع من الفعل فكرهوا ان يحولَلوا ألسنتهم إلى 

  .   ( 1 )  "          الاستثقال 
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      ِ        ً العِلة إيماءً  /  3
ُ                      َّ    ِ                                  وكان مما انتهجَهُ سيبويه في التعليل انَّ العِلة قد ترافق الأحكام اللغوية بغيةر                َ              

ِ َ                            ِ                            ِ           ما عُهِدَ في التعليل من التصريح بالعِلة أو من  تراكيب وحةروف معروفةةِ فةي      ُ    
ُ        وقد ترافق العِلل بعض التراكيب التي تشكلُ سةمة    .              ُّ            ِ   العربية نستدلُّ بها على العِلة                          ِ             

ُ                      َّ           ِ          يستطيع الذي يعاشِرُ كتاب سيبويه معرفة أنَّ ما بعدها عِلة من مثل   ُ       أُسلوبية  ِ ِ   مِن     : )                
ُ   لَ      حقّرت ظريفين غير اسم رجل أو ظريفان أو دجاجات قُلتَ ظُريلَفةون    "        ؛ فنذا   (  َِ  قِبَل   َ  ُ                                            ّ 

ٌ   ُ   لَ   وظُرَيلَفاتٌ ودُجيلَجات ُ  َ لَ   ِ    َِ     َّ                           َّ                      مِن قِبَل أنَّ الياء والواو والنون لم يكسَّر  الواحد عليهن كمةا    ,  
    َّ              ِ                   لَ                  ولكنَّك إنما تلحق هذهِ الزوائد بعةدما تكسلَةر الاسةم فةي      ,  ء                  كسر على الفي جلولا

  . ( 5 )      ... "               التحقيق للجمع 
ُ          باب ما تلحقَهُ الهةاء    )     ففي   (       كأنها  )                  ً         ِ       ِ  ويومئ سيبويه أحيانًا إلى العِلة بقولهِ   َ          

َ  ُ                   ينقل سيبويه ما زعَمهُ أبو الخطاب فيقول   (          في الوقف  ً                  ان ناسًةا مةن العةرب       :"                       
ِ    اد عِه    :)        يقولون  َ   دَعَوت )   من   (                                    كأنها لما كانت في موضع الجةزم    ,               فيكسرون العين   ( َ 

ّ                                                                       توّهموا أنها ساكنة إذا كانت آخر شيء في الكلمة في موضع الجزم فكسروا حيةث    
   .    ( 2 )  "                                     كانت الدال ساكنة لأنه لا يلتقي ساكنان 

ُ                على نحو يَلْفَتُ الانتباه وهةي    (       منزلة  )     ً       َّ                   وكثيرًا ما عوَّل سيبويه على مفردة                 َْ َ         
ُ                                                 ديرة بأن ينقَّبُ عنها وتدرس في كتاب سيبويه دراسة موازنة ففي شرح            بحد ذاتها ج َّ            

           ً                                           َّ                        الابواب غالبًا ما نلحظ سيبويه يقول ان كذا بمنزلة كذا وإنَّ هذا اللفظ أو التركيةب  
            َّ                                    وهذا يعني أنَّ التركيب أو المفردة أو الحرف يؤخةذ   ,                            بمنزلة ذاك اللفظ أو التركيب 

  .                           ً        ً بنفس المنزلة المذكورة حكمًا وتعليلًا
   :                    ِ  أفادت الكتاب وقارئيهِ   (       منزلة   )        ومفردة               
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ُ                                   فمن حيث الكتاب كانت وسيلة يحيلُ بها سيبويه على مواضع متقدمة مةن   -                              
ُ                                 الكتاب وبهذا يتجنب الإعادة التي قد تثيرُ في القارئ الملل وفةي الكاتةب                                         

  .      التعب 
                              ُ                                    ومن حيث القارئ أو المتعلم تجعلهُ يرسخ المعلومة المذكورة مةن خةلال    -

   .                        الموازنة بين المنزلتين 
ُ    ُ                  والمفردة من الكثرة بمكان لا نحتاجُ معهُ إلى إحصائها ففي      ً    باب ما جاءَ معةتلًا    )                                      َ          

         َّ   َّ         اعلم أنَّ كلَّ اسم منها    : "             يقول سيبويه   (                                   ِ  من الأسماء على ثلاثة أحرف لا زيادة فيهِ 
ُ     كان على ما ذكرتُ لك  ً           ِ     ِ        إن  كان مثاله وبناؤه فعلًا فهةو بمنزلةةِ فعلةهِ     ,                  ُّ   عتةلُّ   ي  ,                        
َ  ٌ فَعَلٌ )      ِ             كاعتلالهِ, فنذا أردت  ٌ  دارٌ ونابٌ وساقٌ  :    قلت   ( َ       ٌ      ٌ      ُّ         ُّ            َّ    فيعتلُّ كما يعتلُّ في الفعل لأنَّةه   .  

ُ    َ       فوافقت الفعل كما توافق الفعل في باب يغزُو ويَرمةي   ,                       ذلك البناء وذلك المثال                                         ...    
ُ  ٌ فُعُلٌ )     وأما  ّ          لأنّ اليةاء بعةدها الةواو اخةفّ      ,                                 من بنات الياء فبمنزلة غير المعتل   ( ُ                        ّ  
  .   ( 5 )    .. " ُُ  غُيُر :          َُ    وذلك نحو غَيُور   ,               ُّ            كانت الضمة أخفُّ عليهم فيها      كما ,     عليهم
ٍ              باب قلب الواو ياء لا لياءٍ قبلها ساكنة   )    في   (         المنزلة  )         ومثل تلك                     ولا لسةكونها   ,                       

ٌ  سَو طٌ و سِياطٌ  :         ومثل ذلك   "   - :        إذ يقول   ,   (            وبعدها ياء    ِ     ٌ ٌ  و ثَو بٌ وثِيابٌ  ,َ      ِ    ٌ ٌ  و رَو ضَةٌ   ,   َ     َ    َ   
  ,                      ؛ لأنها ساكنة مثلهةا    (      يقول   )  ً                    تةً ساكنة شبهوها بواو                 َ لَ لما كانت الواو مَيلَ  .   ِ   ٌ ورِياضٌ

َ   ٍ فَعَلاتٍ  )                                                               ولأنها حرف الاعتلال الا ترى ان ذلك دعاهم إلى أنهم لا يستثقلونها في   َ)  ,  
ٍ        وصارت الكسرة بمنزلة ياءٍ قبلها  ,                             إذا كان ما أصله التحريك يسكن  ِ      ِ      وعَمِلةت فيةهِ    ,                        َ  

َ       َ الألف لشبهها بالياء كما عملت ياءُ يَو جَل في يَ    َ  ُ ُ  ي جَلُ                                 َ    "  ( 2 )   .  
      يةرى    (            ُ                                           باب ما لحقتهُ الزوائد من الأفعال المعتلة من بنات الثلاثة   )     وفي                   

ُ     َّ           إذا لم تعتل الواو في هذا ولا الياء نحو عَور تُ وَصيِد تُ فةانَّ الةواو     "          َُّ  سيبويه أنَّهُ     ِ  َ   ُ     َ                                       
َ  َ  ُ     والياء لا تعتلان إذا لحق الأفعال الزيارة تصرَّفت لأنّ الواو بمنزلةة وأو شَةوَيتُ                      ّ     َّ                                           
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ُ          ّ        والياء بمنزلة ياء حَيِيتُ الا ترى انّك تقول  ُ           الا أع وَرَ الُله عينَهُ إذا أردت   :                    َ ِ   َ    ُ    َ  َ َ   ُ   أفْعَلةتُ  )        ْ  )  
ِ    عَوِر ت )   من  ُ  َ  ِ    وأص يَدَ الُله بَعِيره   ,   ( َ     َ َ     "  ( 5 ) .  
                           بالنفي فيحجب بعض المنةزلات    (         المنزلة  )                                ويلحظ أحيانا ان سيبويه يحيل على       

َ َ ُ                              عن بعض ما يرصَدَهُ من الظواهر اللغوية ومنها الص          َ  َّ      باب ما اعتَلَّ مةن    )          وتية ففي             
                        من بنات اليةاء فننمةا     (  ْ  َُ  مفْعُلَة )   ّ  وأمّا     : "      يقول   (                                  أسماء الأفعال المعتلة على اعتلالها 

ِ  تجئ على مثالِ  ٍ  مَفْعِلةٍ  )              َّ                                                   لأنَّك إذا أسكنت الياء جعلت الفاء تابعة كما فعلت ذلك في   (  َْ  ِ 
ُ  ُ   فَعُلْتُ يَفْعُةلُ   )      ا في    َّ         وإنَّما جعلناه  ,                                ولا تجعلها بمنزلة فعلت في الفعل   ,   (  َْ     مَفْعول  )  َْ   ُ  ُْ  َ )  

َ  ُ تَفعَلُ   ( )َ  ِ  فَعِلت  )                                   َّ                   تابعة لما قبلها في القياس , غير متَّبعتها الضمة كما ان             في الةواو    (  َ 
  . ( 2 ) "         إذا سكنت 
             علةى سةبيل     -  (         المنزلة   )  و  ,   (       كأنها  ) و  ,   (        من قبل    ) ً   ِ           وهذهِ المفردات   
        مظةاهر                                             ُ              تومئ في الكتاب إلى ان ما بعدها علة لما يرصدهُ سيبويه مةن    –       المثال 
      ً                     ً                           ِ               وأحياناً يكون الإيماء استشعارًا وليس بنا حاجة للاسةتدلال عليةهِ بقرينةة      .       لغوية 

                 ُ                                                          لفظية فالمعنى وحدهُ هو المسؤول عن قدرتنا على استشعار العلةة التةي يضةعها    
                                   ُ                                         سيبويه لأحكامه اللغوية , وذلك ما نجدهُ في كثير من التعريفات التي يضعها الكتاب 

ٌ                        حرفٌ أشبع الاعتماد في موضعه   "                ُ  يفه للمجهود بأنهُ                          لغير مظهر لغوي من نحو تعر   
  ,    ( 3 )  "                                                               ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجةري الصةوت   

        َّ       َّ                ِ                                             فمما لاشكَّ فيه أنَّنا لو سئلنا عن عِلة الجهر عند سيبويه فةلا نجةد غيةر القةول     
  .                         ً        بالاعتماد في موضع الحرف علةً للجهر 
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   :         الصوت                حركية التعليل   *  
ِ َ                                  العِلة رديف الحكم ولكنَّها في الكتاب شهِدَت تحركات لم ترافق فيهةا الحكةم                              َّ                  ِ   

     ً                                 ً     ُ                   ٍ  ؛ فمرةً تأتي مرافقة وتارة متأخرة وأحيانًا يرجئُها سيبويه إلى موضعٍ         ً       أحيانًا كثيرة
   -  :     ُّ                     ومردُّ ذلك إلى الأمور الآتية  .        ِ     ً  يأتي عليهِ لاحقًا 

  .     كتاب                        ُ                     مقتضيات المنهج الذي سلكهُ سيبويه في تأليفه ال -
  .                                             ِ                 فوائد تعليمية كان سيبويه يتوخاها من تحريك العِلة على ذلك النحو  -
ٍ                                           لكلل مؤلفٍ بصمة أسلوبية في إدارة عرض المادة العلمية  -    .    ل    

  :                              ِ                                   وعلى وفق هذا المنوال تتحرك العِلة مع الأحكام اللغوية على النحو الآتي                
  :   ِ            العِلة المرافقة   /  1

                               ُ                      لة في الكتاب ترافق الأحكام التي يُدلي بها فةي مسةألة              ُّ   َّ    ِ الغالب الأعمُّ إنَّ العِ              
  ,                                                         وتشهد على ذلك أبواب كثيرة من الكتاب لا في متونها  وحسةب    ,             لغوية معينة 

ُ     ِ                    ِ    وإنما في عنواناتها أيضًا إذ نرى سيبويه يعرضُ العِلة ابتداء من نحو قولةهِ         هةذا    "                       ً                   
ُ                              َُّ               بابُ اختلاف العرب في تحريك الآخر لأنَّهُ لا يستقيم أن ي                     سكن هو والأول من غير   

                    ً                           هذا باب ما يكون واحدًا يقع للجميع من بنات الياء   "            ِ  , أو في قولهِ    ( 5 )  "            أهل الحجاز 
                 ُ                   ِ         َّ      ُ                ُ  لَ         والواو ويكون واحدهُ على بنائه ومن لفظهِ , إلا أنَّه تلحقهُ هاء التأنيث لتُبيلَن الواحد 

ُ                             هذا باب ما تلحقَهُ الهاء في الوقف لتحرك آخر ال  "    أو    ( 2 )  "           من الجميع    ,    ( 3 )   "    حرف               َ 
   أو  ,             ِ                                                        وقد ترافق العِلة الحكم في متون تلك الأبواب المخصص منها للمباحث الصوتية 

ِ َ                  الصرفية أو النحوية , وإذ يغنينا عن التمثيل له أنه ظاهرة مطَّرِدَة في الكتاب , إلا  َّ                                                          
                                   باب ما تكسر فيه الهاء التي هي علامة   )   َّ                                   أنَّه لا بأس من الاستشهاد بأحد الأمثلة في 

ِ  اعلم أن أصلها الضمُّ وبعدها الواو لأنها في الكلام كلّهِ   "                إذ يقول سيبويه   (         الإضمار  ّ                             ُّ                  
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ً     هكذا ؛ إلا أن تدركها هذهِ العلَّةُ التي أذكرها لك , وليس يمنعهم ما ذكر لك أيضًةا                                              َُّ      ِ                      
ٌ                     من أن يخرجوها على الأصل , فالهاء تُكْسَرُ إذا كان قبلها ياءٌ أو كسةرة ؛ لأنهةا                      ُ  َ  ْ  ُ                                

َ    خفية كما أنَّ الياءَ خف                                                   وهي من حروف الزيادة كما إن الياء من حروف الزيادة,   ,  ٌَّ  يَّةٌ            َّ     
                                                                    وهي من موضع الألف وهي أشبه الحروف بالياء , فكما أمالوا الألف في مواضع 
ُ                              استخفافًا كذلك كسروا هذهِ الهاء وقلبوا الواو ياءً لأنّهُ لا تثبت واو سةاكنة وقبلهةا     ّ   ً                        ِ               ً       

      كةلاب    :                       قبلها وما بعدها نحةو                                                كسرة , فالكسرة ههنا كالإمالة في الألف لكسرة ما
  .     ( 5 )     ... "                                         مررت بهي قبل ولديهي مال ومررت بدارهي قبل   :           وذلك قولك   ,       وعابد 

  :   ِ           العِلة السابقة   /  2
                                التي يتولاها سةيبويه بالشةرح و     –               ٌ                 كان بالكتاب حاجةٌ في بعض المواضع               

ٍ           َّ                         لأن يذكِّر بعللٍ كان قد فصَّل القول فيها في غير الموض    -        التوضيح                ع الةذي هةو         ِّ     
     وإذا   :                ومثال ذلك قوله   ,                                                    بصدده فيحيل على عدد من مواضع التعليل المذكورة آنفا 

ُ   ٍ فُعُولٍ )                         ُ      أردت بناء أكثر العدد بنيتهُ على  ُ     وشُةيُو    ,   ُُ    وخُيُوط   ,  ُُ   بُيُوت  :           وذلك قولك   ,  (ُ   ُ   ,  
ً  فُعُولًا  )       َّ وذلك لأنَّ  . ُُ    قُيُود  ,      وعيون    ُ               الذي هو غيةر    ( َ    ٍ فَع لٍ )               كانا شريكين في   ( ِ    ً فِعالًا ) و  ( ُ 
ٌ  فِعالٌ  )       َ  َّ فلما ابتَزَّ   ,     لً معتللً                          لما ذكرنةا مةن العلةة      ( ُ    ٍ فُعولٍ )             من الواو دون   ( َ    ٍ فَع لٍ )   بة   ( ِ   
ُ   الفُعُول  )  ِ َ  َّ اِبتَزَّت         من بنات   ( ُ    ٍ فُعولٍ )                              من بنات الياء حيث صارت أخف من   ( َ    ٍ فَع لٍ  )    بة   (   ُ 
   .  ( 2 )  "     َّ                                            فكأنَّهم عوضوا هذا من إخراجهم إياها من بنات الواو   :      الواو
ٌ  فِعالٌ  )       اختصاص                              وكان سيبويه قد أومأ إلى علة                        مةن الةواو دون     ( َ    ٍ فَع لٍ  )    بة   ( ِ   
ُ   فُعُول )   ( ِ    ٍ   فِعةالٍ  )                                وإذا أرادوا بناء الأكثر بنوه على   "                          في موضع سابق إذ كان يقول   ( ُ 

ٌ          سِياطٌ وثيابٌ وقياسٌ , تركوا   :           وذلك قولك        ٌ       ٌ ُ   ً فُعُولًا ) ِ                                 كراهيةة الضةمة فةي الةواو       ( ُ 
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                 باب أولى إذ كانت                وكانت في هذا ال ,   (  ِ    فِعال  )            فحملوا على  ,                      والضمة التي قبل الواو 
   .  ( 5 )  "                      متمكنة في غير المعتل 

َ  ٍ فَعَلٍ )                              وفي اشتقاق المصدر مما كان على                          فكل     : "      يقول   ,               الفاء فيه واو    (  َ 
ٍ             شيءٍ كان من هذا  َ  فَعَل )   ِ  ٍ   مَفْعِةلٍ  )                                           فان المصدر منه بنات الواو والمكان يبنى على  (َ   َْ  )   ,  
ِ   الم وعِد  :                 وذلك قولك للمكان  ِ   الموضِع   ,       ِ   المَورِد   ,        َ ِ    ي المصدر المَو جدِة والموعِدة   وف  .            ِ    َ            

ُ  وقد بُيّن أمرُ   .  َ  فَعلَ  )     ُّ      َ   فَعَل  )              َّ وذلك من قبل أنَّ  ,     هناك  (َ                             من هذا البةاب لا يجةئ الا     ( َ 
ِ  ُ يفعِلُ )    على  ُ  ُ يفعُلُ )                ولا يصرف عنه إلى   (    ُ      فلما كةان لا يُصةرفُ     ,   ٍ             لعلةٍ قد ذكرناها   (       ُ           
ِ  ُ يفْعِلُ )   عن  ً         وكان معتلًا الزموا   (  ْ  ً  مَفعلًا   )          ِ  ُ يفعِلُ )              منه ما الزموا   (  َ             أن يجعلوا       كرهوا  و  (   

ٍ          ً  بمنزلة ما ليس بمعتلٍ ويكون مرةً  ُ  يفعِلُ  )                    ِ ُ  ُ يفعُلُ  )    ً  ومرةً  (   ً    ً       فلما كان معةتلًا لازمًةا     ,   (                
ِ  َ المَفعِلَ  )    ٍ     ٍ         لوجهٍ واحدٍ الزموا    .   ( 2 )  "        ً      ً   منه وجهًا واحدًا    (    َ 

             قد بين أمةر    )                               ِ                    ِ  وفي النص المتقدم إحالتان على عِلة واحدة وذلك في قولهِ                   
َ  فََعلَ  )                               ِ      وكان سيبويه قد أشار إلى تلك العِلةة      ( .    ِ             لعلةِ قد ذكرناها   )   ه         َّ    هناك  ثمَّ قول  (  ََ 

َ  أما ما كان من فَعَلَ   "                          في غير هذا الموضع بالقول   َ ُ  يفعِلُ     " )               َ   ِ                    فان موضةع الفعةل     (   
ِ  ُ مَفْعِلُ ) َ    ِ ُ   هذا مَحبِسُنا ومَض رِبُنا   :           وذلك قولك   (  َْ      ُ  ِ  َ ِ  ُ يَفعِلُ )   َّ                 كأنَّهم بنوه على بناء  ,   ِ  ُ   ومجلِسُنا  ,      َ  )  

ُ  يَفْعِلُ   )                            فكسروا العين كما كسروها في   ِ ُ    يفعُةلُ    )               وأما ما كةان    "     َّ     , ثمَّ قال    ( 3 )     (..." َْ   ُ    )  
َ  ُ يفعَلُ )         ً                    منه مضمومًا فهو بمنزلة ما كان    (   ُ  ُ   يفعُةلُ   )          ً                     منه مفتوحًا ولم يبنوه على مثال   (   

ُ               لأنّهُ ليس في الكلام  ُ  مَفْعُل  )  ّ          إحةدى                                           فلما لم يكن إلى ذلك سبيل وكان مصيره إلةى    (  َْ 
ُ             َْ   يقتُلُ وهذا   المقْتَل   – ََ   قَتَل   :                                  الحركتين الزموه اخفهما وذلك قولك   ُ  "   ( 1 )   .  
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ْ     العِلة المُرْجأة   /  3  ُ      ِ   :  
ِ       ِ            ً         َّ     نهج سيبويه في بعض مسائلهِ إلى إرجاءِ ذكر عِلة الحكم منبهًةا علةى أنَّ                                ِ                       

ُ    َ ُ            وقد تردُ العلة المُر جَأةُ  في غيةر      ( .          ً            ستبين لاحقًا إن شاء الله   )                  ذلك الحكم له علة            ُ      
              ُّ      ِ          الباب ما لا يردُّ من هذهِ الأحةرف      هذا   "                                     ذلك الباب الذي ينص على الحكم من نحو 

                    ثم يقول تحةت هةذا      .       ( 5 ) "                                               الثلاثة لتحرك ما بعدها وسأخبرك لم ذلك إن شاء الله 
ُ  وهو قولك لم يَخَف الرّجُلُ   "       الباب   ُ  ّ      َ   َّ                              لأنَّهم إنما حركوا هذا الساكن ساكن     ...      َِ   ولم يَيِع  ,            َ 

ْ  وكذلك لو تلت رَمَتْ     ...                           وقع بعده وليست بحركة تلزم   َ  َ             لف لحذفتةه               فلم تجئ بةالأ  ,             
                        َ   َّ                ُ                              فلما كانت هذه السواكن لا تَحرَّك حذفت الألف حيث أُسكنت واليةاء والةواو ولةم    

  َّ                  لأنَّك إذا لةم تةذكر    ,         ِ                                          يرجعوا هذهِ الأحرف الثلاثة حيث تحركت لالتقاء الساكنين  
ْ  بعدها ساكنًا سكَنتْ   َ    ً          " ...     ( 2 ) .  

       وحسةب                                                              ولم يقتصر الأمر على ما تقدم إذ إننا نرى سيبويه لا يرجئ العلة                
ٍ         بل كان يرجئ الحديث عن مظهر لغوي معين وكأننا به يتمثل خطى منهجٍ صةارم                                                               

                                      فكان إذا عرضت لةه مسةألة فةي غيةر      ,                                  لا يريد أن يعدوه في صغيرة أو كبيرة 
                    وقد يفعلون هذا فةي    "                                                  موضعها يعدنا برؤيتها في الموضع المخصص لها من نحو 

   .    ( 3 ) "                                          أشياء كثيرة وقد كتبناها وستراها ان شاء الله 
ُ                                  ونهج سيبويه هذا في إرجاء العلل يكشفُ لنا ان الكتاب لم يكن مةن كتةب                                                    
  َّ       ثةمَّ راح    (         كتبناها     ) ً                        َّ                       إذ إن سيبويه كان قد أعدَّ لهذا الكتاب ملازم أولى   ,        الأمالي 

ِ ُ                         ينظر في تلك الملازم والجذاذات فقدَّم فيها ما تقدم ثمَّ راح يَعِدُ فةي أثنةاء الكتابةة      َ     َّ                 َّ                                
                                                              وعلل تأتي في المواضع التي يراها مناسبة من حيث الغاية والمنهج               بأشياء وأحكام 

                                                 

   .      513  /    1          الكتةةاب      (  5 )
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   .  ( 5 )            ِ   الذي سار عليهِ  
   :                    دليل العلة الصوتية    *  

ُ   ِ               ُّ ما يُستدَلُ بهِ والدليل الدالُّ   :        الدليل   "                                   َ َُّ  وقد دَلَّهُ  ,     ُّ الدالُّ     : "         والدليل   ,  ( 2 )  "    ُ   َ 
ً    ُُ  َ ً  على الطريق يُدُلُّهُ دَلالةً ودِلَالةً ودُلُولَةً  َ        فعلةه دلَّ يُةدُلُّ إذا هَةدَى      ( 3 ) "            والفتح أعلى            ُ  ُ ُُّ  َ   ً   ِ  َ   َ      ُّ  ُ  ُ َّ        ,  

ُ          دِلَّةهُ علةى     :                 وقال الزمخشةري    .  ( 1 )     ُ  عرفتهُ   :                         دللت بهذا الطريق دلالة أي   :     وقال َّ ِ 
  . ( 1 )                                                             ِ الطريق وهو دليل المفازة وهم أدلاؤها وأدللت الطريق اهتديت إليهِ 

  ,          الهةادي    :                                                  َُّ       ويمكننا أن نرصد الدليل في المعجمات العربية على أنَّهُ يعني                   
   .    ( 1 )                                           والمرشد والمراد من الدلالة الهداية و الإرشاد 

ُ                ِ                        الموصلُ بصحيح النظر فيهِ إلى العلم بما هو دليل     : "              ً     والدليل اصطلاحًا هو                     
       ُ          وقد عرفهُ الانباري    ( 3 )  "         ُ            ِ     ِ            الذي يلزمُ من العلم بهِ العِلم بشيء آخر   "     وهو   .  ( 1 )  "    ِ  عليهِ 
ُ   عبارة عن معلومٍ يتوصلُ ب  "      بأنه                ِ       ِ                      صحيح النظر فيهِ إلى عِلم ما لا يعلم في مستقر              ٍ      

  .   ( 9 ) "             ً  العادة اضطرارًا 
ٍ      ِ        إثبةاتُ أمةرٍ ونقضةهِ      "  ُ             ويُراد بالدليل                      ُ ً                                وقةد يسةتعمل أيضًةا بمعنةى                      ,                   
ً      , وإقامة الدليل تسمى استدلالًا وهي    ( 2 5 )  "       الحجة                                إثبات الحكةم علةى المةدلول      "                           

                                                 

  ,      529  ,      522  ,     13  ,     12  /    1     ,  و        133  /    3  :                                      ولمزيد من هذا القبيل من العلل , ينظر     (  5 )
552     , 523,519         , 513     , 515      ,  511      ,  253      ,  221      ,  231      ,  239        .   

    213 /  55           لسان العرب   (  2 )
     5392 / 1       الصحاح   (  3 )
  .                      تهذيب اللغة مادة دلل  (  1 )
    232 / 5            أساس البلاغة    :       ينظر   (  1 )
          مادة دلل  /            وتاج العروس  ,                والمصباح المنير   ,            لسان العرب    :       ينظر   (  1 )
    312 / 5                       المستصفى في علم الأصول    (  1 )
   93           التعريفات    (  3 )

 

   11                      الإغراب في جدل الإعراب      (  9 )

  .   231           يوسف خياط   ,                               معجم المصطلحات العلمية والفنية   (   52 )
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                      وكمةا يحكةم بوجةود     ,                        د النار إذا رأيت الدخان              كأن تحكم بوجو  ,               بواسطة الدليل 
                   الاستدلال هو تقريةر     "                         , وفي تعريفات الجرجاني    ( 5 ) "                       الصانع من دليل المصنوع 

ً    ًّ        فيسمى استدلالًا أنّيًةا أو   ,                                                     الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر             
ً  ويسمى استدلالًا   ,        بالعكس              , واسةتعمل   ( 2 )  "   ر                        من احد الأثرين إلى الآخة   ( ِ  ّ ً  لِمّيًا   )            

  ,   (   هة     231  ت   )  ( 3 )         ُ                     ُ لَ  ُ , وتابعهُ في هذا الاستعمال المُبلَردُ  (        الدليل   )              سيبويه مصطلح 
    ( .  هة   313  ت   )    ( 1 )            , و السيرافي  (   هة   351  ت  )   ( 1 )           وابن السراج

  ,                دليةل إثبةات     :   َّ                  أنَّ الدليل على قسمين    ( 1 )  (                   محمد ثلجي الدلابيح  )     ويرى                 
    ُ     ُّ  ِ                                لذي يُستدلُّ بهِ على صحة قضةية مةن القضةايا                                 ودليل نقض , ودليل الإثبات هو ا

       ّ                َّ       فنذا ثنّيت أو جمعت فأثبتَّ النون     : "                                           ومثاله الشاهد النحوي الذي يثبت قضية نحوية 
    ومن   ,                     وهما الحسنان الوجوه   ,                   هم الطيبون الأخيار  :                         فليس الا النصب وذلك قولهم 

               مل سيبويه النص          وهنا استع   ( 1 ) (                           قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا    : )                ذلك قوله تعالى 
  .   ( 3 ) "                                   القرآني دليل إثبات على ما ذهب إليه 

  َّ                          ِ                                     ثمَّ خصص الباحث المذكور بعد هذهِ الإلمامة المقترحة عن الدليل الفصةل                  
     - :       ي                           ولي معه وقفة أجملها بما يأت .                           الأول للحديث عن أدلة الإثبات 

                                                 

 

  .  12         البستاني  ,              دائرة المعارف   (  5 )

  .  51           التعريفات    (  2 )

    .      11 / 1  ,   11 / 3  ,    531 / 2             ينظر المقتضب   (  3 )

  .   212  ,    219  ,      211  ,      533 / 2  ,   93   ,      15 / 5           ينظر الأصول   (  1 )

   .                                                 المقاطع المحققة من شرح السيرافي في هوامش الكتاب   :      ينظر   (  1 )

  .  51                           ينظر دليل القاعدة النحوية    (  1 )
 

  .   523      الكهف     (  1 )  
  .  51-  51                     دليل القاعدة النحوية   :        , وينظر       225 / 5        الكتاب    (  3 )  
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ُ       هُ فةي                                                            لا بأس في أن ينقسم الدليل على الإثبات والنقض , ولكن ما نجةد  - 5
                      ِ                            ِ           الفصل الأول حديث عن العِلة وفهرسة موضوعية لمسميات العِلةة فةي   

      وهةي   ,  ُ        ِ        ويُلبسةها للعِلةة    ,                                          ضوء أقسام ارتأى الباحث أن يسمي بها الدليل 
                                              َّ            ً     الدليل التفسيري وتحته تنضوي مجموعة من العلل تمَّ فهرستها أيضًا في 

  .   ..                           السياقي والمعجمي والأصةولي   :                               ضوء أقسام الدليل التفسيري  وهي 
  .                                                وهكذا تعامل مع الدليل الترجيحي والدليل الافتراضي 

          ِ    وبعد تعريفةهِ    (                                 دليل القاعدة النحوية عند سيبويه  ) ّ                  سمّى الباحث أطروحته  - 2
ُ                                             ُ    للدليل أخذ يتحدثُ عن أنواع من مسميات العلة تحت كل عنوان يقترحةهُ                  

   ِ                    َّ                        ِ          وهذهِ لعمري مغالطة إذ أنَّ سيبويه اسةتعمل مصةطلحي العِلةة     .       للدليل 
        ولكل من  .     ً        ً                               ُ  تصريحًا وتلميحًا وهو يعني ما استعمله ولكل موضعهُ         والدليل 

   ِ                                                               العِلة والدليل إذ يصرح بهما سيبويه إمارات يستطيع من يعاشر الكتةاب  
  (              لام التعليةل    )  و  ,   (   ِ      العِلةة   )                                    فعلى التعليل والعلة تدلنا ألفاظ نحو  ,   ّ    تبيّنها 
ً  مثلًا       بدلك   )  و  (     ذلك           يدلنا على   )  و  (        الدليل  )                            وعلى الدليل تدلنا ألفاظ مثل   ,   

ّ      ِ        ً       , ومن الطريف أن سيبويه صرّح بالعِلةة ثمانيًةا     (      نستدل  )  و  (         على ذلك                          
ُ   ُ                            وقد أحصيتُ لهُ أكثر من مئة مرة في الجزئيي  ,            وعشرين مرة           الثالةث     ن        

ّ           والرابع يقرّح فيها بة  َ  فلا مسولَغَ   ,    ( 5 )  (       الدليل )                    من الخلط   -          وهذه الحال  –      لَ
  .       ِ           بين العِلة والدليل 

                                                 

     512  -   533  -   522  -  32-  12    -    12  –    23  –    53  –    51  :         الصفحات  / 3       الكتاب    :       ينظر   (  5 )
-  511   -  512   -  513   -  511   -  512     -511   -  532   -  531   -  531   -  591       -221   -    

229     -  252   -251   -  222   -  221     -233   -213   -  219   -  211   -  211   -  215   -211   -
219   -231   -231   -295   -291   -322   -321   -311   -321   -329   -335   -312   -313   -
311   -311   -335   -331   -391   -399   -132   -111   -112   -115   -112   -111   -131   -
   =   231-   513  :         الصفحات   /  1      , و  ج     131  -   121-   112-   111-   111-   131-   131-   131
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     ٌ                   وكثيرةٌ هي العلل الصوتية  ,   (                     النحوية عند سيبويه              دليل القاعدة  )ُ       أُطروحته - 3
                         ولا عذر للباحث في الخلةط   ,       لَ              ِ               التي عولَل عليها في شرحهِ لأصناف الدليل 

ً                ِ           بين العلة النحوية والعِلة الصوتية فضلًا عن خلط بين العِلة والدليل               ِ                      .  
        أصةناف   )  َّ                                                        ثمَّ إذا كانت تلك أدلة إثبات أعني العلل التي أدرجهةا تحةت    - 1

                ِ                                    فلماذا لا نجد للعِلة صدى حين انقلب إلى الفصل الثةاني    (   ل             مقترحة للدلي
                                               وصارت مادة الخلاف النحوي هي الحشو لعنوانات أدلة   ,   (            أدلة النقض  )

                                                                 النقض ومثلما خلط في الفصل الأول ؛ خلط فةي الفصةل الثةاني بةين     
                                                        الخلاف النحوي والخلاف الصرفي والخلاف الصوتي تحةت مسةميات   

  .           لأدلة النقض 
                                                  عت الأطروحة على محورين الأول بفهرس فيه الباحث للعلل          وبذلك توز - 1

                                                                 اللغوية تحت تسمية أدلة الإثبات والثاني يفهرس فيه للخةلاف النحةوي   
   .                                      والصرفي والصوتي تحت تسمية أدلة النقض 

       دليةل   )                                                   وفي ضوء ما تقدم من الإطلاع على ما جاءت بةه أطروحةة          
                                ئج أرى أن مسألة الخوض في دليةل               من دراسة ونتا  (                            القاعدة النحوية عند سيبويه 

               أو الدليل فةي    ,                         أو دليل القاعدة الصوتية  ,                        أو دليل القاعدة الصرفية  ,                القاعدة النحوية 
  ,                                             وفي ضوء ما صرح به سةيبويه أو ألمةح إليةه     ,                         ضوء مستويات الأداء اللغوي 

                                                                 إن الخوض في مثل هذه الموضوعات ولاسيما الدراسات الجامعية للماجستير   :     أقول
        والكتاب  ,     ُ                                   وقد تُثمر إن تصدى لها باحث جاد نتائج طيبة ,                   وراه ما زالت ممكنة       والدكت

ً             ما زال نديًا خصبًا ومعطاءً لمن يستزيد         ً     ً          ( 5 )   .    
                                                 

 

= 239   -329   -351   -323   -321   -321   -333   -312   -311   -319   -312   -392   -393   -
391   -391   -  121   -122   -133   -131   -112   -115   -115   -113   -111   -111   -132    

                                                                         على سياق التصريح بالدليل سياقات أخرى تعرض لنا في أثناء قراءة الكتاب مةن             وإذا زدنا  (  5 )
   =                 فان الحةديث عةن    (              مثل هذا قولهم )  أو     ...(      سمعنا )  أو    ..(          ذلك قولك  )   أو     ..(        الا ترى  )    مثل 
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   ُّ                                    ِ                           وهمُّ البحث في هذا الموضع متابعة ما صرح بهِ سيبويه من أدلةة رافقةت                 
     ُ         ا يراهُ سيبويه                                   ً                     ِ           التعليل الصوتي في الكتاب , إذ كثيرًا ما يرافق الدليل العِلة ولاسيما م

  .     ً                                                مصداقًا لما يعلله من مظاهر نحوية أو مظاهر صوتية صرفية 
ُ                           ويتوزع الدليلُ في الكتاب على النحو الآتي                    :  
                 الدليل القرآن     - 1

                   َّ                                                 لا غرابة في أن يستدلَّ سيبويه بالقرآن في رصد المظاهر اللغويةة والةذي                 
                                 مواضع التعليةل الصةوتي , وقةد                                                يعنينا من ذلك الآن هو مرافقة الدليل القرآني ل

                                          أربعمائة وثلاثين آية من كتةاب الله العزيةز      ( 5 )              خديجة الحديثي    ة            أحصت الدكتور
       احةتج     ( 2 )                                 ً            إلا إنني وجدت أربعمائة وتسعين موضعًا في الكتاب   ,                 احتج بها سيبويه 

   .                                                                       بها سيبويه بالخطاب القرآني وبنى في ضوئها قواعد النحو والصرف واحكامهما 
                                                 

 

                  ً        ً                                              ّ           إحصاء الدليل تصريحًا وتلميحًا يجعلنا أمام كم هائل من الأدلةة التةي تسةتحق التأمّةل      =
  .                  والموازنة والتصنيف

        531                     سيبويه حياته وكتابه ص  :      ينظر   (  5 )

ٍ                 ووجه الاختلاف بين الإحصاءين متأتٍ من ان الدكتورة   ,   32  - 1 ( س      الفهار ) 1        الكتاب ج :    ينظر    (  2 )                                 
                      َّ                                                       خديجة الحديثي تجنبت عدَّ ما تكرر من الآيات بينما كان إحصاء البحث على أساس مواضع 

                           ثلاثمائة آية , وحددها علةي                                                           الاستشهاد , وقد أشار المازني إلى أن الكتاب يحوي  أكثر من
                                    ّ                                              النجدي بثلاثمائة وثلاث وسبعين آية , وحدّدها الدكتور عبد الفتاح الدجني بأربعمائة وثلاث 

  /  5       المقتضب  :                                                                    عشرة آية , وحددها الدكتور صاحب أبو جناح بثلاثمائة وخمسين آية , ينظر 
  –     133   ,     131  –     122                          , وفهارس كتةاب سةيبويه         231  /    5                 , و وفيات الأعيان      551
                , و سيبويه إمام      331  ,      511  ,     31  ,     31  (        النجدي   )                        , و سيبويه إمام النحاة      112  ,      115
                   , و دراسات في كتاب      551  ,      553                       , و كتاب سيبويه وشروحه     51  –    53  (      غواذ   )        النحاة 

             , والشةواهد      32                                         , والشاهد وأصول النحو في كتةاب سةيبويه       33  –    31  ,     31        سيبويه  
                      , وموقف النحةاة مةن        521                          , و سيبويه هوامش وملاحظات      23 2                   والاستشهاد في النحو 

  ,     13                           , والمنطلقةات التأسيسةية        553                  , والإعجاز النحوي      15                      الحديث النبوي الشريف  
  =                                  , وهذه المواضع من تلك المصادر يشير    12                                   والخلاف النحوي في القراءات القرآنية 
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                                              ً                   ومن استدلالات سيبويه بالنص القرآني في تعليله عةددًا مةن المظةاهر                      
      ُ   ُ         وإذا قُلت يُح يي أو     : "         إذ يقول   (                           باب التضعيف في بنات الياء  )                  الصوتية ما جاء في 

ُ     ً      ُ     ُ      ُ رأيت مُع ييًا ويريدُ ان يُح ييهُ  : ُ       ُّ                 مُع ي ثمُّ أدركه النصب فقلت                       لم تدغم لأن الحركة غير  ,     
َ  وان شئت بيّنتَ  .               فهو أحسن وأكثر   ,               نزلة المتحركة          َّ  ُ               لازمة ولكنَّك تُخفي وتجعلها بم  ّ          

َ  حَيِيَ  )      َّ   كما بيَّنت               ألةيس ذلةك       : )                                    َّ       , والدليل على أن هذا لا يدغم قوله عزَّ وجةل    (  َِ 
َ        بقادرٍ على أن يُحييَ الموتى    ُ         ٍ                                           وكان سيبويه في هذا الباب قد استدل على صحة  .   ( 5 )   ( "    

ً            رسلًا من غير أن                                                        تعليله لمظهر صوتي آخر , ولكن الدليل جاء في ذلك الموضع م   
                                                      , وإذا كان استدل على عدم الإدغام في المضةعف المةذكور     (       الدليل )             يقدم له بلفظ 

ِ  َّ    ََ  ُ أُحِيَّ البَلَدُ )            ومثل ذلك قد     : "    ً            ِ                               انفًا فهو يرى هذهِ المرة إمكانية الإدغام إذ يقول        فننما   ( ُ 
َ                      وقع التضعيف لأنَّك إذا قلت خَشيَ أو رُمِيَ كانت الفتحة لا تفارق   ِ  ُ      َ   َ         ِ    وصارت هةذهِ   ,              َّ          

ِ  َ لأحرف على الأصل بمنزلة طُرِدَ وأطْرِدَ وحُمِدَ ا  ُ    َ ِ  ْ     َ ِ  ُ                        ُ  َّ   فلما ضاعفت صارت بمنزلة مُةدَّ   ,                     
َ  َّ وأُمِدَّ ووَدَّ    َّ  ِ ّ        ٍ  ويَح يىَ مَن حَيّ عن بينةٍ      :  )               قال الله عز وجل  . ُ   َ    َ  َ            وهنا كةان    ,    ( 2 )   ( " َ    

ً                    ِ                                النص القرآني دليلًا على ما جاء به من عِلة صوتية للتضعيف كشةفتها عةدم                    
َ    ُ مفارقة الفتحة لقولنا خَشِيَ ورُ  ِ  َ   َّ                                       ميَّ , وبعض مواطن التعليل الصوتي في الكتاب                      

                                                                      نراها تحتشد بالنصوص القرآنية التي تشهد على صحة ما يأتي به ففةي بةاب   
ُ         دعاهم إلى إلحاق الألف في اذَّكَّروا واطّوّعُوا مةا    "                         الإدغام يرى سيبويه ان ما   ّ  ّ       َّ َّ                          

ّ   دعاهم إلى إسقاطها حين حرَّكوا الخاء خَطّف   َ   ,         لألف هنا            َِ َُّ        والقاف في قَِتَّلُوا , فا  ,                         َّ          
           َّ                       كما تدخل ثمَّة إذا اعتةل الحةرف ,    ,                      لازمة ما لم يعتل الحرف   ,        َْ   َ يعني اخْتَطفَ

                                                 

 

ً                       فضلًا عن الإشارة إلى الإحصاء   –           البعض منها    =                                 سيبويه بدأ بدراسته بعلوم الدين,        إلى أن   –  
ّ                        وقد ينسب إلى مدرسة القرّاء , وإنه متبع لرسم المصحف , قد احةتجّ بةالقرآن والحةديث                                        ّ                       

   .        النبوي 

            القيامة     /  12        , والآية      391 / 1        الكتاب    (  5 )

       الأنفال /  12        , والآية    391  /  1        الكتاب    (  2 )
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      ََ    َ ُُ           يريةد فَتَةدارَأُتُم  ,       ( 5 )  (    ّ  َ ُ             فةادّارَأتُم  فيهةا    )    :                  َّ         وتصديق ذلك قوله عةزَّ وجةل   
          ومن ذلةك    ,     َّ ُّ ً     ّ  ًُ ازَّيُّنًا وادّارًُا :                وتقول في المصدر     ,      َ  َ ّ  هي تَزَيّنت     أما     ( 2 ) (   َّ ََّ  ْ وازَّيَّنَتْ )

  .  (  1 )   ( 3 ) "  َّ ُّ        اطَّيُّر نا بك    "             قوله عز وجل
-  :                الدليل القراءات   - 2

  ُّ     ٍ            كلُّ قةراءةٍ وافقةت     "                  َّ                          يرى ابن الجزري أنَّ القراءة التي يؤخذ بها هي                 
ً  ولو احتمالًا                                               العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية            وصح سندها   ,          
ٌ       ِ  ومتى اختل َّ ركنٌ من هذهِ     ...                                             فهي القراءة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها     َّ           

    ( 1 )  "                         ضعيفة أو شاذة أو  باطلة  :                         الأركان الثلاثة أطلق عليها 
                                                                   وقد اختلف علماء العربية في الاستدلال بالقراءات القرآنية وفي جعلها من             

      علةى     ( 1 )                                     من يعيب بعض القراءات مع ثبوت سةندها                      أسس القياس ولذا نرى 
  . ( 1 )                                                         الرغم من أن إثبات السند دليل على جواز القراءة عند السيوطي

                                                               ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في الاستدلال بالقراءات المتةواترة                  
                                                   الا ان البصريين لم يكةن مةنهجهم الاسةتدلال بشةواذ      ,                    غير المخالفة للقياس 

ً                   أصلًا من أصول الاستشهاد  )             لم تكن عندهم              القراءات إذ                   وهذا ما شاع عنةد    ,  (  
              هذه مبالغة من                                               َّ عن موقف البصريين من القراءات الشاذة والحق أنَّ   ( 3 )         المحدثين 

                                                 

   12 /       البقرة     (  5 )
   21 /     يونس   (  2 )

   11 /     النمل  (  3 )

   11 1 / 1       الكتاب   (  1 )

  9 / 5                        النشر في القراءات العشر   (  1 )
    512                    سيبويه حياته وكتابه   :      ينظر   (  1 )

   51        الاقتراح   :      ينظر   (  1 )

  .               أحمد  الأنصاري   .     , ود     511    -   512                     ينظر أبو علي الفارسي    .                  عبد الفتاح شلبي   :      منهم   (  3 )          
                       ينظر سيبويه و القراءات
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                                                                          بعض الباحثين الذين يدفعهم منهج البحث الصارم إلى أن  ينفخةوا فةي دقةائق    
               لى أسس شةكلية                                                         الأشياء حتى تستحيل إلى حواجز تتراءى للمتأمل أنها مبنية ع

                                                                   أكثر من بنائها على أسس موضوعية وإلا فنن مسألة عدم الاستدلال بالشاذ من 
                ً                      ً         ً                 القراءات ليست سمةً لكل البصريين وهي أيضًا ليست سمةً لكل بصري في كل 

                                                              ولو كانت مسألة عدم الاحتجاج بالقراءات الشةاذة سةمة للمدرسةة     ,        دراساته 
  .                          ً لتوجيه القراءات الشاذة مثلًا  (    تسب    المح  )                                   البصرية ما رأينا ابن جني ينبري في 

        راءات   ة        دلال بالق ة                                            ولم يأنف سيبويه وهو شيخ النحو البصري عن الاست                
ُ   تَتَتَرّسُون ) و  (        تتكلمون )                                             ولاسيما في تجويزه إظهار التاءين إذا التقتا في   ّ ً    مسةتدلًا     ( 5 ) ( َ ََ      

ُ   َ َ   ُ          تَتَنزّلُ عَلَيه مُ الملائكة   "             بقوله تعالى   ّ     َّ   , ثةمَّ     ( 3 ) "           عن المضاجع         ُ      تتجافى جُنوبهم   "  و   ( 2 ) " َ َ 
ُ                        وتصديقُ ذلك قوله تبارك وتعالى     : "     َ                                     لم يَلبث أن جوز حذف التاء الثانية إذ يقول        :  

ُ        ُ      ُّ        تنَزَّلُ الملائكةُ والرُّوح فيها   )  َ       َ ولقد كنتم تمَنَّونَ الموتَ  )       وقوله   ,    ( 1 ) ( َ  َّ         وكانةت    ,    ( 1 )  (             َ َّ 
   ( 1 ) (  َ ُُ    ارَأُتُم     َّ   فةادَّ   )                                                             الثانية أولى بالحذف لأنها هي التي تسكن وتدغم في قوله تعةالى  

ْ  أزَّيَّنُتْ  ) و ّ    يَذّكّرون )                         وهي التي يفعل بها ذلك في    ( 1 ) (  َّ َُّ                              , فكما اعتلةت هنةا تحةذف      ( َ ّ 
  . ( 3 )  "     هناك

ُ    تنةزَّلُ    )                                                         وبلحاظ تعليق محقق الكتاب على ما جاء في النص مةن قولةه                    َّ   
   ََ  َّ تَنَزَّل    : "           وفي أ , ب   ,               من سورة القدر    1     الآية   "         إذ يقول   (       ُ               الملائكةُ و الروح فيها 

                                                 

    111 /   1       الكتاب    :       ينظر   (  5 )
   32 /     فصلت   (  2 )

   51 /       السجدة   (  3 )

  1 /      القدر   (  1 )

    513 /         آل عمران   (  1 )

   12 /       البقرة   (  1 )

   21 /      يونس    (  1 )

    111 / 1       الكتاب   (  3 )
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         من النحل    2                                                            الملائكة بالروح من أمره ؛ وهي قراءة شاذة للحسن وسلام في الآية  
                    وقرأ ابن كثير وأبو   ,   (    لَ          ينزلَل الملائكة  )             وقرا الجمهور     12                  ذكرها ابن خالويه ص

َ  ُ تُنْزَلُ  )   و  ( َُ  َّ تُنَزَّل  )                   بالتخفيف ؛كما قرئ   (     ينزل  )       عمرو                 ويكشف تعليةق    ,      ( 5 )       ( ... " ُْ 
  .                                    كتاب تتوافر على استدلال بقراءة شاذة                           المحقق هذا ان إحدى نسخ ال

                                                                    وعليه يمكن القول إن الكتاب لم يكن بمنأى عن يد الناسةخين وأهةوائهم                     
   ( 2 ) "                                           لم يقرأه سيبويه على أحد ولا قرأه أحد عليةه    "                            وتحزبهم ؛ ولاسيما ان الكتاب 

         تداعية لا                                                              ً   فلا يمكن وهذه الحال أن نأخذ بالأمور الواهنة وأن نبني عليها صروحاً م
  .                                 تلبث أن تتناثر أو يأتي من ينسفها 

                                                                    وكان من عناية سيبويه بالقراءات أنه لم يكن يأنف من الأخذ بقراءة غيةر                  
  ( َ    َّ     تَتةذكَّرون  )                       أو ان شةئت قلةت فةي       "        َّ                 ولا أدلَّ على ذلك من قوله  ,           أهل البصرة 

   ( 3 )    ..."            فيما بلغنةا                       وهي قراءة اهل الكوفة  ,   (   َّ َّ   تكَّلَّمون )        كما قلت   (   َّ َّ   تذَّكَّرون   : )       ونحوها 
                                                                            فسيبويه في هذا الموضع يرصد قراءة أحد الكوفيين ثةم يلةتمس العلةة للمظهةر     
                                                                        الصوتي فيها وهي لو لم تكن على وجه من وجوه العربية لم يأنف سيبويه عن عدم 

  .        تعليلها 
           وهةي فةي     (      هةة     511 ت )                                        ومما استدل به سيبويه قراءة لعيسى بن عمر               

                               اعلم ان كل همزة متحركةة كةان       : "                  ل حركتها إذ يقول                        تخفيف الهمزة بحذفها ونق
                                                                         قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها, 

َ                          وذلك قولك من بُوك ومَنُ مُّكَ , وقد قال الذين يخففونه  ُّ   ُ  َ ُ ُ               ألا يَس ةجُدُوا لله الةذي       : )              ُ         َ   

                                                 

  ( 3 /       الهامش  )     111 / 1       الكتاب   (  5 )  

   21             مقدمة المحقق   /  5        الكتاب    (  2 )
  .   111 / 1       الكتاب   (  3 )
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َ        َّ     يُخرِجُ الخبَ في السَّموات       ُ  ِ                     ّ      ا حذفت الهمزة ههنا لأنّك لم   ّ                  حدّثنا بذلك عيسى وإنم   ( 5 ) (ُ  
َ       تُرد ان تُتِم وأردت إخفاءَ الصوت ٌ    ِ     ِ  َُّ  ُ فلم يكن ليلتقي ساكن وحرفٌ هذهِ    قِصَّتُهُ ,ُ        ُِ                                     "...    ( 2 )    

ً            وإذ يرى الدكتور أحمد مكي الأنصاري في النص المذكور دليلًا على إفادة                                                                      
   إذ   ,            ِ                                                            سيبويه من عِلم عيسى بن عمر فأنه ينعى عليه عدم التزامه بنسةبة القةراءة   

  ,  ( 3 )    ...(   قال )           وإنما يقول   ( َ        قَرأ فلان   )            وليته يقول   "            ً                 ينسبها مجازًا إلى الشخص نفسه 
                       ً     ِّ                                              وقد وضع لموقفه هذا هامشًا يذكِّر فيه بما جاء عن ابن خلكان في وفيات الأعيان إذ 

                  ويقال ان سةيبويه    ,                                  الكتاب الذي سماه الجامع في النحو   "                       يذكر ان لعيسى ابن عمر 
  ( 1 ) "  َّ                           حشَّى عليه من كلام الخليل وغيره                   اخذ الكتاب وبسطه و

                                                                ولو لم يسرع الدكتور الأنصاري ؛ فتأمل كل ما جاء به سيبويه عن عيسى                 
                              ثلاثة فقط منها فةي القةراءات      ( 1 )                           ً           بن عمر في اثنين وعشرين موضعاً من الكتاب

   - :         يقول فيها
  م                                   ومةا ظلمنةاهم ولكةن كةانوا هة       )   -:                             وحدثنا عيسى ان ناسا يقرءونها   "   - 5

  . ( 1 )  "    ( 1 ) ( ن       الظالمو
ٌ  فَدَعا رَبَّهُ إنّي مغلوبٌ   :                          وكان عيسى يقرأ هذا الحرف   "   - 2 ِ    فانَتصِر    ] َ َ     َ َُّ   ّ                 أراد ان    ( 3 )  [    َ 

                                                 

   21 /       النمل      (  5 )

    111 / 3        الكتاب    (  2 )

    592                سيبويه القراءات   :     ينظر    (  3 )
                                                      عان الأنصاري بهذه الرواية على من يشكك بنفادة  سةيبويه         وقد است   511 / 3              وفيات الأعيان     (   1 )

  .                  من علم عيسى بن عمر
    533   ( /       الفهارس ) 1         الكتاب ج   :     ينظر  (  1 )

   11  /        الزخرف   (  1 )
    393-   392 / 2        الكتاب    (  1 )
   52  /      القمر  (  3 )

 
 



 15 

ُ      والذين اتَّخذوا من دونِهِ أولياءَ ما نَع بُةدُهُم     )     - :               َّ    يحكي كما قال عزَّ وجل  ُ  ُ   َ     َ        ِ  ِ          َّ         ) ( 5 )         ,       
               ءة ابن مسةعود                     ويزعمون أنها في قرا  ]                 قالوا ما نعبدهم   :                   كأنه قال والله اعلم 

ٌ           , ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن  [    كذا               . ( 2 )    
َ  َ               ألا يَسجٌدُوا لله الذي يُخرِجُ الخَبَ فةي السةموات   ):                     وقد قال الذين يخففون  "   - 3     ُ  ِ   ُ           ُ ٌ   َ   ) ( 3 )   

                   َّ                                                    حدثنا بذلك عيسى وإنَّما حذفت الهمزة ههنا لأنك لم ترد ان تتم واردت إخفةاء  
    ( 1 ) "      الصوت 

                                ن وجهة نظر الدكتور الأنصاري مةن                                       فسيبويه وهذه الحال لا يكترث بالقراءة م      
-  :       قبل انه
  .                                              لم يقدم للقراءة بما تستحقه من مصطلح يدل عليها  - 5
  .                          لم ينسب القراءة إلى قارئها - 2

        ً                                                           وكان حريًا بالدكتور الأنصاري أن يلتفت إلى دقة سيبويه في جمع المةادة                    
        ومن جهة  .   جهة                             ولم ينسب ما لم ينسبوه هذا من   ,                                ُ العلمية من شيوخه فما نسبوه وثقهُ
       مةا لا    –       َّ                       التي قدَّم بها سيبويه للقةراءة    - (   قال  )                             أخرى فقد تأول الأنصاري لكلمة 

ٍ                          وكان في موضعٍ سابق ينعى على سيبويه كل  ,      تستحق                        ما هو متكلف ومرذول من   )            
                                                                     وإذا كانت مسألة اكتراث سيبويه بالقراءات مبنية علةى كلمةة التقةديم     ( 1 ) (        التأويل 

          لم ينسةب     "                                          جة الحديثي يشفي الغليل إذ ترى ان سيبويه    ُّ             فردُّ الدكتورة خدي  (    قرأ  )=
          قراءة بعض  )   أو  (                      سمعنا بعض العرب قرأها   )                         ُ وإنما يكتفي بان يقول مثلُا  ,         القراءات
َ       أن بعضَهم قرأ )  أو , (      القراء ُ    قد قرأ بعضُهم  )  أو (            قةال   )   أو   (          َّ           ألا ترى أنَّهم قةرأوا    )   أو (         

            من لا يحصةى    )    أو   (                 أحسن القرائتين )  أو (                       ِ وهذا كله عربي قد قرئ بهِ )  أو (      بعضهم 
                                                 

  . 3 /      الزمر   (  5 )    
    513 / 3        الكتاب    (  2 )    

 

   21 /      النمل   (  3 )

       111 / 3        الكتاب    (  1 )
   21 5                 سيبويه والقراءات     (  1 )
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                                      إلى اخر ما هنالك من العبةارات التةي     (                      والأخرى في القران قوله )  أو (         من العرب 
  َّ                لَ                     إنَّ سيبويه من المعتلَدين بةالقراءة وهةي     :               , ويمكن القول    ( 5 ) "           ً          تعتبر تقديمًا للقراءة 

ٌ            مرة بحاجة إلى تعليل وأخرى يكون فيها دليلٌ على تعليله                                        .  
  .                  دليل الحديث النبوي  /  3

   - :   ( 2 )                                                        نقسم موقف النحاة من الاستدلال بالحديث النبوي على ثلاث طوائف ي            
    ُ  وشيخهُ   (   هة   111 )                    ً                             منعت الاستدلال به مطلقاً وعلى رأسها أبو حيان النحوي         إحداها

ً                           اتخذت الوسط سبيلًا وعلةى رأسةها الشةاطبي              والثانية                       أبو الحسن ابن الضائع ,                 
ٌ                وكثيرٌ من المحدثين ,   (   هة   955 ت )        والسيوطي                        أجازت الاستدلال به كلةه    :    ة       والثالث    

   (.  هة   115 ت )                  وابن هشام الانصاري  (  هة   112 ت )                            وعلى رأسها ابن مالك الأندلسي 
                      انه لما اختلف علمةاء     ( 3 )                                           وجاء في قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة                   

                                                                            العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها بالمعنى ولكثةرة الأعةاجم   
-  :   ( 1 )                                                جمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبينة فيما يأتي           وقد رأى الم ,

                                                                لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصةدر الأول   - 5
  .                              كالكتب الصحاح الستة فما قبلها 

-  :                                             ً                يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب المذكورة آنفاً على الوجه الآتي - 2
  .                           الأحاديث المتواترة المشهورة  -   أ
ُ                      ث التي تُس تَعمَلُ ألفاظها في العبادات       الأحادي -   ب  َ   َ   ُ        
                                الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم -   ت
   "                      صلى الله عليه وآله وسلم  "          كتب النبي -   ث

                                                 

       511            حياته وكتابه ,       سيبويه     (  5 )  
 

    511            حياته وكتابه  ,        سيبويه     (  2 )

-      5932                               ً       مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا مةن    (  3 )                        مجموعة القرارات العلمية   :      ينظر     (  3 )
    511                    سيبويه حياته وكتابه   :       وينظر    1- 3 ص  -    5913  ,     5912

  .            المصدر نفسه     (  1 )
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               كان يخاطب كةل    "                      صلى الله عليه وآله وسلم "                          الأحاديث المروية لبيان انه  -   ج
  .           قوم بلغتهم 

َ                  َّ                               الأحاديث التي عُرِفَ من حال رواتها أنَّهم لا يجيةزون روايةة الحةديث     -   ح  ِ  ُ              
  .                                                  لمعنى مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين   با

   .                                                الأحاديث المروية من طرائق متعددة وألفاظها واحدة  -    
                                                                 ُ  ولم تكن الأحاديث النبوية التي عول عليها سيبويه في الاستدلال لما يرصدهُ                 

                                                                           من ظواهر لغوية من الكثرة لتكون ظاهرة ؛فقد استدل بالحديث النبوي في ثمانيةة  
                                                          وبسبعة أحاديث في مختلف مستويات التحليل اللغوي وكان من حصة   ,  ( 5 )     واضع  م

                                                                      المستوى الصوتي حديث واحد استدل به على صحة ما جاء به من تعليل لظةواهر  
ُ  لَ   باب ما اسكن وترك أول الحرف على أصله لةوحُرلَك  )                 صوتية إذ يقول في    َّ لأنَّ      (  "                                       

  :                         أول الحرف , وذلك قولةك              وغير الثاني   ,                                 الأصل عندهم ان يكون الثاني متحركا
َ  ولِع بَ   , ِ     شِه د  ِ                 ُ       تُس كِن العين كما أسكنتُها في   ,  ِ    َ       ً      وتَةدَعُ الأولَ مكسةورًا    ( َْ  َ عَلْمَ )ُ         ُ  َ       لأنةه    ,  َ 

ْ  ونِع مَتْ   [    كذا ]     فيها   )   :          , ومثل ذلك     (...  ِ  إبِل )          فصار كأول  ,                      عندهم بمنزلة ما حركوا   َ    ِ  )  
َ   ونَعِمَت   [    كذا ]     فيها   :            إنما أصلها   ِ  َ " ( 2 )   .  

  .             الدليل الشعري / 4
ُ                                                            جرم أنَّ الشعر لةم يكةن ديةوانُ العةرب فةي حيةاتهم الاجتماعيةة                          لا                                   َّ       
َ    ولاسيما اللغوية منها , وقد قُسِّةمَ    ,                                     وإنما كان ديوانهم في حياتهم العلمية   ,      وحسب  ِّ  ُ                          

-  :   ( 3 )                                                  الشعراء الذين يستدل بشعرهم في اللغة على أربع طبقات
                 يصةح الاستشةهاد            الثالثة     ً   إجماعاً و              يستدل بشعرهما                          الطبقتان الأولى والثانية          

                               ً                       فالصحيح انه لا يستدل بكلامها مطلقةاً هةذه هةي طبقةات              الرابعة     وأما  .       بكلامها 

                                                 

  (       الفهارس )   1          الكتاب ج   :    ينظر  (  5 )
  (      ِ    فيها ونِعمت )                          فيها ونعمت ؛ فالسياق يقضي   )       , اما    551 / 1      كتاب    ال    (  2 )
      139 / 2      المزهر . 1- 3 / 5           خزانه الأدب   :      ينظر   (  3 )
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                                             وقد وقف الاستدلال بالشعر في النحو والصرف عنةد   ,                          الشعراء التي قسمها الأوائل 
  ,    ( 5 )                                          وقد استدل سيبويه بشعر الطبقات الةثلاث الأول   (   هة   512 ت )               إبراهيم بن هرمة

                                                                  الدكتورة خديجة الحديثي ترى أن الشاهد القرآني الأسةاس الأول لبنةاء              وإذا كانت
              َّ                        ً            فانني اعتقد أنَّ الشاهد القرآني كان أساسًا في بنةاء    ,    ( 2 )                        القاعدة النحوية والصرفية
                         ولاسيما إذا كان الإحصاء هو  ,                   ولم يكن الأساس الأول   ,                          القاعدة النحوية والصرفية 

     َّ                                  إذ إنَّ الشاهد الشعري حصر فةي اسةتدلالات                                     المعيار الذي نشأت عنه تلك النتيجة 
                               , ولا غضاضة في ذلك ولا تثريب إذا    ( 3 )                 من الشاهد القرآني  (  5- 2 )             سيبويه بنسبة 

                                                                          رجحت الدكتورة خديجة الحديثي كفه الدليل القرآني على الدليل الشعري من قبةل  
                                                    والثاني عرضة للصناعة , ولو أخذت الأمور علةى علاتهةا    ,              ً  كون الأول محفوظاً 

                                         ً                                     ولنا تعليل ارتفاع نسبة الدليل الشعري قياسًا إلى الدليل القرآنةي فةي الكتةاب       وحا
ُ              لتبادرت إلى الذهن الُأطروحات الآتية                     : -   

  .                                          ثقافة سيبويه السماعية تفوق ثقافته القرآنية -
                                                                   يبدو أن الكتاب كتب في مرحلة كان علماء العربية فيها يتبارون في كثرة  -

    .          ية منها                                مسموعاتهم عن العرب ولاسيما الشعر
                                                                   جاء الكتاب في مرحلة تأسيسية أريد منها عكس العربية علةى القةرآن لا    -

  .      العكس 
                             باب إدغام الحةرفين اللةذين     )                                      ومما استدل سيبويه به من الشعر جاء في                   

   ّ  ُ   ُّ        َّ             وممّا يُدلُّك على أنَّه يخفى ويكون      :  "         إذ يقول   ,   (                    ً      ً  تضع لسانك لهما موضعًا واحدًا 
  :     لشاعر                  بزنة المتحرك قول ا

َ    َ   وإ ن  ي بما قد كل ف تني ع شير تي  ُ م ن الذب   عن أعراضها لحقيق      ِ لَ           َّ َ      ِ       لَ                
                                                 

    519-   511                    سيبويه حياته وكتابه   :      ينظر     (  5 )
    531            المصدر نفسه   :     ينظر   (   2 )
ً       ً                                                 دليلًا قرآنيًا في الكتاب وهذا العدد بالقياس إلى الدليل الشعري   (    192 )       أحصينا   (  3 ) ً     تًةا    بي  (     5212 )   

ّ                                   يوضّح النسبة المذكورة في المتن , ينظر      ( .        الفهارس   )    1          الكتةةاب    :   
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ُ     وقال غيلان بن حُريث               .  
ِ  ِ وامتاحَ مِنّ  حَلَباتِ الهاجِمِ     شأو مُدِل َّ سابقِ اللَّهامِمِ                     َّ     ِ     َّ   ِ ُ           ِ ِ       ِ   َ َ    ِّ   َ       

  :        ً  وقال أيضًا 
ِ  ِ وغيرُ سُفْعٍ مُثّل يَحامِمِ                                                            َ   ُّ   ٍ  ْ ُ   ُ     

 
                               ولكننا سمعناهم يخفون ولو قةال    ,                           في هذه الاشياء لانكسر الشعر          فلو اسكن               

                                                         فاسكن الباء وادغمها في الميم في الكلام لجاز لحرف المةد ,    (   لَ   َّ       َّ َ    إنلَي مَّا قد كلَّفَتني :
  ,   ( َ   َ  ٌ   فَع لَةلٌ  )        َ   ِ ِ     َ   َ  ً    ولا في القَرادِدِ لان قَةر دَدًا   ,                        فانه لا يجوز فيها الإسكان   (      ِ   اللهامِم   )      فأما 
ِ  ً لِهمِمًا ) و                                                 ُ        لا يدغم فيكره ان يجئ جمعه على جمع ما هةو مةدغم واحةدهُ     و  ( ِ   ِ  ٌ فِع لِلٌ   ( )ِ  

              كمةا قةالوا    ,         فأخفيةت   (َ   ِ  ُ   قَةرادِدُ  )                   , ولكنك ان شئت قلت   (         اني بما   )             وليس ذلك في 
  ( 5 ) "                                           فيخفى ولا يكون في هذا إدغام وقد ذكرنا العلة   (  َ  َ لَ ٌ متَعَفلَفٌ )

  ,  ( 2 ) ( م . م . س )                                                        وهنا يكشف سيبويه من هذه الصورة الصوتية للإدغام   المنفصل         
  –  َّ                                                                    أنَّ المتحرك الذي يلي الساكن  لا يجوز إسكانه ويجوز إخفةاؤه لان التضةعيف   

                                           لا يلةزم فةي المنفصةل                         –                                                 المترتب على ذلةك المتحةرك فةي حالةة إسةكانه      
  :                                     ومن ثم  لا يستحق أن يغير له البناء نحو

ِ     ء  ة ة ب  ُ   ن ة ة /     ُ   ن ة ـُ /    ِ      ح ة ة ن  /    ٍ  ابن نوح  ) =           )(3) 
  .         ل اللهج       الدلي / 5

                                                                                          الةةذي يفةةرق بةةين اللهجةةات فةةي الغالةةب كمةةا يةةرى الةةدكتور                                     
                                                                                          إبةةراهيم أنةةيس هةةو الاخةةتلاف الصةةوتي فةةي طبيعةةة الاصةةوات                             

ٍ                                    بقليلٍ من صفات  ترجع إلى بنيةة الكلمةة     "                                  وكيفية صدورها و قد تتميز اللهجات      

                                                 

    139 / 1       الكتاب     (  5 )
  (       المتحرك    =  )     ,  م   (        الساكن     =)    س   (  2 )
    133 / 1       الكتاب   :     ينظر  (  3 )
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                                     ودراستها ترتبط بالأصوات التةي تكةون     .    ( 5 ) "  ت      لكلما ا                    ونسجها أو معاني بعض 
                                                                     عرضة للتطور من سائر فروع اللغة كالصيغ والمفردات والأساليب لان الجانةب  

                         ومن ثةم تتةأثر اللغةة     ,                                                  المنطوق في اللغة يكون أكثر حرية من الجانب المكتوب 
  ( 2 )                                                  المنطوقة بالعوامل السياقية أكثر من اللغة المكتوبة 

   - : ( 3 )                       اللهجات إلى خمسة أقسام                  وقد قسم الرافعي          
                   لغات منسوبة ملقبة  - 5
                                           لغات منسوبة غير ملقية تجري في إبدال الحروف - 2

                             لغات من ذلك في تغير الحركات  - 3

                          لغات غير منسوبة ولا ملقبة  - 1

   .                           لغة أو لثغة في منطق العرب  - 1

               ً                               ً           هذه الأقسام كثيرًا ما ترد في الكتاب وأكثرهةا حضةورًا هةي              َّ والحق أنَّ                
                            سمعت من يوثق بعربيتةه مةن     "                                        ً  ت غير المنسوبة إذ نرى سيبويه يقول أحيانًا      اللغا

ٌ  فأمّا ناسٌ كثيرٌ     : )         أو يقول   ,  ( 1 )  "       العرب       ٌ ً                  اعلم أن ناسًةا مةن العةرب     )   أو   ,   (    ّ               )  ,  
   .  ( 1 ) (                       سمعنا من العرب من يقول  )   أو   .  ( 1 )    ...(    ٌ وقومٌ )
  . ( 1 )    ...(        وهي لغة   )    أو   

                                     مواطن التعليل نراها موضع تعليةل إذا                         ً          واللهجة التي نراها دليلًا على بعض             
  (      يةاء  )                           ففي حين يقةرر الخليةل ان     ,                                       كانت تتمتع بمظهر صوتي يحتاج إلى تعليل 

                                                 

   31                          الدراسات اللهجية والصوتية  :        , وينظر     51                    في اللهجات العربية    (  5 )  
   11                    عليل الصرفي والصوتي    الت     311                    دراسة الصوت اللغوي    :      ينظر   (  2 )  
    531 / 5                  تاريخ أداب العرب    :      ينظر   (  3 )  

    593  /    1    , و        331 / 3        الكتاب     ( 1 )  
    599 / 1        الكتاب    (  1 )    
    311 / 3        الكتاب    (  1 )    
    553 / 1        الكتاب    (  1 )
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              لأنهةا ليسةت    ,                                  لا يحذفان إذا كان أحدهما حةرف روي    (     يغزو   ( )   واو ) و  (     يقضي )
-  :          ٍِ                   َّ          بوصل حينئذٍِ وهي حرف روي كما إنَّ القاف في 

ْ  وقاتم  الأعماق خاوي الم خ ت رق  "    َْ  ُ                 ِ    "(5) 
                                 ٌ    وكما لا تحذف هذه القاف لا تحذف واحةدةٌ     "     َّ                       وعقَّب سيبويه على ذلك بقوله             

ٌ            ٍ            منهما وقد دعاهم حذف ياء يِقضي إلى أن حذف ناسٌ كثيرٌ من قيس وأسةدٍ اليةاء         ٌ                  ِ                         
                                            ولم تكثر واحدة منهما في الحذف ككثةرة يةاء     .                              والواو اللتين هما علامة المضمر

            فهما بمنزلة  ,                         حرفين بنيا على ما قبلهما         وليستا ,                              يقضي لأنها تجيئان لمعنى الأسماء 
     - :         الهاء في 

ْ يا عجب ا للدهر  شت ى طرائ ق ه   ُ        ّ   ِ       ً       
   - :                                      ُ  سمعت ممن يروي هذا الشعر من العرب ينشدهُ  

ِ      ََ   لا ي بع د  الله أصحاب ا تركت هم       لم أد ر  بعد  غ داة  البين  ما ص ن ع        ِ   َ   َ    ِ  ْ           ُ  ُ     ً          ُ ِ ُ   (2) 
     ُ         وسةألتهُ عةن     "       ِ      قةال فيةهِ                                           وانظر إلى استدلال سيبويه باللهجة في موضع               

                    والدليل على ذلك قول  .                       كراهة ان تجتمع الياءات   ,  ََ   ٌّ حَيَويٌّ  :     فقال   (   َّ حيَّة )           الإضافة إلى 
ُ                              وحُركت الياءُ لأنّهُ لا تكون الواو ثابتة وقبلهةا    ,  ََ   ٌّ حَيَويٌّ  :           ّ            العرب في حيّة بن بهدلة   ّ   ُ          ُ  

   .    ( 3 ) "           ياء  ساكنة 
         ولاسةيما    ,       ّ      ة ويعلّلهةا                                              وانظر إلى سيبويه وهو يرصد بعض المظاهر اللهجي              

                                                                         تلك المظاهر التي ترافق إنشاد العرب وعدم ترنمهم في بعض المواضةع , فةنذا   
    ( 1 ) :               فعلى ثلاثة أوجه   ,                    انشدوا ولم يترنموا 

                                                 

    255 / 1        الكتاب      (  5 )

    255 / 1        الكتاب    (  2 )    
    311 / 3        الكتاب    (  3 )    
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  أما أهل الحجاز فيدعون هذهِ القوافي ما نون منها وما لم ينون على حالها                                            ِ                        
  .   اء                                                      في الترنم , ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغن

  أما ناسٌ كثيرٌ من بني تميم فننهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما لم                                                             ٌ      ٌ       
      ومةا    ,                                                ً                      ينون لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونًا ولفظوا بتمام البناء 

َ                                            كما فَعَل أهل الحجاز ذلك بحروف المد سمعناهم يقولون  ,      هو منه  َ    : -   
ْ يا أبتا ع ل ك  أو عساك ن   َ        َ َّ َ          

  فننهم يجرون القوافي مجراها لو كانت في الكلام ولةم تكةن               وأما الثالث                                                        
ِ     قوافي شِعر              َّ                   وتركوا المدَّة لعلمهم أنها فةي    ,                            جعلوه كالكلام اذ لم يترنموا   ,       
  .           أصل البناء 

  .               الدليل الأسلوب    /  6
ٍ         ُ  َ  ُ      وهو الدليل القائم على أسلوب لغوي متواتر أو على مَثلٍ متةداول يُعتَمةدُ                     َ                                                

                             َ    ٍ     َ    وقد اعتمد سيبويه في الكتاب ثلاثَمائةٍ وأحةدَ   ,            ظاهرة صوتية                 للاستدلال على صحة 
َ       ً      ً  عشرَ أسلوبًا لغويًا    (   لَ َ لإملَكَ )                       ومن ذلك استدلاله بأسلوب   .  ( 2 )     ً             ً وواحدًا وأربعين مثلًا  ,  ( 5 )  

ً                                  في أن الألف الموصولة وان كانت مكسورة ابتداءً إلا أنها قد تتبع حركة ما يليهةا                                            
  .   ( 3 )      سورة                   ً                  ؛فالهمزة كسرت اتباعًا لحركة الميم المك

                                                ً                                  وقةةد تضةةم الألةةف الموصةةولة إذا كةةان الحةةرف الثالةةث مضةةمومًا                               
      ّ     َّ                               وذلك أنّك قرَّبت الألف من المضموم إذ لم يكةن      . "  ْ   ُِ  َ واْحتُقِرَ ,    ِ   استضعِف   ,   ُ   اقتُل   :    نحو

                         ٌ          ٌَّ                             ِ       بينهما إلا ساكن فكرهوا كسرةٌ بعدها ضمَّةٌ وأرادوا أن يكون العمل من وجهِ واحد 
ُ                 , وهو في هذا أجدر لأنّهُ ليس في الكةلام    ( ُ  ُ       ُ         مُذُ  اليومُ  يا فتى   )    في                كما فعلوا ذلك  ّ                   

ٌ     ُ                      حرفٌ أولهُ مكسور والثاني مضموم  َ                                       وفُعلَ هذا به كما فعل بالمةدغم إذا أردت ان    .      ُ 

                                                 

   15-  32  (/       الفهارس )   1         الكتاب     (  5 )    
       35-  32  (/        الفهارس  )   1         الكتاب     (  2 )    
  .   511 / 1        الكتاب    /      ينظر   (  3 )
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                                               وكذلك أرادوا أن يكون العمةل مةن وجةه واحةد      .                        ترفع لسانك من موضع واحد 
ُ  أنا أجُوُءُك وأنبُوءُك  :                         ودعاهم ذلك إلى أن قالوا  .   ُ      ُ  ُ  ُ ٌ           وهو مُنحدُرٌ من الجبل                      أنبأنا بذلك   .     ُ  ُ 

-  :       وقالوا  .                   ً    لَ َ الخليل , وقالوا أيضًا لإملَكَ
ُ  اَضرب الساقين إِمُّكَ هابِلُ                                                                 ِ    َ ُّ  ِ             َ" ( 5 )  

َ  َُ     ُ       رَحُبَةت بةلادُك    )                     ً           ُّ                        ويمكننا ان نرصد أسلوبًا آخر يستدلُّ به سيبويه ويعلله وهةو      
ّ            واعلم أنّ لغة للعرب      : "           إذ  يقول   (   ف          َّ          باب ما شذَّ من المضاع )        وذلك في   (    َّ ْ وظلَّتْ        

ِ  ً            مطَّرِدةً يجري فيها  ِ  َ فُعِلَ )  َّ ُ  من رَدَد تُ   ( ُ     َ َ ِ  َ فُعِلَ )     مجرى   ,       [     قةد  :      قولهم   ]      وذلك  ,      ُ من قلتُ  ( ُ 
ِ  َّ رِدَّ وهِدَّ ْ         ِ َّ ْ ورَحُبَتْ بلادك وظِلَّتْ  , ِ  َّ    َُ  َ         كما فعل   ,                                         لما اسكنوا العين القوا حركتها على إلقاء  , 
  . ( 2 )    ..."    ُِ  ُ في جِئُتُ
ِ                       ُ              ثل هو من الأدللّةِ الأسلوبية التي كةان يعمةدُ إليهةا                         ومما يمكن قوله أن الم                            لّ

ً                                   سيبويه مشخصًا لمظهرٍ لغوي تارةً ومستدلًا بها في تعليل بعض الظواهر الصوتية         ً          ٍ       ً           
                   ً                      باب ما يسكن اسةتخفافًا وهةو فةي الأصةل      )                  ومن ذلك ما جاء في   .    ً       تارةً أخرى 
ِ  ٍ قولهم في فَخِذٍ  "                                ِّ     إذ يرى سيبويه ان هذا الباب متحقِّق في   (      ٌ  متحركٌ   ْ  ٌ فَخْذٌ :         َ     :     َِ  ٍ وفي كَبِدٍ  , َ 

ُ  ٍ كب دٌ وفي عَضُدٍ  َ ٍ                       وأناسٍ  كثيرٍ من بني تميم , وقالوا  ,                    وهي لغة بكر بن وائل    ...َ    ٌ عَض دٌ :   ٌ            ٍ     
ٍ  في مَثَلٍ  ُ  لم يُح رَم مَن  فُص دَلَهُ   "     ََ   ََ    ُ    َ    َ                                          وإنما حملهم على هذا أنهم كرهوا ان يرفعوا   "   ,    ( 3 ) "   ُ   

             ن ينتقلوا من         فكرهوا ا ,                   والمفتوح أخف عليهم  ,                       عن المفتوح إلى المكسور   [         ألسنتهم   ] 
   .    ( 1 )    ..."               الأخف إلى الأثقل 

َ ُ     ُ   َ    لم يحرَمُ من فُص دَ له )        ُ                        وهنا يشهدُ سيبويه بالمثل المأثور                                    على مةا اسةكن     (      
                                           ثم ما يلبث أن يعلل ذلةك المظهةر الصةوتي     ,       ً                    استخفافًا وهو في الأصل متحرك 

                                                 

    .         511  /  1        الكتاب    (  5 )
    123-   122  /    1       الكتاب   (  2 )

    551-   553  /    1       الكتاب   (  3 )

    551 /   1       الكتاب   (  1 )
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      ذلةك                    َّ               ولاسيما القول بأنَّ ما حملهم علةى   ,                                   بطبيعة الأداء العضوي للجهاز النطقي 
  .                                                         الإسكان هو كراهة أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسور 

  .                الدليل الافتراض    /  7
                                                                  وهو الدليل الذي يقوم على الافتراض من أجل إيضاح القواعةد والأحكةام                 
                                                 ً                 وقد أدلى سيبويه بكثير من الافتراضات وهو يناقش كثيرًا مةن الظةواهر    ,        اللغوية 

  .                                 الأحكام بالموضوعية والتصور العلمي                            اللغوية وغاية ذلك أن تتسم
                                                                     ومن تلك الافتراضات كثرة الاستعمال التي كانت تعلل ما يحذف من أصوات هةي  

ٌ                                  جزءٌ مكون لتلك المفردات التي هي فيها         َّ             اعلةم أنَّهةم ممةا        : "             ِ  وذلك نحو قولهِ   ,   
                       فمما حذف وأصله غير ذلك     ...  ,                                           يحذفون الكلم وان كان أصله في الكلام غير ذلك 

ُ        ِ يكُ ولاأد رِ   لم  .   "  ( 5)    
                                                                    وهنا يتكئ سيبويه في تعليل هذه الظاهرة الصوتية علةى افتةراض كثةرة                  

                                                                           استعمال العرب لهذه التراكيب التي جعلتهم يحذفون أصوات النةون واليةاء مةن    
  .                      ً الكلمتين الواردتين آنفًا

               ويقول الرجةل   "                                                ِ  ومن تلك الافتراضات ما يقوم على التذكر من نحو قولهِ                   
  ,   (       يقةول  )     فيمد   (       يقولو   )   ,   (     قال   )      فيمد  , (    قالا     : )              ُ                ُ إذا تذكر ولم يُرد أن يقطع كلامهُ

                   ِ                  ُ         ؛ سمعناهم يتكلمون بهِ في الكلام ويجعلونهُ علامةة    (       العام   )      فيمد   (        العامي   )     ومن 
          ِ              ُ                                                  ما يتذكر بهِ ولم يقطع كلامهُ فنذا اضطروا إلى مثل هةذا فةي السةاكن كسةروا     

      ُ                            , فالمدُ الصوتي لآخر هذه المفةردات     (2 )      (..."       في قد        ِ  انه قدِي   : )               سمعناهم يقولون 
                                        ِ        هكذا يعلل سيبويه هذا المظهر الصةوتي فةي هةذهِ     ,                       هو علامة على ما يتذكرون 

  .                       السياقات المتقدم ذكرها 

                                                 
 

   21-  21 / 5        الكتاب    (   5 )
    251 / 1        الكتاب     (  2 )
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    : "                             إذ يقول في أحد مواضع الكتاب   (        الفرار   )                      ومن تلك الافتراضات علة                    
ٍ  وقالوا في غداءٍ  ِ   وفي رِدا  , َ     ٌّ غَداويٌّ   :               ِ     ٌّ ءٍ , رِداويٌّ      ً         فلما كان مةن كلامهةم قياسًةا      , ٍ                          

ً                 مستمرًا ان يبدلوا الواو مكان هذهِ الهمزة في هذه الأسماء استثقالًا لها صارت الواو                               ِ                         ً     
       فةنذا   ,        اليهةا    (     ً  فرارًا  )                               لأنهم قد يبدلونها وليست في الاسم  ,                     إذ كانت في الاسم أولى 

                      لأنهم لو فعلةوا ذلةك              إلى الياء  (       يفرون  )   ولا  ,                               قدروا عليها في الاسم لم يخرجوها 
                         ِ                                             ِ      صاروا إلى نحو ما كانوا فيهِ لأن الياء تشبه الألف فيصير بمنزلة ما اجتمةع فيةهِ   

                                                  ُ  َّ  ٌّ        لأن فيها حينئذ ثلاث ياءات والألف شبيهة باليةاء فتضةارع أُمَيّةيٌّ؛     ,           أربع ياءات 
ً     فكرهوا الياء كما كرهوا في حصًةى   ,                                          فكرهوا أن يفروا إلى ما هو أثقل مما هم فيه                             

ً  و رحًى    "...      ( 5 ) .  
ٍ    يكشف النص المتقدم عن قدرة سيبويه العالية على الاستشعار وعلى خلقِ جةوٍ              ِ                                                              

                                            ِ     ُ                       من الخيال في تفسير تلك الظواهر الصوتية ؛ فهذهِ قصةةُ  شخصةياتها أصةوات    
ٌ                 ولكل من تلك الأصوات أداءً متميزٌ يفر المسةتعمل   , (                           الألف والهمزة والواو والياء  )       ً                       

                                                لبنائية التي توفر المنةا  المناسةب لأداء ذلةك       ِ        ِ                   إليهِ عن غيرهِ في ضوء السياقات ا
  .      الصوت 

   :         الشاارح   * 
                                        كان وراء إيراد العلل وشرحها فةي كتةاب      ي                          لعل النهج التعليمي والإقناع                

    ُ    وتقةودُ   ,                                                 ُ                      سيبويه مما جعله يفتعل أشياء على صعيد التعليل تقودهُ إلى الحقيقة العلمية 
   .                     المتلقي إلى القناعة 

ُ           ِ    ُ                            كتاب ويُطِيلُ معاشرتَهُ والنظر فيهِ يجدُ مبحث التعليل عند سةيبويه               والذي يألف ال        َ       ُ  ِ  ُ      
ً           فضلًا عما تقدم   –          في الكتاب     :                            يتمتع بالشرح المتميز بالآتي   –  

          ِ   تقوية العِلة   /  1
                                                                    إذ نلحظ سيبويه في شرحه للعلل يذكر ما يقوي العلة التي  بصددها ؛ فهو                 

                                                 

    319 / 3        الكتاب        (  5 )



 12 

                                       تدغم مع اللام والنةون لا لأنهةا مكةررة             َّ        يقرر أنَّ الراء لا  –                على سبيل المثال   –
                              فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع    ."                                    وانما لأنها تفشى إذا كان معها غيرها  ,     وحسب 

                                  وهو هنا لم يكتف بالأمارة على عةدم    .  ( 5 ) "                                   ما ليس يتفشى في الفم مثلها ولا يكرر 
    كون                   وانما شرح ذلك في   ,                                                 الإدغام في كون الراء مكررة واللام والنون ليسا كذلك 

                              َّ                                          عدم الانسجام في الأداء الصوتي هيَّأ المؤدي لان ينفر من الإدغام بين متناقضةين  
  .         في الصفة 

                                                                        ولم يكتف سيبويه بهذا القدر من ذكره للعلة وشرحها إذ لم يلبث ان قوى تلةك            
    لَ                                ويقولَي هذا أن الطاء وهي مطبقة لا تجعل   "       فيقول   ,    ِ                        العِلة بما يناظر تلك الأصوات 

ً                                                                 ءً خالصة لأنها أفضل منها بالإطباق فهةذه أجةدر أن تةدغم إذ كانةت                مع التاء تا
  ( 2 ) "     مكررة
  .  ط    ) =                                                         وهنا راح سيبويه يلتمس ما يقوي علته في مجموعة صوتية أخرى                 

  لا   (        التةاء  )                                                      َّ   وما تتمتع به عناصر تلك المجموعة من خواص متمةايزة  إذ إنَّ    (  ت
ً      ً                 َّ تكون تاءً خالصةً مع الطاء كما أنَّ  ً       لا تكون راءً خالصة   (      الراء   )              مةع    (       يجحفوا   ) ً         

  .            اللام والنون 
ً                    باب ما تقلب الواو فيه ياءً إذا كانت متحركةة   )                           ومثل هذه التقوية ما جاء في                                        

                       ؛ إذ نقل سيبويه في هذا   (                                   أو كانت ساكنة والياء بعدها متحركة   ,                    والياء قبلها ساكنة 
ِ  ٌ سَيّداً فَي عِلٌ )                   الباب عن الخليل ان  ِ  ٌ فَي عِلٌ )           وان لم يكن   (  َّ    ً َ                               في غير المعتةل لأنهةم قةد      (  َ  

َ  فَي عَل )          وإذا أردت     : "                   ثم الحق ذلك بقوله   .                             يخصون به غيره من غير المعتل       مةن    (  َ  
َ  قُلتَ   (    ُ قلتُ )                                                         فلو كان يغير شيء من الحركة باطراد لغيرو الحركةة ههنةا      (.  َ َّ ٌ قَيَّلٌ   : ) ُ 
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ِ  ٍ فَي عِلٍ )                     َّ ٌ      فهذه  تقوية لأن يحمل سَيّدٌ على              وبنات الياء  .                           إذ كانت الكسرة مطردة كثيرة   (  َ  
  . ( 5 )  "                               فيما ذكرت لك وبنات الواو سواء 

                        َّ                                                       ومما يلحظ في هذا النص أنَّ سةيبويه لا يسةعى لتقويةة مةا يعرضةه مةن                    
                                 إلى تقوية علل مةن يةروي عةنهم      -                   ً إن وجد إلى ذلك سبيلًا  –           وإنما يسعى   ,     علل 

   .    ( 2 )             ولاسيما الخليل
  .         الاحتراز  /  2

      ٍ      ٍِ                            من صفةٍ  لضربٍِ من الاحتياط بحيث لو أسةقطت                        وهو ما يزاد على العلة                 
                                                              إذ ان العلل الصوتية التي يعرضها الكتاب لم تكن مطلقة في كثيةر     ( 3 )             لم يقدح فيها 

                            ً                           ً    ّ               من الأحيان وتكون مشروطة أحيانًا الأمر الذي يوفر للعلة حصانةً عمّا يتبادر إلةى  
              لاحترازات عةن                         ً                                    الذهن مما قد يبدو مناقضًا لها مما حدا بسيبويه أن يعرض لتلك ا

                                                                         طريق أسئلة افتراضية يحاول الإجابة عنها على نحو يوفر للقارئ الاطمئنان إلةى  
  .                    ولاسيما الصوتية منها   ,                                    ما جاء به في تعليل الظواهر اللغوية 

        إذ مةا   (                                          باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدهن ساكن  )                   ونحو هذا ما جاء في       
َ   رَمَيَ الرلَجُلُ وأنت تريد رَمَى   :     ولك                 فأما حذف الألف فق  "                    قاله في هذا الباب    َ             ُ  ُ َ     لَ  َ     ولم   , َ 

ً        ً    يخف ؛ وانما كرهوا تحريكها لأنها إذا حركت صارت يةاءً أو وأوًا               فكرهةوا ان   ,                                               
                 وهنا يعزو سيبويه    ( 1 ) "                                                     ً  تصير إلى ما يستثقلون فحذفوا الألف حيث لم يخافوا التباسًا 
              لى اليةاء أو   إ (     الألف    ) ً                                                 حذف الألف إلى كراهة تحريكها الذي يؤدي إلى تصييرها 

                                                                          الواو , إلا انه سرعان ما يحترز بالالتباس الذي يعلل به المواطن التي لا يحةذف  
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                                                                       فيها الألف على الرغم من كونها تتصف بالمواصفات الصوتية نفسها التي هيةأت  
-  :                                                                الألف لان تحذف من قبل ؛ فاحترز من حكم قاعدة الحذف تلك للأمور الآتية 

                            فقد جاءوا بهما ولةم يحةذف     (      غزوا  ) و  (   َ  َ  رَمَيا )                     مجىء الياء والواو في  - 5
  .                              الألف لئلا يلتبس الاثنان بالواحد 

                                          لأنهم لو حذفوا لألتبس بما ليس في آخره ألةف   (       ذفريان   )               ثبات الياء في  - 2
ُ         هةذهِ حُبلةى الرّجُةل     :                              التأنيث من الأسماء لأنك إذا قلت   ّ  َ    ُ        ومَةن حُبلةى    ,  ِ   ُ      

ُ  الرّجُل  ّ   . ُ                  ً  عُلم ان في أخرها ألفًا  ,  
ُ   هو يَرمِي الرَّجُل     : )                                  لى حذف الياء التي قبلها كسرة نحو                 ومثل هذا ينسحب ع             َّ      ِ  َ   

َ  َّ ويقضي الْحَقَّ                            َّ   كرهوا الكسر كما كرهوا الجةرَّ    "   ,  (     يرمي   )  و (     يقضي  )          وانت تريد  ,       ْ 
ٍ                                                                     في قاضٍ والضم فيه كما كرهوا الرفع فيه ولم يكونوا ليفتحوا فيلتةبس بالنصةب          ,  

  .                                               ً  لأن سبيل هذا ان يكسر فحذفوا حيث لم يخافوا التباسًا 
ُ       َ  يَغْزُو القومَ   :                                           واما حذف الواو التي قبلها حرف مضموم فقولك           ْ ُ        َ  ويَدعُو الناسَ   ,َ    َ 

                                                                     وكرهوا الكسر كما كرهوا الضم هناك وكرهوا الضم هنا كما كرهوا الكسر في 
َ  ُ        ,  وأما اخشَوُا القوم   (   ِ  يرمِي  )           والأنثةى   ,                                      فننهم لو حذفوا لألتبس الواحد بةالجميع    ..          

   .    ( 5 )    .. "       بالذكر 
                 ً         علل ما تجعله زائةدًا مةن    )                        ِ                 ن الاحترازات المرافقة للعِلة ما جاء في باب   وم              

                                                                        حروف الزوائد وما تجعله من نفس الحرف إذ يرى سيبويه في إحدى فقراتةه مةا   
ِ                        ُ              ً       ً      ً        فَمِن  حروف الزوائد ما تجعلهُ إذا لحق رابعًا فصاعدًا زائدًا ولةم       : "             جاء في قوله  َ

ٍ  ن نفس الحرف إلا بِثَبَتٍ          لا تجعله م  ,                              يشتق منه ما تذهب فيه الزيادة               ومنهةا مةا    ,                ِ ََ 
   .  ( 2 ) "                                      ِ ََ   تجعله من نفس الحرف ولا تجعله زيادة إلا بِثَبَت 
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                                       ً       ً                      ِ  والنص يكشف أن علة الزيادة لما يلحق رابعًا فصاعدًا هو اشتقاق ما تذهب فيهِ         
ً    فضةلًا    –                                                          وهذه علامة أكثر من كونها علة غير أن تحديد الزيادة أو عدمها  ,        الزيادة    

        يتضةمن    - :                      ٍ            ومن ثم فنحن أمام معادلةٍ بةذراعين    .            وط بالإثبات    مشر  –         عما تقدم 
ُ            الذراعُ الأول منها        لةيس    (              سةألتمونيها    )                                  ان كل ما كان من حةروف الزيةادة     :      

      لةيس    :                               أما الذراع الثاني للمعادلة هو   .                                    بالضرورة  أن لا يكون من أصل المفردة 
                     الاشةتقاق لةيس هةو     ف ,      ُ   ُّ                                       ً  كل ما يُظنُّ انه من أصل المفردة لا يجوز أن يكون زائدًا 

  .                                                  ٌ             ً  الفيصل في تحديد الزائد من عدمه إذ إن العملية مرهونةٌ بالإثبات أيضًا 
ً      ً       ً                 فالهمزة مثلًا وهي من حروف الزيادة إذا لحقت أولًا رابعةً فصاعدًا زائةدة أبةدا                                         ً           

ٍ      َ  ٍ أفكَلٍ وأي دَعٍ )                                                على الرغم من انك لا تشتق ما تذهب فيه الألف في نحو   َ           غير ان ما   (   
             ً                                                لم يجدوا مشتقًا تذهب فيه هو الإثبات المتأتي من كثةرة تبينهةا                    صيرها زائدة وان

          ً                                       والصفة أيضًا محل إثبات إذ يشتقون منها ما تذهب فيه   .                        زائدة في الأسماء والأفعال
        لَ        َّ     ومما يقولَي على أنَّهةا      : "                             مذهبه في هذا التعليل بالقول   (    لَ يقولَي )    َّ     , ثمَّ راح    ( 5 )    الألف

ً     زائدة انها لم تجئ أولًا في  َ                 فيكون عندهم بمنزلة دَح رَجَ فترك صرف العرب    (ِ    ٍ فِع لٍ )                      َ    َ                   
ً        لها وكثرتها أولًا زائدة    .   ( 2 )  "                              لَ             والحال التي وصفت في الفعل يقولَي أنها زائدة  ,              

  :            تضافر العلل   /  3
                      الأول لا يجوز فيه ذلةك    - :                                      يكشف السيوطي عن موقفين في تعليل الحكم                 

                                  الحكم فيها إلا بعلة واحدة وكذلك ما                                              لان العلة النحوية مشبهة بالعلة العقلية لا يثبت 
         َّ                      ولاسيما أنَّ تلةك العلةل ليسةت      ,   ِّ                                            شبِّه بها , والثاني يجوز فيه تعليل الحكم بعلتين 

                                                                  وإنما هي إمارة ودلالة على الحكم فكما يجوز أن يسةتدل علةى الحكةم      ,       موجبة 
  . ( 3 )                                        كذلك يجوز أن يستدل علية بأنواع من العلل  ,                          بأنواع من الإمارات والدلالات 
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ّ    هؤلاء مُس ةلِميّ   )                                                  أما ابن جني فيجوز عنده التعليل بعلتين من نحو قولك                ِ    ُ    ان   (      
ً  ياءً   )            فقلب الواو   ( ُ   ِ   مُسلمِوى )     الأصل           أحةدهما    :                             لأمرين كل منهما موجب القلةب    (   

                        ً        والآخر أن يةاء المةتكلم ابةدًا      .                                              اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون 
ً                            جب قلب الواو ياءً وإدغامها ليمكن كسر ما يليه                            يكسر الحرف الذي قبلها مما يو                ( 5 ) .  

      بةاب   )                                                             ومن الأحكام الصوتية التي جمع لها سيبويه أكثر من علة ما جاء في               
                     وذلك قولك هذا قةاض     "   ,   (                                              ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي الياءات 

َ           َ                                     وهذا عَم  تريد العَمي أذهبوها في الوقف كما ذهبةت فةي     ,           وهذا غاز    ,   "         الوصةل       
      هةذا    :                                             ويونس أن بعض من وثق بعربيته من العرب يقةول    ,                   وحدثنا أبو الخطاب 

ِ   رامِي وغازِي وعَمِي   َ     ِ    ,                                            أظهروا في الوقف حيث صارت في موضع غير تنةوين   ,   ِ      
        فنذا لم   .         ُ    ُّ                                                    لأنهم لم يُضطرُّوا ههنا إلى مثل ما اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال 

   ,              هةذا القاضةي    :                      في الوقف , وذلك قولك                                    يكن في موضع تنوين فان البيان أجود
ِ   وهذا العَمِي   َ   ,                                                            لأنها ثابتة في الوصل , ومن العرب من يحذف هةذا فةي الوقةف     ,       

             التنوين لةو   ]                       تذهب الياء في الوصل في    ت        إذ لا كان  ,                           شبهوه بما ليس فيه ألف ولام 
  ع             فقةد اجتمة   ,                                                               لم تكن الألف واللام وفعلوا هذا لان الياء مع الكسرة تستثقل الياءات 

                     في الوقف فيحذف الياء   (            هذا القاض   )                      إذن فمن العرب من يقول   .    ( 2 )     ... "       الأمران 
                  ً                                                         لعلتين الأولى تشبيهًا بما ليس فيه ألف ولام فقد كانت الياء تحةذف فةي الوصةل    

  .                             والثانية ثقل الكسرة مع الياء  .
              وذلك قولك في  "   - :            يقول سيبويه   (        القياس    ه                          باب ما حذف الياء والواو في )    وفي       

                                         وذلك لأن هذه الحروف قد يحذفونها من الأسماء    ...            َ  ٌّ وفي حنيفة حنَفيٌّ  ,       ََ   ٌّ ربيعة رَبَعيٌّ 
                                  فلما اجتمع في آخر الاسم تغيير هةو   ,                                        لما أحدثوا في أخرها لتغييرهم منتهى الاسم 
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ُ    ِ                                                حذفٌ لازمٌ لزمهُ حذفُ هذهِ الحروف ؛إذ كةان مةن كلامهةم أن يحةذف لأمةر           ُ   ٌ      ٌ   
                                     إذ كان من كلامهم أن يحةذفوا لتغييةر    .     الزم                               فكلما ازداد التغيير كان الحذف  ,    واحد
  .   (5 )  "      واحد 

  :        الترجيح   /  4
                     فأما الترجيح بالإسناد    "                                                  الإسناد والمتن هما كفتا ميزان المراجحة بين ثقلين               

               وأما التةرجيح      ...               أو اعلم واحفظ   ,                                         فبأن يكون رواه أحدهما أكثر من رواة الآخر 
ُ         ِ      والآخرُ علةى خلافةهِ     ,            وفق القياس                                    في المتن فبأن يكون أحد الثقلين على      "...    ( 2 )   

ٌ         والواقع إنَّ سيبويه ورث كثيرًا من العلل عن طريق شيو  كان لهم قبله بةاعٌ فةي                                           ً                َّ          
  .                            ً             العربية قادهم لان يعللوا كثيرًا من أحكامهم 

                                                                 ولا شك في أن النقل الراجح في الكتاب هو للخليل فةي عمومةه بحسةب                  
ً          باب ما تقلب الواو فيةه يةاءً إذا     )       ؛ ففي   (      قياس           الراوي وال    ) =                 مقياسي المراجحة                          

      نقةل    (                                       أو كانت ساكنة والياء بعةدها متحركةة    ,                               كانت متحركة والياء قبلها ساكنة 
ٌ  سَيلَدٌ فَي عِلٌ     " ]                             سيبويه عن الخليل وغيره قوله   ِ ِ  ٌ فَي عِلٌ )           وان لم يكن   [  َ لٌَ   َ                   في غير المعتةل    (  َ  

    ...          ير المعتل                                                  لأنهم قد يخصون المعتل بالبناء لا يخصون به غيره من غ
ُ   فَي عَلُ ؟ )   هو   :            ُ  وقد قال غيرهُ           َ ِ  ٌ فَي عِلٌ  )                   لأنه في غير المعتل  ,  (  َ   ُ       غُيةرت    :          وقةالوا    (  َ  

  . ( 3 )     ... "                              ُ لَ       الحركة لان الحركة قد تقلب إذا غُيلَر الاسم 
ِ  فَيعِل )                                         ونحن مع سيبويه أمام ثلاث علل لوزن سيد على         َ :)  -   

                     يخصون به غيره من غير                                لأنهم قد يخصون المعتل بالبناء لا   (  َ    ِ فَي علِ )  لَ  سيلَد  - 5
  .       المعتل 

ِ  فَيعِل )  لَ  سيلَد  - 2 ِ  ٌ فَي عِلٌ )                      لأنه ليس في غير المعتل   (  َ    َ  .)    
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ِ  ٌ فَيعِلٌ )  لَ  سيلَد  - 3    .                                             لتغير الحركة لان الحركة قد تقلب إذا غير الاسم   (  َ 

ٍ            ثم يرجِّح سيبويه بين هذه العلل بكلام فصلٍ إذ يقةول                                   وقةول الخليةل       : "       ِّ                              
ُ        اءٌ لم يجئ في غيره , ولأنهةم قةالوا هَيَّبةانُ            َّ  ّ                      أعجب اليَّ لأنّه قد جاء في المعتل بن   َّ َ                                ٌ  

    .     ( 5 )  "   َ َّ               وتَيَّحان فلم يكسروا 

ُ                     ومن أمثلة ترجيح رأي أستاذه مسألة تصغير ما سُمي به من الجموع نحو                                                              
ٌ  إذ سُمي بها رجلٌ   (       قبائل  )           ُ                         بحذف الهمةزة إذ كانةت     (  ُ  لَ  قُبيلَل  )                فصغرها يونس على  .   

ً                 والياء فيها عوضًةا ممةا حةذف      (  ُ     قُبيئيل ) و  (  ُ َ   قُبَيئل )                        زائدة وصغرها الخليل على                 ,  
ُ      َّ لم تجئُ للمدَّ   (  ّ  ٌٌ حيّةٌٌ )         َّ                                      ولاسيما أنَّ الألف أولى بالطرح من الهمزة لأنها كلمة       ( 2 ) .  

        َّ                                                       واحسب أنَّ الموضوعية وابتغاء الرأي الصائب كانت وراء ترجيح سيبويه                 
   "       :                                                                    لرأي يونس على رأي الخليل في بعض المواضع من الكتةاب منهةا قولةه    

                لأنه ليس بمنةون    (         يا قاضي   )                     ُ في النداء فقال اختارُ  (        القاضي  )                وسالت الخليل عن 
                     وقول يونس أقوى لأنةه    (         يا قاض    :)                  , وأما يونس فقال   (            هذا القاضي  )          كما اختار 

            لان النةداء    ,                                                                 لما كان من كلامهم ان يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء اقةدر  
ِ  يا صاحِ   ,          ِ ون يا حارِ                             موضع حذف يحذفون التنوين ويقول ُ      ويا غةلامُ أقبةلُ     ,            ُ      " ( 3 )    ,  

  . ( 1 )                                                 ونستطيع أن نطوي تحت هذا المطلب ما يسمى بنقض العلل
  :         المحاورة   /  5

                                                                      مشافهة العلماء وتدوين أرائهم على نحو منهجي كان ديدن سيبويه في تةأليف            
         ويه قةد                 ً                                             وأنت لا تعدو بابًا من أبوابه أو فقرة من فقراته إلا و رأيت سةيب   ,        الكتاب 

ٌ                             أو عاصروه , وكثيرٌ من الفقرات تتصدرها كلمةات   ,                        أشرك غيره فيه ممن سبقوه                  
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    122 / 3        الكتاب    (  3 )

    513-   511 / 1       لكتاب                                           على سبيل المثال مناقضة سيبويه للخليل في ا  (  1 )
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  ,        وزعةم    ,          وسةمعنا    ,          وحةدثنا    ,       وسألت   ,       قالوا   )                           توحي بتلك المشاركة من مثل 
                                                           مما يجعلنا أمام يلحظ عام وهو المحاورة  ومةن الأبةواب فةي      (    َّ    وحدَّثني   ,      واعلم
            ُ                         ستفهامي عما يُرصد من الظواهر اللغوية,                              ما أقيم على ما يشبه الحوار الا   ( 5 )      الكتاب

  :                                      وهذه طريقة أحسب سيبويه أراد بها مطلبين
                           ومن ثم الوصول في كل جانةب   ,                                   تقليب الظاهرة اللغوية من عدة جوانب  - 5

  .                             منها إلى إجابة محدودة وواضحة 
        أو يقرأ   ,                                                                كونها الطريقة المنهجية التعليمية التي ينتفع بها من يقرأ الكتاب  - 2

  .                         تيسير حفظ عدد من المسائل             عليه ومن ثم 

   :                                                            ومن تلك المشاهد الحوارية بين سيبويه وشيوخه على سبيل المثال             
    ( 2 )    ..."  َّ                    أيَّتهما الزائدة ؟ فقال   (  ُ ٌَّ  سُلَّمٌ     : )                  سألت الخليل فقلت   "    - 5

ٍ  فُع لٍ   )                سألت الخليل عن   "  - 2 ُ  وأيتُ   )    من  (ُ      ( 3   " )     ...    فقال (   

  ( 1 )  ُ   ِ  ٌّ مُرامِيٌّ :     فقال   ( ُ   ً   مُرامًى   )              سألت يونس عن   "    - 3

ِ  مَع دِ يكرِب )              ومنهم من يقول   "    - 1      هةلا   :                ً               فيجعلة اسما واحدًا , فقلت ليونس   ( َ   ِ    
   .    ( 1 )  "      فقال    ...     صرفوه

                                                 

   .      331  –     321  /    3          الكتةةاب    :      ينظر     (  5 )  

   .      329  /    3          الكتةةاب      (  2 )  

    333 /   1        الكتاب    (  3 )  

      311  /  3        الكتاب    (  1 )

    291  /  3       الكتاب   (  1 )
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 المبحث الثالث 
 وتيـــل الصـاتجاهــات التعلي

 

   :               الاتجاه الأدائ     *    
                                  , ومجمل ما جاء بةه سةيبويه فةي       ( 5 )            هو فن النطق   (   Diction  )       الأداء               

                                              مستوى الإخراج والصفات ينسجم ومعطيات علم الأصوات                   تقسيمه للأصوات على 
                                                                        النطقي الذي يعنى بتحركات جهاز النطق وطبيعة عملياته وما يترتب على ذلك من 

                        وما يصيبها من تغير بسبب   ,                                             تقسيم للأصوات من حيث المخارج والصفات وتآلفها 
  .   (   2 )                       من هذا التالف والاجتماع 

                              وطبيعة علم الأصوات النطقي يشفع                                    والقول بان ما جاء به سيبويه ينسجم  
                ُ   ُّ                                                         له التاريخ ؛ إذ يُعدُّ علم الأصوات النطقي من أقةدم الدراسةات الصةوتية وذلةك     
                                                                        لاعتماده الملاحظة الذاتية للأعضاء المرئية من جهاز النطق والتةذوق الشخصةي   

        لا تةتم    (                      الفيزيةائي والسةمعي    )                                             لعمليات النطق , في حين أن الجانبين الآخةرين  
                                                                ا لمتعتمد على وسائل معملية وتشريحية حديثة , وهو ما حرم منها زمن           دراستهما م

  .   ( 3 )       سيبويه 

                                                 

   - :                        والأداء يكون على مستويين   ,    313                   دراسة الصوت اللغوي    :     ينظر   (  5 )

   أو    ,                    للنص حةال قراءتةه    (       وستيكي    الاك )                          وهو ما يتحقق بواسطة الوصف      :              الأداء الشفاهي  -
  .                                                     برواة ومتابعة مديات الصوائت والصوامت والنبر والتنغيم             الاستعانة

                             ونهايات الأسطر الطباعية ومةا     ,   يم  ق     والتر   ,      الوقف         بعلامات             وهو ما يتحقق    :              الأداء الكتابي  -
  .                                                                      تحققه من تطابق مع النهاية الوزنية أو اللاتطابق مع نهاية الجملة الدلالية 

   ,           التوزيعيةة  )                    الظةواهر الصةوتية      , و    12                                    الأداء الأسلوبي في المستوى الصةوتي     :    ينظر                
  ( م      2222                من بحوث المربد )        أسلوبيا   (          التكرارية  ,         الجناسية

   55                               علم الأصوات عند سيبويه وعندنا    :    ينظر   (   2 )
   .     52            المصدر نفسه    :     ينظر     ( 3 )
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                                                                    وعليه فالأداء الصوتي كان دليل كثير من العلمةاء لتعليةل كثيةر مةن       
ٍ             ومن ثم تفسيرها في هد يٍ من ذلك ففي   ,                 المظاهر الصوتية                     باب التضةعيف فةي     )                      

َ     ْ    قَوَوت تقْوو    "                                 يسأل سيبويه فيما إذا يمكن القول    (            بنات الواو  َ      غَةزَوت   :          كما قالوا   , َ   َ
َ    تغزَو؟              وهةو هنةا    ,                     فيرفع لسانه ثم يعيده  ,                   إنما ذلك لأنه مضاعف     : "         ؛ فيجاب    ( 5 ) "  

              لأنه حيث رفةع    ,   َ        َ   سئَال , ورئَاس  :          كما قالوا   ,                                  يرفع لسانه رفعة واحدة ؛ فجاز هذا 
ُ  فلم يكن قووتُ كما لم يكن اص دَأَأتُ  .                                  لسانه رفعة واحدة كانت بمنزلة همزة   َ َ                 ُ ُ    وأُأُتُ ,              ُُ  

ٌ                    ل                             وكانت قُوَّة كما كانت  سئلالٌ , واحتمل هذا في سئلال لأنه أخف , كما كةان أصةم          ُ  َّ              ل 
َ   َ أخف عليهم من أصَممَ                                                     وإجابة الخليل هذه لسيبويه متأتية من مراقبةة حركةة      ( 2   " )                  

ٍ        فنذا أدى الصوت المضةعف برفعةة لسةانٍ     .                                 اللسان وما يستخف منها وما يستثقل                                 
   (.                    يرفع لسانه ثم يعيده     ) =                    داء للمضعف برفعتين                           واحدة لاشك في انه اخف من الأ

ً                           وأوضح مما تقدم في كشف اعتماد الأداء منهجًةا فةي تعليةل وتفسةير                                                                
ُ                  والفاءُ لا تدغم في الباء     : "                                                    الظواهر الصوتية في الكتاب ما جاء به سيبويه إذ يقول       

          وقد قاربت   ,     لفم                                                             لأنها من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى وانحدرت إلى ا
                                                                            من الثنايا مخرج الثاء وإنما أصل الإدغام في حروف الفم واللسةان لأنهةا اكثةر    

  ( 3 )    ..."                                                            الحروف فلما صارت مضارعة للتاء لم تدغم في حرف من حروف الطرفين
                                                                 وأستطيع القول إن كل مسميات الصفات الصوتية إنما سةميت فةي ضةوء                  

                               ً     مفردات ومجموعات , وسيظهر ذلك جليًةا                                  معطيات الأداء الصوتي لتلك الأصوات 
  .                      ً                                           في الفصل الثاني وتحديدًا في مبحث التعليل الصوتي في المستوى النطقي 

 

                                                 

    125 / 1        الكتاب  (  5 )

   .      125  /    1      لكتاب  ا  (  2 )
      113 / 1        الكتاب  (  3 )
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   :                 الاتجاه التعامل     *  
ٌ                                                                   كثيرٌ من القوانين الصوتية مردها إلى التأثير المتبادل بين أصواتها حةين                        

َ    تاب سيبويه هو ما بُنِةيَ                                                    تتآلف وما يمكن رصده من اتجاهات التعليل الصوتي في ك  ُِ                  
  .                                                            على أثر الأصوات من حيث هي وحدات تركيبية في  السلسلة المنطوقة 

                                                َّ                  وهذا الاتجاه من التعليل الصوتي يدور في فلك ما يسمَّى بعلةم الأصةوات                   
                                                                         الوظيفي وتعد دراسة الأصوات في جوانبها الوظيفية من أبرز الدراسات الصةوتية  

         َّ                   ولاسيما أنَّ لكل صةوت وظيفةة    ,                   وما يؤديه من وظيفة                       لأنها تبرز حقيقة الصوت 
  . ( 2 )                   ً من قبل كونه فونيمًا   ( 5 )                          يؤديها في السلسلة الكلامية 

  :                                                            وعلى هذا الأساس بحث سيبويه في مبحث الإدغام  الأصوات في مستويين         
                                                             أدائي فردي يتضمن هيأة الأصوات والطبيعة الإنتاجية لها ثم حةاول    :       الأول          

                                                               مجاميع صوتية تتوزع على المساحة التي تشغلها تلك المجةاميع فةي               تنظيمها في
                                                          ً              خارطة الإنتاج الصوتي إذ كانت حصة الأسد للسان , ولم تعةدم نصةيبًا أعضةاء    

                     ثةم مةا لبةث فةي       ,                                ولاسيما الشفتان والأسنان واللهاة   ,                     الجهاز النطقي الأخرى 
َ                              أن  عَرَضَ تلك الأصوات في مستوى تعاملها                   المستوى الثان   َ  َ                   مةع غيرهةا مةن        

                                  وما يترتب علةى ذلةك مةن تةأثر      ,                                   الأصوات على مستوى الأفراد والمجموعات 
  .                                  وما ينجم عن كل ذلك من ظواهر صوتية   ,       وتأثير

                       علةةم الأصةةوات          )        َّ                                             والحةةق أنَّ الاتجةةاه التعةةاملي إذ يقةةع فةةي دائةةرة                 
        بفةروع                                                        ٍ , فان دراسة الأصوات بهدي من هذا العلم يجعلها على صلةٍ   (         الوظيفي 

ً      ً         فالصوت يةرتبط ارتباطًةا وثيقًةا      ,                                     علم اللغة الأخرى  من صرف ومعجم ودلالة                    
                                                 

    521                              منهج الدرس الصوتي عند العرب    :     ينظر   (  5 )

        دراسةة    :        ينظةر                                                      صغر وحدة صوتية عن طريقها يمكن التفريق بين المعاني  أ   هو   :         الفونيم   (  2 )
                                                            ويحدد الفونيم بواسطة السمات الصوتية التي ينحصر عملها بةذات    ,      515               الصوت اللغوي 

     (                               علم اللغة الحديث المبادئ والاعلام )      لسنية   الأ   :     ينظر  .       الأخرى   ت                    بالنسبة إلى الفونيما   ة     متميز
599    
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                         وعلةى عةاتق القةوانين      ,                                                 بالبنية الصرفية لأنها تخضع لقوانين صوتية محكمةة  
         ولاسةيما   ,                                                                  الصوتية تقع مهمة تفسير التغيرات الصرفية التي تطرأ على بنية الكلمة 

  . ( 5 )           ة والإدغام                                  ما يحدث في الإبدال  والإعلال والإمال
   :                الاتجاه البنائ     *  

       وهنةا    ,          َّ                                                 لاشك في أنَّ التغير الصوتي يترتب عليه تغير في بناء المفةردة  
                                                                            يتمثل هذا الاتجاه عند سيبويه في كشفه للعلة الصوتية التي تقف وراء كثيةر مةن   
ً             الثوابت البنائية للمفردات في العربية ؛ فصوت الهاء مثلًا كان مسؤولًا عن إلحةاق             ً                                                     

ُ  مَوتُ  )        كما ضمت   (      تمرة  ) و  (      طلحة  )     بباب   (        صياقلة  )    نية  ب       َّ    مما هيَّةأ    ( َ    َ حَض رَ )    إلى   ( َ  
  .   ( 2 )       لان تنون  (        صياقلة  )

ِ  مفاعِل ) و  (        مفاعيل  )                كانت وراء إخراج   (      الياء ) و                                          إلى تميمي , فقةد يكةون     (    
  ,                                                                  ً      ً    هذا المثال للواحد ولكنه صار عندهم بمنزلة اسم ضم إليه اسم فجعل اسمًا واحةدًا  

  .   ( 3 )    ...                                       غير بهذا عن حاله كما تغير بياء الإضافة      فقد ت
                                                            وبغض النظر عن فلسفة ما ينصرف وما لا ينصرف في العربيةة وعةن                     

                   ِ                                                        المهمة الوظيفية لهذهِ الأصوات في هذا السياق مهمة بنائية , ولا يمكن لدرس هةذا  
         ءها صوتا                                   َّ                             الموضع أو المتأمل أن  يتغافل عن أنَّ علة صرف هذه المفردات كان ورا

  .             الهاء والياء 
                                                                   وإلى مثل هذا نستطيع الالتفاف إلى ان مضاعفة الواو كانت المسؤولة عةن                
               وذلةك بلحةاظ     ,                                   وما يترتب على ذلك من تذكير وتأنيث   ,    ً  اسمًا    ( 1 )  (    لو   )       تصيير 

    ّ           ً           لَ                                  إلا أنّك تلحق واوًا أخرى فتثقلَل , وذلك لأنه ليس في كةلام العةرب     "            قول سيبويه 

                                                 

   .     21  ,     23                    دراسات في علم اللغة   :       ينظر  (  5 )

   .      222  /    3    , و      223  /    3         الكتاب   :      ينظر   (  2 )
    323   / 3         الكتاب   :      ينظر   (  3 )

      212 / 3        الكتاب  (  1 )
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ً  ل لوً ل   )                       وإنما دعاهم إلى تثقيل    ..                   و قبلها حرف مفتوح            اسم آخره وا           الذي يدخل   (  
                                                                     ً  الواو من الإجحاف لو نونت وما قبلها متحرك مفتوح فكرهوا أن لا يثقلوا  حرفًا 

ً               لو انكسر ما قبله أو انضم ذهب في التنوين ورأوا ذلك إخلالًا لو لم يفعلوا                                                       " ( 5 )   .  
                                استشعار ما يتطلبه البناء الةذي                                  وهذا النص يبوح بقدرة سيبويه على                   

                                  ُ   َ                               يهيئ المفردات لان تتمكن في الاسمية وتُم نَح حق الانصراف ؛فالتنوين وحةده  
                                                         ولاسيما أن الواو عرضة للذهاب لو انكسر ما قبلها مما استدعى   ,             يذهب بالواو 

                   الاحتفاظ بةالتنوين    (   لو  )                                                 تعزيزها بواو أخرى ؛ فيتحقق التثقيل الذي يشفع لة 
  .       وهي اسم

                                                                وفي مثال آخر يكشف سيبويه عن إحةدى آليةات التعليةل الصةوتي                       
                                                                  باستشعار أثر بعض الأصوات في كثير من الظواهر الصوتية وأحكامها , ففي 

                                  ً                                باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفًا وكان على خمسة أحرف يرى سيبويه  )
             لا يحذف منةه    َّ                            ً                    َّ  أنَّ الاسم الممدود سواء كان مصروفًا أو غير مصروف ؛ فننَّه 

                                 ً        وذلك أن آخر الاسم لما تحرك وكان حيًا يدخله   "         خنفساوي   :                شيء نحو خنفساء 
َ              الجر والرفع والنصب صار بمنزلة سَلامان وزعفران                     وكالأواخر التي مةن     ...                              

ً   فصارت هكذا كما صار آخر معزًى    ...                 احرنجام واشهيباب   :              نفس الحرف نحو                          
ً   حين نون بمنزلة آخر مَر مًى     َ                     ِّ  ُ      على حذف الألف لأنها ميِّتةةُ  لا     َّ         وانَّما جسروا   .                    

َ                 يدخلها جرُّ ولا رفع ولا نصب فحذفوها كما حذفوا ياءَ ربيعة وحنيفةة         ولةو    .          ُّ                                   
                                                                          كانت الياءان متحركتين لم تحذفا لقوة المتحرك , وكما حذفوا الياء الساكنة من 

ٍ  ثمانٍ  ) ً       إذ أضفت إليه , فننما جعلوا ياءي الإضةافة عوضًةا     (                   وهةذه الألةف    .                                         
                    كمةا عاقبةت هةاء     ,                   فننما هذه معاقبةة   ,            كل حرف ساكن          تذهب مع  ,     اضعف
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َ           الجحاجحة ياءَ الجحاجيح     .   ( 5 )  "                         ِ                  فننما يجسرون بهذا على هذهِ الحروف الميتةة   ,           
   - :                       ِ               والذي يدفعني إلى نقل هذهِ الفقرة كاملة 

                                                                  الالتفاف إلى قدرة سيبويه على استثمار ما تتمتع به تلك الأصةوات مةن     ( 5
                                 ي لها , ثم ربط تلك الخةواص فةي       ٍ                         خواصٍ  صوتية في المستوى السياق
  .                                 تعليله للمظاهر البنائية المرصودة 

                      َّ                                         الأهم في نقل النص هو أنَّ المتأمل له يضع اليد علةى مجموعةة مةن          ( 2
  و   ,   (         الضةعف    /       القوة  ) و  ,   (       الميت   /      الحي     : )                        الثنائيات  الصوتية وهي 

    ( .       الساكن   /        المتحرك )
                      ائيات يمكن بوسةاطتها                                          الإتيان بأحكام صوتية أسست في ضوء تلك الثن      ( 3

  ,       والحذف  ,         التجاسر    : )              وتلك الأحكام هي .                                تعليل الظواهر البنائية المرصودة 
    ( .          والمعاقبة   ,        والعوض 

                                                   ً               فنحن أمام كم هائل من الثنائيات الصوتية والأحكام قياسًا إلةى الةنص                   
        ً                                                             وهي جميعًا يخلعها على الأصوات المسهمة في التغييرات البنائية المرصودة , 

                                                                      م يستطيع سيبويه عن طريقها  تمرير علله وتبيان ما يحذف من تلك البنيةات   ث
  .                   وما يصمد على البقاء

                                                               وأستطيع تمثل تلك الثنائيات وما يتأسس في ضوئها من أحكام عن طريق             
   - :              الخطاطة الآتية 

                   

                                                 

    311 / 3         الكتاب    (   5 )
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                                                    المتحرك                                      الساكن                            
  (                               الذي لا يدخل الجر والنصب والرفع           (     ) =                             ما يدخله الجر والرفع والنصب   =   ) 
 

                                                                                           
      الميت                                                الحي                                                              

                           
 
 

      الضعف                                                      القوة                                                           
                               

 
  (            ِ         يتجاسرون عليهِ بالحذف                       (                   )                        لا يتجاسرون عليه بالحذف  )
 

                                                                    ولغة تكتنز هذه التأسيسات الصوتية على هذا المنوال لا أتورع عن نعتهةا  
                              َّ                                      وان نعتها غيري بالغموض , إذ إنَّ الزئبقية التي تتمتع بها لغة سةيبويه    ,           بالزئبقية 
                                         ومن ثم كانت وراء شرط ركوب البحر لمن أراد   ,                       وراء كثرة شروح الكتاب      كانت 

                                                                            قراءة الكتاب , وهي كذلك وراء الحياء من الإتيان بكتاب في النحةو بعةد كتةاب    
  .       سيبويه 

   :                 الاتجاه التركيب      
                                                               لا يمكن أن تقوم دراسة نحوية صحيحة دون أن يدخل في منهجهةا علةم     "               

                                                    يل الصوتي , وعلم الصوت , والباب الذي لا يستغنى عنةه                     الأصوات , وعلم التشك
       و مليء ة                                                                من علم التشكيل الصوتي في الدراسة النحوية هو باب الموقعية لأن النح
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   .    ( 5 ) "                               َّ                                  بالسلوك الموقعي للكلمات , أي إنَّ الموقع يتحكم إلى حد كبير بالإعراب   
               الأصوات , ففةي          َّ                                           والحق أنَّ سيبويه يلتفت إلى تأثير الموقع الإعرابي على  

         َّ              اعلم أنهنَّ لامةات أشةد       : "              , قال سيبويه   (                               ما كانت الياء والواو فيه لامات   )     باب 
ً            َّ                                                   اعتلالًا وأضعف لأنهنَّ حروف إعراب وعليهن يقع التنوين , وبالإضافة إلى نفسك      

ِ َ               هنِةيٍّ , فننما ضعفت لأنَّها اعتُمِدَ عليها بهةذه    :                                 بالياء , والتثنية , والإضافة نحو   ُ     َّ                ٍّ   ِ 
                                                                      ء , وكلما بعدتا من آخر الحرف كان أقوى لهما , فهما عينات أقوى , وهمةا       الأشيا

ُ  غَزَو تُ , وَ رَمَي تُ   :                                          فاءات أقوى منهما عينات و لامات , وذلك نحو    َ  َ   َ     ُ    َ  َ "  ( 2 )    .   
                                                               وهذا النص يعلل فيه سيبويه ما يجري للأصوات بفعل الموقع الإعرابةي   

                               ي الموضع من تلةك المفةردات ,                                                  الذي تشغله المفردات الحاملة للياء والواو اللاميت
ً                                فضلًا عن موقع مفرداتها عرضة للآثةار    (      اللام   )                         فهذه الأصوات بفعل موضعها    

ً                   َّ                             الإعرابية تكون أكثر اعتلالًا , ثم يكشف النص أنَّ هذه الأصوات كلما ابتعدت مةن                          
                                                                            موضع اللام إلى العين , أو الفاء كانت بمنأى عن التأثيرات الصوتية الناجمة مةن  

   .                   َّ                                      لإعرابي , ولاسيما أنَّ آثار النحو إنما تبدو على أواخر الكلم         الموقع ا
                       ً          إذا وافقت ياء الإضافة ألفًةا لةم       : "                                   ومثل ذلك قول سيبويه في باب الندبة  

ً                                      تحرك الألف , لأنها إن حُرِّكَت صارت ياءً , والياء لا تدخلها كسةرة فةي هةذا               َ ِّ  ُ                     
                     وكسرة تركوهةا علةى                                                        الموضع , فلما كان تغييرهم إياها يدعوهم إلى ياء أخرى

ُ  حالها كما تُرِكت ياءُ        ِ                      ً                              , إذ لم يخافوا التباسًا وكانت أخف , وأثبتةوا يةاء     (      قاضي   )           ُ 
                                                                       الإضافة ونصبوها لأنه لا ينجزم حرفان , فنذا ندبت فأنت بالخيار إن شئت ألحقت 

     ّ         وامثنّايةاه ,    :                                                              الألف كما ألحقتها في الأول , وإن شئت لم تلحقها , وذلةك قولةك   
   .    ( 3 )   . "  ..     ّ   وامثنّاي 

                                                 

   .      255                      مناهج البحث في اللغة    (  5 )
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ً      وهنا يكشف سيبويه الخيارات الصوتية المرافقة للوجوه الإعرابيةة معلِّةلًا     ِّ                                                              
ً      ً                                                  الآثار النحوية تعليلًا صوتيًا , وذلك بالنظر في طبيعة تلك الأصةوات الأدائيةة ,                      

   .                                      ومدى مساوقتها لطبيعة العلامة الإعرابية 
   :                الاتجاه اللهج     * 

                                     دماء ولاسيما من كان منهم فةي مرحلةة                            معطيات علم الأصوات عند الق                    
                                     يأتي في ضمنها اللهجات العربية التةي   ,                              وما توصلوا إليه من مادة لغوية   ,        سيبويه 

                  وتلةك المعطيةات    ,                                                        يصادفونها في ترحالهم للبحث عن أسرار العربية والمشةافهة  
                                                                          جعلت علماء العربية آنذاك إزاء كم هائل من اللهجات كانت مفزعهم فةي تفسةير   

                               وكان من اللهجات نفسها ما يحتاج   .                ولاسيما الصوتية   ,                 الظواهر اللغوية         كثير من 
                                                       َّ ً                                    إلى تعليل وتفسير ؛ فلم تلبث اللهجات العربية أن أصبحت متَّكأً للةدرس والتحليةل                  

  .          والاستشهاد 
                                                                       ومن الظواهر اللهجية التي يرصدها سيبويه وبها حاجة إلى تعليل ما جاء فةي          
ً       ِّ            معدولًا عن حدِّه من المؤنث            باب ما جاء  ) ُ    ما كان آخةره راءُ    "                َّ ؛ إذ يرى فيه أنَّ   (                    

                     لغة أهل الحجاز كمةا   .                                                        فنن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون ويختار بنو تميم فيه 
  َّ         إنَّ إجنةاح    :                            ُ                    والحجازية هي اللغة الأولى القُدامى , فزعم الخليل   ,           َ    اتفقوا في يَرى 

             فكرهوا تةرك    ,                         كون العمل من وجهة واحدة    ولي  ,             يعني الإمالة  ,               الألف أخف عليهم 
  .   ( 5 )               َّ                                                         الخفة وعلموا أنَّهم إن  كسروا الراء وصلوا إلى ذلك وإنهم ان رفعوا لم يصلوا 

     ثةم    ,                                      إمارة الخليل وسيبويه على اختيار تميم   )            َّ            فلا شك في أنَّ الراء كانت               
        بةالألف                                              وكيف كانت وسيلتهم للتخفيف إذ كةان العمةل    ,                      الحديث عن إمالة الألف 

                                    وأتمثل ما يجري في اختيار تميم للهجة    .                                       الممالة وبالراء المكسورة من وجه واحد 
   :              الحجاز بالآتي 
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  (    َّ الخفَّة  )                              العمل من وجه واحد                =                           إمالة الألف وكسر الراء   
                   

                                                                    ولمزيد من إيضاح تعليل الكتاب لاختيار تميم للهجة الحجاز نستأنس بشةرح                
                       وإذا ضموا الراء ثقلةت   ,       َّ                         يعني أنَّ بني تميم يختارون الإمالة     : "                  السيرافي إذ يقول 

                                             َّ             وإذا كسروها خفت أكثر من خفتها في غير الراء لأنَّ الراء حةرف   ,             عليهم الإمالة 
                                   فصار كسر الراء أقوى في الإمالة مةن   ,                                     مكرر والكسرة فيها مكررة كأنها كسرتان 

                                      الإمالة أشد من منع غيرها من الحةروف ,                       فصار ضم الراء في منع  ,          كسر غيرها 
                                                                             فلذا اختاروا موافقة أهل الحجاز كما وافقوهم في يرى وبنو تميم من لغتهم تحقيةق  

  .   ( 5 ) "                                فوافقوهم في تخفيف الهمزة من يرى  ,                   وأهل الحجاز يخففون   ,        الهمزة 
                        عن آلية رصةد الظةواهر     (              والنص الشارح   ,       المتن  )               وهنا يكشف النص                 
                                                                 ثم محاولة تعليلها في ضوء المعطيات الصوتية وما يمنح في ضوئها مةن           اللهجية  

  .                            خيال للعلماء في تلك المرحلة 
ٍ        عن ملحظ مهم بحاجة إلى درسٍ مستقل   (              المتن والشرح  )          ّ   ويكشف النصّان                                         ,  

                                                                           وهو مسألة إفادة اللهجات من قواعد غيرها من اللهجات أو ما يمكن تسةميته بةة   
                                                       يكشف به المواضع التي تتخلى فيها اللهجة عما عهد عنها من     إذ  (                التعالق اللهجي  )

                                                                         أحكام وضوابط لتلوذ بأحكام لهجة أخرى   ثم التوافق معها في بعةض مسةتويات   
   .       الأداء 

   :               الاتجاه الدلال  
ٌ                                                 كثيرٌ من الظواهر الصوتية كان وراء رصدها وتعليلها توجي                ٌ          هٌ دلالي ولا  ة   

                                          في الكتاب على الدلالة فةي توجيةه ظةواهر                                 نعدم من تعويل سيبويه وشيوخه
                    يةرى سةيبويه فةي      –                على سبيل المثال   –                              صوتية وتعليلها ففي باب الإدغام 

  (   ّ    تذكّرون )                                              لا يجوز حذف واحدة منها يعني من التاء والذال في   "     انه   (  َ  ّ     تَتذكّرون  )
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ُ                                                     لأنه حُذف منها حرف قبل ذلك وهو التاء وكرهوا أن  يحذفوا آخر      باس     ُ  َ      لأنه كُرهَ الالت  ,     
                                 ولم تكن لتحذف الذال وهي من نفةس    .                                      وحذف حرف جاء لمعنى المخاطبة والتأنيث 

ً                    ً       ولم يروا ذلك محتملًا إذا كان البيةان عربيًةا    ,       َ ُ                  الحرف فَتُفسد الحرف وتخل به    ؛    ( 5 )  "                  
           ً               ً             لم يكةن صةوتيًا وإنمةا كةان دلاليًةا        ( َ َ  َّ   تَذَكَّرون )                           فالحائل دون حذف حرف آخر من 

    ( .        الالتباس   )=
                    ً                                           الكتاب قلب الياء واوًا في بعض المواضع لا لعلة صوتية وإنما لعلةة              ومثل هذا في       

           ً                  إذا كان اسمًا أبدلوا مكانهةا    .      َ      وذلك فَع لى   "                                     دلالية من مثل الفصل بين الصفة والاسم  
َ       َْ    الشَّر وَى  و التّقْوَى والفَتْوى  .          الواو نحو   ّْ         َ   َّ   .  
َ      صَةد يَا وخَز   :             وذلةك نحةو     ,                                     وإذا كانت صفة تركوهةا علةى الأصةل                     َ                  يَةا               َ    َ   

     ً                                                                 وكثيرًا ما يعول سيبويه على علل مثل أمن اللبس والمعنى والفرق في تفسةير     ( 2 )  َ َّ ورَيَّا
  .                                 كثير من الظواهر الصوتية وتعليلها 

                                                                       وبعد , فالرحلة مع الكتاب وفاق مباحث هذا الفصل قادتنا إلةى كثيةر مةن                    
       ُ            وهو شاهدُ على مرحلة   –           في الكتاب                                         َّ         النتائج, ولكن اللافت للعناية من بينها أنَّ التعليل 

                                                     لم يكن غاية وإنما كان وسيلة إيضاح وتفسير تةنم علةى     –                      مهمة من مراحل العربية 
                                                                              دراية وخبرة واسعة في رصد الظواهر اللغوية عنه فغاية التعليل هي التفسير ويشةهد  

      ه إذا        َّ  اعلم أنَّة   "            قال سيبويه   (                             باب الوقف على النون الخفيفة   )     ففي   ,                على ذلك الكتاب 
                          ً                         ً                           كان الحرف الذي قبلها مفتوحًا ثم وقفت جعلت مكانها ألفًا كما فعلت ذلك في الأسةماء  

       َّ                                                وذلك لأنَّ النون الخفيفة والتنوين من موضةع واحةد وهمةا      ,                   المتصرفة حين وقفت 
                                        َّ                                   َّ   حرفان زائدان والنون الخفيفة ساكنة كما أنَّ التنوين ساكن وهي علامة توكيد كمةا أنَّ  

              وذلةك قولةك     ,                                             تمكن فلما كانت كذلك أجريت مجراها في الوقةف                  التنوين علامة الم
  ( 3 )     ... "      أضربا 
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  :        توطئــة 
   

                                                                تجدر الإشارة في مثل هذا الموضع من البحث إلى الوقوف علىى حيقيى     
                                    َّ                                     مفهوم الذاتق  والموضوعق  ؛ ولاسقما أنَّ البحث الصوتي الحدقث قنظر إلى المنجز 

                  ، وأكثر ما قىدفع     ( 1 )                    َّ                                الصوتي اليدقم على انَّه منجز ذاتي أكثر مما هو موضوعىي 
ّ   ً              اليدقم في إنجازاته لم قكن مدعّىمًا بالإمكانقى                  َّ              لهذه الملاحظ  أنَّ الدرس الصوتي                              

                                                                           المختبرق  التي تجعله قرصد في ضوئها الذبذبات الصوتق  ، أو قنظر إلى الحركى   
   .                                     العضوقىى  التي قنجم عنها أداء معقىن 

                إلا اللجوء إلىى    –             في ذلك العصر   –        َّ                        والحق أنَّ الأوائل لم قكن في وسعهم  
                                             أو قلمسونه من  الأداء ، وقد استثمىىروا ذلىك                                 ما قشعرون به ، أو ما قرونىه ، 

ّ          َّ                              الأمىىر استثمارًا لقس أدلّ على رققىّهم فقه أنَّ الدرس الصىوتي الحىدقث لىم              ّ         ً              
ّ                                        ً                         قسجىّل إلى الآن ما قيلب نظرقاتهم الصوتق  رأسىًا على عيب ، ولا غبىار على     
  َّ                    ً                                                  إنَّ ما قاموا به موضوعقىًا في عصرهم ، إذ لم قكن العيل البشىر  قىد أظهىر    

   .            مختبىر بعد   ال
               بنظر الاعتبىار    –                َّ                                   ولهذا فاليول بأنَّ ملاحظاتهم ذاتق  غقر صائب إذا أخذنا  
      بمىا     ( 2 )                      ّ                                          إمكانق  ذلك العصر ، أمّا أن نضع في أذهاننا إمكانقات العصر الحدقىث  –

                                                                             أوتي من مختبرات وأجهزة ، ثم نحكم على المعاققر اليدقم  بالذاتق  ، فذلك أمىىر  
ّ        ً                                         سجىّل تعالقًا تربأ الموضوعق  بنفسها عنىه ، ولو كىان                      بعقىد عن الإنصاف ، وق   

ّ               َّ              لليدماء ما لنىا القوم ، وجاءوا بما جاءوا بىه ، لصحّ لنا اليىول بىأنَّ منجىزهم                                                      
  .      ذاتىي 

        وبعد ؛   
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                                                                  فهذا فصل نحاول فقه تسلقط الضوء على ما قيدمه سقبوقىه فىي الكتىاب    
ً  أعني لما قمكن أنْ قكون تعلقلًا             ْ                            مظاهر الصىوتق  المتعليى      لل  –             من وجه  نظره   –               

                                                                         بالأداء الصوتي الذ  تظهر بوساطته الآثار السمعق  الناجم  عن أسس نطيق  تتعهد 
ً      بها أعضاء الجهاز النطيي ، وتشغل مساحى  معقنى  من ذلك الجهىاز ابتداءً من                                                                     

ً           الرئتقن ، وانتهاءً بالشفتقن                   .   
          ى تصىنقف                                                         وقد جرت العادة في كثقر من الدراسات الصوتق  السابي  على  

                                                                         الصفات الصوتق  في ضوء الصفات التي لها ميابل ، والصفات التىي لىقس لهىا    
                         ًّ                         َّ                           ميابل، أو  المفردة ،  ثىمًّ الصفات المخرجقى  ، إلا أنَّنا ننحو إلى غقر   ذلك ، إذ 
  َّ                                                                       إنَّ تسمق  الصفات الصوتق  كان كثقر منها لاعتبارات سمعق  ، ولم تفسر إلا علىى  

ّ   أسس نطيقى  لأنّ                                                       سات الصوتق  في اليدقم مبنق  في أساسىها علىى هىذا         الدرا  "             
                                                                           الجانب النطيي ، بوصفه الوسقل  المتاح  التي قمكن الاعتماد علقها في زمن حىرم  
                                                                         معظم فروع العلم أدواته وأجهزته الفنقى  التي تساعد على الكشف عن الجوانىب  

  و                                           ومن الصفات ما قسمى باسم المخىر  أو العضى    .  ( 1 ) "                    الأخرى للصىوت اللغو  
   .                                                  البارز في اعتراض ممر الهواء في أثناء إنتا  الصوت 

                                           َّ              ًّ           أما الصفات السمعقى  والنطيقىى  فيىد وجدنىىا أنَّ تسىمقتها ،  ثىمًّ      
                                                                         توصقفهىا قراعى فقه الراجح من ملاحظ  الآثار السمعق  ، أو الآثار النطيقىى  ،  

َ                فكلٌّ قُوصَف بالراجح منها       َّ         دو انَّ علمىاء       إذ قب  (                            الأثر السمعي أو الأثر النطيي     ) =    ٌّ ُ  
ّ                                     العربق  ؛ وفي طلقعتهم سقبوقه حقن سمىّوا بعض الأصوات بالشدقدة ، أو الرخوة،                                     
                                                           َّ           وبالمجهورة أو المهموس  شرحوا تلك الصفات على أسس نطيق  إلا أنَّهم لاحظىوا  
  َّ                                                     َّ               أنَّ الأثر السمعي هو الطاغي ، فصاغوا الصف  في ضىوئه ، أو أنَّهىم لاحظىوا    

  َّ إنَّ   :                                         فوصفوا في ضوء الأثر النطيي ، وقمكن اليول                           الحرك  العضوق  هي الطاغق  
ً             البحث في تعلقل تلك الصفات قائمٌ على شرح الكتاب لها ، فالعلل ابتداءً فىي هىذا                                       ٌ                             
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                                                                         الفصل تكشفها الأسس النطيق  للأصوات عند سقبوقه في الكتىاب ، ولا غرابى  إذا   
                    استباقق  ستتبقن من            َّ                ُ   َّ                            وجدنا أنَّ الصفات السمعق  تُعلَّل بالأسس النطيق  ، وهذه نتقج 

ُ  البحث إنْ شاءَ الُله     َ     ْ         .   
 

 المبحث الأول 
 تعليـل الصفــات السمعيــة

 
   :                    تعليل الجهر والهمس    *  

ّ            ً                                                عرّف سقبوقه كلًا من الجهر والهمس في حدقثه عن الحروف المجهىورة                      
   :                  والمهموس  بيولىه 

َ        ُ             حرف أُشبىعَ الاعتمادُ في موضعه ،   :           فالمجهورة   "                َ  ومنع النفَسَ أنْ قجرَ      ُ          ْ    َ  َ        
َ                                                         معه حتى قنيضيَ الاعتماد علقىه وقجر  الصوت ، فهذه حال المجهورة في الحلق              
             َّ                                                                   والفم ، إلا أنَّ النون والمقم قد قعتمد لهما في الفىىم والخقاشىقم فتصىقر فقهمىا     
    َّ                                       ّ                             ًّ غنىىَّ ، والدلقل على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثمّ تكلمت بهما لرأقت ذلك قد أخلًّ 

   .       بهمىا 
ُ    وأما المهموس فحرف أُضعِفَ الاعتمادُ في موضعه ، حتى جرى الىنَفَسُ     ََ                        ُ        َ  ِ   ُ                  

ِ               معه ، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فردّدت الحرف مع جر  النَفَسِ ، ولىو أردت    ََ                    ّ                                 
ْ                                                  ذلك في المجهورة لم تيدرْ علقه ، فإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترفع صوتك إن                        

   .    ( 1 ) "             ن شئت أخفقىت                      ِّ                        شئت بحروف اللقن والمدِّ ، أو بما فقها منها ، وإ
ْ                                           وقبل أنْ نشرع في تحدقد مواطن تعلقل الجهر والهمىس         فىي    – ً     معًىا    –      

                          ّ                                                    التعرقفقن المذكورقن ؛ لا بدّ من إلمام  بما أحاط هذقن التعرقفقن من تردقد لهما ، 
   .                             أو شرح بقن الأوائل والمحدثقن 

                                                 

   .      999  /    9        الكتىاب     (  1 )
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         بىال  ،                                                           ً      أما من تبع الأوائل فغقر واحد منهم لم قزد على التعرقف شىقئًا ذا  
  ،    ( 9 )                          ، وابىىن سىىنان الخفاجىىىي   ( 2 )               ، وابىىن جنىىىي   ( 1 )                  ومىىنهم الزجاجىىىي

                     ، والتعرقف من الشقوع    ( 9 )                   ، والرضي الاستراباذ    ( 9 )           ، وابن قعقش ( 9 )         والزمخشر 
ّ                                  بقن هؤلاء العلماء وغقرهم ما قثبت حسن ظنىّهم بسقبوقه ، وما جىاء بىه مىن                                           

ُ                تعرقف ، كما قثبت قناعتهم بما قحملُ ذلك التعرقف من    .                    تفسقر ميبول ومعيول                                   
ْ                                                          ولا نلبث أنْ نعثر على فهم واع  لمسأل  الجهر في تراثنا الصىوتي ذلىك              

             طىاش كبىر      )            المعروف بى   (    هى      397  -  )                             الفهم قيترحىه أحمد بن مصطفى 
ّ         إن النفس الخار  ، الذ  هو وظقفى  حىرف ، إن تكقىىّف        : "          في قولىه   (      زاده                                              

        ً                      ان مجهورًا ، وإن بيي بعضه بىلا                                      كلىه بكقفق  الصوت حتى قحصل صوت قو  ك
                           ، وستتضح أهمق  هذه اليراءة    ( 8 )  "                                  ً  صوت قجر  مع الحرف كان الحرف مهموسًا 

   .                        لتعرقف سقبوقه فقما بعد 
                                                                  أما موقف المحدثقن من التعرقف المذكور ، فما زال غقر واحد منهم قنعى 

      كىان    "                                  ، وأبعد من هذا قول بعضهم بأنىه      ( 7 )                              على سقبوقه قوة العبارة وغموضها
   وء  ى          س ، أو سى  ى                                                       مضطرب الأسلوب ، قواجه الىدارس بعبىارات قشىوبها اللبى    

                                                 

   .      997                  شرح جمل الزجىاجي    :      قنظر       (  1 )

   .     89  /    1                 سر صناع  الإعراب    :      قنظر      ( 2 )

   .     90             سر الفصاحى      :       قنظر      ( 9 )

     .        939         المفصىل    :      قنظر     (  9 )

   .      123  /     10            شرح المفصل    :      قنظر     (  9 )

   .      293  –     298  /    9             شرح الشافق     :      قنظر     (  9 )

                                                                                   شرح الميدم  الجزرق  ، مخطوط  في مكتب  الدراسات العلقا في كلق  الآداب بجامع  بغداد ،     (  8 )
ً                     ظ  ، نيلًا عن المصطلح الصوتي    /       11        98     .   

 

   .    3                                      ، منهج كتاب سقبوقه في التيوقم النحو         93                المصطلح الصوتي    :      قنظر      ( 7 )
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                                                               ولقس هذا الغلو إلا نتقج  للصعوب  التي ليقها المحدثون فىي فهىم      ( 1 )  "  ب ى      التركق
   .                        الوارد في تعرقف سقبوقه    ( 2 )        المصطلح 

                                                         ّ      وعلى الرغم من اختلاف معقار الجهر والهمس عند المحدثقن  لم قدّخروا  
                                                                   رف  دقائق ما جاء به الكتاب من تعرقف ، فيد تبقن للىدكتور إبىراهقم      ً       جهدًا في مع

   :                                           أنقس من كلام سقبوقه على الجهر والهمس أمران 
   .               إشباع الاعتماد   :       الأول        
   .                                                         منع النفس أن قجر  معه حتى قنيضي الاعتماد علقه في المجهور   :         الثاني        
              ، وهىذا هىو      ( 9 ) (  Sonority  )                                       وفهم المراد من الأول قوة الوضوح السمعي           

                         ، أمىا الجىزء الثىاني      (                   إشىباع الاعتمىاد     )                               معنى الجزء الأول من قول سقبوقه 
                                            عملق  إصدار الصوت تلك العملق  التىي تىلازم     "                فلا معنى له سوى   (         الاعتماد   )=

            ولأمىر مىا        ....                                                          النفس منذ خروجه من الرئتقن إلى انطلاقه إلى الهواء الخارجي 
                             ولم قيل في مخرجه لأنىه كىان     (                       أشبع الاعتماد في موضعه   )    ّ               عبّر سقبوقه بيوله

                                                                       قشعر بهذا الإشباع في مجرى الصوت كله منذ صدوره من الرئتقن إلىى انطلاقىه   
        الوترقن    ب                                                 ، وفهم المراد من الأمر الثاني استشعار سقبوقه لاقترا   ( 9 ) "            إلى الخار   

                 ى الرغم من علىم                                                        الصوتققن أحدهما من الآخر حتى قكادا قسدان طرقق التنفس عل
                       َّ                                                      الدكتور إبراهقم أنقس أنَّ الحنجرة نفسها التي تضم الوترقن الصىوتققن لىم تكىن    

                                                 

                                                           عبد الرحمن أقوب ، من البحوث التي أليقت فىي نىدوة هقىأة       .                       الأصوات عند سقبوقه  ، د   ( 1 )
ً                   نيىلًا عىن المصىطلح        29  ،       1389                                                   التدرقس ، قسم اللغ  العربق  ، كلق  عبد الله بابقرو ،    

  .    93       الصوتي 
   .     39                المصطلح الصوتي    :      قنظر     (  2 )

ّ                     قعرّف الوضوح السمعي أنه     (  9 )                   ً             تي تجعل الصوت واضحًا للسامع غقر                      طاق  الصوت النطيق  ال  :   
                                                الأصوات اللغوق  ، الدكتور سمقر شرقف ، إسىتقتق      :                              ملتبس بغقره من الأصوات ، قنظر 

193      .   

   .     32                الأصوات اللغوق       (  9 )
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  َّ                إنَّها جزء من الصدر   :                                                     معروف  في عصر سقبوقه ، ولا أثر لها غقر ما قمكن اليول 
   .                                     في حدقث الكتاب عن الأصوات بصورة عام  

                فإننا نرى فقىه                                                      ومع وجاه  ما جاء به الباحث من قراءة لتعرقف سقبوقه ،  
                                                                          إسياط لمعلومات مسبي  ، ومتفق علقها على ما جاء في التعرقف من محاور ، فيىد  

َ      أسيطَ صف                                           المعروف  عن الأصوات المجهورة علىى قىول     (               الوضوح السمعي   )    
                 منىع الىنفس أن     )                               ، وذبذب  الوترقن الصوتققن على   (               إشباع الاعتماد   )           سقبوقه بى 

     ( .   ه                               قجر  معه حتى قنيضي الاعتماد علق
َ  ُّ                            فلا تُعَدُّ قراءة الدكتور إبراهقم أنقس                    غقر توزقع عبارات   –           وهذه الحال   –   ُ 

                                                                        سقبوقه على ما توصل إلقه علم اللغ  الحدقث من تعرقف لمسأل  الجهىىر الىذ   
                    فالصوت المجهور هىو    "                                                 قعنىي اهتزاز الوترقن الصوتققن عند النطق بالصوت  

   .    ( 1 )  "                                الذ  قهتز معه الوتران الصوتقان 
                       ّ      ّ                          ً          وجاءت قراءة الدكتور تمىّام حسىّان لتعرقف سقبوقه أكثر إمعانًىا فىي    

ّ                            َّ            التعرقف بعد أنْ رأى أنَّ سقبوقه سمىّى ظاهرة الجهر والهمس غقر أنَّه لم قحددها            َّ        ْ              
ّ                    ّ                            تحدقدًا شافقًا ، وبعد أن سجىّل ملاحظاته على ما تيىدّم مىن عبىارات سىقبوقه                    ً      ً     

   :    ( 2 )                    ومحاول  فهمه ظهر له 
                                                  ضعاف كما قبدو من الميابل  بقنهمىا ووضىوح معنىى      َّ           أنَّ الإشباع والإ  . 1

                 قمكن فهمها علىى    (           سلب اليوة   :      َّ             إذ إنَّ معنى الإضعاف   )              الثاني منهما 
    :             النحو الآتي 

             التيىوقىىى    =            الإشبىىىاع                                                          
               إزال  اليىىوة   =           الإضعىىاف                                                          

 

                                                 

   .     90                              اللغ  العربق  معناها ومبناها      (  1 )

   .     92  –    90             المصدر نفسه    :      قنظر     (  2 )
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                      واتفاق جر  الصوت مىع    (         الاعتماد   )             والإضعاف إلى     َّ             أنَّ إسناد الإشباع  . 2
       َّ         قعني أنَّ الاعتماد   (         الاعتماد   )                                     إشباع الاعتماد ، وجر  النفس مع إضعاف 

   .       الضغط   = 
       َّ        قظهر أنَّ معناها   (       مخرجه   )          دون كلم    (       موضعه   )                      استعمال سقبوقه لكلم    . 9

   :                               غقر معنى الأخرى وقترتب على ذلك 

                        َّ        ً    َّ                 اد له موضع ، ولا قوصف بأنَّ له مخرجًا لأنَّ المخىار  عنىد     َّ      أنَّ الاعتم  –  أ                           
   .                   سقبوقه للحروف فيط 

    ً             واقعًا على مخىر     (                 والضمقر للاعتماد   )   َّ                       أنَّ الاعتماد قكون من موضعه   –  ب                           
            ً                                                      الحرف ، ضاغطًا علقه ، فمنشأ الاعتمىاد وموضىعه ؛ الحجىاب الحىاجز     

  =              أ  الاعتمىاد    )                هىواء ، وهىو                                       الضاغط على الرئتقن لإفراغ ما فقها من 
   .                                                   واقع على مخر  الحرف ، أ  المكان الذ  قتم نطيه فقه   (       الضغط 

        وقجىر        ....                              ومنع الىنفس أن قجىر  معىه      )                    أظهرت عبارة سقبوقه   . 9
  َّ         ً                                             أنَّ هناك نوعًا من التيابل بقن النفس والصوت قتضح على الوجه   (      الصوت
   :      الآتي 

   .                    النفس قرتبط بالهمس  -
   .    هر                 الصوت قرتبط بالج -

                ّ     ّ                                             وقخلص الدكتور تمّام حسّان إلى إعادة إنتا  تعرقف سقبوقه للمجهور الذ                  
َ ُ            بفهمه قُفْهَمُ ما قيابله     :                على النحو الآتي   (         المهموس     ) =        ُْ 

              ّ                                               فالمجهور صوت شدّد الضغط في الحجاب الحاجزمعه ، ولم قسمح للهواء   "               
                       لكن قجر  الصوت أثنىاء                                               المهموس أن قجر  معه حتى قنتهي الضغط  علقه ، و

                                                                            نطيه ، فهذه حال الأصوات المجهورة في الحلق والفم إلا النون والمقىم فيىد قىتم   
ّ              الاعتماد فقهما على مخرجهما في الفم والخقاشقم ، فتصقر فقهما غنىّ  ، أ  أثىر                                                               
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                                                                صوتي أنفي مجهور ، وأما المهموس ؛ فهو صوت أضعف الضغط فىي موضىع   
   .    ( 1 )  "                        ً  فس فإنك لا تسمع له جهىىرًا                            الضغط أثناء نطيه مع جر  الن

   :                          ً                     وأستمقح الأستاذ الفاضل عذرًا في وقف  تتضمن الآتي  
                                                               جاءت قراءة الدكتور تمام حسان لتعرقف سقبوقه عن الجهر والهمس على   . 1

                                                                 طرقي  المتون والألفقات ، ولا تخلو الصقاغ  التي جاء بها من الانطىلاق  
   .                           ول  إلباسها عبارات سقبوقه                                      من الفرضقات والمعلومات المسبي  ، ومحا

                     َّ                                            أظهر الأستاذ الفاضل أنَّ الإشباع قعني التيوق  ، والإضعاف قعني إزالى     . 2
ّ                                                    اليوة ، وتأتىّى له معنى الإشباع من ميابلته بالإضعاف ، وكان أحرى به              
                                   ً                            أن قعرض مفردة الإشباع على الكتاب أولًا لقحدد معاني مصطلح شائع من 

ٍ                                  قققٍ ، ولاسقما في ضوء السقاقات التىي                             وجه  نظر سقبوقه ، على نحو د   
             باب الإشىباع    )                           ، فعلى سبقل المثال جاء في   (       إشباع   )                 وردت فقها مفردة 

       فأمىا      : "            قول سقبوقه   (                                           في الجر والرفع وغقر الإشباع والحرك  كما هي 
                                                                   الذقن قشبعون فقمططون ، وهذا تحكمه لك المشىافه  ، وأمىا الىذقن لا    

   .    ( 2 ) "                     ً  قشبعون فقختلسون اختلاسًا 

   ( 9 ) "              ً      ً  لا قحددها تحدقدًا شافقًا   "   َّ                               إنَّ سقبوقه قسمي الظاهرة الصوتق  و   :      قوله   . 9
  :                                            أقن التحدقد الشافي في قول الدكتور تمام حسان؟  :                     قجعلني أمام سؤال هو 

              ّ                                              فالمجهور صوت شدّد الضغط في الحجاب الحاجز معه حتى قنتهي الضغط   )   –  أ               
  (   في )                               تحدقد شاف ، وإلا فما معنى الضغط                           ، فهذا اليول لا قضعنا أمام   (      علقه 

   :              ، وبمعنى آخر   (    بى   )      ، ولا   (     على   )   لا   (    في   )                         الحجاب الحاجز ؟ فيد قال 
  ؟ (      الموضع    ( )=              الحجاب الحاجز   )                                      إذا كان الاعتماد بمعنى الضغط فهل معنى     -              

                                                 

   .     92     اها                           اللغ  العربق  معناها ومبن    (  1 )

   .      202  /    9        الكتاب      (  2 )

  .    91                              اللغ  العربق  معناها ومبناها      (  9 )
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       والهمس   ،   (       مهموس   )                                                 ما معنى نعته الهواء غقر المسموح له بالخرو  بأنه     -                
   .     ُ  ِ                                      كما قُظهِر التعرقف نعت للصوت لا للهواء المهموس 

   ً                                                                  جرقًا على ما جاء به سقبوقه من ميابل  بقن المجهور والمهموس ، فلماذا لم   –  ب           
ْ            ّ     َّ             ُ                            قيلْ الدكتور حسّان إنَّ المهموس صوت أُضعف الضغط في الحجاب الحاجز    

     لضغط                      ُ                    وأما المهموس فهو صوت أُضعف الضغط في موضع ا  "            معه ، وقال 
       تحدقد    ( ُ                         أُضعف الضغط في موضع الضغط   )               ، وهل في قوله    ( 1 ) "           أثناء نطيه 
      !! .       شاف ؟ 

        َّ                                                            والحق أنَّ نظرة المحدثقن إلى تعرقف سقبوقه لم تنطلق من تحدقد ما قضىعه              
                                  أو المعقار الىذ  قضىعه سىقبوقه      (         الاعتماد     ) =                            سقبوقه من عل  للجهر والهمس 
                                           يط غقر باحث المعنى الحدقث للجهر والهمس على                             لتحدقد الجهر والهمس ، وقد أس

                                                          ، وقد انطليت نظرة المحدثقن في قراءة تعرقىف الكتىاب مىن       ( 2 )             تعرقف سقبوقه 
                                        ّ                                    المعاققر الصوتق  الحدقث  ، وهذا قجانب جادّة الصواب إذا أردنا قىراءة صىحقح    
   دة                                                                        لمجمل التراث اللغو  ، وقد در  المحدثون كلما تناهت إلى مسامعهم نظرق  جدق

                                                                           في اللغ  على أن قتأولوا التراث لقجبروه على كشف أسرار تلك  النظرق  ، وهىذه  
                            ً                                                          المسىىأل  لا تخلىىو مىىن مخىىاطرة فضىىلًا عىىن الذاتقىى  ، وعىىدم                       

   .            الموضوعقى  
  :                         رأي الدكتور حسام النعيمي 

                                                                  ومن المحاولات الجادة ليراءة تعرقف سقبوقه محاول  الأسىتاذ الىدكتور    
                                                                   عقمي ، وهو قنطلق إلى مركز التوتر والاختلاف في المفاهقم بقن اليىدامى          حسام الن

                                                                           والمحدثقن ، فإذا كانت عل  الجهر من وجه  النظر الحدقثى  مىا قرافىق بعىض     
                        اهتزاز الوترقن الصوتققن   "                                             َّ الأصوات من اهتزاز للأوتار الصوتق  ، فهو قرى أنَّ 

                                                 

   .     92               المصدر السابق      (  1 )

   .      129                                            محاضرات في اللغ  ، الدكتور عبد الرحمن أقوب    :      قنظر     (  2 )
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                   إلقىه فىي هىذقن                                                         وعدمه في تحدقد الجهر والهمس في الحىرف غقىر منظىور    
                                 ً                                       المصطلحقن عند اليدماء ، ولقس صحقحًا أن قحاكم اليدماء على وفق المعنى الذ  
                                                                        وضعناه لمصطلح وافيناهم في لفظه ، وخالفناهم في معناه ، بل الصواب أن ننظر 

                        ّ                                                                في مرادهم من المصطلح ، ثىمّ نىرى أكىانوا علىى صىواب  فقمىا وصىفوه                        
                                                    قر باحث ممن أدلوا دلوهم في توجقه تعرقف سقبوقه للجهر             ، وإذا كان غ   ( 1 ) "     أم لا 

                                              حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن جىر     "                      والهمس مبتدئقن بيوله 
                      وأنت تعىرف ذلىك إذا       " =      َّ                               ، فإنَّ الأستاذ انطلق من نهاق  التعرقف    ( 2 )      .... "    معه 

         م تيىدر           ّ                                                   اعتبرت فردّدت الحرف مع جر  النفس ، ولو أردت ذلك في المجهورة ل
                                                            ، فقضع الدكتور حسام النعقمي قده على موضع كىان أحىرى بمىن       ( 9 )     ... "     علقه 

                                    فضابط الجهر والهمس عند سقبوقه جىر     "                                       تيدمه لمناقش  المسأل  أن قلتفت إلقه ، 
              ، ولىو كىان      ( 9 ) "                                                      النفس مع الحرف أو عدمه ، وعلى هذا جمهور علماء العربق  

                                 ر والهمس في ضوء تعرقىف الكتىاب                                        محط عناق  الأستاذ النعقمي كشف عل  الجه
                                                                         لأغنانا عن التجوال في تلك الآراء ، ولعكفنىا على مناقشى  رأقىه ، وعلقه تجدر 
             َّ                                                           الإشارة إلى أنَّ البحث قسعى إلى تسلقط الضوء علىى مىواطن تعلقىل الصىفات     
                                       ً                  ً      ً      ً  الصوتق  في الكتاب الذ  كان ولا قزال ملاذًا لطلاب العربق  صوتًا وصرفًا ونحوًا 

                            َّ                                 ن لي أن أدلي دلو  ، فالحق أنَّ التعرقف لا قنطىو  علىى العلى           وإذا آ 
         ً      ً         ً                                                  بوصفها نصًا قاطعًا أو ظاهرًا بوساط  أسالقب التعلقل في العربق  ، ولكن التعرقف 

ً  قومئ إلقها إقماءً                                                              والنيط  المركزق  التي قدور حولها ، وقنطلىق منهىا سىقبوقه      .                
  (              أ  الاعتمىاد    )       وهىو     ،  (           الاعتمىاد    )                                  لتحدقد كل من المجهور والمهموس هي 

        إشىباع    )                                                            َّ موطن تعلقل لكل ما قجهر به أو قهمس من الأصوات مع الفارق في أنَّ 
                                                 

   .     28                                  أصوات العربق  بقن التحول والثبات       ( 1 )

   .      999  /    9        الكتاب      (  2 )

   .      999  /    9        الكتاب      (  9 )

   .     28                                  أصوات العربق  بقن التحول والثبات      (  9 )
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                                                             هو المسؤول عن المجهور ، وقرافق إشباع الاعتماد في تأدق  الأصوات   (         الاعتماد 
        إضىعاف    )       أمىا      ( .                      منع النفس من الجرقان   )                        ً      المجهورة علام  فارق  أقضًا وهي 

                                فهو المسؤول عن تأدقى  الأصىوات     (             جرقان النفس   )      ه من          وما قرافي  (         الاعتماد 
                   َّ                                            وتجدر الإشارة إلى أنَّ صف  الجهر وما قيابلها أكثر الصفات شىمولق     .          المهموس  

ْ            ً  لأصوات العربق  ، ولاسقما المعجمق  منها ، فلا بدّ للصوت من أنْ قكون مجهورًا              ّ                                           
  .              ها بعض الأصوات         ً                                               أو مهموسًا ، أما بيق  الصفات المتيابل  فيد قخر  من دائرت

                                                                 ولكي نتمكن من إنعام النظر في التعرقف فإننا سنعرض عباراتىه علىى    
                                                                            الفكر الصوتي اليدقم الذ  طالما نظر إلى إنجاز سقبوقه بشغف  كبقر ، ولكن قبىل  

                     من تفرقىق لسىقبوقه     (    هى      997  -  )                                       ذلك سنضم إلى التعرقف ما رواه السقرافي 
                          محيي  عن شىرح السىقرافي     -           لك الرواق                                     بقن المجهور والمهموس ، إذ نيل لنا ت

ْ  ي                       قال سىقبوقه ، وإنمىا فَىرْقي بىقن المجهىور          : "                    هنر  فلقش ،  وفقها   -       للكتاب   َ                   
                                                                      والمهموس أنك لا تصل إلى تبققن المجهور إلا أن قدخله الصوت الذ  قخر  مىن  
                                                                     الصدر ، فالمجهورة كلها هكذا قخر  صوتهن من الصدر ، وقجر  فىي الحلىق   

                                                        نون تخر  أصواتها من الصدور وتجر  في الحلق  والخقشىوم ،                  غقر أن المقم وال
ّ                                            فقصقر ما جرى في الخقشوم غنىّ  قخالط ما جرى في  الحلق ، والدلقل على ذلك                            
                         َّ                                                   أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلَّمت بهما رأقت ذلك قد أخل بهمىا ، وأمىا المهموسى     

            قىه فقهىا                                                              فتخر  أصواتها من مخارجها ، وذلك مما قزجي الصوت ولم قعتمد عل
                                             ً                            كاعتمادهم في المجهور فأخر  الصوت من الفم ضعقفًا ، والدلقل على ذلك أنك إذا 
  :                                                                     أخفقت همست بهذه الحروف ولا تصل إلى ذلك فىي المجهىور ، فىإذا قلىت     

                                                          فإن الذ  أزجى هذه الحروف صوت الفىم ، ولكنك تتبع صوت الصدر   (    شخص )
               فالصوت الذ  من   .       الصوت                                                هذه الحروف بعدما قزجقها صوت الفىم لقبلغ وقفهم ب

                                                                   الصدر ههنا نظقر ذلك الصوت الذ  ترفعه بعدما قزجى صوت الصدر ، ألا ترى 
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                                                   فإن شئت أخفقت ، وإن شئت رفعت صوتك ، فإذا رفعت صوتك   (     قدم   )          أنك تيول 
   .    ( 1 ) "             ً        فيد أحدثت صوتًا آخىىر 

ّ                  وقبل النظر إلى التعرقف في ضوء الرواق  فىإنني أسجىىّل اطمئنىاني                                                     
                                                                       ، وما قحثني على ذلك معاشرة الكتاب ، وموازن  أسلوبه بما جىاءت بىه         للرواق

   :                         الرواق  ، وأشقاء من نحو 
                              ّ                     التي تكررت مرتقن في الرواق  تذكّر بكثىرة اسىتعمال     (        الدلقل   )       مفردة   . 1

                                                                سقبوقه هذه المفردة ، ولاسقما ما جاء منها في موطن الاسىتدلال علىى   
   .         الصوتق                                        العلل المفترض  للظواهر اللغوق  ومنها

             فإن سىقبوقه    "                                         من المفردات التي أنس الكتاب استعمالها ،   (      نظقر   )       مفردة   . 2
   .    ( 2 ) "    ً                                                كثقرًا ما قعتمد في كتابه على إقراد النظائر لقؤنس بها 

              مىن مفىردات     (    ّ   الغنّ    )     ، و   (         الخقشوم   )     ، و   (       الصوت   )            مفردات مثل   . 9
   .                                                  التعرقف كما جاء عن سقبوقه في تعرقفه الجهر والهمس 

                                   والدلقل على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك   "                               بارة الرواق  في تحدقد المجهور  ع  . 9
     رأقت   )                           جاءت بتمامها إذا استثنقنا   "                                    ثم تكلمت بهما رأقت ذلك قد أخل بهما 

   .                      ً  ، وهذا هو الصحقح نحوقًا   (       لرأقت   )                          في الرواق  ، وفي الكتاب    ( 

       ا عىن                                                         ً   أفاد غقر عالم في تعرقف الجهر والهمس من تعرقف سقبوقه فضىلً   . 9
            فالصوت الذ     "                                                     هذه الرواق  ، ولاسقما ما رو  فقها عن سقبوقه من قوله 

                                                             من الصدر ههنا نظقر ذلك الصوت الذ  ترفعه بعىدما قزجىى صىوت    
                               فإن شئت أخفقت ، وإن شئت رفعىت    (     قدم   )                         الصدر ، ألا ترى أنك تيول 

                ، فالفرغىاني ؛    "                                    ً        صوتك ، فإذا رفعت صوتك فيد أحدثت صوتًا آخىىر 

                                                 

   .      122  –     121                الأصوات اللغوق     :         ، وقنظر      200  –     133                العربق  الفصحى       ( 1 )

   .     90          المنصىىف      (  2 )
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                     فىي تعرقىف الجهىر      (           الاعتمىاد    )               مع تأشقره عل     ( 1 )      مسعود         علي بن
      ً                     ً                                مستفقدًا من تعرقف سىقبوقه فضىلًا عىن                           –                       والهمس قيول عن المجهور 

                                               َّ          إنها الحروف التي قرتفع الصوت بها ارتفاع  ما ليوَّة الاعتماد   "   –        الرواق  
              لنطق بها مىن                                                     في مواضعها ، أما المهموس  فهي الحروف التي قد قمكن ا

                              ً    ِّ ً                             غقر أن قرتفع معها الصوت ارتفاعًا بقِّنًا ، وذلك لضعف الاعتمىاد فىي   
   .    ( 2 )  "         مواضعها 

   :                        فإفادته تتضح في موضعقن   (    هى      977  -  )                      أما الرضي الاستراباذ  
                                                  والجهر رفع الصوت ، والهمس إخفاؤه ، وإنمىا قكىون       : "      قوله   :       الأول

                           فمن إشباع الاعتمىاد قحصىل        ً                              مجهورًا لأنك تشبع الاعتماد في موضعه ، 
  ،    ( 9 ) "                                                      ارتفاع الصوت ، ومن ضعف الاعتماد قحصل الهمىس والإخفىاء   

ُ    َّ                                                         وقتَّضحُ أنَّ الرضي قرأ تعرقف سقبوقه قراءة لغوق  مكنتىه مىن إسىياط      َّ   
                              ً                                 مفاهقمه على كلام ابن الحاجب فضلًا عن تمكقننا من استقضاح ما قنطو  

   .                             علقه تعرقف سقبوقه من مغالقق 
                                                  والمجهورة تخر  أصواتها مىن الصىدر ، والمهموسى       "       قوله  :         الثاني

                                                             تخر  أصواتها من مخارجها في الفىم ، وذلك مما قرخىي الصىوت ،   
ْ                                فقخر  الصوت من الفم  ضعقفًا ، ثمَّ إنْ أردت الجهر بهىا ، وإسىماعها      َّ      ً                         

                        ، وهذا النص لا قكشف عىن     ( 9 )  "                                 اتبعت صوتها بصوت من الصدر لقفهم 
                                                 

                               علي بن مسعود الفرغاني وجهىوده    :                                                الراجح أنه من علماء اليرن السادس الهجر  ، قنظر     (  1 )  
                                                النحو ، أطروح  دكتوراه ، حسن عبد الكرقم الشرع                                      النحوق  مع تحيقق كتاب المستوفي في

80       .   
 

                                                                                               المستوفي فىي النحىو ، ضىمن أطروحى  علىي بىن مسىعود الفرغىاني وجهىوده                                ( 2 )
   .       93         النحوق   

   .      297  /    9             شرح الشافق       (  9 )  

   .      293  –     297               المصدر السابق      (  9 )  
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                                      ب ، وإنما هو في الوقىت نفسىه قجعىل                              إفادة الرضي من التعرقف فحس
                           ً                                     تصورنا لكلام سقبوقه أكثر فهمًا ، فىالمجهورة أصىوات صىدرق  مىع     
                                                             اختلاف موضع الاعتماد ، والمهموس  أصوات فموقى  مدفوعى  بهىواء   
                                                                  الصدر مما قجعلها أكثر رخاوة ، وكلا النصقن قحتفظ  بمىوطن التعلقىل   

     ( .         الاعتماد   )                  للجهر والهمس وهو 
                 لا تخلو من الأهمق    (               طاش كبر  زاده   )                           اك قراءة للجهر والهمس عند    وهن                

           إن الىنفس    "                                                               والإعان  على فهم ما ورثناه من مفهوم للجهر والهمىس ، إذ قيىول   
                                  ّ                                 الخار  الذ  هىو وظقفى  حرف ، إن تكقّف كله بكقفق  الصوت حتىى قحصىل   
   ان                   ً                                         صوت قىو  كان مجهورًا ، وإن بيي بعضه بلا صوت قجر  مع الحرف كى 

  . ( 1 ) "            ً  الحرف  مهموسًا 
                                                      َّ         وهذا التعرقف قجعلني أصل إلى حيقي  لا قمكن تجاهلها هي أنَّ الصىوت   

ْ      َ                      المجهور قؤدى بكمق  هوائق  خار  مدى ما قمكن أنْ نتحكمَ به من حبس للهواء أو                                              
             َّ  ُ   َّ                                                     تسرقح ، أ  أنَّه قُؤدَّى بما هو موجود من هواء خار  مجىال الرئى  والحجىاب    

                    َّ                              لها حبس النفس ، ولعلَّ إشارة سقبوقه إلىى الصىدر لا                         الحاجز التي قمكن من خلا
                                                                       تشتمل على الحنجرة فحسب ، ولكن قد تشتمل على مفهوم الرئ  والحجاب الحاجز، 

                                             أكثر قدرة على استشعار ذلك التشنج فىي عضىلات     –             بطبقع  الحال   –         والإنسان  
                                                                         الصدر في أثناء حبس النفس أكثر من استشعاره لحرك  الوترقن الصىوتققن فىي  

   .         الحنجرة 
                                                                                وبالعودة إلى التعرقف ومىا رو  عىن سىقبوقه مىن تفسىقر للجهىر                      

                                                                             والهمس ، وبعد هذه الإلمام  التي وضعنا فقهىا التعرقىف بىقن كفتىي اليىدامى      
                                                                             والمحدثقن ، نجد ضرورة إماط  اللثام عن مجموع  من المفاهقم والثنائقىات التىي   

                                                 

   ظ     11                     شرح الميدم  الجزرق       (  1 )
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                                        وقف  تأمل لنتمكن من قىراءة التعرقىف ؛                                       زخر بها التعرقف ، وهي بها حاج  إلى
   :                                                                 قراءة تلائم الفكر الصوتي لسقبوقه ، وتلك المفاهقىىم والثنائقات هي 

   .        الإضعاف    ×          الإشباع    –  أ       
   .       النفس    ×         الصوت    –  ب       
   .        الموضع    ×          المخر     -   جى       
   .       الصدر     -  د         
   .         الاعتماد   -   هى         
  .       الإضعاف    ×          الإشباع    –  أ       
    مطل   –   ً  أقضًا   –        ، وقعني    ( 1 )                                      الإشباع أداء الحركات كوامل غقر منيوصات  

                                                                        الحروف ، وقعزو ابن جني هذه الظاهرة إلى طبقع  أصوات المد وقىدرتها علىى   
  ،    ( 2 )                                                                      الاستجاب  والمد والاستطال  في حالات نفسق  معقن  كالتذكر والوقف والندبىى  

   .    ( 9 )                     ن مع الاسراع والاستحثاث                                          وقد قكون من مظاهر الرواق  والتثبت ، ولا قكو
                                                                ولو عرضنا استعمال سقبوقه للإشباع في موضع التعرقىف لخرجنىا لىه     

                     ً             َّ                                 ً        بمعنققن ، أحدهما كثقرًا ما كان قترشَّح في ذهن من قيرأ كتىاب سىقبوقه قىدقمًا    
   :      ً وحدقثًا
                                                باب الإشباع في الجر والرفع وغقر الإشباع والحركى     )                ما نجده في باب    :     الأول 

                                                   فأما الذقن قشبعون فقمططون وعلامتها واو و قاء وهىذا      : "         إذ قيول    ،  (        كما هي 
            ، فالإشىباع     ( 9 )    .. "                                                      ً  تحكمه لك المشافه  ، وأما الذقن لا قشبعون فقختلسون اختلاسًا 

                                                 

   .      929                                    الدراسات الصوتق  عند علماء التجوقد    :      قنظر      ( 1 )

                                           ، و التفكقر الصوتي عند العرب في ضىوء سىر        199  –     129  /    9         الخصائص    :      قنظر     (  2 )
   .     81  –    80              صناع  الإعراب  

   .      199  /    1                          المحتسب في شواذ اليراءات    :      قنظر     (  9 )

   .      202  /    9          الكتىىاب      (  9 )
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       فإسراع   :              ، أما الاختلاس   (         التمطقط   )                                     والحدقث عن الحرك  لا عن الاعتماد قعني 
   .    ( 1 )            ت وهي كامل                           َّ              الحرك  قحكم السامع معه انَّ الحرك  قد ذهب

                                                                                     مىىا نجىىده فىىي هىىذا التعرقىىف ومىىا تنطىىو  علقىىه                                   :         الثاااني 
                  وأمىا المهموسى         ....                           حرف أشبع الاعتماد في موضعه   :           فالمجهورة   "           الرواق  ، 

   ( 2 )            َّ                      فلو علمنا أنَّ الضىعف ضىد اليىوة        .."                            فحرف أضعف الاعتماد في موضعه 
                                                جاءت في هذا السقاق بمعنى اليوة ، ولقست أ  قوة ،   (       إشباع   )          َّ       لأدركنا أنَّ مفردة 

                                       وعلقه قمكن اليول في ضوء معاني الإشىباع      ( .         الاعتماد   )                        إنها اليوة المسندة إلى 
      ّ                                                ، والمدّ هنا بمعنى الزمن لا بمعنىى الصىوت الممىدود ،      (      المد   +       اليوة     = )   َّ  إنَّه 

   .                                              فالصوت الممدود حاجته إلى الزمن أكثر من غقىره 
    ( :      الصوت    ×      فس     الن  )   –  ب 
                                                                  لم قيع بقن أقدقنا من مفهوم للنفس مثلما جاء عن الرضىي فىي شىرحه     

ُ    لأن النفس الخار  من الصدر وهو مرْكَبُ الصوت قحتىبسُ      : "                   الشافق  ، إذ قيول              ُ  َ  ْ                               
       ّ                                      َّ                           إذا امتدّ اعتماد الناطق على مخر  الحرف ، إذ إنَّ الاعتماد على موضع من الحلق 

   .    ( 9 ) "         هناك صوت                              والفىم قحبس النفس وإن لم قكن 
                                                                    أما عند المحدثقن فالنفس هو الهواء الخار  من الرئتقن المار عن طرقىق   

                                                                          اليصب  الهوائق  ، قصل إلى تجوقف الفم فقلاقي نيط  انسداد أو تضققق بمسىاعدة  
                                         ّ                                     اللسان واللث  العلقا وسيف الفىم ووسطه وميدّمىىه والأسىنان العلقىا والشىفتقن     

   .    ( 9 )   يي                            وغقرها من أعضاء الجهاز النط

                                                 

   .     79     وقد                     التمهقد في علم التج  :      قنظر     (  1 )

   .      971              مختار الصحاح    :      قنظر     (  2 )

   .      293  /    9             شرح الشافق        ( 9 )

   .     99                                               منهج البحث اللغو  بقن التراث وعلم اللغ  الحدقث   :      قنظر     (  9 )
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ً              عَرَضٌ قخر  مع النفس مسىتطقلًا متصىلًا ، حتىى      "                أما الصوت فهو         ً                      ٌ  َ  َ
                                                                    ُ   َّ    قعرض له في الحلق والفم والشفتقن مياطع تثنقه عن امتداده واستطالته ، فقُسىمَّى  
                       ً                                             الميطع أقنما عرض له حرفًا ، وتختلىف أجىراس الحىروف بحسىب اخىتلاف      

             هي التي تحدد   (            أو التضققق         الانسداد     ) =                         ، وعلقه فإن نيط  العارض    ( 1 ) "       مياطعها
ّ              مخر  الحرف المطلوب ، إذ قعيبها انفتاح ومرور الهواء ، وقد عبىّر عنها ابىن                                                              

                                                     ، فالميطع إذن هو نيط  الانسداد أو التضققق لمجرى النفس   (       مياطع   )           جني بكلم  
                                        ً      ً       ً              المتصل ، وتتخذ أعضاء الجهاز النطيي أوضاعًا عضلقً  معقنىً  فقحدث صىوت  

                                                                      مخىىار  أغلىىب الحىىروف علىىى وفىىىق هىىذا                                       ُ   َّ      المىىىد ، وتُحىىدَّد 
   .      ( 2 )      الوصف 

                                                            وإذا كان فلقش لا قرى في تعرقف ابن جني غقر تعرقف الصىوت مىن    
                                                            فإننا نرى أنه لا قخلو من محاول  حيقيق  للتفرقق بىقن الحىرف      ( 9 )                الناحق  النطيق  

                    لذ  قمكن أن قصدر من                                                     بوصفه وحدة فونقمق  لها أبعادها الوظقفقى  ، و الصوت ا
ً                   ، وقد استعمل سىقبوقه كىلًا مىن الصىوت        ( 9 )         ً                    مخرجه تبعًا للضغط الواقع علقه                       
                   مع الأصوات المجهورة   (                   منع النفس أن قجر    )                              والنفس، ونحن نؤشر أنه استعمل 

      جىر     )                    ، وقد لاحظ سىقبوقه    (         الاعتماد   )            بعد انيضاء   (            قجر  الصوت   )     حتى 
   .            عف الاعتماد                      مع الأصوات المهموس  لض  (       النفس 

     ( :                المخرج والموضع   )   -  ج 
                  النيط  المعقن  من   :              ، وفي الاصطلاح    ( 9 )            موضع الخرو    :            المخر  لغ   

                                                                          آل  النطق التي قنشأ منها صوت الحرف ، أو قظهر فقها ، وقتمقز نتقج  لتضىققق  
                                                 

   .    9  /    1                 سر صناع  الإعراب      (  1 )

   .       99                   منهج البحث اللغو       (  2 )
 

   .   97       لإعراب                                            التفكقر الصوتي عند العرب في ضوء سر صناع  ا  :      قنظر     (  9 )

  .    18                             منهج الدرس الصوتي عند العرب    :      قنظر     (  9 )
   .      903  /    1        الصحاح    :      قنظر     (  9 )
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                        َّ                 ، وقرى اللغوقون العرب أنَّ الأصىوات كلهىا      ( 1 )                            مجرى الهواء أو غليه ثم إطلاقه
                      ، ثم قتحدد الصوت عىن    (        الميطع   )                                   من أقصى الحلق ، وقسمون ذلك المكان      تنشأ 

     ( .         المعتمد   )                                                   طرقق حصره في مكان ما من الفىم ، وقسمون ذلك المكان 
ّ                وقىىد عقىىىّن سىىقبوقه                    ً                                        مخىىار  الحىىروف تعققنًىىا قعسىىر علقنىىا                   "       

          ح مخىار                                      َّ              كما قرى الدكتور آرتور شادة ، غقر أنَّىه رأى اصىطلا     ( 2 ) "      إصلاحه 
                 إلا على الاختصار ،   "      ُّ لا قصحُّ    ( 9 )                                         الحروف الذ  استعمله سقبوقه في باب الإدغام 

   َّ                                              ّ                       فإنَّ ما قخر  من المخار  لقس هو الحرف نفسه ، بل تقىّار الىنفس الىذ  هىو    
                                              ، ولا تثرقب في ذلك على سقبوقه إذا أخذنا بنظىر     ( 9 )  "                        العامل الأول في إنتىاجه 

                                                 لمتضمن  عملق  الكلام الطبقعق  مىن وجهى  النظىر     ا  (              نظرق  الحامل   )         الاعتبار 
                                          إنتا  مجموع  من الموجات الصوتق  ومعنى هذا   "       ، وهي   (   Acostics  )         السمعق  

                     ومجموع  من الموجىات    (   Fundamental  )                           وجود موج  تسمى موج  الأساس 
                                            ، ولو أسيطت هذه النظرق  على النفس والصوت في    ( 9 ) "                       الأخرى التي تتوافق معها 

           ، والصىوت    (        الحامل   )                                            م سقبوقه من  تعرقفه للجهر والهمس لكان النفس      ضوء فه
ّ            َّ ، وأكثر وضوحًا لو دعّمت بفكرة أنَّ   (         المحمول  )                           الصوت اللغو  قنتج عن أربع   "             ً      

                                                         عملق  تقار الهىواء التىي تىرتبط بىالرئتقن ، وعملقى         :                    عملقات منفصل  ؛ هي 
                      ن فقهىا ، والعملقى                                                         التصوقت التي ترتبط بالحنجرة وبخاص  بالوترقن الصىوتقق 

                                                                           الرنقنق  ، أو عملق  حجرات الرنقن ؛ التي ترتبط بفجىوات الأنىف والفىىم ، و    
   .    ( 9 ) "                                                 العملق  النطيق  التي ترتبط خاص  باللسان والشفتقن 

                                                 

   .      122                                    الدراسات الصوتق  عند علماء التجوقد    :      قنظر     (  1 )
 

   .     93  –    97                              علم الأصوات عند سقبوقه وعندنا      (  2 )

   .      991  /    9        الكتاب    :      قنظر     (  9 )

   .     93    نا                            علم الأصوات عند سقبوقه وعند    (  9 )
   .      299                        الكلام ؛ إنتاجه وتحلقله      (  9 )

   .     89                  علم الأصوات العام      (  9 )
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َ                    وقسىّم الباحث علاء حسقن علي المعانيَ التي قغطقها مصطلح                                ّ   (       المخر   )    
                 ، وكانىت ثلاثى      (        مخىر     ال  )                                          على وفق المباحث التي قدرس في ضوئها طبقع  

   :      أقسام
   .                                                   قرب المخر  وبعده ، وما قترتب علقه من تشكقلات صوتق      . 1

   .                    تحدقد مخار  الأصوات     . 2

                                                                 المخر  هو المحبس الذ  تستوطنه النيط  التي قولد فقها الصىوت فىي       . 9
   .    ( 1 )             طور تكوقنىىه 

   رس   َّ         ً      ً                                إنَّ هناك بعدًا رابعًا تغطقىه معاني المخر  فىي الىد    :              أستطقع اليول     
                                                                         الصوتي اليدقم ، وقمكن استشفافه ، وهو ما تهقؤه أعضاء النطق من ممر للىنفس  

   .              الحامل للصوت 
        َّ                                                        ً    والحق أنَّ استعمال سقبوقه للمخر  قعطقه هذه المعاني  ، وقكفقك مصىداقًا      

                                  ّ                                    لهذه قراءة باب الإدغام لتلحظ كقف تحدّث سقبوقه عن تحدقد مخار  الأصىوات ،  
                              ً                  ق مخارجها الأبعد فالأقرب ، وكثقرًا ما قلحظ تعامىل                          وحاول أن قأتي بها على وف

   .                                              الأصوات في ضوء المخار  ما تيارب منها أو تباعد 
  "         ً                                           فهو غالبًا ما قغطي المعنى الثالث من معاني المخىر      (        الموضع   )     أما  

                                                                       وما عدا المخر  والمنفذ قوجد عند سقبوقه اصطلاحان قرادفانهمىا فىي بعىض    
                   الموضع الذ  قضىقق    :                             ، والمعتمد ، والميصود منهما        الموضع   :               الأحوال ، وهما 

     ....                                         ان هذا الموضع أو المعتمد هو موضع العارض      ....                      طرقق النفس ، أو قيطع 
                                                أن قكون موضع العارض مكان خرو  النفس قعني مخىر     –              ولقس من اللازم   –

   .    ( 2 )  "                          الحرف ، حسب اصطلاح سقبوقه 

                                                 

   .     29  –    29                            البحث الصوتي عند الكوفققن     :      قنظر     (  1 )

   .     90                               علم الأصوات عند سقبوقه وعندنىا      (  2 )
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                               ن الموضع والمخر  في الكتىاب ،          ّ                        ٍّ  ولو وازنّا بقن استعمال سقبوقه لكلٍّ م  
                       الممتىد زهىاء أربىع      –                  على سبقل المثىال    –                              ولاسقما استعماله في باب الإدغام 

    َّ                                    قتردَّد في ثمان ومائ  مرة كان فقها قغطىي    (        المخر    )                      وخمسقن صفح  ؛ لوجدنا 
            ً                         فيد تردد خمسًا وأربعقن مرة كىان فىي     (        الموضع   )                             المعنى الثاني ، أما استعمال 

ّ   أغلبها قدلّ ع ّ  إنّ   "   -                    ، وإذا قىال قائىل     (          المخىر     )                           لى المعنى الثالث من معاني            
                                        في جمل  من النصوص ، ثم تتكرر اسىتدلالاته    (        الموضع   )                   سقبوقه كان قستعمل 

        فإن ذلك   –   ( 1 )   ( "       المخر    )         فقها بى   (        الموضع   )                              في أماكن أخرى نجده قد استبدل 
ٍ       َّ                         كما قتراءى لي متأتٍ من أنَّ حدقث سقبوقه عن بعض المخا                    ر  الصوتق  قد قغطي                  

ّ           كلّ المعاني التي عرضناها للمخر  ، ولكنّ حدقثه عن                                     ّ ّ  لا قغطي بكلّ   (        الموضع   )            
   .                                 حال من الأحوال سوى المعنى الثالث 

                                                           َّ       وخر  الباحث علاء الخالد  بنتقج  أستطقع الاطمئنىان إلقهىا وهىي أنَّ    
       قتسىم                                                                في الكتاب اقترن باليوانقن والتحدقىدات العامى  ممىا قجعلىه       (        الموضع  )

                                                                   بالخصوصق  ، ولا سقما ما كان قختص بأحد دلالات المخر  وهو المحبس الىذ   
                                                                        تستوطنه النيط  التي قولد فقها الصوت في ضوء تكوقنه الأول ، وكل ذلىك فىي   

ّ                         َّ ولعلّ السبب في هذا قكون في أنَّ     ( "        المخر    )                      ميابل عمومق  استعمال    (       المخر   )    
   .    ( 2 )   ( "       الموضع   )       حي من                                    أذهب في اليدم في عهد الاستعمال الاصطلا

  ،   (          الموضىع    )     على   (        المخر    )                             ً          وأستطقع أن ألتمس لسقبوقه سببًا لتغلقبه 
                ً                              ِّ ً         َّ          ً         ذلك انه كان شارحًا الظواهر الصوتق  أكثر منه ميعِّدًا ، أ  أنَّه كان وصفقًا أكثىر  

  (       الموضع )          ً                                                           منه معقارقًا ، ولاسقما إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما توافر لدقنا من اقتران 
                                                                        يوانقن ، وهذا أمر قيودنىا إلى أن نضع القىد على سىبب أهىم نعىرف منىه        بال

                                                 

   .     91                           البحث الصوتي عند الكوفققن      (  1 )
   .     99                           البحث الصوتي عند الكوفققن      (  2 )



 119 

ّ                                                                                        تسمىّح سقبوقه في تعلقل كثقىر مىن الظىواهر اللغوقى  ؛ ولاسىقما الصىوتق                            
   .     ً                                                   ققاسًا إلى منهج التعلقل المتداول عند الفلاسف  والمتكلمقن 

   :         الصاادر   –  د 
                                 اليىىدماء علىىى                                                                   انيسىىم المحىىدثون فىىي مفهىىوم الصىىدر عنىىد       

   :       قسمقن 
  :     الأول 

  (          صوت الصدر  )                                     َّ               قمثله الدكتور آرتور شادة ، إذ قرى أنَّ قول سقبوقه بى   
                                                                     قتضمن إشارة إلى الرئ  ؛ وهي مصدر النفس الذ  هو جوهر الصوت اللغىو  ،  

   .    ( 1 )                                                                 وحجب عن سقبوقه معرفته بالحنجرة وأجزائها كالمزمار والأوتار الصوتق  
    :     ثاني   ال

      صىوت    )                                                             قمثله الدكتور إبراهقم أنقس إذ قرى في إشىارة سىقبوقه إلىى    
                      ، وما لبث أن ألمح إلى  ( 2 )                                            إشارة إلى ذبذب  الوترقن الصوتققن في الحنجرة   (      الصدر

                        في تعرقف سىقبوقه سىوى     (         الاعتماد   )                                      معرف  سقبوقه بالرئتقن ، فهو لا قرى لى 
                                وجه من الرئتقن إلى انطلاقه إلىى                                          عملق  إصدار الصوت التي تلازم النفس منذ خر

   .    ( 9 )                          ، وهناك من قتابعه في رأقه    ( 9 )               الهواء الخارجي 
                                                                وعند  ان لدى سقبوقه قدرة عالق  على استشعار طبقع  الأداء الصىوتي  
                                                                       تمكنه من الإحساس بما قجر  في الرئ  والحنجرة مىن غقىر أن قعىرف لتلىك     

                              إبراهقم أنقس لأننا نرى في رأقه              ً                                الأعضاء اسمىًا وهذا الرأ  لا نتابع فقه الدكتور
     ً                                                        إسياطًا لمعلومات مسبي  ، ولاسقما رأقىه المتيىدم فىي تفسىقر       –           على أهمقته   –

                                                 

    .      99  –    92                              علم الأصوات عند سقبوقه وعندنا    :       قنظر    (  1 )

   .     30                الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  2 )

   .     32             المصدر نفسه    :       قنظىر     (  9 )

   .     20                                       أثر اليراءات في الأصوات والنحو العربي     :       قنظىر     (  9 )  
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        َّ               ٍّ                        ، غقر أنَّ الذ  نراه متأتٍّ من عرض قول سقبوقه بىى   (       الموضع   )   و   (         الاعتماد  )
  "                     في غقر باب الإدغىام    [        سقبوقه   ]                           على الكتاب نفسه ، إذ قيول   (           صوت الصدر  )

                                                              ف المهموس  فكلها تيف عندها مع نفخ  لأنهن قخرجن مىع التىنفس لا             وأما الحرو
ّ      صوت الصدر ، وإنما تنسلّ معه                                       ، فصوت الصدر لا قعني التنفس الذ  تكون    ( 1 )  "                      

َ                                        الرئ  مسؤول  عنه ، وعلقه لم قبقَ لصوت الصدر من معنى غقر استشعار سقبوقه                                
                    مفهوم الصىدر علىى                                                          لذبذب  الوترقن الصوتققن في الحنجرة ، ومما قعزز اشتمال

                                             إنها نبرة في الصدر تخر  باجتهاد ، وهي أبعىد    "                              مفهوم الحنجرة قوله عن الهمزة 
ّ   الحروف مخرجىًا فثيل علقهىم ، لأنه كالتهىىوّع                             ً            " ( 2 )    .   

                                                                  وهنا نكون أمام حيقيتقن قمكن لمحهما من  الكتاب نفسه لا من   إسىياط    
   :                         المعلوم  المسبي  ، وهما 

    على معنى الرئىى    (     نفس    الت  )              اشتمال مفهوم                  .   

    على معنى الحنجرة ثم الوترقن الصوتققن   (       الصدر   )              اشتمال مفهوم                                      .   

   :                                             وعلقه قمكن أن نسجىل للبحث نتقجتقن مفادهمىىا         
    قتضىمن    (           صوت الصدر   )                                      الاختلاف مع الدكتىور آرتور شادة في كون        

  (       الصدر     صوت   )                                                 الإشارة إلى الرئ  ، وقد أظهر البحث بعد عرض مفهوم 
   .              َّ                                               على الكتاب أنَّه قتضمن الإشارة إلى الحنجرة ثم الوترقن الصوتققن 

     الاختلاف في السلوك العلمىي الذ  وصل به الدكتور إبراهقم أنقس إلىى                                                                
                                                                 تسجقل استشعار سقبوقه بكل من الرئ  والوترقن الصوتققن إذ وصل إلىى  

            أما البحىث                                                        غاقته بمعلومات مسبي  أسيطها على نص التعرقف والرواق  ، 
                                                                       فكان دلقله إلى ما وصل إلقه الكتاب نفسه ، ومن ثم حيقي  ما عناه سىقبوقه  

   .               بتلك المفاهقم 

                                                 

   .      189  /    9        الكتاب      (  1 )

   .        997  /    9        الكتاب      (  2 )
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   :           الاعتماااد   -   ها 
                                                                        بعد هذه الإلمام  بالثنائقات والمفاهقم التي انطوى علقهىا تعرقىف الجهىر                  

       الىذ     (     ماد     الاعت  )                                     ّ                      والهمس ، ورواق  التفرقق بقنهما ، لا بدّ لنا من إضاءة لمفهوم 
                                                                            قمثل الإشارة إلى تعلقل صفتي الجهر والهمس اللتقن تنيسم إلقهما أصوات  العربق ، 
ّ                                        فالاعتماد علىّ  للجهر ، كما أنَّه علىّ  للهمس ، مع الفارق الذ  قتحدد في ضوئه      َّ                 ّ            
                                                    ّ                    تيسقم الأصوات على هاتقن الصفتقن ، فلتحيقق إحداهما لا بدّ من إشباع أو إضعاف 

   .         للاعتماد 
  (         الاعتماد   )                                                    أنس كثقر من علماء العربق  الذقن خلفوا سقبوقه مصطلح      وقد 

                                               ّ                َّ          الذ  جاء في التعرقف ، وراحوا قرددونه تردقد المسلّم به ، واحسب أنَّ ذلك راجع 
   :     إلى 

   .                                              اطمئنانهم لصح  ما جاء عن سقبوقه وحسن ظنهم به  -
   أن                                                                     المامهم بالكتاب واحتفائهم به جعل له من اليداس  مىا قىدفعهم إلىى    -

   .                        قتحاشوا تغققر مصطلحاته 

                                                            استيرار المصطلح وشقوعه بقنهم جعله من الوضوح بحقث لا حاج  بهم  -
   .          إلى شرحه 

           فىي هىذا     –  (           الاعتمىاد    )                                           وبالنظر إلى تعرقف سقبوقه ؛ ولاسقما مفهىوم              
                                                    من زاوق  الإرث الصوتي العربي ،   نستطقع تلمس إفىادة    –                الموضع من البحث 

          ً                        بوصفه موطنًا لتعلقل الجهر والهمىس    (         الاعتماد   ) َ  َّ             ثَمَّ معرف  حيقي                   اليدماء منه ،  
ّ          قمثىل خىط الشىروع الأول لكىلّ       (           الاعتمىاد      ) =                        َّ  على حد سواء ، ولاسقما أنَّه                        

ّ                                    الأصوات العربق  التي لا مفرّ من كونها مجهورة إذا لم تكن مهموس           ، ومىن     ( 1 )                        
                        بوقه ، وما انطوى علقىه                                                   تلك اليراءات اليدقم  للجهر والهمس في ضوء تعرقف سق

                                                 

                                                       زة ، أ هي مهموس  أم مجهورة أم أنها بقن الجهر  والهمىس                   ً          لم قزل الخلاف قائمًا حول الهم    (  1 )
   .                              أم انها لا مجهورة ، ولا مهموس  
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     فىي    (      هىى       928  -  )                                                     من مفهوم الاعتماد ؛ ما جاء عن محمد بن الياسم الأنبار  
                        ً                     والحرف المجهور سمي مجهورًا لأن اعتماد اللسىان       :  "                        كتابه الأضداد ، إذ قيول 

                                                                      قشتد في موضع الحرف منه ، فقجر  النفس قبل انيضىاء الاعتمىاد ، وقخىر     
   .    ( 1 ) "               ً  صوت الصدر مهموسًا 

   :                                                          وبالشروع في قراءة هذا النص الذ  قيول بالاعتماد نسجىل الآتي  
                       ً هو عل  الجهر والهمس معًا  (         الاعتماد   )                    اعتراف الأنبار  بأن     . 1

  (     أضعف )         ، ومفردة   (       قشتىد   )           إلى مفردة   (       الإشباع  )                   ترجم مفردة سقبوقه     . 2
                                                وهذا ملحظ على بساطته لا قخلو من أهمق  في تحدقىد      ( .      قضعف   )     إلى 
                                                           لفارق بقن الجهر والهمس من وجهتىي نظىر كىل مىن سىقبوقه           فهم ا

       .... (                      حرف أشىبع الاعتمىاد       ) =                                    والأنبار ، فبالنظر إلى عبارة سقبوقه 
      َّ              َّ                                              نجد أنَّها تومئ إلى أنَّ مسأل  الإشباع والضعف للاعتماد مسىأل  إرادقى    

  –                 لجهىاز النطيىي     –                                     ً      ً  عصبق  ، وبعبارة  أخرى ، إن هناك إقعازًا عصبقًا 
          ، فقنىتج    (           قيو  وقمد    ) =                                ء صوتي معقن ، ثم للجهاز أن قشبع          قعتمد لأدا

         ً                                                     عن ذلك سدًا للمخار  الصوتق  في مواضع التياء الأعضاء فقنتج الصوت 
    ذلك   (      قمىد   )                                                     المجهور الشدقد ، أو أن قعتمد لأداء صوت معقن ثم له أن 

                                                                 الاعتماد فقنتج عن ذلك تضققق للمخار  الصوتق  فىي مواضىع التيىاء    
                                                     تج الصوت المجهور الرخو ، وقصاحب العملقتقن ، وفي كلتا           الأعضاء فقن

                                                                   الحالتقن منع النفس الذ  قترتب علقه تعطقل الرئ  لحىقن أداء الصىوت   
                                                                  والانيضاء منه ، وإذا كان هذا ما توحي عبىارات سىقبوقه فىي معنىى     
                                                              الاعتماد وما قصاحبه من تحركات عضوق  ، فىإن عبىارات الأنبىار     

                                          توحي بأن المسأل  تليائق  محصورة باللسىان        .. (     قضعف   )   و      .. (     قشتد )
   .     فيط 

                                                 

   .      911  –     910        الأضداد      (  1 )
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                      ً      ً                                  المسؤول عن الاعتماد جهرًا وهمسًا ؛ اللسان من أعضاء الجهاز النطيي     . 9
                                                                  عند الأنبار  ، في حقن لم قنسب سقبوقه الاعتماد إلى أ  جزء عىدا مىا   
                                                                    نسبه إلى الفىم والخقاشقم فىي تأدقى  صىوتي النىون والمقىىم مىن       

                                           نسب  تيع في دائرة الاحتمال أكثر من وقوعهىا                        المجهورات، وحتى هذه ال
                      قعتمد لها فىي الفىم         ... (    قد   )                                           في دائرة القيقن إذا التزمنا بعبارة الكتاب 

   .           والخقاشقم 

            ً                      تضمن استشعارًا مىن سىقبوقه لمىا      (           صوت الصدر   )              َّ أظهر البحث أنَّ     . 9
                                                              قجر  في الحنجرة من ذبذب  للوترقن الصوتققن ، ولا قجىر  الصىوت   

                                                       بعد انيضاء الاعتماد على  قول سقبوقه ، واستعمل الأنبىار               المجهور إلا
                            ً                   مع كل من المجهور والمهموس معًا ، وتجدر الإشىارة    (           صوت الصدر   ) 

                                  كان في حدود الرواق  ، ولىقس فىي     (           صوت الصدر   )       َّ         إلى أنَّ استعمال 
   .              حدود التعرقف 

         نعرض أهم                      ً                                       ولنكون أكثر فهمًا للجهر والهمس في المنظور الصوتي اليدقم              
             على ما جىاء    (         الاعتماد   )                                                   عبارات التعرقف والرواق  ، ولاسقما ما تعلق منهما بى 

                                                  ً                           به الرضي في شرحه الشافق  لتتضح لنا رؤق  سقبوقه أولًا ، كما تتضح لنىا إفىادة   
ً                           الرضي من التعرقف ، ومن مواطن كتابق  أخرى فضلًا عن إفادته من الرواقى  ،                                              

   :     لآتي                          وسوف أوجز ذلك على النحو ا
                                            والمجهورة تخر  أصواتها من الصدر ، والمهموس      : "              جاء عن الرضي   . 1

                                                             تخر  أصواتها من مخارجها في الفىم ، وذلك مما قرخىي الصىوت ،   
                            ، وهذا كلام قتضمن أهم ما جاء    ( 1 )     ... "                         ً  فقخر  الصوت من الفىم ضعقفًا 

                                                             عن سقبوقه في التعرقف والرواق  من كون صوت الصدر هىو الكاشىف   
                        وممىا جىاء فىي كىلام       .                                ، أما المهموس فصوته من الفىىم           للمجهور

                                                 

   .      293  –     297  /    9               شرح الشافقى        (  1 )
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                                         المصاحب  لمفهوم الهمس ، فهىذه المفىردة     (      قرخي   )       مفردة   (        الرضىي  )
   .    ( 1 )                                          في الرواق  إذا عرفنا منها معنى الدفع برفق   (      قزجي   )          ترجم  لى 

                                             وتمتحن المجهورة بىأن تكررهىىا مفتوحىى  أو        : "              جاء عن الرضي     . 2
                                        فعت صوتك بها أو أخفقتىه سىواء أشىبعت                         مضموم  أو مكسىورة ، ر

                                   قا قا قا ، وقو قو   قو ، و قي قىي    :                              الحركات حتى تتولد الحروف نحو 
                      وهذا الموضع قكشف معنى   .    ( 2 )      .... "       قىيىيى   :                       قي ، أو لم تشبعها نحو 

                                                 فإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترفع صىوتك إن شىئت     "            كلام سقبوقه 
   .    ( 9 ) "                ، وإن شئت أخفقت   (      منها              أو بما فقها  )                      بحروف اللقن والمىد ، 

                                           فإنك ترى الصوت قجر  ولا قنيطىع ، ولا قجىر        : "              جاء عن الرضي   . 9
              وهىذا قتضىح     .    ( 9 )    ..."                                          النفس إلا بعد انيضاء الاعتماد ، وسكون الصوت 

   .    ( 9 ) "                                   حتى قنيضي الاعتماد علقه وقجر  الصوت   "                 منه  قول سقبوقه 

                        كررتها مع إشباع الحركى                         وأما المهموس  فإنك إذا     : "              جاء عن الرضي   . 9
                                                              أو بدونه فإن جوهرها لضىعف الاعتمىاد علىى مخارجهىا لا قحىبس      

                                                  ومن هنا تتضح فكرة سقبوقه عىن الأصىوات المهموسى       .    ( 9 )    ..."     النفس
ً       َّ                                                 فضلًا عن أنَّ ما جاء عن الرضي قكشف عن معنى ما جاء عن سىقبوقه     

      هىذه                    فإن الذ  أزجىىى   (    ٌ  شخصٌ    )          فإذا قلت     : "                      في الرواق  ، إذ قيول 
                                                           الحروف صوت الفىم ، ولكنك تتبع صوت الصدر هذه الحروف بعد ما 

                                                 

َ       ً  زجىّى الشيءَ تزجقىً    "     (  1 )        ّ ٍ  قدفعُهُ برفقٍ   :         ُ    .      293              مختار الصحاح    "    ُ 

   .      293  /    9            شرح الشافق      (  2 )

  .     999  /    9   ب       الكتا    (  9 )
  .     293  /    9               شرح الشافقى        (  9 )
  .     999  /    9        الكتاب      (  9 )
  .     293  /    9            شرح الشافق      (  9 )
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   .    ( 1 )   .."                                     قزجقها صوت الفىم لقبلغ وقفهم بالصىوت   

                                                                  ولو شئنا تحلقل ما جاء عن الرضي من مفهوم للجهر والهمس ، لطال بنىا                
  م                                                                               الميال بما لا قسمح لنا به هذا الميام من البحث ، ولكن الذ  قعنقنىا منىه ؛ فهى   

                      َّ               ٍ                       عند الرضىي ، ولاسقما أنَّ أثىر سقبوقه بادٍ في الفكىر الصوتي عند   (         الاعتماد  )
َ        ُ        ِ        فلا غراب  أن قكونَ الاعتمىادُ فىي حىدودِ        -               ً       إن لم قكن مهقمنًا علقه   –      الرضي                 

َ                                           النظرقّ  الصوتقِ  اليدقمِ  قتطابق بقنَ سىقبوقه ، والرضىىي ،  و سىنعتمد فهىم                 ِ        ِ         ّ     
   .                            الرضي للاعتماد عند سقبوقىىه 

  َّ إنَّ   "                                                           د كفانا الباحث حسن الأسد  عناء هذا الأمىر ، إذ توصىل إلىى     وق 
                   ، وهي تمنع الىنفس    (  ّ                   مدّة الإعاق  المخرجق    )                                الإشباع في الاعتماد هو إشارة إلى 

  .    ( 2 )    .. "            ّ                               أما ضعف أو قلّ  الاعتماد فقسمح بمرور الىنفس    .                   لأجل هذا من المرور 
  ،  (                الإعاق  المخرجقى   )           سقبوقه به      قعني   (         الاعتماد   )                          وقد ترشح لي من  البحث أن 

َ  ُّ                                                                  وقد تىُمَدُّ تلك الإعاق  أو التضققق إلى ما قستوجب معه حبس النفس ؛ ممىا قىنجم     ُ      
َ        ُ      عنها الصوت المجهور ، وبالإمكان أن قُضْعِفَ المتكلمُ تلك   ِ  ْ   (                   الإعاق  المخرجقى     )                                  ُ 

        مفهىوم    (         الاعتماد   )                                                مع بعض الأصوات فقنجم عىن ذلك الصوت المهموس ، فى 
   .                                                   في إنتا  الأصوات ، وقمكن السقطرة علقه ، والتحكم به      آلىي 

ِ         ّ             وحبس النفس قتطلب تعطقلًا للرئ  برهً  من الزمنِ تساو  مدّة الاعتمىاد             ً           ً                      
                      ً      ً                                             التي قتطلبها الصوت همسًا وجهرًا ، ولكن مع الفارق إمكان  مصىاحب  الزفقىىر   

      ً    ا عضىلقًا                      ّ                                        ً للمهموس في حقن لا قتأتّى ذلك مع المجهىور ، فالاعتماد قستوجب جهدً
      ً                                                                      متظافرًا من الجهاز النطيي قبلغ ذروته في المواضع التي تلتيىي فقهىا الأعضىاء    

                الىذروة التىي     :                             ّ                           لإنتا  الصوت المطلوب ، ومن ثىمّ فالجهد العضلي بقن خقارقن 
                      َ   َّ                                               تستوجب حبس  النفس ،   ثَىمَّ توقف الرئ  عن الزفقر أو الشهقق ، وقىد قكىون   

                                                 

   .      133                العربق  الفصحى      (  1 )

   .     79                                       الدرس الصوتي عند رضي الدقن الاستراباد       (  2 )
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                                                       مىن الضىعف مىا لا قسىتطقع معىه حىبس                       (                 الإعاق  المخرجق      ) =         الاعتماد 
                                                                                      الىىنفس ؛ الأمىىر الىىذ  قجعىىل الأصىىوات فىىي هىىذه الحالىى  مصىىحوب                   

   .          بالزفقىر 
  ّ                                                                وثمّ  شيء آخىر هو ان هذه اليراءة إنما هي في حدود فهمنا لما قمكن أن  

        العصر ؛                                                                   قكون اليدامى قد فهموه أو شعروا به ، وهو ما أسعفتهم به معطقات ذلك
ّ  ً        ً       ً         العلمق  والموضوعقى  ، فهم وهذه الحال  قيدّمون تصوّرًا موضىوعقًا لا ذاتقًىا ،           ّ                                        
                             َّ                                             لأنهم عملوا بمعطقات عصرهم ، أمَّا أن نتمنى علقهم تيدقم فهىم قلائىم معطقىات    

ٌ            العصر الحدقث فذلك مجانبٌ للموضوعق                          .   
    ( :                 الانفجار والاحتكاك     ) =    ّ            الشدّة والرخاوة     يل  عل ت   *  
  ،   (          الشىدقد    )            ومن الحروف     : "                                سقبوقه بالشدة والرخاوة في قوله     ّ    عرّفنىا     

                                 الهمىزة ، واليىاف ، والكىاف ،      :                                       وهو الذ  قمنع الصوت أن قجر  فقه ، وهو 
ّ    الحَىجّ      : )                                                                والجقم ، والطاء ، والتاء ، والدال ، والباء ، وذلك أنك لو قلىت    َ      ثىم    (   

ِ      مددت صوتك لم قجرِ ذلك                  .   
ّ     الرّخوة   )       ومنها                                             اء ، والحاء ، والغقن ، والخاء ، والشىقن ،     اله  :     وهي   (   

                                                                               والصاد ، والضاد ، والزا  ، والسقن ، والظاء ، والثاء ، والذال ، والفاء ، وذلىك  
ّ                                         الطّس وانيض ، وأشباه ذلك أجرقت الصوت إن شئت   :         إذا قلت     " ..     ( 1 )    .   

ّ     ّ   وقبل الدخول في تعلقل الشدة والرخاوة ، لا بدّ من تذكّر أنّ للشدّة     ا     ً قدقمً  –                                         ّ       ّ    
ٍ                 مسمقاتٍ أخرى نحو الأخرس   –            ، ومنهم من    ( 9 )             ، أو المفردة    ( 9 )            ، أو الصلب     ( 2 )     

         ها الصوت ى     ر  فق ى              داها زمانق  قج ى   ا ع ى            دة آنق  ، وم ى      َّ             رأى أنَّ الحروف الشدق

                                                 

   .        999  –     999  /    9        الكتاب      (  1 )

   .     90                            ما ذكره الكوفقون من الإدغام    :      قنظر     (  2 )

   .     90          ، العقىن         997               دقائق التصرقف    :      قنظر     (  9 )

   .    8                   أسباب حدوث الحروف    :      قنظر     (  9 )
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    ( 1 )  ً  انًا  ى  زم  
            باعتبار حبس    ( 2 )                         ً                          وعرفت الأصوات الشدقدة حدقثًا بمصطلحات من نحو الوقفقات      

                                             ، ولكنها باعتبار الانفجار تسىمى انفجارقى  ،      ( 9 )       سدادق                         النفس أو الوقف ، أو الان
        ، ومىن     ( 9 )         َّ                                                        ولاسقما أنَّ أهم مرحل  في تكوقنها ؛ الغلق اللحظىي لممىر  الهىواء    

   .    ( 9 ) (       الآنقى    )               ّ      المحدثقن من سمّاها ؛ 
                                                               وقصف لنا الدكتور كمال محمد بشر عملق  الإنتا  الصوتي لهذه الأصوات  
ْ                     بأنْ قحبس مجرى الهواء ال  "                     ً     ً                      خار  من الرئتقن حبسًا تامًا في موضع من المواضع،   

                                                                       وقنتج عن هذا الحبس أو الوقف أن قضغط الهواء ثم قطلق سراح المجرى الهوائي 
   .    ( 9 )   ( "       ً  انفجارقًا   )                           ً     ً  فجىأة ، فقندفع الهواء محدثًا صوتًا 

   :                                          ً     ً       أما المواضع التي قيف فقها مجرى الهواء وقفًا تامًا فهىي  
     ( .       الباء   )           ً     ً         طبق انطباقًا تامًا كما في                      الشفتان ، وذلك بأن تن -
                                                                       أصول الثناقا العلقا وميدم  اللث  ، وذلك بأن قلتيي بها طىرف اللسىان ،    -

   .                                                وذلك في حال  التاء ، و الدال ، والضاد ، والطاء 

                                                                   أقصى الحنك الأعلى ، بأن قلتيي به أقصى اللسان ، كما في حال   الكىاف   -
   .                   ، والجقم الياهرق  

                                                 

                                                                                                 جهد الميىل ، المرعشىي ؛ محمىد بىن أبىي بكىر المعىروف بسىاجيلي زادة                                 :      قنظر     (  1 )  
ً  ، نيلًا      118   (     9  /        11097  )                                    ، مخطوط بمكتب  المتحف العراقي برقم   (    هى       1190  -  )      

   .      113              لمصطلح الصوتي     عن ا
 
 

   .      113                                    المصطلح الصوتي في الدراسات العربق     :      قنظر     (  2 )

   .      113             المصدر نفسه    :      قنظر     (  9 )

   .     79          الصوتقات    :      قنظر     (  9 )

                                                ، و المىىدخل إلىىى علىىم                            19                                   التطىىور النحىىو  ، برجشتراسىىر      :        قنظىىر     (  9 )  
   .     99       الأصوات 

   .      100          ، الأصوات                  علم اللغ  العام     (  9 )
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                                                        ما في ذلك اللهاة ، بأن قلتيي أقصى  اللسان ، وذلىك فىي                أدنىى الحلق ب -
     ( .       الياف  )

   .    ( 1 )                            الحنجرة ، وذلك في همزة اليطع -

  (        الرخوة   )                                                       َّ وإذا كانت تلك حال  الأصوات الشدقدة ، وهذه مواضعها ، فإنَّ                   
                                    ً       ً                              هي الأصوات التي لا قنحبس الهواء انحباسًا محكمىًا في أدائها ، وإنما قكتفي بأن 

          بالأصىوات    –    ً    حىدقثًا    –          ، وسىمقت     ( 2 )                      ّ ً    ً      ون مجراه عند المخر  ضىقّيًا جىدًا     قك
                                                                      الاحتكاكق ، وتتكون بأن قضقق مجرى الهواء الخار  من الرئتقن في موضع مىن  
                                      ً       ً                            المواضع   فقحدث الهواء في خروجه احتكاكًا مسموعًا ، والنيىاط التىي قضىقق    

                   الفاء ، والثىاء ،    )                                                       عندها مجرى الهواء ، وتخر  منها الأصوات الاحتكاكق  ؛ هي
                                                                              والذال ، والطاء ، والسقن ، والزا  ، والصاد ، والشىقن ، والخىاء ، والغىقن ،    

                                                وعرفت الاحتكاكق  بمصطلحات أخرى عند المحدثقن مىن    .    ( 9 ) (                والعقن ، والهاء 
   .    ( 9 )          ّ   ، والمتمىادّة    ( 9 )                ، وصافرات وشقنات   ( 9 )       الطلقق   :     نحو 
             ّ                    على تعرقىف الشىدّة ، والرخىاوة                                         وقد نهج غقر عالم من العلماء اليدامى 

ّ              بعبارات سقبوقه نفسها من غقر زقادة أو نيصان إلا أنَّ المبرّد عىرّف الأصىوات        ّ      َّ                                                
               ي                             ومن الحروف حروفي تجر  على النفس وهىي التىي       : "                       الشدقدة والرخوة بيوله 

        ، وهو لا    ( 8 ) "                                                            تسمى الرخوة ، ومنها حروف تمنع النفس ، وهي التي تسمى الشدقدة 
                                                          ف سقبوقه إلا في الضابط الذ  قعد علام  على الشدقد والرخىو ،               قختلف عن تعرق

                                                 

  .     101  –     100                          علم اللغ  العام ، الأصوات    (  1 )
   .     29                الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  2 )

   .      117                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :      قنظر     (  9 )

  .     190                     الوجقز في فيه اللغ     :      قنظر     (  9 )
   .     93                 الألسنق  العربق     :      قنظر     (  9 )

   .     19               التطور النحو     :      قنظر      ( 9 )
 

   .      990  /    1          الميتضىب      (  8 )
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ّ         فإذ قضع سقبوقه جرقان الصوت وعدمه ضابطًا للشدة والرخىاوة ، فىإن المبىرّد                                ً                                     
  َّ            إنَّ سقبوقه كان   :                            ً                           قرشح جرقان النفس وعدمه ضابطًا لذلك الأمىر ، وقمكن اليول 

ّ      لأنّ اليو  (                   جرقان الصوت وعدمه     ) =           ً           أكثر توفقيًا في ضابطه  ّ       ل بما قىراه المبىرّد                    
                                                      قضعنا أمام إشكالق  التفرقق بقن ضابطي الشدة والرخىاوة    (                   جرقان النفس وعدمه  )

   .                                        من جه  ، وبقن الجهر والهمس من جه  أخرى 
                               ً                                        وأكثر ما قكون فهم اليدماء ميتربًا من فهم المحىدثقن ؛ مىا نجىده عنىد      

      ،                                        أن قحصر صوت الحرف في مخرجىه فىلا قجىر       : "                    الزمخشر  ، إذ قيول 
   .    ( 1 ) "                  والرخاوة بخلافهىىا 

                                                                  وبالعودة إلى تعرقف سقبوقه للشدة والرخاوة ؛ نجده لا قخلو من تضىمنه   
        ، وكأني   (         الاحتكاك     ) =            ، والرخاوة   (         الانفجار     ) =                             التعلقل الصوتي الحدقث للشدة 

                                                                           بسقبوقه قومئ إلى انسداد مجرى الهواء أو تضقىقيه ، فالتعرقف الذ  وصل إلقنىا  
  (           الانفجىار      ) =                                                   قنطو  على عل  الشدة والرخاوة إذا علمنا أن الشىدة             من سقبوقه

                                                 ً      ً                      تحدث بانسداد مجرى الهواء الخار  من الرئتقن انسدادًا تامىًا مما قجعىل الهىواء   
                                                                         تتزاقد كمقته خلف ذلك الحاجز الناجم عن التياء عضوقن ممىا قجعلهىا عرضى     

   .    ( 2 )                                              للانفجار ، وقرافق ذلك الانفجار المفاجأة والسرع  
ٍ       ّ               لا قخلو من إقماءٍ إلى علّى  الرخىاوة     –     كذلك   –                       أما تعرقفه للرخاوة فهو                 
                                 إذا علمنىا أن الأصىوات الرخىوة      (                 جرقىان الصىوت     )       ، وهي   (         الاحتكاك   )=

                                                 

   .      939          المفصىىل      (  1 )

                   ً     إن الهواء قتوقف مؤقتًىا    :                                       الانفجار المصاحب للأصوات الشدقدة باليول   (        فندرقس   )       وقجمل     (  2 )  
                                                                                 بفعل عيب  ما تصادفه لدى عبوره ، والعيب  توجد في الفىم على وجه العموم ، ومكونهىا  

                                      سان تارة أخرى ، ففي الحال  الأولى قكون              ً                   ً            الشفتان أحقانًا ، وطرف اللسان تارةً ، وظهر الل
 k , t            ً                      ً                    ً                         الانفجار شفوقًا ، وفي الثانق  أسنانقًا ، وفي الثالث  حليقًا ، وذلك قنسحب على أصوات 

, p      ولكن هناك من الانفجارات ما تكون نيط  نطيه في أقصىى الفىىم ،     .             على التوالي                                                             
   .     98       اللغ     :         قنظىىىر    .                                                 وهي أصوات من وسط الحلق أو من أدناه ، أو من أقصاه 
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           َّ                                    ً      ً         ناجم  عن أنَّ الهواء عند النطق بها لا قنحبس انحباسًا تامىًا ، بىل    (           الاحتكاكق    )=
  –                            صىفقر ، والأصىوات الرخىوة                                            قضقق مجراه عند المخر  ، فقحدث ما قشبه ال

                                                     السقن ، والزا  ، والصاد ، والشقن ، والذال ، والثاء ،     : )    هي   –             بحسب رخاوتها 
      ُ                  ، وقىد أُخرجىت الضىاد      (                                                     والظاء ، والفاء ، والهاء ، والحاء ، والخاء ، والغقن 

   .    ( 1 )                                            باعتبار نطيها الحدقث في بعض اللهجات العربق  
                                     ن الإقماء إلى ما قراه المحىدثون مىن                                 وإذا كان تعرقف سقبوقه لا قخلو م 

ّ        ّ            تعلقل  علميٍّ لكلّ من الشدّة والرخاوة                     ، فإننىا نسىتطقع     (                  الانفجار والاحتكاك     ) =            ٍّ   
   :                                                                        تمققز مواطن الاختلاف بقن فهم سقبوقه وفهم علم اللغ  الحدقث على النحو الآتي 

      أمىا                                                               جرقان الصوت أو عدمه هو تعلقل سقبوقه للأصوات الشدقدة والرخوة ،   -     1
                                                                  عند المحدثقن فالهواء المرصود للزفقر قستنزف لأداء الصوت الانفجار  لو 

            وفىي ضىوء     –                 على سبقل التجرب    –                           ّ   شئنا الأداء الانفراد  لصوت معقّن 
                            وحده أ  الصوت فىي جرقانىه     (         المحمول   )      َّ ، فإنَّ    ( 2 ) (              نظرق  الحامىل  )

             أمىا عنىد    .                                                      وعدم الجرقان مسؤول عن أداء الصوت الشىدقد أو الرخىو   
ّ                                                       المحدثقن فإنّ الحامل والمحمول أ  الصوت و النفس قتضافران في تأدقى               

                                            والواقع قشهد على صح  ما جاء به الدرس الصوتي   .                  الأصوات الانفجارق  
                                       الحدقث ، فهل لسقبوقه وهذه الحال عذر ؟ 

ْ                                                              والحق أنْ لا عذر لسقبوقه غقر الغاق  التعلقمق  والتصنقفق  لغرض الىدرس                           
                                                        ؛ إذ لوحظ أن صفتي الشدة والرخاوة ثاني درج  مىن درجىات            والتوضقح 
           ، وقنضىو      ( 9 )   ( 9 )  "                                          بإخرا  الهواء في أثناء أداء الصوت اللغو    "        التحكم 

                                                 

   .     17                    ،  و التطور النحو        109                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :       قنظىر     (  1 )

   .      299                         الكلام  ؛ إنتاجه وتحلقله    :       قنظىر     (  2 )

   .     87                   في الأصوات اللغوق       (  9 )

                                                                               َّ وذلك إذا افترضنا ان الجهر والهمس تضمه الدرج  الأولى من درجات التحكم ، ولاسقما أنَّ    (  9 )
  =          التي تمثل   (                الشدة والرخاوة   )                            عند سقبوقه الأول ، ثم تناول   (              الجهر والهمس   )       تسلسل   
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                                                                  تحتها من الأصوات ما لا قفوقها من الأصىوات المتيابلى  غقىر الجهىر     
ّ        ولمّا خصّ الجهر   .       والهمس               والهمىس بىى     (                        بمنع النفس أن قجر  معه   )    ّ   

ّ     ّ   أراد سقبوقه أن قخصّ الشدّة   (   ه             جر  النفس مع )                     بمنع الصوت أن قجر     )                  
                             فقها ، وبذلك قيىع التمىاقز     (             أجرقت الصوت   )                   ، والرخوة هي التي   (     فقه 

ً                               على نحو قكفل الملاحظ  والحفظ ، فضلًا عما قذكر من ان منع الىنفس لا                                   
   .    ( 1 )                                                قكون إلا في الحنجرة ومنع الصوت مكانه مخر   الحرف 

      صىوت    (                  الانفجار والاحتكاك     ) =         ّ                  لحدقث لعلّ  الشدة والرخاوة             أخر  الفهم ا  -     2
ً      ، ولم تزلْ الهمزة عند المحىدثقن عصىقًّ       ( 2 )                         الهمزة من الأصوات الشدقدة   ّ                        ْ         

                 وفي الحيقيى  إن    "                                                  على التصنقف بقن الجهر والهمس ، أو الشدة والرخاوة 
   .    Definite Pattern   " ( 9 )                             ّ      ً      ً  الهمزة تبدو غقر ثابت  ، ولا تشكّل نمطًا محددًا 

                                                               فيد ظهر من  موازن  الأصوات الشدقدة والرخوة عند سقبوقه بما وصىل          وبعد ؛ 
ّ                                          إلقه المحدثون ؛ أنّ المسائل الخلافق  تنحصر في الأصوات الآتقىى                     :   

   :        الهمزة   –   1
                                  ِّ                                     أسيطها الدكتور إبراهقم أنقس عند عدِّه الأصوات الشدقدة التي تثبتها التجارب             
             ، وهناك مىن     ( 9 ) (                                    د ، ط ، ض ، ك ، ق ، والجقم الياهرق           ب ، ت ،    ) =         الحدقث  

       َّ                                                         ، إلا أنَّ الدكتور أنقس حقن  أوصله الحدقث إلى الهمىزة لىم قغفىل       ( 9 )         أشاع رأقه

                                                 

 

   .                                                          الثانق  من درجات التحكم بإخرا  الهواء أثناء الأداء الصوتي         الدرج   = 

   .      128                الأصوات اللغوق     :       قنظىر     (  1 )

   .     98                   منهج البحث اللغو     :      قنظر     (  2 )

   .     39            غ  العربق                        التشكقل الصوتي في الل    (  9 )

   .     29                 الأصوات اللغوقى     :       قنظىر     (  9 )

   .     29                   منهج البحث اللغو     :      قنظر     (  9 )
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ّ   وقبدو انه أسيطها من تعداده للأصوات الشدقدة عمدًا بدعوى ما صرّح   .    ( 1 )  ّ    شدّتها              ً                                             
                              العربق  لىم قرمىز لهىا                      رغم شقوعها في اللغ "  –          أ  الهمزة   –      ً       َّ   به لاحيًا من أنَّها 

                                                                      الرسم العربي اليدقم برمز خاص ككل الأصوات الساكن  ، ولتصرف اليدماء فىي  
ً      ً                                                        الهمزة بالتخفقف إبدالًا ونيلًا وحذفًا وتسهقلها بقن بقن ، كتبت بحسب مىا تخفىف                      ً                     

ً                                     به ، فأحقانًا كتبت ألفًا ، وطورًا واوًا أو قاءً ، وثالث  لم قرمز لهىا بىأ   رمىز           ً     ً        ً          ً            ،  
   .    ( 2 ) "                                                         فالرمز الذ  نعرفه الآن للهمزة حدقث بالنسب  للرسم العثماني 

           َّ                                       ّ                والحيقي  أنَّ الخلاف بقن اليدامى والمحدثقن لا قنحصىر بشىدّة الهمىزة     
                                                              ، أو عدم شدتها ، بل الخلاف طال اليول بجهرها أو همسها ، ولىذا     (         الانفجار   )=

   :                     ّ                 أقول بجهر الهمزة وشدّتها للأسباب الآتق  
                                                                 طلبه الجهر بالنسب  للهمزة عند المحدثقن تتوافر علقىه فىي حركى          ما قت -

                                                                   انطباق الوترقن الصوتققن وانفتاحهما ، وهىذه الحركى   بىدت لىبعض     
     َّ              إلا أنَّ الاهتزاز قمكن    ( 9 )                                      الملاحظقىىن غقىىر الاهتزاز المشترط للجهر

ّ                          اليول عنه إنَّه درج  من درجات الحرك  فىي كىلّ الأحىوال ، كمىا إن                                 َّ            
   .                               الانفتاح درج  من درجىات الحرك           الانطباق و

                                    بالنسب  للهمزة عند اليدماء ، وعلىى    (          الانفجار      ) =                   ما قطلب من الشدقد  -
ٌ     ً                      رأسهم سقبوقه ومن سار في ركبىىه متوافرٌ أقضًا ، إذ إن منع الصىوت                                       

           وقبىدو ان    .                                                        لا قتحيق إلا بالانسداد اللحظي لممر الهواء ،لتحيقق الانفجار 
                                  ً        ضرور  للهمزة خاص  لأنها الأبعد مخرجىًا ، ومن   (       الشدة     ) =         الانفجار 

ّ                              هنا راح سقبوقه قصوّر الهمزة عند من قرقد تحيقيها                    نبرة فىي الصىدر     "                  
ً                                تخر  باجتهاد ، وهي أبعد الحروف مخرجًىا فثيىل علىقهم ذلىك لأنىه                                         

                                                 

  .    31                 الأصوات اللغوقى     :       قنظىر     (  1 )
  .    82               المصدر السابق      (  2 )
   .      112                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :       قنظىر     (  9 )
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      ّ                                                ، فالشدّة والجهر مطلوبان لتحيقق الأثىر السىمعي لأبعىد       ( 1 ) "ّ   وّع  ى     كالته
ّ  أصوات العربق  ، وأدقىّه ْ َ            َّ   ا مخرجًا ، ولعلّ بُعْدَ مخرجها ودقّتَه                       ُ  ّ        من بقن     ) =       ً       

                                                قفسر ما قظهره المختبر من عدم ثبات للهمزة لأنها لا   (                  الوترقن الصوتققن 
                                        وملخص اليول في الفرق بقن وصىف أسىلافنا     "   ،    ( 2 )  ّ      ً      ً  تشكّل نمطًا محددًا 

                                                                    للهمزة ، ووصفها في الدراسات الصوتق  الحدقث  ؛ ان الدراسات الحدقثى   
             َّ                                         ى رفض فكرة أنَّ همزة اليطىع مجهىورة بخىلاف الدراسىات            تجمع عل

   .  ( 9 ) "                الصوتق  اليدقم  

      ّ                                 ْ                 َّ               وما تيدّم قجعلنا نتمسك بالجهر والشدة وصفقْن للهمزة ، إذ إنَّها تلبىي فىي    -
                                                                   أدائها شروط اليدماء والمحدثقن ، فلا حاج  بنا بعد ذلك إلى خىلاف قىد   

   .                     قكون لأجل الخلاف وحسب 

   :         الجياام   –   2
   ً                                    طورًا من الافتراض النظر  ، وقمكن اليىول    (       الجقم   )        خلاف في        قبيى ال 

ً                                         ابتداءً أنه ناجم من التنوع الفونقمي لهذا الصوت                                وإذ قرى اليىدماء أنىه صىوت      .      
ّ                                          ّ        شدقد ، فإن المحدثقن رجّحوا أن الجقم خالق  من التعطقش هي الأصل ، ثمّ تطورت                       

                       غقر أنا حىقن نسىتعقن     "                                                     في العربق  إلى التعطقش على النحو المألوف في الشام ، 
                               نستطقع أن نرجح أن النطق اليدقم   (        البرو    )                                  بموسقيى الفواصل اليرآنق  في سورة 

                                                                      بهذا الحرف كان أقرب إلى نطق الدال ، وألصق بها من أ  حرف آخر ، أ  قلقل 
ّ                وبهذا فإن الدكتور إبراهقم أنقس اختلف مىع مىن أسّىس لهىذه        ( 9 ) "          ً  التعطقش جدًا                                              

                              وإن كانت القوم مجهورة شىدقدة    (       الجقم   )                شر الذ  قرى أن                    المسأل  وهو برجسترا

                                                 

   .      997  /    9          الكتىىاب      (  1 )

   .     39                 التشكقل الصوتىي    :       قنظىر     (  2 )

   .      103                                    الأصوات اللغوق  ، الدكتور سمقر شرقف      (  9 )

   .     79                الأصوات اللغوق       (  9 )
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           ، ولم قذعن    ( 1 ) "                                       لكنها لم تكن مثل الجقم المصرق   بعقنها   "                     كما في نطق المصرققن 
                  في العربق  الفصحى   (       الجقم   )                                  ّ             لهذا الرأ  الدكتور رمضان عبد التوّاب إذ قرى أن 

ّ                                                تحوّل نطيها من الطبق إلى الغار ، أ  من أقصى الحنك إ                  ّ    لى وسطه ، كما تحوّلمن   
                                              ّ                   ٍ        صوت بسقط إلى صوت مزدو  قبدأ بدال  من الغار ، ثمّ قنتهي بشىقن  مجهىورةٍ ،   
ّ                                          غقر أنَّ ذلك لم قحدث في البداق  مع كىلّ جىقم ، وإنمىا قيتصىر علىى الجىقم                                    َّ      

َ                       ، وخلُصَ الدكتور إبراهقم أنقس    ( 2 )        المكسورة        التىي    (         الجىقم    )        إلى أن   -      من قبل  –    ُ 
                     الأصلق  وإن لم تكن هي   (       الجقم   )                     هي أقرب ما تكون إلى                   ّ   تسمع من مجقد  اليرّاء 
                                                 صوت مجهور ، قتكون بأن قندفع الهواء إلى الحنجرة ،   "                    ّ   نفس ما قسمع من اليرّاء 

ّ                       ّ    َّ                               ل             فقحرّك الوترقن الصوتققن ، ثمّ قتَّخذ مجراه في الحلق والفىم حتىى قصىلل إلىى         
                 قكاد قنحبس معىه                                                             ً المخر ، وهو عند التياء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى التياءً

ً      ً           ي                 مجرى الهواء ، فإذا انفصل العضوان انفصالًا بطقئًا ، سمع صىوتي قكىاد قكىون                                           
ً             انفجارقًا هو الجقم العربق  الفصقح  ، فانفصال العضوقن هنا أبطأ قلقلًا منىه فىي                                                             ً       
                                          ُ   َّ                            حال  الأصوات الشدقدة الأخرى ، ولهذا قمكن أن تُسمَّى الجقم العربقى  الفصىقح    

ً                               ،وهذا النص إذا كان دلقلًا للدارسقن على خلاف المحدثقن مع    ( 9 ) "   ً      ل    ّ   صوتًا قلقلل الشدّة                        
                      فهو عند  دلقل اتفاق ،   (         الانفجار     ) =              ولاسقما الشدة   (       الجقم   )                اليدماء في صوت 

         ّ                                                                  فجقم اليرّاء لا تختلف عن الجقم المعجمق  التي قصىفها سىقبوقه إلا فىي نسىب      
ٌ  اتحدت في الصف  ؛ شيءٌ                                                الانفجار، وتفاوت الأصوات في نسب  الأثر السمعي وإن                     

     ي                                                َّ                  مألوفي ، فلقست المجهورات على درجى  الجهىر نفسىها ، كمىا إنَّ الأصىوات      
   .                              لقست على درج  واحدة من الشدة   (           الانفجارق     )=        الشدقدة

                                                 

   .     18               التطور النحو       (  1 )

   .      199               التطور النحو     :      قنظر     (  2 )

   .     70  –    83                الأصوات اللغوق       (  9 )
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                      بأنهىا شىدقدة إلىى      (     َ  الجقمَ   )                                    وقعزو الدكتور كمال بشر وصف اليدامى  
                          انحباس الهواء عند بداقى                                                     انتباههم إلى الجزء الأول من نطق هذا الصوت المتمثل ب

   .  ( 1 )                                النطق به ، وإهمالهم الجزء الثاني
ّ     وقرقبٌ إليّ أن       ٌ ٌ  كما قصفه سقبوقه ، وكما ننطيه في العراق داخلٌ   (       الجقم   )                                                

                                       ، ولاسقما أن التعلقل الصوتي الذ  قيترحه   (           الانفجارق      ) =                   في الأصوات الشدقدة 
  :                            علقه لا قجر  النفس به نحىو              لأنه إذا وقف   "   ،   (       الجقم   )                     سقبوقه قشهد على شدة 

ّ                                 ، وقد نصّ الدكتور عبد الرحمن أقوب على أن    ( 2 ) "       الحىىج        صىوت    (         الجىقم    )        
                الصىوت الصىلب       : "                                                       انفجار  في لغ  العراقققن وفي اللغ  الفصحى ، إذ قيىول  

                ، وأول الكلمى     (          جقكىارة    )                                                 الانفجار  المجهور ، وقوجد في أول الكلم  العراقق  
   .    ( 9 )   ( "    جمل   )        الفصحى 

   :         الضاااد   –   3
            ، وقنسىبها    (             الاحتكاكقى       ) =                                      إذ قنسبها سقبوقه إلى الأصوات الرخىوة    

                                                                            المحدثون إلى الانفجارق  ، فإنني أكتفي بتعلقق الدكتور صبحي التمقمي على ما جاء 
ّ        به الدكتور آرتور شادة الذ  رأى أنّ الضاد                                  لقست الآن من الرخوة إلا في لفظ من   "                                 

ً  مثلًا   –    ضرب   :     قال                                                        بضاد جانبق  المخر  ، وأما في النطق المعتاد فىي مصىر     –  
      بىأن     : "   ( 9 )       ّ           ، وقد علّق التمقمي    ( 9 ) "                                            قعني بضاد ميدم  المخر  ، فيد لحيت فقه الشدة 

ٌ      ً     ً             ً                تحدقد سقبوقه لهذا الصوت صحقحٌ مخرجًا وصفً  لأنه وصف صىوتًا قنطىق فىي                                
            الفىم ، صوت                                                            عهده، فمخرجه مما قلي وسط الحنك مع التصاق اللسان بأحد جانبي 

           ن موضىعها   ى               لىقس شىيء مى     "              ه قال سقبوقه  ى     ، وفق  "                      لقس له شرقك في المخر 
                                                 

   .      129                          علم اللغ  العام ، الأصوات      (  1 )

   .      919   ي                                      الدراسات اللهجق  والصوتق  عند ابن جن    (  2 )

   .      919                           الدراسات اللهجق  والصوتق     :         ، وقنظر      100                  محاضرات في اللغ       (  9 )

   .     99  –    99                              علم الأصوات عند سقبوقه وعندنا    (  9 )

   .         الهامش        99             المصدر نفسه    :      قنظر     (  9 )
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                         إن شئت تكلفتها من الجانب     : "   -     ً         متابعًا سقبوقه   –                   ، وكذا قال ابن جني  ( 1 ) "    رها  ى  غق
                                        ، واليولان قثبتان إنها لقست لثوق  ، وهذا  ( 2 ) "                                الأقمن ، وإن شئت من الجانب الأقسر 

                                               ة التي ذكرها سقبوقه ، لأن هواء الصوت قستمر فىي                          مخر  قيود إلى صف  الرخاو
                                                                        الخرو  من جانب الفىم على الرغم مىن وجىود  العىارض ، ولهىذا المخىر       
ّ           المتفىرد، وصف  الرخاوة ؛ اعتاص نطق الضاد وعسر على اللسىان ، وقىلّ مىن                                                                  
ً                    أحسن نطيه ، فمنهم من أخرجه ظاءً ، ومنهم من أخرجه دالًا مفخمى  ، ومنهم من                       ً                              

ً                                      مًا مفخم  ، ومنهم من أخرجه ذالًا ، ولهذا أفردوا هذا الصىوت برسىائل          أخرجه لا                            ً 
      ، وهي   (   َ      ِ  لغَ  الضادِ   )                        ، ومن هنا سمقت العربق     ( 9 )                            خاص  منذ اليرن الرابع الهجر 

َ               إشارة إلى تفرد العربق  بهذا الصوت إذا أُحْسِنَ نطيُهُ ، وأُدَِّ  الأداء الفصقح  ِّ  ُ     ُ  ُ    َ  ِ  ْ  ُ                                      .  
        وبعد ؛   

                                      اول الاختلاف مع سقبوقه إلى آخر ما جىاء                          فلو التفت غقر باحث ممن ح
            لأدركىوا ان         .... (                                                  باب عدد الحروف العربق  ، ومخارجهىا ، ومهموسىها     )    في 

ّ           سقبوقه كان على دراق  بالتنوعات الصوتق  لأصوات العربق  ، ولكنه صبّ عناقتىه                                                                 
ّ                    على رصد المخار  والصفات لأسس تلك الأصوات التي نصّت علقها المعجمات لا                                               

                                                          ً       التي خليتها اللهجات والاجتهادات الفردق  ، ولذلك فيد ضرب صفحًا عىن            التنوعات
ِ                ، ولم قولِ الأصوات التىي     ( 9 ) "                 أصل حروف العربق    "                        ً  غقر التسع  والعشرقن صوتًا          

                                                               ً     ً                  ترتفع بأصوات العربق  إلى خمس  وثلاثقن ، أو إلى اثنقن وأربعقن صوتًا شقئًا مىن             
                                       إنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصىفات    "      يوله                             الأهمق  ، وقد ختم هذا الباب ب

                                                                      لتعرف ما قحسن فقه من الإدغام وما قجوز فقه ، وما لا قحسن فقه ذلك ولا قجوز

                                                 

   .      999  /    9         الكتىاب      (  1 )

   90  /    1                 سر صناع  الإعراب      (  2 )

   79                الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  9 )

   .        991  /    9         الكتىاب      (  9 )
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ً                                          فقه ، وما تبدله استثيالًا كما تدغم ، وما تخفقه ، وهو بزن  المتحرك                          " ( 1 )    .   
   :                          تعليل بين الرخوة الشديدة    *  

ّ                        خصّ سقبوقه بهذه الصف  صوت             ّ              مباشرة ، ثمّ وصف أصىوات    (   ن     العق  )  
                                                                           اللام ، والراء ، والنون ، والمقم بشيء قرقب من هذا ، إذ ذهب إلى أنها أصىوات  

  (                      بقن الشدة والرخىاوة    )       الصف     ه          ، وسمقت هذ   ( 2 )                          شدقدة لكن الصوت قجر  معها 
ّ                                          ، وتوسّع اليدماء بعد سقبوقه في الأصوات المتوسط ؛    ( 9 )            ، والمتوسطى    ( 9 )       بالتوسط      

ْ    ، والكتاب لم قصرح بغقر العقن ، ولم قلمىحْ     ( 9 ) (          لم قروعنا   )           ا بها إلى         حتى وصلو                                       
   .                                        إلا إلى اللام ، والراء ، والنون ، والمقم 

                                                                 وتحفظ الدكتور كمال بشر على اليول بالأصوات المتوسىط  إلا إذا كىان    
ً       الميصود بها أصوات متوسط  بقن الصامت  بعمومها ، والحركات فتكىون نوعًىا                                                                    

    .   ( 9 )     ً مستيلًا
                                      ً                            والنص الكتابي الذ  تضمن هذه الصف  ملمحًا إلى علتها قأتي فىي قىول    

                                                            وأما العقن فبقن الرخوة والشدقدة تصل إلى التردقد فقها لشبهها     : "             ً  سقبوقه تصرقحًا 
                                                                  ووصف سقبوقه للعقن بأنها بقن الرخوة والشدقدة من جه  ، وإنها تشىبه     ( 8 ) "       بالحاء 

   :                               للون هذه الصف  على النحو الآتي                                    الحاء من جه  أخرى ؛ جعل المحدثقن قع

                                                 

   .        999  /    9         الكتىاب      (  1 )

   .     88                   في الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  2 )

   .      290  /    2             همع الهوامع    :      قنظر     (  9 )

   .      299  /    9                           المساعد على تسهقل الفوائد    :      قنظر     (  9 )

   .      113          الرعاق      :      قنظر     (  9 )

    191                          علم اللغ  العام ، الأصوات    /      قنظر       (  9 )

   .      999  /    9     ىاب      الكت    (  8 )
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                                        من الأصوات المتوسط  بقن الشدة والرخىاوة    (       العقن     ) =  ّ            عدّ هذا الصوت  -
ُ                                 ، ولعلّ السر في هذا ؛ ضَعْفُ ما قسمعُ لها من حفقف إذا قورنت بالغقن ،          ُ  ْ  َ                 ّ      

   .    ( 1 )                                         وضعف حفقفها قيربها من المقم والنون واللام 
                       أنهىا لا تتصىف بصىف       "       قعنىي   (                       بقن الرخوة والشىدقدة    )            قول سقبوقه  -

                                                                الأصوات الشدقدة ، وهي الغلق التام لطرقق  الهواء ، ولا بصف  الأصوات 
ً  مثلًا   –                                            الرخوة ، وهي ترك منفذ لخرو  الهواء ، فالعقن            لا هي تتصف   –  

                                                                  بيطع الهواء كما هي الحال مع الهمزة ، ولا بسهول  خرو  الهواء كما هي 
                             ا ، أ  قمكن أن قجىر  هىواء                                        الحال مع الحاء ، فهي حال  وسطى  بقنهم

   .    ( 2 ) "                     النفس حال النطق  بها 

              (                                       بىقن الرخىوة والشىدقدة      )                                        وبالعودة إلى النص المتضمن اليول بصىف                 
ٍ                          تتصف بهذه متأتٍ من كونها تشبه الحىاء      (       العقن   )                             عند سقبوقه ؛ نجد أن عل  كون               

                              مكانق   تردقدها ، ولكن ما وجه                          ، مما ترتب على هذا الأمر إ  (               لشبهها بالحاء     ) = 
                                                   إذا علمنا أن الحاء مهموس  رخوة في حىقن أن العىقن     .                          الشبه بقن الحاء والعقن ؟ 

                                                          َّ             مجهورة بحسب توصقف سقبوقه لكل من الحاء والعىقن ، والحيقيى  أنَّ الىدرس    
              َّ                                                        الصوتي أظهر أنَّ الحاء هو الصوت المهموس الذ  قناظر العىقن ، فمخرجهمىا   

  ،  ( 9 )                     ً       ً                        ا إلا في كون الحاء صوتًا مهموسًا نظقره المجهور هو العقن                واحد لا فرق بقنهم
           أ  تردقىد     ( 9 )                                                               وإذا ضممنا إلى هذه الحيقي  معنى التردقد ، وهو الرجوع أو الترجقع

             هي إمكانقى     (                     بقن الرخوة والشدقدة     ) =                                    الصوت في الحلق ، فإن عل  هذه الصف  

                                                 

   .     81                 الأصوات اللغوقى     :      قنظر     (  1 )

     ( .        الهامش   )   ،     99                              علم الأصوات عند سقبوقه وعندنا      (  2 )

   .     81                الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  9 )

   .      299             مختار الصحاح   "                 تردقده في الحلق   :             ترجقع الصوت   "     (  9 )
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                             متأتق  للعقن من مشاركتها                                                ترجقع الصوت في الحلق ، أ  تردقده ، وهذه الإمكانق
   .                 الحاء في المخر  

ُ                                  وقد تابع غقرُ عالم سقبوقه في تعلقله هذه الصف      –     َّ              إلا أنَّ المبرد اختلف    ( 1 )           
                     ، فذهب إلىى اليىول     (                     بقن الرخوة والشدقدة     ) =                     في تعلقله هذه الصف    –         كما قبدو 

        لأصىل ،                                                           هذه الحروف التي تعترض بقن الرخوة والشدقدة هي شدقدة فىي ا   "     بأن 
                                                                         وإنما قجر  فقها النفس لاستعانتها بصوت ما جاورها من الرخوة كىالعقن التىي   
                                                                          قستعقن المتكلم عند اللفظ بها بصوت الحاء التي قجر  فقها الصوت لانحرافها بما 
                                                                           قد تيدمنا في ذكره من الحروف ، وكالنون التي تستعقن بصوت الخقاشقم ، لما فقها 

ّ                ّ    من الغنىّ  ، وكحروف المىدّ وا             فهذه كلهىا    .                                  للقن التي قجر  فقها الصوت للقنها        
                                                                            رسمها الشدة ، فهذا ما ذكرت لك من الاستعان  ، ومنها الىراء ، وهىي شىدقدة ،    

  ،    ( 2 ) "                                                                      ولكنها حرف ترجقع ، فإنما قجر  فقها الصوت ، لما فقهىا مىن   التكرقىر   
ّ                       ّ  وقبدو أنَّ محاول  المبرّد تعلقل كلّ الأصوات المتصف  بالبقنقّ            ّ              بقن الرخىوة      ) =    ( 9 )        َّ            

ّ                  ألجأته إلى اليول بالاسىتعان  ، وكىان سىقبوقه حفىظ لكىلّ صىوت         (          والشدقدة                                                 
                            ّ                        ّ                          خصوصقته، فالعقن اتصفت بالبقنقّ  لمشابهتها الحاء ومن ثمّ إمكانق  التردقىد ولىم   
ّ        ّ                        قعمم هذه المشابه  على بيق  الأصوات ، أما المبرّد فيىد عمّىم الاسىتعان  علىى                                                  

   .             ّ   الأصوات البقنقّ  
     َّ         إلا أنَّ الرضىي     ( 9 )                                     ابن جني في الخرو  عن تعلقىل سىقبوقه            ولم قجتهد  

      بىقن    (               لىم قروعنىا     )               إنما جعل حروف     : "             ّ                    الاستراباذ  علّل هذه الصف  باليول 
                                                                      الشدقدة والرخوة لأن الشدقدة هي التي قنحصر الصوت في مواضعها عند  الوقف، 

  ن                                                            لكن تعرض لها أعراض توجب خرو  الصوت من غقر مواضعه ، أما العق    ... 
                                                 

   .     90  /    1                 سر صناع  الإعراب    :      قنظر     (  1 )

   .      992  –     991  /    1   ب         الميتضى    (  2 )

   .     82               مختار الصحاح     :                  بمعنى وسط ، قنظر   (     بقن   )          نسب  إلى     (  9 )

   .     90  /    1                 سر صناع  الإعراب    :       قنظىر     (  9 )
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َ          فقنحصر الصوت عند مخرجه ، لكن ليربه من الحاء التي هىي مهموسى  قَنْسَىل       َْ                                                            
ً                         صوته شقئًا قلقلًا ، فكأنك وقفت على الحاء                           ، وهكذا قستمر الرضي فىي     ( 1 )      .... "        ً     

      وكذلك    :"              ّ               على صف  البقنقّ  إلى أن قيول   (           لم قروعنا   )                      عرض المجموع  الصوتق  
   .    ( 2 ) "    ً  كثقرًا                                       الواو والقاء والألف لا قجر  الصوت معها

                                                    ِّ           وبالنظر إلى ما جاء به الرضي ؛ نكون أمام مبدأ جدقد لاتِّصاف الأصوات  
                           ، وهو ما تشتمل علقه الأصوات   (           حصر الصوت   )                 ّ              بهذه الصف  البقنقّ  ، وهو مبدأ 

                                                                           الشدقدة ، ولكن الجدقد مع الأصوات البقنق  انها تلجأ إلى تمرقر الصوت من غقىر  
                                                لأعضاء لإنتا  تلك الأصوات ، غقر ان هىذه الياعىدة                            المواضع التي تلتيي فقها ا

       !!! .                               ّ             قستثنى منها أجدر الأصوات بالبقنقّ  وهو العقن 
ّ                             وإذ قطّرد مبدأ حصر الصوت مع مجموع      –             في حال الوقف   (        لم قرع   )      

                     الىواو ، والقىاء ،     )                                        كقف لهذا المبدأ أن قثبت أمىام أصىوات     –   ً            طبعًا مع الفارق 
                                            مخارجها تتسع لهواء الصوت أشىد مىن اتسىاع      "    ان                التي زعم الرضي   (      والألف

                                                                    غقرها من المجهورة كان الصوت معها قكثر فقجر  منه شيء ، واتساع مخىر   
        .. " .                                                               الألف لهواء صوته أكثر من اتساع مخرجي الواو والقاء لهواء صوتهما 

  (                       بقن الرخوة والشىدقدة      ) =                                      ّ   وبمراجع  علل التصنقف لليول بصف  البقنقّ   
   :           م الآتىىىي         نكون أما

 ّ                                                                       علّ  المشابه  التي تكون وراء إمكانق  تردقد صوت العقن ، ولم قمنح سىقبوقه    –   1
                                                                       هذه العل  لغقر العقن لشبهها بالحاء ، وأظهر البحث أن وجىه الشىبه هىو    

   .                                                      الاشتراك في المخر  ، وإن لم قكن التيارب الشدقد بقنهما 
               ّ        الذ  نعت بالبقنقّ  فىي                الصوت الوحقد  (       العقن   )                     وتجدر الإشارة إلى أن    

                                                                              ضوء مبدأ المشابه  ، أما بيق  الأصوات التي طالتها الصف  فقما بعد ، فمنهىا مىا   

                                                 

   .      291  –     290  /    9              شرح الشافقى       (  1 )

   .      291  /    9               المصدر السابق      (  2 )
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                                                                       نعت بصف  نطيق  مثل المنحرف والمكرر ، ومنها ما نعت بصىف  سىمعق  مثىل    
ً                                  ّ                            الغنىّ  ، فضلًا عن تعزقز تلك الصفات بالتصرقح بشدّتها ، ونفي الرخاوة عنهىا ،          ّ     

                                 وهو حرف شدقد جىرى فقىه الصىوت      (         المنحرف   )       ومنها   "   :                إذ قال عن اللام 
                                                                 لانحراف اللسان مع الصوت ، ولم قعترض على الصوت كاعتراضىه الحىروف   
                                                                     الشدقدة وهو اللام ، وإن شئت مددت الصوت ، ولقس كالرخوة لأن طرف اللسىان  

   .    ( 1 )    ..."                  لا قتجافى عن موضعه 
    َّ                و أنَّ للشدة درجتىقن                                                وبتوظقف ما قاله سقبوقه عن الأصوات الشدقدة ؛ قبد 

                      ً                               َّ             ّ         قكون اللسان فقهما ملازمًا لوضع معقن لا قحقد عنه ، غقىر أنَّ الهىواء المتكقّىف    
                                                                         بكقفق  الصوت ، منه ما قنحبس عند ذلك الموضع من اللسىان ، وهىذه الدرجى     
                                                                            الأولى، والدرج  الثانق  هي ان الهواء المتكقف بكقفق  الصوت قستطقع أن قجد لىه  

                                                      موضع اللسان الذ  قلازمه ، وبقن هاتقن الدرجتقن من الشدة     ً              مخرجًا ولكن من غقر 
ّ                                                                و الرخاوة قتفرّد صوت العقن بالانتساب إلى الشدقدة إذ لا قتدخل اللسىان فىي أداء                 

       ّ                                 ّ                         ، ومن ثمّ لا قحيق لها أ  درج  من درجات الشدّة التي قمنع فقها الصوت،    ( 2 )     العقن
َ                 والتي قجد فقها الصوت منفذًا آخرَ ، وبذلك قمكن الا   "    إن   :                         طمئنان إلى الرأ  اليائل                          ً    

    ( 9 ) "                                                              الأصوات المتوسط  تشترك جمقعها في خصائص لقست موجودة في نطق العقن

                                                 

  .     999  /    9         الكتىاب      (  1 )
                                               المزمار ، ونتوء لسان المزمار إلى الخلىف حتىى                                        قتم نطق العقن بتضققق الحلق عند لسان    (  2 )  

                                                                                   قتصل ، أو قكاد بالجدار الخلفي للحلق ، وفي الوقت نفسه قرتفع الطبىق لقسىد المجىرى    
                                                                                  الأنفي، وقحدث ذبذب  في الأوتار الصوتق  ، وقحتك الهواء الخار  مىن الىرئتقن بلسىان    

              َّ        بصورة الأشع  أنَّ في نطق                                                            المزمار والجدار الخلفي للحلق عند نيط  تياربهما ، وقد اتضح
           ً      ً                                                                  العقن تضققيًا كبقرًا للحلق ، وهذا ما قدعو بعض الباحثقن إلى توصقف العىقن بىالرخوة ،   

   .     19                   ، و التطور النحو        190                      مناهج البحث في اللغ     :       قنظىر 
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ّ                          ّ        ّ     التي قال بها المبرّد ، والفرق بقنها وبقن العلّ  المتيدّم     (          الاستعان    )  ّ   علّ  -     2                    
ّ                               ؛ إنَّ المبرّد حاول اعمام هذه الاستعان  على   (          المشابه      ) =     ، (         لم قروعنا  )     َّ     

ّ            في حقن أن المشابه  كان سقبوقه قد خصّ بها العقن                      وإذا تمكنا من فهىم    .                                   
               ، فمىا الىذ      (    ّ     الغنّى       ) =                                           استعان  العقن بالحاء والنون بصوت الخقاشقم 

                                                                    تستعقن به اللام أو الراء ؟ وما الذ  تستعقن به أصوات المد ؟ أحسىب أن  
   .            انق  أصوات          ً                                             هناك تعسفًا في فكرة المبرد سببه اعمام هذا المبدأ على ثم

                                              التي قال بها الرضي ، وأسىتغني عىن التعلقىق      (           حصر الصوت   )     عل    –   9
   .                                               علقها بما رافق عرض نص العل  في موضعه من البحث 

   :                تعليل الإشااراب    *  

ّ        استيرّ مصطلح                                      على ما قعني اختلاط صوت بصىوت آخىر     (        الإشراب   )     
                   ن ، والألىف التىي                الهمزة بقن بق    : "                                  مزقج من صوتقن ، وأصوات الإشراب هي 

  ،  ( 1 ) "                                                                          تمال إمال  شدقدة ، والشقن التي كالجقم ، والصاد التي كالزا  ، وألف التفخقم 
ّ      وفهم علماء التجوقد هذا الإشراب لا قعدم الفائدة من معنى الإشراب عنىد المبىرّد                                                                         

ّ               إن المقم تنفرد  بالشف  ، وإنما تشرب غنىّ  من الخقاشقم     : "           الذ  قيول                                        " ( 2 )    .   
                                                          في الكتاب على قد المؤسس لمفهوم الإشراب من المعنى المتيىدم           ِ ولم قأتِ 

   ً             ّ                          َّ                         ً     شقئًا قذكر ، اللهمّ إلا المصطلح ، والحيقي  أنَّ الحدقث عن الإشراب جاء ضمنًا في 
ّ                              باب الساكن الذ  قكون قبل آخر الحروف فقحرّك لكراهقتهم التياء  الساكنقن   "                                         " ( 9 )  ،  

                                  قعاشر الكتاب قجد أن ما جاء في أول                   في الكتاب ، والذ     ( 9 )                   وهو أحد أبواب الوقف
                                          ّ                                 هذا الباب قنسجم وطبقع  العنوان الموضوع ، ثمّ سرعان ما قنتابه شعور بالفىارق  

                                                 

   .      299                المصطلح الصوتي    :         ، وقنظر        190           الرعاقىى       (  1 )

   .        999  /    1          الميتضىب      (  2 )

   .      189  /    9         الكتىاب      (  9 )
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       ، وهذا  ( 1 )      ... "         َّ               ً        واعلم أنَّ من الحروف حروفًا مشرب      : "                        إذا وصل إلى قول سقبوقه 
  :           لا قفسره إلا 

       لا مىن                                          ّ             ّ     احتمال أن تكون هذه العنوانات من وضع قرّاء الكتاب وحفّاظىه  -
                                  لا قعدو هذا الموضوع من دون عنىوان    –        كما أظن   –             َّ  وضع سقبوقه لأنَّه 

   .       مستيل 
   .                                        ّ   احتمال أن تكون هناك عنوانات أسيطها النسّاخ  -

                                                إن الكتاب بحاج  إلى فهرس  أكثىر موضىوعق  مىن      :                  وعلقه قمكن اليول               
  –   ً    خقىرًا            جىزاه الله    –                                                    الفهارس التي اجتهد في وضعها الأستاذ المحيق والشىارح  

   .            ً       ً                                         وبوصفه شارحًا ومحييًا لم قلتفت إلى مثل هذه المشكل  في الكتاب 
                                                                  وبالعودة إلى صف  الإشراب عند سقبوقه ، وتحدقد مفهومها وعلتها نستطقع  

                                   هو الأثر السمعي المرافق للأصوات التي   :                                   أن نتلمس ذلك من  اليول بأن الإشراب 
                ما تسىمع معىه     :           قن ، الأول                                           تضغط في مواضعها عند الوقف ، وتنيسم على قسم

  َّ                 ً        إنَّ اللسىان قلتىزم وضىعًا      :                  ً              ما لا تسمع معه شقئًا ، بمعنى آخر   :    ً            شقئًا ، والثاني 
ّ                                 قنسجم وطبقع  الضغط الذ  قواجهه مع كلّ مجموع  صوتق  ، وعلقه فإن درجات                                     

   :                        بحسب ما جاء في الكتاب    –                           الإشراب في أصوات العربق  هي 
      ( :   تي      الصوي  )                   الإشراب الفمي ، أو   .  1
                واعلىم أن مىن       : "                                             وقشهد على هذه الدرج  من الإشراب قول سىقبوقه   

           ً      ً                                                  الحروف حروفًا مشربً  ضغطت من مواضعها ، فإذا وقفت خر  معها من الفىىم  
                 وذلىك اليىاف ،        ....                                                  صوقت ، ونبا اللسان عن موضعه ، وهي حروف اليليلى   
     فىلا    (         الحىذق      : )     يول                                                         والجقم، والطاء ، والدال ، والباء ، والدلقل على ذلك أنك ت
   .    ( 2 )   .."                               ّ             تستطقع أن تيف إلا مع الصوقت ، لشدّة ضغط الحرف 
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   :                                 َّ وإنعام النظر في النص قرشد إلى أنَّ  
      قطىب      ) =                                                       الأصوات الممثل  لهذه الدرج  من الإشراب هي أصوات اليليل     -

    ( .   جد 

   .                                          عل  الإشراب شدة ضغط هذه الأصوات من مواضعها    -

   .                      قكون إلا في حال الوقف                    إشراب هذه الأصوات لا    -

   َّ                      فىإنَّ مىا قخىالط هىذه       –      ّ   كما تيدّم   –                               إذا كان معنى الإشراب ؛ المخالط     -
   .                                                         الأصوات صوقت من الفىم ، ولا قعني هذا تماز  صوتقن متماقزقن 

                                                                  الهواء هو المسؤول عن الصوقت المرافق لأصوات اليليل  حدوده الفىىم ،     -
     ( .              الإشراب الفمي   )      شراب                                       ومن هنا جاءت تسمقتنا لهذه الدرج  من الإ

                               لا قنسحب على كل أصوات اليليلى     (                     نبا اللسان عن موضعه   )            قول سقبوقه    -
                                   ً                                إلا من باب التغلقب ، وإلا فلا أثر بارزًا للسان في أداء صوت الباء ، وان 
                                                                 الشفتقن هما اللتان تتعرضان إلى الضغط ، وهما الموضع الذ  قضغط فقه 

   .                    الباء في حال الوقف 

     ( :         النفخاي   )                    شراب الحنجاري ، أو   الإ  .  2
                ومىن المشىرب      "                                               وقشهد على هذه الدرج  من الإشراب قىول سىقبوقه      

                                                                     حروف إذا وقفت عندها خر  معها نحو النفخ  ، ولم تضىغط ضىغط الأولىى ،    
                                                                 الزا  ، والظاء ، والذال ، والضاد ، لأن هذه الحروف إذا خرجت بصىوت    :    وهي

    ...                         ً                     بقن الثناقا لأنه قجد منفذًا ، فتسمع نحو النفخ                               الصدر انسل آخره ، وقد فتر من 
   .    ( 1 )     ... "                                والضاد تجد المنفذ من بقن الأضراس 

   :                               وهذا النص قمكن معه ملاحظ  الآتي  
                           الزا  ، والظاء ، و الذال ،   :                                         الأصوات الممثل  لهذه الدرج  من الإشراب هي  -

  .       والضاد 

                                                 

   .      189  /    9         الكتىاب      (  1 )



 193 

                قل من ضغط أصوات                                            الضغط الذ  تعرضت له هذه الأصوات من مواضعها أ -
                                                                 اليليل  ، وعلقه تبيى عل  إشراب هذه الأصوات ؛ ما تتعرض له من ضغط ، 

   .                                          ولكن مع الفارق بقنها وبقن أصوات  اليليل  

                                                                    هذه الأصوات أشربت بنفخ  نتقج  لفتور آخر الصوت المنسل من بقن الثناقا  -

             قوضىح سىبب          .... "   َّ                                  إنَّ هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصىدر    "      قوله  -
                             ، ولاسىقما إذا تىذكرنا مىا      (                الإشراب الحنجر    )                      مقتنا لهذه الدرج  بى   تس

   .             على الحنجرة   (           صوت الصدر   )                             أظهره البحث من اشتمال مفهوم 

                                         ّ             في التسمق  ، فهو نسب  إلى النفخ  التىي تشىرّبت بهىا      (        النفخي   )           أما قولنا  -
   .                    أصوات هذه المجموع  

                           اعدة ما قرافق هذه المجموع                                            التفت سقبوقه هذه المرة إلى خرو  الضاد عن ق -
                     والضاد تجد المنفذ من   )                                                   الصوتق  من النفخ  التي تخر  من بقن الثناقا باليول 

   .                                                       ، ولم قلتفت من قبل إلى خرو  الباء من قاعدة نبو اللسان   (            بقن الأضراس 

   .                                         إشراب هذه الأصوات لا قكون إلا في حال الوقف  -

     ( :        النفسي   )                    الإشراب الرئوي ، أو   .    3
                           وأما الحىروف المهموسى  ،       : "                                   وهذه الدرج  من الإشراب تتمثل بيوله  

                                                                       فكلها تيف عندها مع نفخ  ، لأنهن قخرجن مع التنفس لا صوت الصىدر ، وإنمىا   
ّ      تنسلّ معه     "....     ( 1 )    .   

   :                            وهذا النص قكشف لنا ما قأتي  
ّ                                                           لم قصرّح سقبوقه بأن الأصوات المهموس  كلها تتصف بالإشىراب ، ولكىن    -      

  .                          ذ  ورد فقه النص قوحي بذلك          السقاق ال
                                                            الضغط في هذه الأصوات قتلاشى لضعف الاعتماد مع الأصوات المهموس  ،  -

          حرف أضعف     : "                                                   ولاسقما إذا تذكرنا تعرقف سقبوقه للصوت المهموس بأنه 
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   .    ( 1 )      .... "                                   الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه 

                 ا لهذه الدرج  بى           سبب تسمقتن  (                 قخرجن مع التنفس   )                    قوله عن هذه الأصوات  -
           َّ                                      ، ولاسقما أنَّ البحث أظهر من قبىل اشىتمال مفهىوم      (               الإشراب الرئو    ) 

                           فنسب  إلى جرقان النفس مىع    (           أو النفسي   )             ، أما قولنا   (       الرئ    )            التنفس على 
   .                 الأصوات المهموس  

                                                                 ما زال الوقف هو العنصر الشرقك للضغط الذ  تتجلى مىن خلالىه صىف      -
   .        الإشراب 

                                              ً               اليسم الثاني من الإشراب ؛ فهو ما لا نسمع معه شقئًا من صوقت ، أو      أما                
                                                                      نفخ  ، أو نفس ، وعن الأصوات المشرب  التي لا قسمع بعدها شيء في الوقىف ،  

                                          ً              ومنها حروف مشرب  لا تسمع بعدها في الوقف شقئًا مما ذكرنا ،     : "             قيول سقبوقه 
                          د في الحروف الأربع  ، وذلك                                     ً        لأنها لم تضغط ضغط الياف ، ولا تجد منفذًا كما وج

                                                      ً                          اللام والنون ، لأنهما ارتفعتا عن الثناقا ، فلم تجدا منفذًا ، وكذلك المقم لأنك تضىم  
                                                                        شفتقك ولا تجافقهما كما جافقت لسانك في الأربع  حقث وجدت المنفىذ ، وكىذلك   
                                                                            العقن ،  والغقن ، والهمزة ، لأنك لو أردت النفخ من مواضعها لم قكىن ، كمىا لا   

                                                                 ن من مواضع اللام والمقم وما ذكرت لك من نحوهما ، ولو وضعت لسانك في    قكو
                                                       ً               مواضع الأربع  لاستطعت النفخ ، فكان آخر الصوت حقن قفتر نفخًا ، والراء نحو 

   .    ( 2 )   .."      الضاد 
                                                               ونستطقع من  النص المتيدم تعلقل عدم سماع أ  شيء بعد هذه الأصوات،  
   :    إذ 
   ً                           ضغطًا قواز  شدة ضغط الياف مىن                               لم تضغط هذه الأصوات من موضعها  -

  .                   أصوات الإشراب الفمي 
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                      ً                                               لم تجد هذه الأصوات منفذًا قنسل آخر الصوت فقه من بقن الثناقا كمىا فىي    -
                                                                أصوات الإشراب الحنجر  ، وأصوات هذه المجموع  قمكىن تعلقىل عىدم    

   :                           سماع أ  شيء معها بما قأتي 

                                 رتفعتا عن الثناقا ، فلىم تجىدا                                           اللام والنون لم قسمع بعدهما شيء ؛ لأنهما ا  /   أ         
     ( .                            الزا  والضاد والذال والظاء   )                   المنفذ المتوفر لى 

                                                                   المقم لم قسمع بعدها شيء ؛ لأنك لا تستطقع أن تجافي بقن شىفتقك بعىد      /   ب     
   .                  ضمهما لأداء المقم 

   .                                                           العقن والغقن والهمزة لا قمكن النفخ مع هذه الأصوات من موضعها   /    جى         
ّ                                                          ذّت الضاد عن فصقلها الصوتي في كون النفخ المصاحب لهىا لىم           ومثلما ش  /  د

ّ                            قكن من الثناقا ، وإنما من الأضراس ، فإنّ الراء قؤدى من موضعه بتعدد                                       
                                                        َّ       ضربات اللسان على اللث  ، ولكن في حال الوقف قمكن ملاحظ  أنَّ آخىر  
                                َ ّ                             حرك  للسان هي ملازم  اللث  ، ومن ثَمّ لا مجال لتسرب ما قمكن سماعه 

    .        الراء     بعد 
                                                                   وسقبوقه إذ قعلل الظواهر الصوتق  المترتب  على صف  الإشراب فىي حىال               

                                                                              الوقف ، فإنه لا قغادر هذا الموضع من الكتاب إلا بتعلقل انتفاء مىا قرافىق تلىك    
   :                                                       المجامقع الصوتق  من صف  الإشراب في حال الوصل ، إذ قيول 

                       ت والنفخ  في الوقف ، لا         َّ                               واعلم أنَّ هذه الحروف التي قسمع معها الصو  "  
َ                         قكونان فقهن في الوصل إذا سكنَّ ؛ لأنك لا تنتظر أن قنبىوَ  لسىانك ، ولا قفتىر                          َّ                            
               ل    ً                                               الصوت حتى تبتدئل صوتًا ، وكذلك المهموس ؛ لأنك لا تدع صوت الفىم قطىول  

   .    ( 1 ) "         ل    ً  حتى تبتدئل صوتًا 
           ر انتفىاء                                                         ّ وهذا النص قمكن منه تلمس الآتي من العلل التي في ضوئها قفسّ                

    ى       ازت بصف ى     ي انم ى                                                الإشراب في حال الوصل مع تلك المجموعات الصوتق  الت
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   .                     الإشراب في حال الوقف   
                        َ ّ                                         تنتفي صف  اليليل  ، ومن ثَمّ صف  الإشراب الفمي أو الصوقتي مع أصىوات   -

ً         ، لأنه لا قسع المتكلم في حال النطق بهذه الأصىوات وصىلًا أن     (       قطب جد )                                                
َ     َّ           قنتظرَ نبوَّ اللسان عن              ً                                   موضعه ؛ فاسحًا المجال للصوقت الفمي أن قرافق تلك     

   .        الأصوات 

                                                                   في حال الوصل تنتفي عن أصوات الزا  ، والظاء ، والذال ، والضاد صىف    -
ّ                                                 الإشراب الحنجر  ، لأنّ الصوت لا قفتر فقنسل آخره من بقن الثناقا أو مىن                     

   .                         بقن الأضراس كما في الضاد 

                            ، إذ لا قطول صوت الفىم بها ،                                     وكذلك الأصوات المهموس  في حال الوصل -
   .  ّ                 ثمّ تبتدئ بصوت آخر 

ّ  إنّ   :                                                             وبعد ؛ فإني أستحسن التخلص من تعلقل الإشراب بالتعيقىب الآتىي                     
                                                                        الوقف على تلك المجامقع الصوتق  قجعل بنا حاج  إلى إشىراب تلىك الأصىوات    

             ني لإنتا  تلك   َّ           إنَّ السيف الزم  :                                َ  َّ            بصوقت ، أو نفخ  ، أو نفس ، ومن ثَمَّ قمكن اليول 
ً  الأصوات وقفًا أوسع من السيف الزمني لإنتاجها وصلًا                         وعلقه قمكىن أن نسىأل     .           ً                                 

                                                                    عن سبب الحاج  في حال الوقف إلى زمن قفوق زمن إنتا  تلك الأصوات في حال 
   :                                       الوصل  والإجاب  تتنازعها المحاور الآتق  

ِ                         إنَّ الوقف حبس اضطرار  للنَّفَسِ ، فىإذا انتهقنىا مىن      :    ً  عضويًا  -      أداء     َّ                      ََّ 
                                                            صوت معقن ، فإن أعضاء الجهاز الصوتي تكون في حالى  اسىترخاء   
                            َّ                                         قسمح للمتبيي من الهواء المهقَّأ للسلسل  الكلامق   بالخرو  ، مع الفىارق  

                            ّ       ً      فيد قخر  من ذلك الهواء ما قشكّل صىوقتًا ،    –             بطبقع  الحال   –      الكمي 
      ّ      ً            ّ    ََ  ً  أو قشكّل نفخً  ، أو ما قشكّل نَفَسًا 

                                              صوات في حال الوقف تبدو مبتورة إذا لم تشفع بما   َّ       إنَّ هذه الأ   :      ً  صوتيًا  -
   .       ذكرنا 
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                                                            بالمتكلم  حاج  إلى لفت انتباه السامع إلىى ان ذلىك الصىوت      :     ً  دلاليًا    -
                                                                   الموقوف علقه قمثل نهاق  الدفع  الكلامق  ، ولذلك أطال سىيف إنتاجىه   

   .                                                   الزمني بهذا الصوقت ، أو تلك النفخ  ، أو ذلك النفس 

                                              تيدم للإشراب عند سقبوقه ، وما رافق مظاهره مىن                     وعلى صعقد الفهم الم
                                                                       علل قمكن ققاس اختلاف العلماء معه ، أو ققاس درج  الانحراف عنىه ، وقمكىن   

     عىن    –                                              فقما طالته أقدقنا في أثناء البحث من المصىادر    –  َّ    ً        ِّ  إنَّ أحدًا لم قيدِّم   :       اليول 
              ابعوا سقبوقه،                                     ّ                       مفهوم الإشراب في الكتىاب ، ذلك الذ  قدّمناه ورصدناه ، لا ممن ت

   .                                    ً         ً  ولا ممن خالفوه أو انحرفوا عنه ؛ قدقمًا أو حدقثًا 
   :                تعليل الصفياار   * 

  :                  ، وفىي الاصىطلاح      ( 1 )                          الصوت ، ومنه صفقر الطىائر   :            الصفقر لغ   
                                                                    الصوت الذ  قسمع عند النطق ببعض الأصوات التي قضقق مجرى الهىواء عنىد   

                               قشركها فىي نسىب  علىو هىذا                                      ً      ً    مخرجها ، فتحدث عند النطق بها صفقرًا عالقًا لا 
                    َّ                    وذهب المحدثون إلى أنَّ الأصوات التي تحىدث    .    ( 2 )                       الصفقر غقرها من الأصوات 

                                     ً              ً         ٍ     ٍ        في نطيها ذلك الحفقف أو  الصفقر ؛ عالقًا كان أو منخفضًا على صىعقدٍ واحىدٍ ؛   
        َّ                          ، غقر أنَّ الدكتور إبىراهقم أنىقس     (                             ث ، ذ ، ز ، س ، ش ص ، ظ ، ف     : )   هي

                                     ً          تلف في نسب  وضوح صىفقرها ، وأعلاهىا صىفقرًا ؛                        قرى أن هذه الأصوات تخ
ّ                                              السقن، والزا  ، والصاد ، مما قبىرّر تسىمقتها فىي كتىب اليىدماء بأصىوات                                        

  "                                                             ، وقصر هذه الصف  على هذه الأصوات قنسجم ومذهب سقبوقه اليائىل   ( 9 )      الصفقر
ّ  انهنّ  ّ                حروف الصفقر ، وهنّ أندى في السمع   (                     الصاد والسقن والزا      ) =           ، إذا    ( 9 ) "                

                                                 

   .      199  /    9            لسان العرب    :      قنظر     (  1 )

   .      193                المصطلح الصوتي    :      قنظر     (  2 )

   .      999                       ، و فيه اللغ  العربق        290               الأصوات اللغوق    :      قنظر     (  9 )        

   .       9999  /    9         الكتىاب      (  9 )



 199 

  ،  ( 1 ) "                        فلان ؛ إذا كان بعقد الصوت              ً    فلان أندى صوتًا من  "                         خذنا بنظر الاعتبار قولهم  أ
                    ، ولكن الملاحظ علىى     ( 2 )                                                 ولا غراب  إذا عرفنا انها أكثر الأصوات الرخوة رخاوة 

               ّ                                                         نص سقبوقه المتعلّق بأصوات الصفقر انه أكد الجانب السمعي لهذه الأصوات ، ولم 
                                        َّ         حال  أدائها ، فيد اكتفى بالنتقج  التي مكَّنت هىذه      ّ                            قيدّم ما قعتر  الجهاز النطيي في

     ( .       الأبعد     ) =                               الأصوات أن تكون الأندى في السمع 
ّ                          َّ            وذكر المبرّد صفقر هذه الأصوات ، إلا أنَّه لم قعللها                    ، أما مكي بن أبي    ( 9 )         

              ، إلا ان ابىن     ( 9 )                   َّ                                     طالب فيد ذهب إلى أنَّ هذه الأصوات تشبه النبرة عند  الوقىف  
   لأن     : "                           ُ                         حه لمفصل الزمخشر  كان تعلقلُىه الأصىوب ، إذ قيىول              قعقش في شر

                                                                       صوتها  كالصفقر ، لأنها تخر  من بقن الثناقا وطرف اللسان ، فقنحصر الصىوت  
   .    ( 9 )  "                هناك  فقصفر به 

                     إلا ان ممىا قشىار        ( 9 )                                               ولم قزد المحدثون على ما جاء من تعلقل لليىدماء   
      َّ                           قرى أنَّ تسمق  هذه الأصوات صىفقرق                                          إلقه ؛ قول الدكتور أحمد مختار عمر الذ  

                                                                           ليوة الاحتكاك معها ، والسبب في قوة الاحتكاك هو ان الميدار من الهواء مع التاء 
ّ                         نفسه قجب أن قمرّ مع السقن عبر منفذ أضقق                ( 8 )    .   

     فىي    (            هي الأنىدى      ) =                                        ورأ  سقبوقه في كون هذه الأصوات هي الأبعد  
     190  –     100                         ي ، فالزا  مداه النسىبي                                       السمع ؛ قنسجم وما أظهره المختبر الصوت

                                                 

   .      999              مختار الصحاح      (  1 )

   .     29                الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  2 )

   .      991  /    1        لميتضب   ا  :      قنظر     (  9 )

   .      129         الرعاق     :      قنظر     (  9 )

   .      123  /     10            شرح المفصل      (  9 )

   .     99                      ، نهاق  اليول المفقد      90                  ، العربق  الفصحى       219                       المدخل إلى علم اللغ      :      قنظر     (  9 )

                      دراس  الصوت اللغو      :      قنظر     (  8 )



 199 

                                      ، وهذه النسب تكشف                        ( 1 )       الثانق   /      مللي      180  –     100                      الثانق  والسقن والصاد   /      مللي 
                                                                           عن تطابق السقن والصاد ، واقتراب الزا  منهمىا ، الأمىر الىذ  قهقىئ تلىك      

                                                                                                المجموعىىى  لأن تكىىىون حزمىىى  صىىىوتق  واحىىىدة متشىىىابه  فىىىي                 
   .                                    مدقات الأثر السمعي الناجم عن أدائها 

ّ   تعليل الغناااّة    *                :   

ّ   الغنىّ                                                   ّ              هي ما قسمع عند النطق بالنون والمقم ، وتنيسم الغنّ  في حيقيتها   :     
َ  عَنْكَ   )                              وهي صوت النون الخفقف  في مثل   :                ّ           على قسمقن ؛ الغنّ  الخالص          الىذ     (  َْ 

ّ                                نىّ  غقر الخالص  التي تكىون مىع                                           قخر  من الخقاشقم أو التجوقف الأنفي ، والغ  
                                                                             صوتي المقم والنون ، إذ قشترك في نطيهما الأنف بالغن  ، والفم بالتصوقت النىاتج  

   .    ( 2 )                           ّ                                         عن ابتعاد عضو  النطق ، فالغنّ  غقر الخالص  صف  ذاتق  في النون والمقم 
ٍ                                  وتعلقل الغنّ  في النون والمقم متىأتٍ مىن أن الصىوت لا قخىر  مىن                              ّ          

                                                           فم ولكن لما كان لهما مخرجان ؛ في الفم ، وفي الخقشوم جرى به               موضعقهما من ال
                                                                      الصوت من الأنف دون الفىم ، لأنك لو أمسكت أنفك لم قجر الصوت بهما ، وقىد  

   .    ( 9 )                                     ّ                       قيتصر نطق النون على الخقشوم فيط ، فتسمّى عندئذ النون الخفقف  

                                                 

               ان               :     12           المىذكور                                        ، وقىد جىاء فىي ميدمى  الكتىاب           98                التشكقل الصوتي    :      قنظر     (  1 )  
       تعنىي    (   ث   /   م   )                           وهي وحدة ققاس الذبذب  ، و   ( CPS  )                       تعني دائرة في الثانق    (   ث   /   د   ) 

                                       المدى ، وهذه المعلومات وغقرها قكشىفها                 وهي وحدة ققاس  (   MSEC  )                   مللمتر في الثانق  
   .              الاسبكتروجراف 

 
 

   .      199                المصطلح الصوتي    :      قنظر     (  2 )

  ،     99  /    1                 جمهىرة اللغى       :                                               تابع فقه مجموع  من العلماء مذهب سقبوقه ، قنظر            هذا تعلقل    (  9 )
ّ     والميىىرّب             ،               139  /    1                      ، و لطىىائف الإشىىارات      199  /    1                  ، وكشىىف المشىىكل        993     

                                        ، والىدرس الصىوتي عنىد رضىي الىدقن             282  ،      299  –     299  /    9              وشرح الشافق   
   .     29            الاستراباذ   
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  "                  صقف النون والمقم                         ُِ                            وفي ما قأتي متابع  لما أُثِر عن سقبوقه ، إذ قيول في تو          
                                            ّ                       ومنها حرف شدقد قجر  معه الصوت لأن ذلك الصوت غنّ  من الأنىف ، فإنمىا   
                                                                      تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف ، لأنك لو أمسكت بأنفك لىم قجىر   

   .    ( 1 ) "                                    معه الصوت ، وهو النون ، وكذلك المقم 
   :                        والنص قجعلنا أمام الآتي         

                                   ن النون والمقم لأن الصىوت لا قجىر           في كل م  (         الانفجار     ) =       الشدة   . 1
   .                   معهما من موضعقهما 

                                                           الصوت الناجم عن لزوم اللسان لموضعه وخروجه من الأنف هو الغن    . 2
   .                   وذلك موطن التعلقل 

                                                         الإمساك بالأنف تمرقن عملي قضعه سقبوقه للاستدلال على صح  مىا    . 9
   .      تيدم 

ٌ      ي           تعبقرٌ دقققي تكتشف بىه   (                         وهو النون ، وكذلك المقم   )      قوله   . 9    ّ          الغنّى  مىع         
   .                                 النون على نحو أوضح منه مع المقم 

ّ       ّ                                     َّ       وبإعادة النظر في كلّ ما تيدّم نستطقع توجقه التعلقل علىى نحىو مىن أنَّ                       
                                                                       صوتي النون والمقم لا قخرجان من موضعقهما من الفم ، ولكن الىذ  قحىدث أن   
                                                                           الكمق  الهوائق  المرصودة لكل منهما في الموضع الذ  قلزمه اللسان فقحفظ الطبق 

           ، وبلحىاظ     ( 2 )    ً                                                      فاتحًا جوف الأنف لمرور الهواء المصحوب بذبذب  الأوتار الصوتق  
  ،    ( 9 ) (                إطباق الشىفتقن    )               ، وموضع المقم   (                     طرف اللسان ضد اللث    )            موضع النون 

                                                          ّ              فإن تقار الهواء قمارس حرك  ارتدادق  إذا وصل إلى موضعه لقرتدّ وقرجع لقخر  
ّ         مبرّد بيوله                                      من تجاوقف الفم ، وإلى مثل هذا أشار ال   َّ                         إنَّ المقم ترجع إلى الخقاشقم     : "   

                                                 

   .      999  /    9        الكتاب      (  1 )

   .      199  –     199                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر      ( 2 )

   .             المصدر نفسه   :      قنظر     (  9 )
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ّ            بما فقها من الغنّ  فلذلك تسمعها كالنون لأنَّ النون المتحرك  مشرب  غنىّ  ، والغن                           َّ                         ّ               
                                                        ، فهذه الحرك  الارتدادق  تشبىه الصىدى في حجىرة الرنقىىن     ( 1 ) "            من الخقاشقم 

   .                           المتشكلى  لأداء هذه الأصوات 
  َّ إنَّ   :                                لأداء هذه الأصىوات قمكن اليىىول                            وبلحاظ مواضع اتصال الأعضاء 

ّ                                                                 الغنىّ  مع النون أجلىى وأوضىح ليرب الموضىع من التجاوقىف الأنفق  التىي       
                                                                         تفتىح لمرور ذلك الصوت من الأنف ، فالحرك  الارتدادق  للهواء من الفىم إلىى   
                                                           ّ             الخقاشقم تكون أسرع ، وموضع المقم أبعد من موضع النون ، ومىن ثىمّ تكىون    

                                                                تدادق  للهواء مع صوت المقم أبطأ في الوصول إلى الخقاشقم ، وكىان            الحرك  الار
                                                                           سقبوقه قد استشعر هذا الأمر فجاء ترتقبه للأصوات المتصف  بالغن  ؛ النىون ثىم   

   .    ( 2 )      المقم 

   
 :المبحث الثاني

ــة
 
   تعليــل الصفـات النطقيـ
 
                        

 
   :                       تعليل الإطباق والانفتاح    *  
     ً       ً                         ميعرًا منطبيًا علىى الحنىك الأعلىى                         ً هو أن قتخذ اللسان شكلًا  :        الإطباق  

ً  وقرجع إلى الوراء قلقلًا  َ                         ، وبمعنى آخر ؛ أن قرتفعَ أقصى اللسان وطرفه ، مع    ( 9 )                                           
                                                        ، والانفتاح خلاف ذلك ، وهو عدم رفع مؤخر اللسان نحو الحنك    ( 9 )           تيعقر وسطه 

                                                 

   .      990  /    1          الميتضب       (  1 )

   .      999  /    9         الكتىاب    :       قنظىر     (  2 )
 
 

   .     99                الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  9 )

   .      102                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :      قنظر     (  9 )
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   .    ( 1 )                                                       الأقصى ، وتأخره نحو الجدار الخلفي للحلق عند النطق بالصوت
                       َّ                                بقن دارسي علم الأصوات أنَّ التفخقم والإطبىاق قىدلان علىى             وقد شاع 

                   َّ                                      َّ                مضمون واحد ، غقر أنَّ الفرق كبقر من الناحق  النطيق  ، إذ إنَّ الصوت المطبىق  
   :    ( 2 )              ْ قتم إنتاجه بأنْ

   .                                               قوضع اللسان في نفس موضعه عند نطق نظقره المرقق  -
           ذ للهىواء                                                           قرفع ظهر اللسان باتجاه الطبق حتى قيترب منه ، مع ترك منفى  -

   .  ّ                  ضقّق في الطبق نفسها 

ٍ              َّ                            وهذا لقس شأنَ كلِّ صوتٍ مفخم ، إذ إنَّ اللام المفخم  في لفظ الجلال            ِّ    َ   (   الله )           
                                                                        لا تؤدى برفع اللسان نحو الطبق ، بل تؤدى بنيقض ذلك ، وهو تيعر ظهر اللسان، 

                                        ً          ُِ َ              فإن كل صوت مطبق مفخم ، ولقس كل مفخم مطبيًا ، وإذا عُلِمَ هىذا فيىد     "       وعلقه 
         ً    َّ                                                           بات معروفًا أنَّ حكم أسلافنا على الأصوات المطبي  بأنها أصوات مسىتعلق  حكىم   
                                                                         صحقح ، وذلك لما قبقنه هذا الوصف مىن ارتفىاع اللسىان عنىد نطىق هىذه       

   .  ( 9 ) "      الأصوات
                                                                   ومما تجدر الإشارة إلقه تمققىز المحىدثقن بىقن الأصىوات الإطباققى        

                         حتى قتصل بىالطبق فقسىد                                                 والأصوات الطبيق  التي تحدث بارتفاع مؤخر اللسان 
               ّ        ً                                                      المجرى ، أو قضقّيه تضققيًا قؤد  إلى احتكاك الهواء بها في نيط  التيائهما ، وهذا 

ّ      َّ                     وقرى الىدكتور تمّىام حسّىان أنَّ الحركى  فىي        .    ( 9 )                       قنسجم وأداء أصوات معقن       ّ              
                                                                     الأصوات الطبيق  حرك  عضوق  ميصودة لذاتها قبيى طرف اللسان معها في وضع 

   .    ( 9 )     محاقد
                                                 

   .      198                المصطلح الصوتي    :      قنظر     (  1 )

 .  199 – 199الأصوات اللغوق    : رقنظ ( 2)
 

   .      199                الأصوات اللغوق       (  9 )

   .      119                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )

   .      119              المصدر السابق   :      قنظر     (  9 )
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                                                              الإطباق فناجم عن ارتفاع مؤخر اللسان باتجاه الطبق بحقث لا قتصىل      أما  
                                                                   بها ، في حقن قجر  النطق في مخر  آخر غقر الطبق ، قغلب أن قكون طىرف  
                                                                         اللسان أحد الأعضاء العامل  فقه ، فالإطباق إذن حرك  مصىاحب  تشىوب النطىق    

ّ               الحادث في مخر  آخر وتنتج عنه ققم  صوتق  معقن  تلىوّن الصىوت ال           منطىوق                                                  
   .    ( 1 )                                                      برنقن خاص كما في نطق الضاد ، والطاء ، والصاد ، والظاء 

         َّ                                                           وبهذا فإنَّ تعلقل الإطباق متعلق بتيعر اللسان الناجم عن ارتفىاع أقصىى    
   .              اللسان وطرفه 

                                                               وإذا رصدنا عل  الإطباق من وجه  نظر الدرس الصوتي  الحدقث ، فمىا   
         لإطباق ؟                                           ميدار ما توصل إلقه سقبوقه من تعلقل  لصف  ا

ّ                                                    النظر في نصّه المتعلق بتصنقف الأصوات في ضوء هىذه الصىف  ومىا                
         ، فأمىا    (            المنفتحى     )    ، و  (         المطبي    )       ومنها     : "           ؛ إذ قيول   (          المنفتح      ) =         قناظرها 

                                                                           المطبي  فالصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والمنفتح  ؛ كل ما سوى ذلك مىن  
                                     ، ترفعه إلى الحنىك الأعلىى ، وهىذه                                      الحروف لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانك 

ّ                             الحروف الأربع  إذا وضعت لسانك في مواضعهنّ انطبق لسانك مىن مواضىعهن                                          
                                                                          إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك ، فىإذا وضىعت لسىانك    

            فهذه الأربع        .....                                                     فالصوت محصور فقما بقن اللسان والحنك إلى موضع الحروف 
         ّ                                        ن ، وقد بقّن ذلك بحصر الصوت ، ولولا الإطباق لصىارت                     لها موضعان من اللسا

ً                                    الطاء دالًا ، والصاد سقنًا ، والظاء ذالًا ، ولخرجت الضاد من الكلام ، لأنه لقس               ً              ً          
   .    ( 2 )  ."                    شيء من موضعها غقرها 

   :                                          وقمكن لنا تفسقر نص سقبوقه على الوجه الآتي  
ّ              وكلّ ما سواها أصو  (               ص ، ض ، ط ، ظ   )                 أصوات الإطباق هي  - 1            ات منفتح    

                                                 

   .     82               المصدر السابق    :      قنظر     (  1 )

   .      999  /    9         الكتىاب      (  2 )
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   .                                                لأنه لا قتحيق معها ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى 
                                    ً                               الإطباق صف  قرسمها اللسان في الفم بدءًا من موضع الصوت المتشىكل مىن    - 2

ً                                             وانتهاءً بمؤخر اللسان الذ  قرتفىع باتجىاه الحنىك      –   ً       ً  طرفًا وميدمً  -        اللسان         
          و قجملىه                                                          وقهقئ حجرة رنقن لا تتشكل إلا لهذه الأصوات الأربع  علىى نحى  

      ّ               ، وقفصّله على النحىو    (                                  فهذه الأربع  لها موضعان من اللسان   )              سقبوقه بيوله 
   :      الآتي 

ّ              إذا وضىىىعت لسىىىانك فىىىي مواضىىىعهنّ   - أ                                                       طىىىرف اللسىىىان ،                                    ) =                         
     ( .                   أو الطرف والميدم  

        رتفع من                                                             قنطبق اللسان من تلك المواضع إلى ما قحاذ  الحنك من اللسان الم  - ب    
   .         المؤخرة 

               من الطرف إلىى    –                                                 وبتحيقق هذا الشكل للسان ، قنحصر الصوت بقن اللسان   -      
   .        والحنك   -        المؤخرة 

                                                               فشكل اللسان في حال  النطق بهذه الأصوات قرتفع من موضىعقن ، الأول   
     مؤخر   :                                                      موضع الصوت ، وقد قكون طرف اللسان ، وميدمته ، والثاني   : 

                                          طباق ، وخقر من قرسم لوح  الحنك فىي حىال                        اللسان مع كل أصوات الإ
                                                                الإطباق من اليدماء الرضي الاستراباذ  في شرحه لما جىاء عىن ابىن    

                                               المطبي  ما قنطبق معه الحنك على اللسان لأنك ترفع     : "                  الحاجب، إذ  قيول 
                                                                    اللسان إلقه فقصقر الحنك كالطبق على اللسان ، فتكىون الحىروف التىي    

                          فالصوت محصور فقمىا بىقن    )         أما قوله  .   ( 2  () 1 ) "                ً        تخر  بقنهما مطبيًا علقها 

                                                 

   .      292  /    9             شرح الشافق       (  1 )

       منشىأ                                                      ا في رسم صورة الإطباق لو شئنا الاختلاف معىها لكىان                       وهذه اللوح  على أهمقته    (  2 )  
           هو المسؤول   –             وهو عضو ثابت   –                                              الاختلاف ما أظهره ابن الحاجب وشارحه من ان الحنك 

   =     ُ        ؛ حركُ  اللسان  (        الإطباق    )=                           َّ                           عن كقفق  الإطباق ، والحق أنَّ الذ  قمنح الحنك ذلك الشكل 
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       َّ                                     قكشف أنَّ اللسان في الإطباق لا قلتصىق بالحنىك     (    ……               اللسان والحنك 
                                                                الأعلى ، وإنما قبيى في محاذاته بقن نيط  موضع الصوت ونيط  مىؤخرة  
    : "                                                                اللسان ، وفي هذا إشارة أخرى قوشك من خلالهىا سىقبوقه أن قيىول    

  ّ                                معقّن قنتج عنها أثر سمعي معقن ، هو                                وبذلك تتكون حجرة رنقن لها شكل
   .    ( 2  () 1 ) "                     الذ  نسمقه التفخقىىم 

ً      لولا الإطباق لصارت الطاء دالًا ، والصاد سقنًا ، والظىاء ذالًا ،   )         أما قوله    - 9              ً              ً                          
                             َّ           فإننا نستطقع اليول من خلالىه إنَّ أصىوات     (                       ولخرجت الضاد من الكلام 

               الأول المطلىوب                  متحدة في الموضع   –          عدا الضاد   –                   الإطباق وما قناظرها 
                                                                  لتحيقق الإطباق ، ومختلف  في الموضع الثاني ، وهي في حركى  اللسىان   

   :                                                            المثبت في الجدول الذ  سوف نختم به هذا الفصل على النحو الآتي 

         ، وهىذه    (                       طرف وميدمى  ومىؤخرة     )                       حرك  اللسان معه ثلاثق    :       الطاء  -
              للسىان معىه          فحرك  ا  :                                               الحرك  قرتفع بها اللسان إلى الأعلى ، أما الدال 

   .                             ، أما المؤخرة ففي وضع حقاد    (                الطرف والميدم    )        ثنائق  
               طىرف وميدمى      )                                  كلاهما قتمتعان بحرك  لسانق  ثلاثق    :              الصاد والسقن  -

   .                                                     مع الفارق ان المؤخرة ترتفع مع الصاد وتنخفض مع السقن   (        ومؤخرة 

                  ، وهىذه الحركى      (        لمؤخرة         الطرف وا  )                       حرك  اللسان معه ثنائق   :       الظاء  -
                         فحرك  اللسان معه أحادق    :                                              ترتفع باللسان إلى ما قحاذ  الحنك ، أما الذال 

                                                 

 

                                             حرك  اللسان مع الظاء فهي ثنائق  كمىا قظهىر                                       الثلاثق  في كل أصوات الإطباق باستثناء  =
   .                          الجدول الذ  في آخر الفصل 

   .     99                              اللغ  العربق  معناها ومبناها      (  1 )

                                                                                   من الأهمق  بمكان الالتفات إلى التمققز بقن الإطباق والتفخقم ، فالأول وصف لكقفقى  شىكل       (  2 )  
  .                       ئ عن كقفقى  الإطبىاق                                                            اللسان الميعر المطبق على سيف الفىم ، والثاني أثر سمعي ناش

   .          ، الهامش     91                            علم الأصوات عند سقبوقه وعندنا  :      قنظر 
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     ( .          طرفه فيط   ) 

     ّ                          كما قدّمت بىقن كىل صىوت مىن       –           َّ                   ومن هنا فإنَّ حرك  اللسان الأولى         
                          َّ                    حرك  موحدة ، أما الضاد فىإنَّ اللسىان قتحىرك      –                        أصوات الإطباق وما قناظره 

   .       ثلاثق              لأدائها حرك  
                                                              إن صىىف  الاسىىتطال  تسىىيط بانخفىىاض مىىؤخرة                    :                 وقمكىىن اليىىول         

              ّ                                                         اللسان ، ومن ثمّ  لقس هناك صوت من أصوات العربق  قتشىكل باسىتطال  مىع    
   .                                                انخفاض مؤخرة اللسان ، فلا نظقر للضاد وهذه الحال 

              سان بالدرجى     َّ                                إنَّ الإطباق صف  نطيق  مسؤول عنها الل  :                  وعلقه قمكن اليول       
                                                                     الأولى ، وقنجم عن تلك الصف  أثر سمعي تختص به أصوات الصاد ، والضىاد ،  
ٍ                                    والطاء ، والظاء ، وتعلقل هذه الصف  متأتٍ من مراقب  حرك  اللسان بحسب أقسامه                                        

                                   ، والحرك  الموحدة لإنتا  هذه الأصوات   (                       طرف ، وميدم  ، ومؤخرة   )          المعروف  
                               ، أما بيق  أصوات الإطباق فقتحرك   (       الطبق     ) =                              هي حرك  المؤخرة باتجاه الحنك 

                       فإن الطرف من اللسان هو   (       الضاد   )                                         معها طرف اللسان وميدمته باتجاه الأعلى إلا 
   .                                 َّ                         الذ  قتحرك معه باتجاه الأعلى ، لأنَّ اللسان معه ثنائي الحرك  

                                                                  وفهم توصقف سقبوقه هذا قنسجم ومعطقات علم اللغ  الحىدقث ، ولاسىقما         
                 َّ                                                 لصوتي منه ، إذ إنَّ الإطباق في المنجز الصوتي الحدقث ناجم من ارتفىاع         الدرس ا

                                                                      مؤخر اللسان في اتجاه الطبق ،  فىىلا قتصل به ، في حقن قجر  النطىق فىي   
ْ                                           مخر  آخر غقر الطبق ، قغلب أنْ قكون طرف اللسان أحد الأعضاء العامل  فقه ،                             

                    ث في مخىر  آخىر ،                                 حرك  مصاحب   شائب  للنطق الحاد  -     إذن      -         فالإطباق  
      اد ،  ى     ي الص ى                                                       وتنتج عنه ققم  صوتق  تلون الصوت المنطوق برنقن خاص كما ف

   .    ( 1 )                       الضاد ، والطاء ، والظاء

                                                 

 .  82، و منهج البحث اللغو    119مناهج البحث في اللغ   : قنظر  ( 1)
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   :                        تعليل الاستعلاء والاستفال   * 
                                                     أن قستعلي أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى جه  الحنك   :         الاستعلاء              
                                أعلى الفم لعلو اللسان عند النطق                               ، وقد قعني خرو  صوت الحرف من   ( 1 )      الأعلى 

                                           وخلاف هذا الاستفال ، أ  انخفاض أقصى اللسىان    .    ( 2 )                      بالحرف إلى الحنك الأعلى
                                  ، أو خرو  صوت الحرف مىن أسىفل ،      ( 9 )                               عند النطق بالصوت إلى قاع الفىم 

                      ، وأصوات الاستعلاء سبع     ( 9 )                                              وذلك لسفول اللسان عند النطق به إلى الحنك الأسفل
        ، ومىا     ( 9 )                                                      ، والخاء ، والياف ، والضاد ، والصاد ، والطاء ، والظاء       الغقن   :    هي 

   .   ( 9 )                     ّ                    عدا هذه الأصوات قمكن عدّه من أصوات الاستفال 
ّ       وقتجلى تعلقل هاتقن الصفتقن المتيابلتقن عند كثقر من العلمىاء ، فىالمبرّد                                                                       

              وذلىك أنهىا           .......           الصىاد ،    :                              حروف الاستعلاء ، وهي سبع  أحرف     : "      قيول 
                           أما ابن جني فيد جاء بتيسقم   .    ( 8 )       ..... "     َّ ّ                          وف اتَّصلّت من اللسان بالحنك الأعلى   حر

    : "                                   ً                              للأصوات على الاستعلاء والانخفاض ، مشددًا على معنى الاستعلاء ، إذ  قيول 
  :   ي  ى                                                                  وللحروف انيسام آخر إلى الاستعلاء والانخفاض ، فالمستعلق  سىبع  ، وهى  

ْ      ََّ       نخفض ، ومعنى الاستعلاء أنْ تتصعَّدَ فىي                         ، وما عدا هذه الحروف فم      .....       الخاء                        
                        ، وأما الخاء ، والغقن ،    ...                                                  الحنك الأعلى ، فأربع  منها فقها مع استعلائها إطباق 

                                                 

 .  129جهد الميىل   ( 1)

 .  279في أصول اللغ   : قنظر  ( 2)

 .  199المصطلح الصوتي  : قنظر  ( 9)

 .  278لغ   في أصول ال: قنظر  ( 9)

 .  127/  9الكتىاب  : قنظر  ( 9)

                       ،                          21                      ، و سىىىر الفصىىىاح       89  /    1                          سىىىر صىىىناع  الإعىىىراب    :         قنظىىىر     (  9 )
ّ    والمفصّل        939        .   

 .  99/  9الميتضب   ( 8)
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   .    ( 1 )  ."                                   والياف ، فلا إطباق فقها مع استعلائها 
ّ   نص المبرّد     ) =                            والفرق بقن هذا النص وسابيه                          ان ابن جني قلتفت إلىى    (        

ّ                                       على ، وكأنّ الحروف المستعلق  لقسىت علىى درجى               ّ              مفهوم التصعّد في الحنك الأ          
                              ّ                                         واحدة من الاستعلاء ، ومفهوم التصعّد هذا نجد صداه في الكتاب ، وأوضىح مىا   

ّ                قكون علقه تعلقل الاستعلاء نجده عند أبي عمرو الىدَّانيّ ، إذ قيىول           سىمقت      : "                                              َّ  
           هىا علىى                                                                      َّ مستعلق  لأن اللسان قعلو بها إلى جه  الحنك ، لذلك تمنع الإمال  ، إلا أنَّ

                                                                منها ما قعلو به اللسان  وقنطبق ، وهي حروف الإطباق الأربع  ، ومنها   :       ضربقن 
   .    ( 2 )    .. "                        الغقن ، والخاء ، والياف   :                           ما قعلو ولا قنطبق وهي ثلاث  

                   إلا التمققىز بىقن     –        اللهىم    –                                       ولم قزد المحدثون على ما جاء به اليدماء  
                    إطباقي ، وحيقي  هذا   :             ي ، والثاني    طبي  :                                   مستوققن من مستوقات الاستعلاء ، الأول 

                                        وإن اختلفت المسمقات ، فالأصوات الطبيقى     –      ّ   كما تيدّم   –                         التمققز لم قغفله اليدماء 
        الحنىك      ) =                                                                 نسب  إلى المنطي  التي قلتيي بها مؤخر اللسان وهي الطبق من الحنك  

        ، أمىا                           الغقن ، والخاء ، والياف  :                                    عند النطق بهذه الأصوات الثلاث  ، وهي   (       اللقن 
                                                   َّ                     الإطباق فارتفاع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق بحقث لا قتَّصىل بىه ، وأصىوات    

   .    ( 9 ) (              ص ، ض ، ط ، ظ   )        الإطباق 
                                                                           أما الاستفال فلم قحفل اليدماء بتعلقلىه لأنهىم اكتفىوا بمىا معنىاه أنىه        

َ          خلافالاستعلاء ، ولكننا لا نعدم ذلك عند علماء التجوقد ، إذ إنَّ مكقًا بنَ أبي طالب    ً    َّ                                                           
   َّ     َِّ                                                          وإنَّما سمِّقَت مستفل  لأن اللسان والصوت لا قستعلي عند النطق بهىا إلىى       : "     قيول

   .    ( 9 )   .."                                             الحنك كما قستعلي عند النطق بالحروف المستعلق  
                                                 

   .     92  /    1                 سر صناع  الإعراب      (  1 )

ً                     ، نيلًا عن المصطلح الصوتي       103  ،      107                                              التحدقد في الإتيان والتجوقد ، أبو عمرو الداني      (  2 )       
199      .   

 .  119مناهج البحث في اللغ   : قنظر  ( 9)

 .  129الرعاق    ( 9)
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ّ                                                          وقد عرّف سقبوقه هاتقن الصفتقن وجعلهما متيابلتقن ، وقمكن اليىول       ان   :      
           َّ           كان بهد  ممَّا جاء فىي                                            ً        ً كل ما جاء به عن الاستعلاء والاستفال ؛ مفهومًا وتعلقلًا

     ، إذ   (                                      باب ما قمتنع عن الإمال  مىن الألفىات     )                     ، ولاسقما ما جاء في   ( 1 )       الكتاب 
               ، وإنما منعىت       ....       الصاد   :                   الإمال  هذه السبع     ( 2 )                   فالحروف التي تمنعها    : "      قيول 

                َ                                                     هذه الحروف الإمالَ  لأنها حروف مستعلق  إلى الحنك الأعلى ، والألف إذا خرجت 
                                  فلما كانت الحروف  مستعلق  ، وكانت     ...                           ها استعلت إلى الحنك الأعلى        من موضع

                                                                  َّ   الألف تستعلي وقربت من الألف كان العمل من وجه واحد أخف علقهم ، كمىا أنَّ  
ّ              الحرفقن إذا تيارب موضعهما كان رفع اللسان من موضع واحىد أخىفّ علىقهم                                                             

   .    ( 9 ) "         فقدغمونه 
    :                                  وقمكن قراءة النص في الامور الآتق   

           ..... ( .                  الصاد ، والضاد ،   )                      أصوات الإمال  سبع  هي   . 1

   .                                                           النص تعلقل لمنع الإمال  إذا تيدمت أصوات الاستعلاء وتلاها الألف   . 2

                                                                عل  الاستعلاء ان تلك الأصوات مستعلق  إلى الحنك ، أما الألف فإذا خر    . 9
   .                                 من موضعه استعلى إلى الحنك الأعلى 

ْ                  الألف لم تُمَلْ ، لأنها تستعلي بع  . 9  َ                                     د نطيها فتشارك في صف  النطق أصىوات          ُ 
         ، وهىذا    (                          َّ         كان العمل من وجه واحد أخفَّ علىقهم    )                ّ  الاستعلاء ، ومن ثمّ 

ً                  قشبه تيارب مخار  الأصوات مما قؤد  إلى إدغامها عملًا بمبدأ الخف  إذا                                                 
   .                     ٍ  كان الأداء من وجه واحدٍ 

                                                 

              ً                                                                 الغرقب ان باحثًا مثل الدكتور حسام النعقمي لم قلتفت إلى وصف حروف الاسىتعلاء عنىد       (  1 )  
  "                                                         ووصف الحروف بالاستعلاء والانخفاض لم أجىده عنىد سىقبوقه       : "                  سقبوقه ، إذ قيول 

   .      913                           الدراسات اللهجق  والصوتق   

 ( . الألفات ) الضمقر قعود على  ( 2)

 .  123 – 127/  9الكتىاب   ( 9)
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  (                                                     والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنىك الأعلىى    )         أما قوله   . 9
                                                                فإن الجدقد فقه ان الاستعلاء لا قعني استعلاء المخر  الصوتي للحىرف ،  
                                                          ً    فقخر  الصوت من أعلى الفىم وحسب ، وإنما قد قكون الاستعلاء سىببًا  

         قاعىد ،    )                                                          في التنوع الفونقمي للألف مما قجعله غقر قابل للإمال  كما في 
                                                          ، فوجود الياف أسهم في تفخقم ما قلقىه لأن وصىل السلسىل      (       وغائب 

        بما كان   –          إلى حد ما   –                                          الصوتق  لهذه المفردات سوف قجعل الألف قحتفظ 
   .    ( 1 )                                             علقه مؤخر اللسان من ارتفاع مع الأصوات المطبي  

                                                                  أما وضع الاستعلاء في ميابل الاستفال ، فيد جاء في موضع آخر من البىاب            
   ان                     قبل الألف بحىرف وكى     ( 2 )                           فإذا كان حرف من هذه الحروف     : "              المذكور قوله 

     ً                                                                     مكسورًا فإنه لا قمنع الألف من الإمال  ، ولقس بمنزل  ما قكون بعد الألف ، لأنهىم  
                                                                          قضعون ألسنتهم في موضع المستعلق  ، ثم قصوبون ألسىنتهم ، فالانحىدار أخىف     

ُ         ي     ّ           صَبَيْتُ ، وصُيْتُ ، وصوققي ، لمّا كان قثيل   :                                  علقهم من الإصعاد ، ألا تراهم قالوا   ُْ      ُ  َْ َ 
       ّ                                           ل ثم قصعّدون ألسنتهم ، أرادوا أن قكونوا فىي حىال                           علقهم أن قكون في حال تسف

                                                                     ً         استعلاء ، وألا قعملوا في الإصعاد بعد التسفل ، فأرادوا أن تيىع ألسىنتهم موقعًىا    
ُ           ّ                                    قَسَوْتُ ، وقِسْتُ ، فلم قحوّلوا السقن لأنهىم انحىدروا ، فكىان        :       ً           واحدًا ، وقالوا   ْ  ِ     ُ  ْ  َ  َ

ّ                           ّ           الانحدار أخفّ علقهم من الاستعلاء من أن قصعّدوا في حال    .    ( 9 ) "    ّ   التسفّل             
                                                             واما صف   الاستعلاء والاستفال ، فإن النص قشهد على مجموعى  مىن    

   :                                                                          حيائق فهم هذه الصف  ، وعلتها في الفكر الصوتي عند سقبوقه ، وهذه الحيائق هي
                                                 

                                                                                  قرى الدكتور كمال بشر ان خلف اللسان مع الفتح  المفخم  قكون أعلى منه مع المعقارق  ،     (  1 )    
                  ع الجزء الخلفي من                                                               فالفتح  المفخم  حرك  خلفق  ، والحركات الخلفق  تتكون عن طرقق رف

  ،      199                             علم اللغ  العىام، الأصىوات      :      قنظر   .                                       اللسان تجاه الحنك اللقن أو أقصى الحنك 
   .                                                                    ، وسوف نناقش هذه المسأل  بتفصقل أدق في مبحث الإمال  إن شاء الله تعالى    199

 . قعني حروف الاستعلاء  ( 2)

 .  190/  9الكتىاب   ( 9)
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   .                                 قيابل الاستعلاء الاستفال من دون شك     . 1

      لىقس                                                            الأداء الأخف على اللسان الانتيال من الاستعلاء إلى الاسىتفال ، و     . 2
                                                        ً           العكس ، ولذلك استبدلت السقن بنظقرها المستعلي ؛ الصاد طلبًا للعمل من 

   .                             جه  واحدة ،  ثم تحيقق الخف  

                                                           بروز مصطلحقن صوتققن قشرح بهما سقبوقه معنى الاستعلاء والاستفال     . 9
                                                          الإصعاد ، والانحدار ، وعلقه فإن الأداء من الإصعاد إلى الانحدار   :     هما 

                                ، ولكن إذا حدث توافر المؤد  على   (      قسوت   )    حو                    لا قستوجب الاستبدال ن
                              فلقس أمامىه غقىر الاسىتبدال      (       إصعاد   +        انحدار   )                 سلسل  صوتق  نحو 

                                              ّ                   الصوتي للإتقان بالنظقر الإصعاد  لما قلقه ، ومن ثمّ العمل مىن وجىه   
          ً                                                          واحد تحيقيًا للخف  المنشودة ، وقشهد سقبوقه على ذلك في غقر هذا الباب، 

ُ  صُيْتُ   )        ً          سقن صادًا من كلم                     إذ قيول في إبدال ال                  أبدلوا من موضىع        ( : "  ُْ 
                                                                السقن أشبه الحروف بالياف لقكون العمل من وجه  واحد ، وهي الصاد ، 

ّ                                     لأنّ الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى  للإطباق   " ....      ( 1 )    .   

ْ                              والحق انه لم قُلْتَفَتْ بعد سقبوقه إلى أهمق  مصطلحي   . 9   (                الإصعاد والانحدار )              ُ ْ ََ 
                                             لمذكور قكشف عن ان الاستعلاء والاستفال هما آخىر                  ولاسقما ان النص ا

ً                                 ما قستير عندهما اللسان ارتفاعًا وانخفاضًىا ، فالإصىعاد بالنسىب  إلىى              ً                             
                         حركى  عضىوق  تدرقجقى       –                         كما قمكن أن قفهم من النص   -        الاستعلاء 

                                                                 تصاحب اللسان حتى قستير في منطي  إنتا  الصوت المستعلي بالنسب  إلى 
  –                                              نحدار بالنسب  إلى الاستفال فقمكن أن قيال عنىه                      الحنك الأعلى ، أما الا

                                                     انه حرك  عضوق  تدرقجق  للسان حتى قستير في موضع الصوت   –   ً  أقضًا 
                                         َّ                        المستفل ، والدلقل على ذلك ببساط  شدقدة أنَّ أصوات الاستعلاء لا قمكىن  
                                                                أن تكون على نفس الدرج  من الحنك الأعلى ، وهي في أجلى تيسقم لهىا  

                                                 

 .  970/  9الكتىاب   ( 1)
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                                                 ، كذلك لا قمكن أن قكون اللسان على درج  واحدة مىن                   طبيق  ، وإطباقق  
   .                            الاستفال مع الأصوات المستفل  

   :                 تعليل القلقلااة    *  
                                                       صوت قشبه النبرة عند الوقف على عدد من الأصىوات ، وإرادة    :         اليليل                 

                              الياف ، والجىقم ، والطىاء ،       : )                          ، وأصوات اليليل  خمس  هي    ( 1 )               ّ إتمام النطق بهنّ
   .    ( 2 ) (         ، والباء        والدال 

                                                                             واليليل  صف  للأصوات التي تجمع بىقن الجهىر والشىدة عنىد الوقىف                 
                                      ً          كبرى ، إذا كانت تلك الأصوات أخقرة موقوفًا علقها ،   :                       علقها ، وهي على قسمقن 

ً                             وصغرى ؛ إذا كانت وصلًا ، وهذا الزعم الأخقر لكانتنقو                        وهو قتىابع فقىه مىا       ( 9 )                   
                                                ول اليليل  في الحرف من اجتماع للشىدة والجهىىر                           اشترطه علماء التجوقد لحص

                      تحصر صوت الحرف لشىدة    –                 كما قذهب المرعشي   –           َّ       ، ولاسقما أنَّ الشدة    ( 9 )   فقه
                                                                        الضغط في المخر  ، والجهر قمنع جر  النفس عند انفتاح  المخىر  ، فقلتصىق   

   .    ( 9 )             ً      ً                                      المخر  التصاقًا محكمًا فقيو  الصوت الحادث عند انفتاح المخر 
                ً     إن من الحروف حروفًىا      : "                                     ليل  أشار إلقها سقبوقه من قبل بيوله         وصف  الي 

                                                         ي          مشرب  ضغطت من مواضعها ، فإذا وقفت خر  معها من الفىىم صوقتي ، ونبىا  
ّ                ، وأشار إلقها المبىرّد مىن بعىد       ( 9 )   .."                                   اللسان من موضعه ، وهي حروف اليليل                     

                                                 

   .      129         الرعاق     :      قنظر     (  1 )

               مناهج البحث في   :      قنظر   .                                   ، وهذه الأصوات اتفق علقها المحدثون      189  /    9        الكتاب    :      قنظر     (  2 )            
                 ، و فيه اللغى        28  /    1             ، والمحقىىط      98                           ، و دروس في أصوات العربق        171       اللغ   
  .    92         العربق                       ، وفيه اللغ  وخصائص      189                                    ، وعلم اللغ  ؛ ميدم  لليارئ العربي       191

 
   

   .     97                       دروس في أصوات العربق     :      قنظر     (  9 )

 .  909الدراسات الصوتق  عند علماء التجوقد  : قنظر  ( 9)

 .  122جهىد الميىىل  : قنظر  ( 9)

 .   189/  9الكتىاب   ( 9)
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          الوقف على                    ً       ً                        أن من الحروف حروفًا محصورةً في مواضعها ، فتسمع عند    : "      بيوله
                             أما ابن جني فيىد ذهىب فىي      .    ( 1 ) "                                       الحرف منها نبرة تتبعه وهي حروف اليليل  

  . ( 2 )                                                             تعرقف اليليلى  إلى انها حفز الصوت في الوقف ، وضغطه عن موضعه
                                                                    وهذه التعرقفات على اتفاقها مع سقبوقه في تسمق  ما اتصىفت بىه تلىك     

             ّ                      وتعلقلها ، فعلّ  اليليل  كما قبىدو                                                 الأصوات باليليل  ،  تتباقن معه في فهم هذه الصف  
ّ   من فهم المبرّد         تتبىع    (        نبىرة    )                  وقنجم عن الحصىر    (        محصورة       ( ) =       الحصر   )            

                              ، أما سقبوقه فيد كنت وقفت على   (       الحفز   )                   ّ           أما عند ابن جني فعلّ  اليليل    .       الصوت 
                     ، وفي هىذا الموضىع      ( 9 )                                                ما قوحي به نص اليليل  في غقر هذا الموضع من البحث

ً  ح بعض المسائل المتعلي  باليليل  ؛ تسمقً  ، وتعرقفًا ، وتعلقلًا         أود توضق          ً          ً                                      .  
  –             أ  اليليلى     –                                                      أما التسمق  ؛ فقذهب الدكتور حسام النعقمي إلىى أنهىا    

                                             ، وهي إنما أخذت من الحرك  المضطرب  للسان عند    ( 9 )                     مأخوذة من معنى الضغط 
                ائقى  بمسىتوى                                                              أداء أصوات اليليل  ، تلك الحرك  التي تسمح بمىرور كمقى  هو  

                              فإذا وقفت خر  معها من الفىىم    )                                ، وإلى مثل هذا قومئ كلام سقبوقه   (        الصوقت  )
ً       وقبدو من الىنص أقضًىا       ( .                                            صوقت ونبا اللسان عن موضعه وهي حروف اليليل                   

           شرح لسىبب    (            نبا اللسان   )                       في عصر سقبوقه ، وقوله   (         اليليل    )               استيرار مصطلح 
          دفعه عىن    :                               ؛ التجافي و التباعد ، و أنباه   (     نبا   )                                التسمق  ، إذا لوحظ أن من معاني 

   .    ( 9 )    نفسه
                                                   إن عل  التسمق  تأتي بلحاظ ما قكون علقه اللسان فىي    :                  وبهذا قمكن اليول  

                        ّ                                                 أثناء أداء الصوت ، أما علّ  اليليل  ؛ فهو ضغط الأصوات من مواضعها ، وقىنجم  
                                                 

 .  992/  1الميتضىب   ( 1)

 . 99/  1سر صناع  الإعراب  / قنظر  ( 2)
 . لإشراب في هذا الفصل تعلقل ا: قنظر  ( 9)

 .  922الدراسات اللهجق  والصوتق   : قنظر  ( 9)

 .  992مختىار الصحاح  : قنظر  ( 9)
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ّ        عن ذلك تراكم هواء مضغوط في موضع الصوت حتى إذا تحرّك العضو ً     منفرجًىا                                                         
َ                                                          بصورة فجائق  تَسَرَّبَ الهواء دفع  واحدة بصورة انفجارق  ، ولمىا كىان الوقىف     َّ  َ  َ             

ّ                                                             قعطّل آلق  الانفجار صارت بالمتكلم  حاج  إلى صوقت قتبع هذه الأصوات         فىإذا    "   
                                                                       أردت بقانها للمخاطب احتجت إلى قليل  اللسان ، وتحرقكه عن موضعه حتى قخر  

   .    ( 1 ) "            صوتها فقسمع 
  ّ                                                            تيدّم قمكن إعادة تعرقف اليليل  على انها الحركى  اللسىانق  أو            وبهد  ما  

                                 في حال الوقف ؛ قنجم عنها صوقت من   (        قطب جد   )                        الشفوق  المصاحب  لأصوات 
   .                    الفىم لغرض إقضاحها 

ً      ً      ً                              أن نيدّم تعلقلًا صوتقًا حدقثًا لما قجر  مع أصوات اليليل  ،   –      القوم   –     ولنا          ّ     
         ً                                قنتج أساسًا من اندفاع هواء الرئتقن بضىغط    "     صوت                            َّ   ومن نافل  اليول التذكقر بأنَّ ال

                                                                          الحجاب الحاجز ، فقمر في طرقيه بالحنجرة والفم إلى الخار  ، وهو مىا قسىمى   
                                                                          بعملق  الزفقر ، وقد قتحرك الوتران الصوتقان عند مرور الهواء بهما في صىورة  

    س ،                                                                    ذبذب  فقنتج الصىوت المجهور ، وقد لا قتحرك الوتران فقنتج الصوت المهمو
                                                                    والجهر والهمس صفتان تشترك فقهما الصوامت والحركات على سىواء ، علىى   

                              ، فالصوت عملق  حركق  قيوم بها    ( 2 ) "                                    الرغم من دق  ملاحظ  الهمس في الحركات 
                                                                            الجهاز النطيي ، وتصحبها آثار سمعق  معقن  ناتج  عن تحرقك الهواء فقمىا بىقن   

  ،  (    الأذن    ) =    ( 9 )          استيبالىىه                                            مصدر إرسال الصوت وهو الجهىاز النطيي ، ومركز 
    قطب    ) =                                                                    لذا فإننىا سنتابع آلق  ذلك الجهاز النطيي في أداء الصوت الموقوف علقه 

                             عند أهم فئ  علمق  عنقت به هي   –            َّ                           ، ولنتذكر أنَّ الوقف  من الناحق  الصوتق    (    جد 

                                                 

 .  299/  9شرح الشافقى    ( 1)

 .  28المنهج الصوتي للبنق  العربق    ( 2)

   .     99                                 اللغ  العربق  ؛ معناها ومبناها     :      قنظر     (  9 )
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ٌ                                    ُّ      عرضٌ من عوارض الإنسان في حال التنفس قضطرُّ معها   –                     طائف  علماء  التجوقد    
   .    ( 1 )         إلى الوقف       اليارئ 

                                                              وفي ضوء معطقات الدرس اللساني الحدقث هناك توجه إلى قدرة السكون  
              ، تصاحبه فىي     ( 2 )                                                         على إنتا  الحرك  ، فالساكن بالضرورة على  رأ  أحد الباحثقن

ٌ                حال الوقف والتياء الساكنقن ؛ هاءٌ ساكن  ، فكلم   ْ ِ  تعْدِ   )                                                      بحسب النطىق الأسىهل     (  
ُ        َّ َ               ار  الصوتق  مباشرة ، فقهقِّئُ لنا أنَّنَا نسمع بعىدها                              مصحوب   في أدائها بتفكك المخ ِّ                         

ِ ْ  تَعىِدْ   )        َّ ، أ  أنَّ   ( ِ    عِده     ) =    ً      ً  صوتًا خافتًا  ِ ْ   تَعىِدْده    : )      تنطق   ( َ     َ) ( 9 ) .  
ً       لا قيىدّم إلا مفتاحًىا     –           على وجاهته   –      َّ                         غقر أنَّ هذا الاستشعار لهذه الهاء             ّ    

            موقوف علقه،                       ً                                      لتفسقر ذلك الصوت تفسقرًا قرتبط بالأداء الصوتي للصامت الساكن ال
ّ                وتبيى الكقفق  غائب  لأنه لا قيدّم لنا صورة واضح  عن طبقعى  تحىرّك الجهىاز                                  ّ                            
                                                                         الصوتي عند المؤد  ، فما هي العوامل العضوق  التي تيف وراء إنتىا  الصىوت   

      لها؟ 
                                                                      والحيقي  إننا إذا شئنا أداء أحد أصوات اليليل  ، وهي تتصف بالانفجارقى    

ً                        فضلًا عن تفخقم الياف والطاء          تناسىب       ( 9 )                                  ، فإن على الرئ  رصد كمق  هوائقى     

                                                 

   .      209        لابتداء                    اليراءات والوقف وا  :      قنظر     (  1 )  

 .179بحوث لسانقىى  : قنظر  ( 2)
 .المصدر السابق : قنظر  ( 9)

 
 

                                                                                 قيدر ما تستوعبه الرئتان عند الرجال ذو  الحجم المتوسط نحو خمس لترات من الهىواء ،      (  9 )  
                                                                              وهذا الحجم قختلف باختلاف الأفراد ، فيد قزقد وقد قنيص ، وإذا استنشق الشخص أعمىق  

                                                                    يبه بزفقىر قىو  فىالحجم المىؤخر هىذا قسىمى بالسىع  الحقوقى                          نفس ممكن ، ثم أع
( Vitalapacity   )    أقىوى      = =                                                       ، ومع ذلك فيد قتبيى قسم من الغاز في الرئتقن حتى بعىد       

                                                                                       زفقر ، وقسمى هذا الهواء المتبيي بالحجم المتبيي أو الثمالي ، وقسمى  حجم الغاز المتبيىي  
  ،   ( Fundtion Resibual Volunle )       يقى                                              في الرئتقن بعد الزفقر الطبقعي بالسع  المتب

  .     117                        الأصوات اللغوق  ، ستقتق    :      قنظر 
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                                                                    طبقع  صفات مثل هذا الصوت ، مما قنعكس على السيف الزمني لإنتا  الصوت ، 
                                                                 ً       إذ إن المؤد  قتعامل مع الصوت وهو على استعداد معقن قنطلق منه غرقزقًا فىي  

   .              أدائه الصوتي 
             قتمتع المؤد                                                         وقمكن اليول وهذه الحال بأن الرصقد الهوائي في الرئتقن لا  

    ً                                       تمامًا ، لأن تأدق  هذه الأصوات وحال  الموقىف    (        الزفقر     ) =                  بصرفه إلى الخار  
                                                                          المطلوب  في تأدق  الصوت بأقل مما هو مرصود له فىي الىرئتقن ، ولاسىقما ان    
ٌ              المؤد  حقن قمارس الوقف في الكلام أو اليراءة ، فهذا الوقف له وقعٌ ودلال  ممىا                                                                

   .    ( 1 )                              الهوائي في الرئتقن حتى قسترسل                         قتطلب إلقه تجدقد الرصقد 
ٍ                                   إذن عند الوقف قكون في الرئتقن باقٍ من الهواء المرصود لأداء السلسىل                                     

                   ً                                                         الكلامق  ، وهناك أقضًا هواء قشغل الفراغ بقن الرئتقن والحنجىرة وبىقن منطيى     
                                                                       مؤخرة اللسان التي تمارس التضققق وحبس الصوت وموضع اللسان أو الشىفتقن ،  

                    تناسب طبقعى  تلىك       –   ً  أقضًا   –                 ً      َّ             أصوات اليليل  وقفًا تتبيَّى كمق  هوائق           وفي تأدق  
                                                                      الأصوات ، ومن ثم قمكن التثبت من ان حدود الصوقت الخار  مع أصوات اليليل  
                                                                            لا قتعدى الرصقد الهوائي الذ  قشغل منطي  الفم ، والباقي من ذلك الرصىقد بعىد   

                         ل لحظ  اسىترخاء لأعضىاء                 ً                               أداء الصوت وقفًا قحاول المرور إلى الخار  مع أو
                                                                         الجهاز النطيي ، فعند الفراغ من تأدق  الصوت الموقوف علقه تسىترخي أعضىاء   
                                                                   الجهاز النطيي  وقصحب ذلك الاسترخاء تسرب ما بيي من هواء مضىغوط فىي   
                                                                        منطي  الفىم مع أول لحظ  لارتخاء أعضاء الجهاز النطيي الذ  قتسم فىي تلىك   

                                    قنعكس على الأثر السمعي لقسمه بشيء من                                   اللحظ  من خرو  الهواء بالضقق مما
                                             َّ               وحيقي  الوقف مع هذه الأصوات قمكن اليول عنه بأنَّه وقف مركب إذا   .         الاحتكاك 

                                                                            أخذنا بنظر الاعتبار أن الوقف قتعلق بأصوات انفجارقى  تتطلىب كمقى  هوائقى      

                                                 

                                                                          قرى جان كوهقن ان الوقف في الأصل حبس ضرور  للصوت قسترجع المتكلم معه نفسه  ،     (  1 )    
   .     99                    بنق  اللغ  الشعرق     :      قنظر 
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                                                                   مضغوط  من جه  وبقن الوقف في نهاق  الكلام الذ  قتطلىب حىبس ضىرور     
   .       للصوت 

     َّ                                                        دو أنَّ الوقف الأخقر قشتت الانفجار ، وقحد منه إلا في حىدود ذلىك      وقب 
                                                      ً                    الصوقت من الفىم مع أصوات اليليل  التي قتطلب أداؤها حبسًا للهواء عند نيطى   
                                                                ّ            التياء اللسان بالأعضاء الأخرى ، أو التياء الشفتقن مع الباء ، ومن ثمّ قضؤل مىا  

      توالي   –        كما أرى   –           ، وعل  ذلك                                             تتطلبه تلك الأصوات من انفجار  إلى حد التلاشي
ً    وقفقن ، أو كون الوقف مركبًا ، الأول الوقف المرافق لأصوات انفجارق  ، فضىلًا                                             ً                         
                                                                            عن الثاني المنبئ بنهاق  الكلام ، فقصبح المؤد  أمام رصقد كبقىر مىن الهىواء    
                                                                      المضغوط بشدة في الفىم مما قجعل الرصقد الفمىي من الهواء قتسرب مىع أول  

                                                            ضو  ، فالمؤد  أمام وقفقن قتياربان إلى الحد الذ  قمكن به سلب              لحظ  ارتخاء ع
                                          وهي الانفجارق  ، مما قستوجب قليل  اللسىان    (        قطب جد   )                 أبرز خواص أصوات 

                                                                         لقسمح بمرور ذلك الصوقت المتكقف عن الرصقد الهوائي في منطي  الفىم امىارة   
   .                                       على شدة تلك الأصوات وطبقعتها الانفجارق  

   :                تعليل اللياان   *  
                         َّ                               ًّ             اللقن صف  للأصوات التي تؤدَّى بانىدفاع الهىواء مىن الىرئتقن مىارًّا        

               ً                                                          بالحنجرة، ومتخذًا مجراه في الحلق والفىم في ممر لقس فقىه حوائىل تعترضىه    
                  ، أو تحبس الىنفس    (           الاحتكاكق    )    ّ                                   فتضقّق مجراه كما قحدث مع الأصوات الرخوة 

           ، فالصىف     (             الانفجارقى     )                                               ولا تسمح له بالمرور كما قحدث مع الأصوات الشدقدة 
                                                                        التي لا تختص بها أصوات اللقن هي كقفق  مرور الهواء في الحلق والفىم وخلىو  

    ( 2 )                      القاء ، والواو ، والألف  :                    ، وتضم أصوات اللقن    ( 1 )                         مجراه من الحوائل والموانع

                                                 

 .  29الأصوات اللغوق   : قنظر  ( 1)

 .  190المصطلح الصوتي  : قنظر  ( 2)
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                                                                  وعند سقبوقه ؛ اختصت صف  اللقن بالواو والقاء ، إذ قيول عىن صىفات    
                           َّ                          قن  ، وهي الواو ، والقاء لأنَّ مخرجهما قتسع لهواء الصوت          ومنها الل    : "        الحروف 

ّ        ، أما الألف فيد خصّه بصف     ( 1 ) "                    أشد من اتساع غقرهما        حىرف    "     لأنه   (        الهاو    )                 
                                                          َّ             اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخر  القاء والواو ، لأنَّك قىد تضىم   

                 وهذه الثلاث  أخفى    .                                                       شفتقك في الواو وترفع في القاء لسانك قبل الحنك وهي الألف 
ّ      ً                             الحروف لاتساع مخرجها ، وأخفاهنّ وأوسعهنّ مخرجًا ؛ الألف ، ثم القىاء ، ثىم            ّ                             

   .    ( 2 ) "      الواو 
   :                           َّ ونخلص من هذه النصوص إلى أنَّ  

 ّ     ِّ                             ِّ                                             علّ  اتِّصاف الواو والقىاء بىاللقن ، واتِّصىاف الألىف بالهىاو  على                     -
                         ع الفارق بقنهىا ، ومىا                      ِّ                      واحدة ، تتمثل في اتِّساع مخار  هذه الأصوات م

                  تحت هذه الصىف  ؛    (                        الألف ، والقاء ، والواو   )                      قشفع لنا في ضم أصوات 
ّ  إنّ   :                                         َّ                     أننا وجدنا سقبوقه في غقر هذا الموضع قتحدَّث عنها مجتمع  باليول   

                                                           هذه الحروف غقر مهموسات ، وهي حروف لىقن ومىد ، ومخارجهىا      " 
    ار                                                          متسع  لهواء الصوت ، ولقس شىيء مىن الحىروف أوسىع مخى     

ً       ، فالفصل بقن هذه الأصوات في الصفات للتمققز بقنهىا أولًا  ،   ( 9 )    ..."    منها                                                   
   .                                                             ً  ولكشف درجات التحكم بالهواء الخار  في أثناء الأداء الصوتي ثانقًا 

 ّ                ِّ                  ً                                 علّل سقبوقه شدة اتِّساع مخر  الألف ققاسًا إلى القاء والواو اللذقن قد نضم  -
                             لقاء ، وهذا لا جىرم قتنىاغم                                              شفتقنا مع الواو منهما ، أو نرفع لساننا مع ا

                                       َّ          َّ                  ومعطقات علم اللغ  الحدقث ؛ الذ  أظهر أنَّ الواو تؤدَّى بضىم الشىفتقن   
  ًّ                                                                  ضمًّا من دون الإقفال مع نتوئهما إلى الأمام ، وان القاء تؤدى برفع ميىدم  

                                                 

 . 999/  9الكتىاب   ( 1)
 .  999 – 999/  9الكتىاب   ( 2)

 .  189/  9الكتاب   ( 9)
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                                          وإذ تتماقز هذه الأصوات في ضوء سع  المخىر     .    ( 1 )                   اللسان باتجاه الغار
                                          رجات الاتساع فكانت الألف ، ثم القاء ، ثىم         ّ                    فيد رتّبها سقبوقه على وفق د

     100  -  70                                                        الواو ، وللواو والقاء من هذه الأصوات مد واحد قتراوح بقن  
                                                         ، كما قظهر الاختبار الصوتي لها ، ووحدة المدى هىذه تعىزز      ( 2 ) ث  /   م 

   .                        ً                مذهب سقبوقه في ضمهما معًا تحت صف  اللقن 

              الألف والىواو      ) =                                           النصوص المتيدم  لم تتضمن اتصاف هذه الأصوات  -
                                                       باللقن وحسب ، بل تضمنت اتصافها بصف  أخرى هي الإخفىاء ،    (        والقاء 

                                                                  والعل  في هاتقن الصفتقن واحدة ؛ وهي سع  المخار  مما قسهم في قلى   
   .                     ً            وضوح هذه الأصوات ققاسًا إلى غقرها 

      إلىى    (                      الألف والواو والقىاء      ) =  ّ                               صنّف سقبوقه هذه المجموع  الصوتق   -
     قتصف   :                                             قتصف باللقن ، وقضم الواو ، والقاء ، والثاني   :   ل            صنفقن ، الأو

ً        ، وقضم الألف ، وهذا التصنقف قمثّىل تصىورًا شىاملًا      (        الهاو    )    بى       ً       ّ                             
                                                                     لدرجات التحكم بالهواء المرصود للسلسل  الصوتق  فىي أثنىاء الكىلام ،    
                                                                  وقنعكس هذا التحكم الهوائي على الأثر السىمعي للأصىوات  العربقى  ،    

                                                   جات التحكم الهوائي عند المؤد  للأصوات العربق  علىى               وبذلك تصبح در
   :            النحو الآتي 

  باعتبار جر  النفس ومنعه   :              الجهر والهمس                         .   
  باعتبار جر  الصوت ومنعه   :                الشدة والرخاوة                         .   

  باعتبار جر  الصوت     ( :      ّ   البقنقّ    )                     بقن الشدقدة والرخوة                   .   

  باعتبار سع  المخر  الصوتي   :       اللقن                           .   

   تبار أشد درجات الاتساع في المخر  الصوتي    باع  :        الهاو                                        .   

                                                 

 .  199مناهج البحث في اللغ   : قنظر  ( 1)

   .     93                التشكقل الصوتي    :                   في الثانق  ، قنظر   (       1000  /    1  )      مللي     ( =   ث   /   م   )     (  2 )
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      ُّ                                                                    أما نصُّ الكتاب الذ  قصف فقىه سىقبوقه أصىوات اللىقن فىي حىال                                
           َّ                                                                الوقف ، فإنَّنا نستطقع بواسطته الالتفات إلى نكت  صوتق  قمكن التحيق منها ، وفي 

      لىقن                         غقر مهموسات ، وهي حروف    ( 1 )           وهذه الحروف    : "                      هذا النص قيول سقبوقه 
                                                                  ومد ، ومخارجها متسع  لهواء الصوت لقس شيء من الحروف أوسىع مخىار    
           ّ                                                           منها، ولا أمدّ للصوت ، فإذا وقفت عندها لم تضمها بشف  ولا لسان ولا حلق كضم 
                                ً                                       غقرها ، فقهو  الصوت إذا وجد متسعًا حتى قنيطع آخره في موضع الهمزة ، وإذا 

ّ                   تفطنت وجدت مسّ ذلك ، وذلك قولك   َ      ُ َْ   مَوْا ، وعَمِيَ ، وحُبْلَى           َ ظلموا ، ورَ  :               ِ  َ      ْ  َ .   
َ  ْ                                      ظلمىوا ، ورَمَىوْا ، فكتبىوا بعىد                      :               َّ                    وزعم الخلقل أنَّهىم لىذلك قىالوا       َ          

ُ     رَألقْتُ رَجُىلأ      : )          ً                  َّ            الواو ألفًا ، وزعم الخلقل أنَّ بعضهم قيول   َ   ُ  ِ ِ    هىذِهِ    )             فقهمىز ، و    (  َ لْ 
ْ                      رَجُلَعْ ، و حُبْلَعْ ، فهمز ليرب الألف من   :             ، وتيدقرهما   (  ُْ  حُبْلأ  َْ ُ       ْ                  َّ  الهمزة حقث علم أنَّه َ  َُ 

ّ        سقصقر إلى موضع الهمزة ، فأراد أن قجعلها همزة واحدة ، وكان أخفّ علقهم                                                               .   
ْ  ُِ                                          هو قَضْرِبُهأ ، فقهمز كل ألىف فىي الوقىف ، كمىا       :                 وسمعناهم قيولون    َ   

                                                                       قستخفون في الإدغام ، فإذا وصلت لم قكن هذا ، لأن أخذك في ابتداء صوت آخىر  
   .    ( 2 ) "         في السمع                                قمنع الصوت أن قبلغ تلك الغاق 

                                                             ِّ      وهذا النص قكشف أن الألف والواو والقاء قنتهي الوقف علقهىا بىالمؤدِّ     
                                                                            إلى صوت الهمزة ، وإذا ضممنا إلى هذه الحيقي  حيقيى  أخىرى أثبتهىا الىدرس     

                             ً         عند تسجقل الحركات جمقعهىا تيرقبًىا ،     "     وهي   –           في المختبر   –              الصوتي الحدقث 
  َّ                                     أنَّ وجود هذه الهمزة ميبول لأن كل كلم  في                                    وجد أنها تبدأ بصوت الهمزة ، وقبدو

                              ، كما إن الكلم  التي قظن أنها  (   Consonant  )                             العربق  لا تبدأ إلا بصوت ساكن 
   

                                                 

 . الألف ، والواو ، والقاء  ( 1)

 .  188 – 189/  9الكتاب   ( 2)
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  .   ( 1 ) "                                                    مبدوءة بحرك  فإنها عادة تبدأ بصوت الهمزة قبل الحرك  
                                                           َّ     وقمكن بعد هذه الملاحظ اليول بأن الهمزة هي أصىل الأصىوات ، أو أنَّ    

                                                           ً  نطيي لها هو أصل الأصوات ، والمنعم النظر في أصوات العربق  نطيًا            الاستعداد ال
ّ                  ّ              وصفات ، وتعاملات كثقرًا ما قجد الأصوات تتلوّث بالهمزة إلى الحدّ الذ  لا تخلو                     ً                    

    باب   )                                                                      معه الدراسات اللغوق  المهم  اليدقم  منها ، والحدقث  من باب عرقض قسمى 
   :                           صل الأصوات للاعتبارات الآتق         ّ                         ، ومن ثمّ قمكن اليول بأن الهمزة أ  (       الهمز 

  الحركات جمقعها تبدأ بالهمزة وتنتهي إلقها                                          .   
  لا قمكن النطق بالساكن من دون حرك  ، ولا حرك  بغقر همز                                                     .   

  تبىدو غقىر ثابتى  ولا      "                                           قدرة الهمزة على التنوع الفونقمي ، إذ انها                        
      علىى                                         ، وقد التفت اليدماء إلى قدرة الهمىزة    ( 2 ) "  ّ      ً    ّ  ً  تشكّل نمطًا محدّدًا 

   .    ( 9 )                                               التنوع الفونقمي فوجدوها محيي  ، ومخفف  ، ومبدل 

ّ                  ولعلّ استشعار اليدماء                                          بما تتمتع به الهمزة جعلها   –                   ولاسقما الخلقل منهم   –   
           ّ                  ّ                  ، وفي ما تيدّم عذر للخلقل في عدّ الهمزة من أصوات    ( 9 )                     أداتهم في تذوق الحروف

   .       اللقن 
   :                تعليل الاستطالة   * 

                                                        ل  امتداد نيط  الإخرا  لتتصل بنيط  إخرا  صوت آخىر ، وهذا       الاستطا             
                                                                         وصف قنطبق على الضاد اليدقم  الرخوة ؛ التي تخر  مما بقن جانب اللسان ، وما 
ٌ                                                      قلقه من الأضراس ؛ سواءٌ من قمقن اللسان ، أو من شماله ، أو مىن الجىانبقن ،                        

   .    ( 9 )                والأكثر من القمقن
                                                 

 .  97التشكقىل الصوتىي   ( 1)

 .  39التشكقل الصوتىي   ( 2)

 .  991/  9الكتىاب  : قنظر  ( 9)

 . 999/  9الكتىاب  : قنظر  ( 9)
 .   99العقىىىن  : قنظىر  ( 9)
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َ                   وقد خُلِعَت الاستطال  بوصفها                                       صف  على صوتي الضاد والشقن ، ومع ذلك      ُِ 
ّ                                      َّ    ّ                     قمكن اليول بأنّ الاستطال  صف  ذاتق  للضاد ، في حقن أنَّها علّ  لتفشىي الشىقن ،                 

        الضىاد      : "    ّ            تضىمّنه قولىه     (                الضاد والشىقن    )                             وتوصقف سقبوقه لهذقن الصوتقن 
                                                                    استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخر  اللام ، والشقن كذلك حتى اتصلت بمخر  

    : "                                                                أما اقتران الاستطال  بالتفشي في وصفه الشقن ، فيد قىال سىقبوقه     .    ( 1 ) "      الطاء 
                                                                     الشقن استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصلت بمخر  الطاء ، فصارت منزلتهىا  
        ً                                                                        منها نحوًا من منزل  الفاء مع الباء ، فاجتمع هىذا فقهىا والتفشىي ، فكرهىوا أن     

  .   ( 2 ) "                 قدغموها في الجقم 
    :           ّ          وهذان النصّان قظهران  

   .   َّ                      أنَّ الضاد والشقن مستطقلان  -
   .                                 ّ                 الضاد والشقن صوتان رخوان ، ومن ثمّ وصفا بالاستطال   -

          ّ                                                                      الاستطال  علّ  التفشي في الشقن ، وعلقىه فالتفشىي صىف  ذاتقى  فىي                   -
   .                                           الشقن ، أما الاستطال  فالصف  الذاتق  للضاد 

                        لشقن والضاد ؟ والإجابى                                              ولنىا أن نسأل عن الفارق بقن استطال  كل من ا              
                                                                       تكون بلحاظ ما قسجله الدرس الصوتي الحدقث من توصىقف للجهىاز النطيىي ،    

           بوضع طىرف    "                                                            ولاسقما اللسان مع كل من هذقن الصوتقن ، فالشقن قتم النطق بها 
                                                                       اللسان ضد الأسنان السفلى ، وميدمه ضد الغار  مع خفض مؤخر اللسىان ورفىع   

                                ، وهذه مساح  كبقرة مىن منطيى       ( 9 )  "         ي للحلق                              الطبق حتى قلتصق بالجدار الخلف

                                                 

               ، أثر اليراءات     90  /    1                 سر صناع  الإعراب    :          ، وقنظىر        999  -       992  /    9         الكتىاب      (  1 )        
                 ، و البحث الصوتي      120                         ، و علم الأصوات ، مالبر        228             لنحو العربي              في الأصوات وا

   .      128                           عند علي بن مسعود الفرغاني  

 .  998/  9الكتاب   ( 2)
 

 .  123مناهج البحث في اللغ    ( 9)
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                                                            ً                الغار واللث  قتصل بها اللسان فقكون أثر الاحتكاك في النطق صىادرًا مىن نيىاط    
   .    ( 1 )                                                              متعددة ؛ متفشق  في المساح  الكبقرة التي قشغلها اللسان من الفىم

                                                               أمىا الضاد ، فقنطق بوضع طرف اللسان بحقث قلتصق بالأسنان العلقا ،  
                                    ، ثم إلصاق الطبق بالجىدار الخلفىي     (       اللث    )                        حقث قتصل بأصول الثناقا         وميدمه ب

                                                  فالاستطال  في الضاد نتقج  طبقعق  لامتداد اللسان إلى   .                        للحلق لسد المجرى الأنفي 
   .    ( 2 )                            ما قداني الجدار الخلفي للحلق

                    ّ                                        َّ     فالاستطال  مع الشقن أدّت إلى انتشار الصوت في الفىىم ، ولاسىقما أنَّ    
                                                أما الاستطال  مع الضاد فنسب  للنيىاط المتعىددة     .    ( 9 )             ار وسط اللسان          مركز الانتش

                                                                        وبشكل طولي ترافق اللسان من حافته بمحاذاة الأضراس إلى الأمام ، ومىن هنىا   
  .                                                                قمكن اليول ان هذه الصف  ذاتق  مع الضاد أكثر من ذاتقتها مع الشقن 

         َّ     قىد إلىى أنَّ                   أشار علماء التجو  –                 في استطال  الضاد   –              ّ   وإلى مثل ما تيدّم  
       ّ       ، وقىد علّىل      ( 9 )                                                        الاستطال  هي امتداد الصوت من أول حاف  اللسان إلى آخرهىا  

                                        لامتداده من أول حاف  اللسان حتىى اتصىل       : "                             بعضهم استطال  الضاد بيولىىه 
                                                                        بمخر  اللام لما فقه من اليوة بالجهر والإطباق والاستعلاء حتىى اسىتطال فىي    

   .    ( 9 ) "        مخرجىىه 
          َّ                                     ى بعضهم أنَّ اختصاص هذه الصف  بالضىاد اليدقمى                      أما المحدثون ، فقر 

                                                                        التي اختفت في نطينا الحالي قجعل تصور هذه الصف  لا قصل إلى الوضوح  التام، 
                                                        َّ                  ولكن قمكن اليول بأن الميصود بها اتساع مخىر  الصىوت ، أ  أنَّ مىا قأخىذه     

                                                 

 .  129علم الأصوات ، مالبر   : قنظر  ( 1)

 . 120مناهج البحث في اللغ   : قنظر  ( 2)
             ّ                                      ، وفقه رسم قبقّن التصنقف المخرجىي ومواضىع النطىق        89            صوات العام        علم الأ  :      قنظر     (  9 )

   .                 للأصوات اللغوقى  
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                                                                       الصوت المستطقل من العضوقن اللذقن قشتركان في مخرجه أكبىر ممىا قأخىذه    
                             َّ     ، وقرى الدكتور خلقىل العطقى  أنَّ      ( 1 )                             غقر المستطقل من ذقنك العضوقن        الصوت

                                   ؛ لأن حاف  اللسان تمتد في نطق هىذا     ( 2 )                                   الاستطال  قراد بها جانبق  صوت الضاد 
                             ً                                         الصوت من الأضراس الجانبق  مرورًا بسائر الأسنان إلى الأمام ، وقمتد الصىوت  

   .    ( 9 )                           معها من أول اللسان إلى آخره
   :        لانحراف        تعليل ا   *  

                   َّ                                          الانحراف صف  لصوت قتَّصل في إنتاجه طرف اللسان باللث  ، فقنحىرف                 
                                   ، واللام هو الصوت الذ  قتلاءم وهىذا     ( 9 )                                 مرور الهواء فقخر  من جانبي اللسان

                                                                            التعرقف ، إذ قتكون باعتماد طرف اللسان على أصول الأسنان العلقىا مىع اللثى     
                                       مرور الهواء منه ، ولكن مع تىرك منفىذ                                     بحقث توجد عيب  في وسط الفىم تمنع

                                            ، ومن هنا معنى الجانبق  التي قنعت بها صىوت     ( 9 )                           لمرور الهواء من جانبي الفىم
ّ         أحد جانبي اللسان أو كلقهما قدع الفرص  للهواء الرئو  لقمرّ بقنىه    "             َّ اللام ، إذ إنَّ                                                         

    طرف                                                                  وبقن الأضراس في الوقت الذ  قمتنع فقه مروره على وسط اللسان لحقلول  
  .   ( 9 ) "                             اللسان المتصل باللث  دون ذلك 

                         فقهىىا                     "             إن الأصىىوات   :                                          وقىىد جىىاء بىىه سىىقبوقه فىىي قولىىه     
  ،    ( 8 ) "                                                            المنحرف ، وهو حرف شدقد جرى فقه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت 

                                                 

   .      921                                    الدراسات الصوتق  عند علماء التجوقد     :       قنظر     (  1 )

 .  91في البحث الصوتي عند العرب  : قنظر  ( 2)

 .  127 – 128البحث الصوتي عند علي بن مسعود الفرغاني  :  قنظر ( 9)

   .      188                 المصطلح الصوتىي    :       قنظىر       (  9 )

 .  123علم اللغ  العام ، الأصوات  : قنظىر   (9)

 . 199مناهج البحث في اللغ    ( 9)
 .  999/  9الكتىاب  : قنظىر  ( 8)
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                        ، ونستطقع أن نضع القىد     ( 1 )                                               وتبعه في انحراف اللام غقر عالم من علماء العربق  
           في اليىول    –                           ولاسقما انه من أتباع سقبوقه   –                      هذه الصف  عند ابن جني            على تعلقل

ّ                   ومن الحروف حرف منحرف لأنّ اللسان قنحرف فقه     : "                        بانحراف اللام ، إذ قيول                        
                                                                      مع الصوت ، وتتجافى ناحقتا اللسان عن اعتراضهما علىى الصىوت ، فقخىر     

   .    ( 2 ) "                                                   الصوت من تقنك  الناحقتقن ، ومما فوقيهما ؛ وهو اللام 
                                               لىم تيتصىر عنىد سىقبوقه علىى                     (           الانحىراف    )      َّ             إلا أنَّ هذه الصىف    
                     َّ      ومن مخر  النون غقىر أنَّىه       : "         في قوله   (       الراء   )                   ، وإنما خلعها على   (      اللام   ) 

ً                               أدخل في ظهر اللسان قلقلًا لانحرافه إلى اللام مخر   الراء                   ، ومن العلماء من    ( 9 ) "                      
                           ، وتبعهم في ذلك مكىي بىن      ( 9 )       َّ          ، إلا أنَّ الكوفققن      ( 9 )                       قصر هذه الصف  على اللام 

ً                           قرون ان الانحراف فضقل  للراء فضلًا عن تكرره ، ولا تثرقب فىي     ( 9 )         أبي طالب                                
   .    ( 7 )         ، وسقبوقه   ( 8 )                                                 ذلك على الكوفققن ، فيد أشار إلى ذلك من قبل الخلقل

                                                                   وقد ناقش المحدثون رأ  الكوفققن ، فالدكتور غانم قدور  لم قىرق لىه    
َ                         أهل التجوقد ؛ الراءَ بالانحراف ، لأنه صف  للام     وصف                      لا مجرد كلم  تدل على   "                   

                        ، وتبعه في ذلك الدكتور    ( 3 ) "                                            معنى لغو  قنطبق على أ  نوع من أنواع الانحراف 

                                                 

   .     88  /    1                   ، سر صناع  الإعراب       909  /    9           ، الأصول     923  /    1         الميتضب    :       قنظىر     (  1 )                      

   .     88  /    1                 سر صناع  الإعراب      (  2 )

 .  999/  9الكتىاب   ( 9)

 .  88/  1، و سر صناع  الإعراب   923/  1الميتضب  : قنظر  ( 9)

 .  110التحدقد  : قنظر  ( 9)

 .  199 – 191: ، الرعاق   11/  1ارتشاف الضرب  : قنظر  ( 9)

 .  92/  1العقىىىن   :قنظر  ( 8)

 .  999/  9الكتىىاب  : قنظر  ( 7)

 .   929الدراسات الصوتق  عند علماء التجوقد   ( 3)
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   .    ( 1 )             خلقل العطقى  
        َّ                                                       وقبدو أنَّ موقف البصرققن والكوفققن من الانحراف في كونه فضقل  اللام  

ً                                    لام والراء ، فضلًا عن التكرقر للأخقر قنبع مىن صىراع               َّ         وحسب ، أم أنَّه فضقل  ل               
                                                                       الياعدة الأزلي مع المرو  والمسموع ، فالبصرقون قىدفعهم لحصىر الانحىراف    
              ُ                                                               باللام؛ المحافظُ  على الياعدة التي تمنع إدغام الراء في اللام لأن الراء مكىررة ،  

                بانحراف الىراء                                                                 والإدغام قذهب هذه  الفضقل  ، أما الكوفقون فقدفعهم إلى اليول 
   :     َّ أنَّ

ُ                         ما أُثِرَ عن  الخلقل و سقبوقه لم قخلُ من اليول بانحراف الراء  -                            َ  ُِ     .   
   .                                            حقازتهم لمسموعات تضمنت إدغام الراء في اللام  -

 
 :المبحث الثالث

 .  تعليـــل الصفــات المخرجـيــة
 
        َّ                                                     لا جرم أنَّ الصفات التي تتصف الأصىوات بنسىبتها إلىى مواضىعها            

                                               ّ                ي أشبه بألياب لها ، ولقست صفات تمقزها ، ولهذا قلّت عناقى علماء            ومخارجها ه
         والسىبب    .    ( 2 )                                                            ً  العربق  بها  ، ولاسقما سقبوقه ، وحقن تذكر ، فإنها تذكر إضافق ً  

ٍ            في ذلك قعود الى عناقتهم بالصفات الحيقيق  التي تمقّز صوتًا مىن صىوتٍ آخىر            ً      ّ                                                
                             صفات التي تنسب إلىى مواضىع                                                 باعتبار الأثر السمعي أو التكوقن النطيي ، أما ال

                                ً                                    الأصوات فهي صفات زائدة لا تضقف شقئًا إلى الصوت نفسه ، ولذلك فيد كانىت  
ً               عناقتهم بالصفات الأخرى شاغلًا عن هذه الصفات                          ( 9 )    .   

                                                 

  .    99  –    99                             جهود الكوفققن في علم الأصوات    :      قنظر     (  1 )
 
 
 

   .      139                المصطلح الصوتي    :      قنظر     (  2 )

   .      139            المصدر نفسه   :      قنظر     (  9 )
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                                                 وهذه الحال للصفات المخرجق  غقر ما قنجم عن مراقب    –    إذن   –    ّ   فلا علّ   
                             صوات بالمواضع التىي تنطلىق                                    ّ          سقبوقه لأداء الجهاز الصوتي ، ومن ثمّ تسمق  الأ

                                                                   َّ     منها في بداق  التكوقن ، ولا فضل لعضو على آخر فىي الأداء الصىوتي ، إذ إنَّ   
                                                                              العملق  الصوتق  عملق  تكاملق  من الرئ  إلى الشف  ، وما هذا التصىنقف أو ذلىك   

   .                                                         التوصقف إلا لغرض التمققز وتسمق  الأشقاء بمسبباتها البارزة 
                                        بحث بجدول قبقن الأصوات التي تؤدى بصىورة                        وعلقه ، فسقعزز هذا الم 

                                                 الخ بصورة نوازن فقها بقن ما عرفه سقبوقه وما توصل      ....                       أحادق  ، أو ثنائق  أو 
                                                                            إلقه المحدثون ، وكذلك مراقب  أبرز أعضاء الإنتا  الصوتي الذ  سمقت به اللغ  ؛  

ً         ، فضىلًا عىن                                                                    وهو اللسان ، وفقما إذا كانت حركته أحادق  ، أو ثنائق  ، أو ثلاثق      
   .                               الموازن  بقن سقبوقه والمحدثقن 

   :         الحلقية   * 

                                            ان أصىوات الحلىق خمسى                         (          الخلقىل    )                             ورث اليدماء عن شقخ سىقبوقه              
                          ، غقر ان التلمقذ ذهب أبعد   "                                                    فالعقن ، والحاء ، والهاء ، والخاء ، والغقن ؛ حليق    " 

                                  اطق الإنتا  الصوتي ، وبهىا توصىف                                       من شقخه ، فجعلها سبع  ، وتشغل أول من
    : "                                                       ، فيد جاء عن سقبوقه في تصنقف الأصوات بحسب المخار  قوله   (         الحليق    )=

ً         والحروف العربق  ست  عشرمخرجًا  ، فللحلق منها ثلاثى  ، فأقصىاها مخرجًىا                                        ً                            :  
                                                                           الهمزة ، والهاء ، والألف ، ومن أوسط الحلق مخر  العقن ، والحىاء ، وأدناهىا   

   .    ( 1 )   .."                     فىم ؛ الغقن ، والخاء     ً       مخرجًا من ال
   :                                            وإنعام النظر في هذا النص قجعلنا أمام الآتي   

ّ                                                         وزّع سقبوقه أصوات الحلق على ثلاث مناطق ؛ الأقصى ، فالأوسىط ،   -  
                                ً                                  فالأدنى ، وأكثف تلك المناطق أصواتًا ؛ الأقصىى ، إذ قضىم الهمىزة ،    

                                                 

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  1 )
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            دنىى قضىم                                                         والهاء ، والألف ، أما الأوسط فقضم العقن ، والحىاء ، والأ 
   .                      أصوات الغقن ، والخاء 

                                                                              أصوات الحلىق عنىد سىقبوقه سىبع  بعىد أن كانىت عنىد الخلقىل                     -
                    ، ومنهم من حذف الألف    ( 1 )                                         خمس  ، والعلماء بعد سقبوقه ، منهم من تبعه

   .  ( 2 )                         من أصوات الحلق فجعلها ست 

                                                                 إن مراقب  خارط  المناطق التي تنطلق منها الأصوات ، وما تشتمل علقه -
                                                                كل منطي  من أصوات قجعلنا لا نشك في أن مفهوم الحلق عنىد سىقبوقه   
                                                              قتضمن الإشارة إلى الحنجرة ، والتوصقف الحىدقث لأصىوات الهمىزة    

   .                    قنسبها إلى الحنجرة   (            أقصى الحلق     ) =              والألف والهاء 

            الهمزة ، ثم   :                                                  كان ترتقب سقبوقه لأصوات أقصى الحلق على النحو الآتي  -
                                                  فمن العلماء من تبع هذا الترتقب في وضع الهاء بعىد                     الهاء ، ثم الألف ،

                                          ، ومنهم من قضع الألف بعد الهمىزة ، وقبىل      ( 9 )                   الهمزة ، وقبل الألف 
   .    ( 9 )     الهاء

   :                                                         َّ ولو أنعمنا النظر في حيقي  الترتقب عند سقبوقه ، لوجدنا أنَّ         
  كان ترتقبه علىى     ( 9 )                                              تعداد سقبوقه للحروف العربق  في أول باب الإدغام                 

   .     الخ       .....                                  الهمزة ، ثم الألف ، ثم الهاء ، ثم   :            النحو الآتي 

                                                 

   .      927  /    1          الميتضىب    :      قنظر     (  1 )

   .    9  /    1             جمهرة اللغ     :      قنظر     (  2 )

    ، و      117                     ، ونهاقى  الإقجىاز         939             ، و المفصىل       999                 شرح جمل الزجاجي    :       قنظىر     (  9 )        
                  ، المصطلح الصوتي       133  /    1         ، النشر       290  /    9                 ، و شرح الشافق        290  /    9         المساعد  

173      .   

    .      98  ،     99  /    1                  سر صناع  الإعراب   :      قنظر     (  9 )
 
 

   .      999  /    9         الكتىاب    :      قنظر     (  9 )
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    ابن جني من اليدماء الذقن التفتوا إلى تباقن العلماء في الترتقب لأصىوات                                                                       
                               عما جاء عن سقبوقه لقكون حجتىه    –         كما قبدو   –                   أقصى الحلق ، فتحيق 

   :                           علقهم ، وقظهر هذا في قوله 

                                             وف سىت  عشىر  ، ثلاثى  منهىا فىي                                       واعلم أن مخار  هذه الحىر   "                     
            هكذا قيىول    .                                                               الحلق ، فأولها من أسفله وأقصاه ، مخر  الهمزة ، والألف ، والهاء 

  َّ                                              أنَّ ترتقبها الهمزة ، وذهب إلى ان الهاء مع الألف لا    ( 1 )                        سقبوقه ، وزعم أبو الحسن 
       ى حركت                                                                 قبلها ولا بعدها ، والذ  قدل على فساد ذلك وصح  قول سقبوقه ؛ انك مت

                                                                          الألف اعتمدت بها على أقرب الحروف منها إلى أسفل ، فيلبتها همزة ، ولو كانىت  
ً                      الهاء معها ليلبتها هاءً ، وهذا واضح غقر خفي                       " ( 2 )    .   

           الهمىزة ،    )                                                            وعلى الرغم مما توصل إلقه المحدثون ، فما زال بعضىهم قصىف     
  ،    ( 9 )                 من أقصىى الحلىق                                         بالمنطي  التي قنسبها إلقها سقبوقه ، أ    (                والألف ، والهاء 

                               ََ  َّ َّ              ، ولا خلاف في ذلك مع سقبوقه إذا تَفَطَّنَّا لوصفه هىذه     ( 9 )                     وآخر قصفها بالحنجرق  
                                                                         الأصوات وتحدقده للمنطي  التي تنتج فقها تلك الأصوات إذ لا تخلو من الإشارة إلى 

   .         الحنجرة 
              أصوات الحلىق      ) =   –                                        ً  وبلحاظ أكثر فونقمات الأصوات المذكورة شقوعًا  

                                           وما قجر  معها من حركات عضوق  للجهاز النطيي   –  (                  ، والألف ، والهاء        الهمزة 
  َّ                       َّ    ً      ً               إنَّها أحادق  الأداء ، أ  أنَّ عضوًا واحدًا هو المسىؤول    :                       عند الإنسان قمكن اليول 

   :                                     عن الأثر السمعي لتلك الأصوات  باعتبار 

                                                 

   .                                            أبو الحسن ، هو سعقد بن مسعدة ؛ الأخفش الأوسط     (  1 )

   .     90  /    1                 سر صناع  الإعراب      (  2 )

   .      129                            دروس في علم الأصوات العربق     :      قنظر     (  9 )

   .      112                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :      قنظر     (  9 )
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    :       الهمزة   . 1
           نطباق فتح                                    َّ                      من المزمار نفسه في الحنجرة ، إذ إنَّ النطق بالهمزة قكون با  

              ً     ً                                                   المزمار انطباقًا تامًا ، فلا قسمح بمرور الهواء إلى الحلق ، ثم تنفر  فتح  
                 ، وهذا قكشف عىن     ( 1 )                                           المزمار فجأة ، فقسمع صوت انفجار  هو الهمزة 

     فىي    (                لسان المزمىار      ) =                                        مسؤولق  أحادق  لأحد أعضاء الجهاز النطيي 
   .       ً                 ه بارزًا في أداء الهمزة                                               إنتا  الأثر السمعي للهمزة ، أما اللسان فلا أثر ل

   :      الألف   . 2

                                                          َّ       لا قصحب الهواء الخار  به غقر ذبذب  الوترقن الصوتققن ، أ  أنَّ هىذا  
                                                             الصوت لا قلتيي في إنتاجه عضوان ، والمسؤول عن الأثر السمعي لىه  

   .                                                          عضو واحد من أعضاء الجهاز النطيي ، ولا أثر للسان في إنتاجه 
   :       الهاء   . 3

                                                  لوضىع الصىالح لإنتىا  الحركىات مثىل                                          في أدائها قتخىذ الفىىم ا    
                                                                    الفتح  ، وقمر الهواء عبر الانفرا  الواسىع للىوترقن الصىوتققن فىي     
              ً     ً         ً                                     الحنجرة ، محدثًا صوتًا احتكاكقًا ، فلا قمر الهىواء مىن الأنىف ، ولا    

                                           فىالانفرا  الواسىع للىوترقن الصىوتققن ،        ( 2 )                     تتذبذب الأوتار الصوتق 
   ّ                 وقيىدّر الباحىث أن     .                  ن عن الأثر السمعي                           واحتكاك الهواء هما المسؤولا

ٌ        الهاء صوت رئو  ، فالهواء الذ  تضغطه الرئى  لا قتعرضىه عضىوٌ                                                          
             ً     َّ ً                  ً                                 فقترك فقه أثرًا معقَّنًا قمكن إدراكه سمعقًا ، أما الاحتكاك المرافق له فهىو  
                                                                     مما لا بد منه إذا لوحظت المساف  بقن الرئ  والشف  ، فىالممر الهىوائي   

                                             ً  كبقرة إلى درج  انفرا  الوترقن الصوتققن انفراجًا                       طوقل والكمق  الهوائق  
    .     ًّ  تامًّا 

                                                 

   .     82    ق               الأصوات اللغو  :      قنظر     (  1 )

    122                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :      قنظر     (  2 )
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  َّ                               إنَّ أصوات الهمزة والألىف والهىاء     :                      ّ                 وبإعادة النظر فقما تيدّم  ، قمكن اليول           
                                                     ً                        أحادق  الأداء ، إذ إن المسؤول عن الأثر السمعي فقها جمقعًا ؛ الكقفق  التي قتخذها 

                                  رئتقن ، إذ قكونان في وضعق  قسمحان                                        الوتران الصوتقان من الهواء الخار  من ال
                                                                              فقها للهواء بتحرقكهما ، ومن ثم حمل تلك الذبذب  إلى الخار  ، وإذا كانىت هىذه   
                                                                        حالهما مع الألف ، فهما قؤدقان حركتقن لا قمكن النظر إلى إحداهما بمعزل عىن  
                                                                          الأخرى في أداء الهمزة ، وهاتان الحركتان هما الانطباق والانفتاح ، وهما كىذلك  

                                    ً                                        الوترقن الصوتققن في وضع حقاد  تمامًا في انفراجهما الواسع أمىام الهىواء    أ
   .                    المخصص لإنتا  الهاء 

                     ، فلم قختلف المحدثون   (                                 من أوسط الحلق مخر  العقن والحاء   )          أما قوله    
               بعىد أن عىزل     –               ّ                   ً                     مع اليدماء في عدّهم هذه الأصوات حليقً  ، فيد ذهب مىالبر   

                   ، إذ لا توجد عنىده     ( 1 )                          العقن والحاء من أقصى الحلق        َّ إلى أنَّ  –                 الحنجرة عن الحلق 
                                                                           منطي  وسطى بقن أقصى الحلق وأدناه من الفىم ، فالعقن والحاء عنىد المحىدثقن   

   .    ( 2 )                                 حرفان حليقان وإن اختلفت عباراتهم 
                                                                     وبالنظر إلى أداء أعضاء الجهاز النطيي فىي هىذقن الصىوتقن ، فإننىا      

                                            لأداء قشترك في إنتاجها عضوان متحركىان همىا                  َّ              نستطقع اليول إنَّ العقن ثلاثق  ا
                                َّ                                         لسان المزمار والطبق ، إذ انه قؤدَّى عن طرقق تضققق الحلق عند لسان  المزمار، 
                                                                           ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حتى قتصل أو قكاد بالجدار الخلفي للحلق ، وفىي  
                                                                           الوقت نفسه قرتفع الطبق لقسد المجرى الأنفىي ، وتحىدث ذبذبى  فىي الأوتىار      
                                                                             الصوتق ، وقحتك الهواء الخار  من الرئتقن بلسان المزمار والجدار الخلفي للحلىق  

   .    ( 9 )                  عند نيط  تياربهما 

                                                 

   .      110                     علم الأصوات ، مالبر     :      قنظر     (  1 )

   .      909                           الدراسات اللهجق  والصوتق     :      قنظر     (  2 )

   .      190                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )
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   :                                       إذن العقن ثلاثق  الأداء ، إذا لوحظ معها  
  نتوء لسان المزمار إلى الخلف لتحيقق ضقق المجرى الهوائي لقتحيق الاحتكاك                                                                      

  ارتفاع الطبق لقسد المجرى الأنفي                                .   

 الأوتار الصوتق          اهتزاز                .   

                                                                 فالأثر السمعي للعقن هو حصقل  ما تتركه هذه الأعضاء من بصمات حركقى             
ً            على الهواء المار من خلالها إلى الخار  حاملًا معه الصوت                                           .   

                                                                   وإذا أسيطنا حرك  الأوتار الصوتق  مع العقن ، فإن الصوت النىاجم عىن    
                         ّ  وت الحاء ، فلا غراب  إذا عدّ     هو ص  (                          حرك  لسان المزمار والطبق   )           ذلك الوضع 

    .      ً       ً                                 نظقرًا مهموسًا للعقن ، وهو حقنذاك ثنائي الأداء 
                       ، فلم قىزل عىدد مىن      (             ً                         وأدناها مخرجًا من الفم ؛ الغقن والخاء   )           أما قوله        -

                                                                       المحدثقن قرضون بوصف سقبوقه لصوتي الخاء ، والغقن ، ونسبتهما إلى منطيى   
  "                                       ق  منطي  إنتا  هذقن الصوتقن بىالطبق                       ، وذهب بعضهم إلى تسم   ( 1 )          أدنى الحلق

                                                                      وهو ما نتج عن اتصال مؤخرة اللسان بالطبق وهو الجزء الرخو الذ  في مؤخرة 
      ، وضم    ( 2 ) "                                 ً                            سيف الفىم ، وهذه التسمق  خليت خليًا لتناسب أغراض البحث اللغو  

  ،  ( 9 ) (               الأصوات اللهوق    )                                       َّ         بعضهم إلى هذقن الصوتقن صوت الياف ، وسمَّى الثلاث  
   .  ( 9 )                                         بعضهم وصف الخاء بأنها من أصوات أقصى الحنك و
              ً     لا قعدو كونه خلافًىا    –                             كما قرى الدكتور حسام النعقمي   –            وهذا الاختلاف  

                                                           ّ             إذ اللهاة تيع في أقصى الحنك ، وأدنى الحلق إلى الفىم ، فمن عبّر باللهىاة    "     ً  لفظقًا 

                                                 

   .     73  –    77                    ، و الأصوات اللغوق        110            علم الأصوات    :      قنظر     (  1 )

   .      111             حث في اللغ            مناهج الب    (  2 )

               ، و الدراسىات       129                                 ،  و علم اللغ  العام ، الأصىوات       39                     علم اللغ  ، السعران    :      قنظر     (  9 )                  
  .     909                  اللهجق  والصوتق   

   .      129                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :      قنظر     (  9 )
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  (             قصى الحنىك   أ  )                   ّ      فيد أرادها ، ومن عبّر بى   (            أدنى الحلق   )            ّ      فهي ، ومن عبّر بى 
   .      ( 1 ) "              ً  فيد أرادها أقضًا 

                                                                    وبالنظر إلى آلق  إنتا  هذه الأصوات ، فإننا نستطقع تصنقفها على لنحىو   
   :      الآتي 
  الغين       :   

   :    ( 2 )                                    صوت ثلاثي قتم النطق به على الوجه الآتي
                                                              رفع مؤخر اللسان حتى قتصل بالطبق ، وخلق صل  تسمح للهواء الرئو   -

                                       نيط  تلاققهما ، وهذا الوضع مسىؤول عىن                            المرور باللسان والطبق في 
ً                            رخاوة هذا الصوت فضلًا عن التفخقم في بعض المواقع                     .   

   .                                ارتفاع الطبق لقسد المجرى الأنفي  -

   .                                                   اهتزاز الأوتار الصوتق  ، وهذا الوضع مسؤول عن الجهر  -

  الخااء        :   
     َّ     َّ  إذ إنَّه قؤدَّى                     ، فهو ثنائي الأداء ،    ( 9 )                                  إذا عرفنا أنه النظقر المهموس للغقن                      

                                                                              بالطرقي  التي قتم بها النطق بصوت الغقن نفسها مىع فىارق واحىد أشىار إلقىه      
   .                                                           المحدثون وهو عدم ذبذب  الأوتار الصوتق  الذ  قنجم عنه الهمس 

   :            اللهويااة    * 

                                                   ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنىك الأعلىى مخىر         : "            قال سقبوقه               
              ، ولكن سقبوقه    ( 9 )                               اللهاة مع مخار  الأصوات ؛ الخلقل               ، وأول من أورد      ( 9 ) "     الياف

                                                                          نسبها إلى المنطي  التي تحتو  على اللهاة وهي جزء متدل من الحنىك الأعلىى ،   
                                                 

   .      909                           الدراسات اللهجق  والصوتق       (  1 )

   .        123                       مناهج البحث في اللغ    :      قنظر     (  2 )

   .      190                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  9 )

   .      132                    ، و المصطلح الصوتي        97  /    1         العقىىن    :      قنظر     (  9 )
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                        ، أو متدلق  إلى أسفل من    ( 1 )                                                 فاللهاة لحم  حمراء في الحنك معلي  على عكرة اللسان
                 ق الهىواء عنىد                            ً                                الطرف الخلفي ، وتعمل صمامًا للهواء الخار  من الحنجرة فقنغل

   .    ( 2 )                                            ارتفاعها لإتاح  المجال لدخول الهواء إلى الفىم
ً                 وقد نسب ابن الجزر  الكاف إلى اللهاة فضلًا عن الياف بيوله         وهذان     : "                                       

      ، أما    ( 9 ) "                ٍّ                                                    الحرفان قيال لكلٍّ منهما لهو  ، نسب  إلى اللهاة ، وهي بقن الفىم والحلق
                               فيط ، إذ قنتج هذا الصىوت عىن                                             المحدثون فإنهم قيصرون هذه الصف  على الياف 

       ِّ                                                                طرقق اتِّصال مؤخر اللسان بمنطي  اللهاة مع الطبق اللقن بصورة لا تسمح بمرور 
   .    ( 9 ) "                              الهواء ، قعيبه تسرقح فجائي له 

        َّ                                           َّ               والحق أنَّ الياف الفصقح  كما نلفظها القوم تخر  بأن قتَّصل أقصى اللسان  
                             ان فجأة لقحدث الهواء المحبوس                                               بأدنى الحلق بما في ذلك اللهاة ، ثم قنفصل العضو

            ً         ً      ً                                               باتصالها صوتًا انفجارقًا شدقدًا ، فهي صوت لهو  ، ولقس هذا ببعقد عما جاء بىه  
               وعمدتهم في ذلك   –                                    َّ                     سقبوقه وإن لم قنص على اللهاة ، إلا أنَّ ما قؤخذ على اليدماء 

    َّ                                                   ّ             أنَّ الياف كان قنبغي أن تسبق الخاء لا أن تأتي بعىدها ، وردّ الىدكتور    –       سقبوقه 
َ               كمال بشر الأمرَ إلى احتمالقن              ( 9 ) :  

   .       خطؤهم   :       الأول                    
   .                              اختلاف نطق الياف عما كان علقه   :         الثاني                    
                    إن الغىقن والخىاء       : "                                                وإلى غقر ذلك ذهب الدكتور حسام النعقمي إذ قىال                

  ،                                                                             قمكن أن قنطيا من اللهاة قرقبقن من موضع الياف ، وهو ما علقه نطينىا القىوم  
                                                                              وقكونان بعقدها أو قبقلها ، كلاهما ممكن ؛ مما قؤد  إلىى الاشىتباه فىي تعقىقن     

                                                 

   .      291  /     19            لسان العرب    :      قنظر     (  1 )

   .     79                    دراس  الصوت اللغو     :      قنظر     (  2 )

   .      200  /    1                           النشر في اليراءات العشىىر      (  9 )

   .      282                  اس  الصوت اللغو     در    (  9 )

   .      110                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :      قنظر     (  9 )
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                                                         وقمكن أن قخلص نطيهما من أدنى الحلق في موضىع أعمىق مىن         ....        المخر  
                                                                         موضع الياف ، وحقنئذ لا مجال للبس في تعققن الموضع ، وقكونان حقنئىذ أفخىم   

    ( 1 ) "                     منهما في نطينا القوم 
  "                                    َّ      نطيي في أداء صوت الياف قلاحظ أنىه قىؤدَّى                       وبرصد تحرك الجهاز ال 

                                                                        برفع مؤخر الطبق حتى قلتصق بالجدار الخلفي للحلق ، ورفع مؤخر اللسان حتىى  
                                                                              قتصل باللهاة ، وهي الزائدة التي في النهاق  الخلفق  للطبق ، وحتى قتصىل كىذلك   

     تنفس                                                                      بالجدار الخلفي للحلق ، في الوقت الذ  تنفتح فقه الأوتار الصوتق  في وضع 
               إن الياف صىوت    :                                    ، وإذا عرفنا كل ذلك نستطقع أن نيول    ( 2 )  "             لا في وضع جهر

   :                   َّ                                                ثلاثي الأداء ، إذ إنَّ أبرز الأعضاء التي تسهم في خلق الأثر السمعي له هي 
  الطبق قرفعه حتى قلتصق بالجدار الخلفي للحلق                                            .   
     رفع مؤخر اللسان حتى قتحيق الاتصىال باللهىاة ، والالتصىاق                                                          

   .              الخلفي للحلق          بالجدار

   اللهاة تنشط في تحيقق الاتصال بمؤخرة اللسان المرتفع                                                   .  
      (  :         الطبقية     ) =         الحنكية    *

ً                   من أسفل من موضع الياف من اللسان قلقلًا ومما قلقىه مىن       : "            قال سقبوقه                                                 
   .     ( 9 )    .. "                       الحنك الأعلى مخر  الكاف 

                                   اف ، ولاسىقما انىه                                                               لقس الحنك الأعلى كله منطي  إنتىا  صىوت الكى                   
   :    ( 9 )                   قنيسم على ثلاث مناطق  (          أ  الحنك   ) 

                                                 

   .      908                           الدراسات اللهجق  والصوتق       (  1 )

   .      129                      مناهج البحث في اللغ       (  2 )
 
 
 

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  9 )

            ، و البحىث      79  –    79                            ، و دراس  الصىوت اللغىو            979  –     979          المستوفي    :      قنظر     (  9 )        
   .     83                              تي عند علي بن مسعود الفرغاني      الصو
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     ما فوقق الأسنان من الحنك الأعلى ، وقسمى اللثىى                                               .   
    وسط الحنىك ، وقسمى الحنك الصلب أو الغىىار                                           .   

    ميعر الحنك ، وقسمى الحنك اللقن ، أو الطبىىق                                             .   

     مىن    )                                   مرشح  لما أشار إلقه سقبوقه ، قوله                                 والذ  قجعل المنطي  الثالث  هي ال            
ً  أسفل من موضع الياف من اللسان قلقلًا       قىد    (                من الحنك الأعلى   )         َّ      ، بقد أنَّ قوله   (                                 

                                                                    َّ       قشقر إلى أعلى نيط  من قوس الحنك ، وهذا الموضع قمكىن تأوقلىه باعتبىار أنَّ    
        ا الحلق                الجه  التي قلقه  (                من الحنك الأعلى   )                              من معانقها التبعقض ، أ  قوله   (   من )

  ،    ( 1 )                                                                  ً   إلى الخلف ، وهي قد تكون إشارة إلى منطي  الطبق كما اصطلح علقها حىدقثًا 
   :    ( 2 )                                                                  وبلحاظ طرقي  إنتا  الكاف قمكن اليول إنه ثنائي الأداء ، إذ قتم نطيه 

    برفع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق وإلصاقه به                                            .   
    وهىذا مىع                                                      إلصاق الطبق بالجدار الخلفي للحلق لقسد المجرى الأنفي ،              

  .                   فتح الأوتار الصوتق  
   :             الشجريااة     * 

                                                            من وسط اللسان بقنه وبقن الحنك الأعلى مخىر  الجىقم والشىقن      "                           
   .    ( 9 ) "         والقىىاء 
                                                                      فالجقم والشقن والقاء لها حقز واحد هو وسط اللسىان بقنىه وبىقن وسىط                     

ْ                                   الحنك، وهىي شىجْرقّ  ، والشىجْر مفىر  الفىىم ، لأن مبىدأ                ّ  ْ ْ                       ها مىن شىجْر                                       
َ               َّ                                        ، ونُسِبَ إلى الخلقل أنَّ الأصوات الشجرق  هي الجقم والشقن والضىاد    ( 9 )      الفىم   ِ  ُ   ( 9 )   

                                                 

   .      129                       مناهج البحث في اللغ      :      قنظر     (  1 )

   .      129  –     129             المصدر نفسه    :      قنظر     (  2 )

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  9 )

   .      129  /     10             شرح المفصىل    :      قنظر     (  9 )

    .      99  /    1       العقن    :      قنظر     (  9 )
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                                                        من أوهام ما زقد في العقن ، واستحسن المحدثون فكرة سقبوقه   (       الضاد   )         َّ وقبدو أنَّ 
   .    ( 1 )                                 في عزل الضاد وجعلها من مخر  مستيل

         الحىروف    )                    لجقم والشقن والقاء                                  وقد أطلق بعض المحدثقن على أصوات ا 
                 َّ                                           ، وذهب آخر إلى أنَّ الجقم لثو  حنكي ، وكذلك الشقن ، أما القاء    ( 2 ) (           الأدنى حنكق 

     ّ                    ، وسمّاها الدكتور إبراهقم    ( 9 )                                           فهو من وسط اللسان ، ووسط الحنك هو حنكي وسقط
   .    ( 9 )            ّ  أنقس ؛ الغارقّ 

           و الصفات ،                                                     وأظهر البحث أن مواضع الإنتا  الصوتي أثيلت بالمسمقات أ 
                                                                     أو الاصطلاحات ، وهي لا تعدو أن تكون اجتهىادات فردقى  لغىرض التمققىز     
                                                                         الشخصي أو البحثي ، وقد أسهم هذا التنوع في المصطلح والمسمقات فىي الخلىط   
                                        َّ                                    بقنها لدى الباحثقن ، وتجدر الإشارة إلى أنَّه قمكن الالتفات إلى حيقي  مهم  تراءت 

               ً                         ات اللغوق  تطورًا المصطلح الصىوتي لأنىه                    َّ             من البحث ، وهي أنَّ أكثر المصطلح
    ً                     تأثرًا بالمظاهر العصرق  ،   (                المستوى الصوتي     ) =                               قنتسب إلى أكثر العلوم اللغوق  

                                                                           ولاسقما العلمق  منها على صعقد المختبر ، الأمر الذ  قد قرافيه تعدقل للمصطلح ، 
ً                                                أو إضاف  ، فضلًا عن المصطلحات الجدقدة التي ترافق الاختراعات ، ولا           سقما مىا               

   .                          تعلق منها بالمجال الصوتي 
ْ  ّ   الشجْرقّ    )                                               وبالعودة إلى طرقي  إنتا  هذه المجموع  الصوتق             ، نلاحىظ    (    

   :      الآتي 

                                                 

   .      102                          الخلقل بن أحمد الفراهقد     :      قنظر     (  1 )

   .     77  ،     90                           دروس في علم أصوات العربق     :      قنظر     (  2 )

   .      200  ،      137  ،      139                     علم اللغ  ، السعران    :      قنظر     (  9 )

   .      109                الأصوات اللغوق     :      قنظر     (  9 )
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    :        الجيم   . 1
       :  ( 1 )                           قتم النطق بهذا الصوت بواسط 

  ارتفاع ميدم اللسان في اتجاه الغار حتى قتصل به محتجزًا الهواء         ً                                                    .   
 ك الهوائي                               انفصال اللسان ببطء لخلق الاحتكا           .   

   ذبذب  الأوتار الصوتق                     .  
                                                                    فالجقم وهذه الحال ثلاثي الأداء ، والمسؤول عىن الأثىر السىمعي لهىذا           

      أمىا    .                                                  َّ             الصوت؛ اللسان بحرك  الارتفاع حتى قلتصق بالغار ، ثىمَّ الانفصىال   
                                ً      ً                                      العضو الثاني فهو الغار بوصفه عضوًا ثابتًا قستند إلقىه اللسىان ، والثالىث ؛    

   .                            قان باهتزازهما لإنتا  الجهر              الوتران الصوت
   :       الشين   . 2
   :      ( 2 )                                    قتم النطق بهذا الصوت على النحو الآتي   
  وضع طرف اللسان ضد الأسنان السفلى                                 .   
  وضع ميدم اللسان ضد الغىار                           .   

  خفض مؤخر اللسان                 .   

  رفع الطبق حتى قتصل بالجدار الخلفي                                  .  
                     لسىان ،                                                                   فالأعضاء المسىؤول  عىن إنتىا  هىذا الصىوت هىي ال                      

                                    َّ                               والأسنان ، والحنك ، مع الانتباه إلى أنَّ جدول حرك  اللسان مع صوت الشقن 
   أ    –                     َّ                                            قؤشر حرك  ثلاثق  ، وإنَّ الغار والطبق كلقهما من أجزاء الحنك ، فهىو  

   .                صوت ثلاثي الأداء   –      الشقن 
 

                                                 

                 مناهج البحث فىي    :        ، قنظر   (   dj  )                     ولقست الجقم اليرشق    (    j   )                      هذا وصف الجقم العطش      (  1 )
   .      191       اللغ   

   .        123            ث في اللغ             مناهج البح  :      قنظر   (  2 )
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   :       الياء   . 3
   :                              وقتم النطق به على النحو الآتي 

 الغار                           رفع ميدم اللسان في اتجاه       .   
  رفع الطبق حتى قسد المجرى الأنفي                                .   

   ( 1 )                     ذبذب  الأوتار الصوتق    .   

  فضلًا عما قمكن رصده من انفرا  للشفتقن                                  ً    .   

           اللسىان ،    :                                                     فالأعضاء المسؤول  عن الأثر السمعي لهىذا الصىوت هىي                    
   .                                                        والطبق، والوتران الصوتقان ، والشفتان ، فهو رباعي الأداء 

   :        لثوية             الأسنانية ال    * 

                                                                                 مىىن بىىقن أول حافىى  اللسىىان ، ومىىا قلقهىىا مىىن أضىىراس                        "                             
   .    ( 2 ) "           مخر  الضاد 

                                              ّ         صوت أسناني لثو  شدقد مجهور مفخم كما قنطىق بىه قىرّاء      "        فالضاد  
                                                              ، وقمكن اليول عن الضاد قد خر  من الألسن العربقى  المعاصىرة ،      ( 9 ) "       اليرآن 

ّ          واضمحلّ منها ، ف                                                           تحول إلى ظاء عند قوم ، وإلى دال مفخم عند آخىرقن ، وإلىى        
           ، أو انىه     ( 9 )                            ، فوصف الضاد بأنه أدنى حنكي    ( 9 )                        طاء في بعض لهجات المغرب 

  لا   –        القىوم    –                                 إنما هو مبني على نطق بعض العىرب    "   ،    ( 9 )                سني مطبق انفجار 
   .    ( 8 ) "                                               جمقعهم ، وهو لا قوافق نطق العرب قوم وصفت الحروف 

                                                 

   .      199                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  1 )

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  2 )

   .      120                      مناهج البحث في اللغ       (  9 )

   .      907                           الدراسات اللهجق  والصوتق     :      قنظر     (  9 )

   .     90                          دروس في علم أصوات العربي    :      قنظر     (  9 )

   .      199                     علم اللغ  ، السعران    :      قنظر     (  9 )

   .      907                           الدراسات اللهجق  والصوتق       (  8 )



 179 

                                                      لا مناص من التسلقم بوصف اليدامى لمخر  الضاد ، وأقرب ما         وعلقه ،  
                                      ّ                                  تكون الضاد لوصف اليدامى ؛ طرقي  نطق قرّاء اليىرآن ، وهىي علىى النحىو     

   :    ( 1 )       الآتىىي 
   وضع طرف اللسان بحقث قلتصق بالأسنان العلقا ، وميدمه بحقث قتصىل                                                              

     ( .       اللث    )               بأصول الثناقا 
  إلصاق الطبق بالجدار الخلفي للحلق                                  .   

   ذبذب  الأوتار الصوتق                      .   

                                                                  أما الإطباق وما قترتب علقه من تفخقم ؛ فهو ناجم عن الحرك  الثلاثقى                         
         ً                                                                  للسان طرفًا وميدم  ومؤخرة تلك الحرك  التي تتجه باللسان إلى الطبق من الحنىك  

   .       الأعلى 
       اللسان   :                                          إن الأعضاء المسؤول  عن إنتا  هذا الصوت هي   :             وقمكن اليول  
                        ، واللثى  ، والطبىق ،     (        الأضراس   )                  ، والأسنان العلقا   (    ً                طرفًا وميدم  ومؤخرة    )

   .                                          والجدار الخلفي للحلق ، والوتران الصوتقان 
                   ً                                       ونشاط هذه الأعضاء معًا في وقت واحد لأداء صوت واحد قعكس صعوب   

                         ، فإنه لا قخلو من تأشىقر    (             حاف  اللسان   )                                    أداء هذا الصوت ، وبلحاظ قول سقبوقه 
                                                                       اط أداء هذا الصوت جاء على نحو طولي ، وهذا الشكل لنياط أداء هذا الصىوت    ني

   .                                                         هي المسؤول  عن استطالته ، ومخالطته لمخر  غقره من الأصوات 
   :                  اللثوية الجانبية   * 

                                                                  ومن حاف  اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ، ما بقنهما وبىقن    "                     
                                                ا فوقق الضاحك والناب والرباعق  والثنقى  مخىر                                ما قلقها من الحنك الأعلى ، وم

   .    ( 2 )    .. "     اللام 

                                                 

   .      120                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  1 )

    =                                               ، وهذا النص سيط من الطبع  التي حييها  عبد السلام       909  /    2                    الكتاب ، طبع  بولاق      (  2 )  
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                                                             فهذه المواصفات المخرجق  قمثلها صوت اللام الذ  قنطق برفع طىرف   
                                          َّ                                 اللسان حتى قتصل باللث  ، ورفع الطبق حتى قتَّصل بالجدار الخلفي للحلق ، فقسىد  

                 عضاء المسؤول  عن      ، فالأ   ( 1 )                                               المجرى الأنفي ،  بإحداث ذبذب  في الأوتار الصوتق  
ً             الآثار السمعق  لصوت اللام على وفق ما جاء من وصىف سىقبوقه فضىلًا عىن                                                             

   :                   التوصقف الحدقث هي 
  ( .                       الحاف  الأدنى إلى طرفه     : )        اللسان     
   ( .                                                      بموازاة ما فوقق الضاحك والناب والرباعق  والثنق  منها     : )        اللثى     

  ( .         الطبىىق       : ) =             الحنك الأعلى     

        قتضىمن    (                                             ما فوقق الضاحك والناب والرباعقى  والثنقى     )       سقبوقه      وقول                   
                                                                َّ            الإشارة إلى الجانبق  التي قنعت بها اللام في التوصقف الحىدقث ، أ  أنَّ سىقبوقه   
                                                                           بذكره هذه الأسنان قرسم ما تلتصق به حاف  اللسان من اللث  ، وقحىددها بأصىغر   

  َّ   َ    أنَّ أحىدَ    "   –    ً    حىدقثًا    –                                                    وحدة ققاس في الفىم ، وهي الأسنان ، و معنى الجانبقى   
                                                                           جانبي اللسان أو كلقهما قدع الفرص  للهواء الرئو  لقمر بقنه وبقن الأضراس فىي  
                                                                        الوقت الذ  قمتنع فقه مروره على وسط اللسان لحقلول  طرف اللسىان المتصىل   

   .                                                  ، وفي هذا تعلقل للجانبق  ، وهي من الصفات النطيق     ( 2 ) "               باللث  دون ذلك 
   :        الأنفية                   الأسنانية اللثوية   *  

                                                                ومن حاف  اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بقنها وبقن ما   "                       
  ( 9 ) "                                                 قلقها من الحنك الأعلى وما فوقق الثناقا مخر  النون 

   :                                                          فالأعضاء المسؤول  عن إنتا  صوت النون بحسب توصقف سقبوقه هي  
                                                 

 

   .            محمد هارون  =

   .      199                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  1 )

   .      192                      مناهج البحث في اللغ     :     قنظر  (  2 )

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  9 )
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    ( .                                  أدنى الحاف  إلى منتهى طرف اللسان     : )        اللسان     
    ما قلي حاف  اللسان من الحنك الأعلى                                   .   

    اللث  وما فوقق الثناقا                        .   

                                                                                   وهذا عند المحدثقن إشارة إلى أصىول الأسىنان ، فهىو آنىذاك قتصىف                                      
                                        َّ                                بالأسنانق  ، وقرى الدكتور حسام النعقمي أنَّ النون قمكن إخراجه باتصال طىرف  

          ، وقمكىن    (                  فوقىق الثناقىا     )                  نه سقبوقه بعبارة                               َّ   اللسان بأسفل اللث  ، وهو ما عبَّر ع
  .   ( 1 )          ً        َّ                                                 إخراجه أقضًا بأن قتَّصل طرف اللسان بأصول الثناقا وما اتصل بها من اللث 

                                                               وهذا الموضع سوف تلقه مواضع أخرى  قشقر فقها سقبوقه إلى الأسىنان   
  .                                                                              بمسمقاتها ؛ الأضراس ، والضاحك ، والناب ، والرباعقى  ، والثنقى  ، والثناقىا    

                َّ                                                   قتراءى للباحث أنَّ الأسنان لم تكن عند سقبوقه موضع إخرا  صوتي وحسب كما  و
  –            أ  الأسىنان    –                                          ً      ً            عهدنا ذلك ممن سبيونا إلى قراءة الكتاب قدقمًا حدقثًا ، بل هىي  

ً           بحسب قراءة البحث فضلًا عما تيدم                      :   
                                                                       أصابع قشقر إلقها سقبوقه إلى مناطق اللسان المرصودة فىي أداء عىدد مىن      . 1

                          الطرف ، والحاف   والأقصى ،   )                            مناطق اللسان عند سقبوقه هي           الأصوات ، و
   .    ( 9 )           ، والمستدق    ( 2 )                        والأدنى ، والظهر ، والوسط

ً     جعل الأسنان وحدة ققاس تؤشر المساح  المشغول  من اللسان طولًا وعرضًىا    . 2      ً                                                        
   .                في إنتا  الصوت 

    و لا                                        َّ                       وبالعودة إلى توصقف سقبوقه للنون قظهر أنَّىه ثلاثىي الأداء ، وهى                   
                                                            ً               قختلف عن الوصف الحدقث إذا استثنقنا ذبذب  الأوتار الصىوتق  حىدقثًا ، وخلىو    
                                                           َّ          َّ  وصف سقبوقه منها لاختلاف ضابط الجهر بقنه وبقن المحدثقن ، إذ إنَّ النون قؤدَّى 

                                                 

   .      903                           الدراسات اللهجق  والصوتق     :      قنظر     (  1 )

   .      999  /    9          الكتىىاب    :      قنظر     (  2 )

   .        999  /    9          الكتىىاب    :      قنظر     (  9 )
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                                                                         من وجه  نظرهم باعتماد طرف اللسان على أصول الأسنان العلقىا مىع اللثى  ،    
                                       لخار  من الرئتقن من المرور عىن طرقىق                   ّ                  وقنخفض الحنك اللقّن فقتمكن الهواء ا

   .    ( 1 )                                            الأنف ، وقتذبذب الوتران الصوتقان حال النطق به

   :         اللثوية   * 

ً                  من مخر  النون غقر أنَّه أدخل في ظهر اللسان قلقلًا لانحرافىه إلىى     "                                                َّ                    
   .    ( 2 ) "                اللام مخر  الراء 

       أصىول    )       َّ  على أنَّه              قمكن أن قيرأ   (              فوقق الثناقا   )         َّ              ذكرنا أنَّ تعبقر سقبوقه  
                                  ، وهو مخر  النون ، ومىن المخىر      (       اللث    )                       َّ  ، وقمكن أن قيرأ على أنَّه   (         الثناقا 

                            َّ                               َّ               نفسه مخر  الراء ، والفارق أنَّه أدخل في ظهر اللسان ، فىلا شىك أنَّ المنطيى     
                                         َّ                                       المنشودة لإنتا  الراء هي اللث  ، ولاسقما أنَّ الثناقا هي الجبهى  الأسىنانق  التىي    

                                                         للسان ، وهو بهذا لا قختلف عن التوصقف الحدقث لإنتىا  صىوت              تواز  طرف ا
                                          ً                                   الراء ، إذ قتم النطق به بترك اللسان مسترخقًا في طرقق الهواء الخار  من الرئتقن 

                                                                              فقرفرف اللسان وقضرب طرفه في اللث  ضربات مكىررة ، وقتذبىذب الىوتران            
                          سان ، واللث  ، والىوتران     الل  :                                 ، فالأعضاء المسؤول  عن إنتاجه هي    ( 9 )         الصوتقان 
   .          الصوتقان 

   :           النطعياة    * 

  ( 9 ) "                                                            مما بقن طرف اللسان ، وأصول الثناقا مخر  الطاء والدال والتاء   "     

       ، وعلل    ( 9 )           ؛ النطعقىى   (                     الطاء والدال والتاء   )    َّ                    وسمَّى الخلقل هذه الأصوات             
                  والدال والتىاء ،                                     الحروف النطعق  ، وهي ثلاث  ؛ الطاء    : "                     مكي هذه الصف  بيوله 

                                                 

   .      190                          علم اللغ  العام ، الأصوات    :      قنظر     (  1 )

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  2 )

   .      192                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )

   .      999  /    9          الكتىىاب       ( 9 )

   .     99  /    1          العقىىىن    :      قنظر     (  9 )
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                                                                        سماهن الخلقل بذلك لأنه نسبهن إلى الموضع الذ  قخرجن منه ، فلما كن قخىرجن  
   .    ( 1 ) "                                       من نطع الغار الأعلى وهو سيفه نسبهن إلقه 

                                                                  ولم قكتب الاستعمال لصف  النطعق  على قد المحدثقن ، ومرد ذلىك عىدم    
      كمىا    –        النطىع     لأن   "                                                   توافر الدق  في دلال  المصطلح على مخر  هذه الأصىوات  

  .   ( 2 ) "                                         أقرب جزء من الحنك الأعلى إلى أصول الثناقا      ....   -              شرحته المعاجم 
                             َّ                                         وبلحاظ ما جاء به سقبوقه ، فإنَّ هذه المجموع  الصىوتق  ثنائقى  الأداء ،    

       ، وإذا   (         اللثى       ) =                 ، وأصول الثناقا   (      طرفه   )        اللسان   :                         وأبرز أعضاء الإنتا  فقها 
                                               وتي اليدقم ، فهي في الدرس الحدقث علىى النحىو                             كان هذا حالها في الدرس الص

   :      الآتي 
   :       الطاء  -

                                                                 قتم النطق به بإلصاق طرف اللسان بالأسنان العلقىا مىن  داخلهىا ،                      
                                                                          وميدم اللسان بأصول الثناقا أ  اللث  ، وقرتفع مؤخر اللسان في نفىس الوقىت   

ً                           في اتجاه الطبق ، وقتأخر قلقلًا إلى الجدار الخلفي للحلق ،                  وقرتفع الطبق حتى                              
           اللسىان ،    :                                                       قسد المجرى الأنفي ، فالأعضاء المسؤول  عن إنتا  الصوت هي 

   .                                             والأسنان ، واللث  ، والطبق ، فهو رباعي الأداء 
   :       الدال  -

                                                               قنطق بإلصاق طرف اللسان بداخل الأسنان العلقا ، وميدمه باللث  في                      
                             لجدار الخلفي للحلق ، وقصىحب                                         الوقت نفسه الذ  قلتصق فقه مؤخر الطبق با

                                       ، فالأعضاء المسؤول  عن أداء صوت الىدال     ( 9 )                           ذلك ذبذب  الوترقن الصوتققن 
                                                                  اللسان ، والأسنان ، واللث  ، والطبق ، والجىدار الخلفىي للحلىق ،      :     هىي 

                                                 

   .      190           الرعىىاق       (  1 )

   .      200                المصطلح الصوتي    :          ، و قنظر     87                الأصوات اللغوق       (  2 )
 

   .        121                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )
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                                                                         والوتران الصوتقان ، فهو خماسي الأداء إذا حسبنا اللث  والطبق كلقهمىا مىن   
   .                   أجزاء الحنك الأعلى 

   :       لتااء  ا -
                                                                 قنطق بإلصاق طرف اللسان بداخل الثناقا العلقا وميدمىه  باللثى  ،                       

                      ، فالأعضاء المسؤول  عن    ( 1 )                                        وبخفض مؤخر اللسان ، وإقفال المجرى الأنفي 
      فهىو    (       الطبق   +       اللث    )                           اللسان ، والأسنان ، والحنك   :                    إنتا  صوت التاء هي 

   .            ثلاثي الأداء 
   :          الأسلية      *  

                                                                                            ومما بقن طىرف اللسىان وفوقىق الثناقىا مخىر  الىزا  والسىقن                                    "                 
   .    ( 2 ) "       والصاد 

                                           لأن مبدأها من أسل  اللسان ، وهي مستدق طىرف    "                   وهذه الأصوات أسلق   
                            من بقن طرف اللسىان وفوقىق     )                                    ، وقد حدد سقبوقه أسل  اللسان بأنها    ( 9 ) "       اللسان 
                                                     سقبوقه إزاء هذه الأصوات الصف  المىذكورة بىل وصىفها                  ، ولم قستعمل  (         الثناقا 

                      كمىا قصىفها الىدرس       ( 9 )                                     ، وأصوات هذه المجموع  أسنانق  لثوقى     ( 9 )         بالصفقرق 
   :                     الصوتي الحدقث ، وهي 

   :       الزاي  -
                                                         قنطق به بوضع طرف اللسان ضد الأسنان السفلى ، وميدمىه ضىد                     

                                 لفىىي للحلىىق                                                                               اللثىى ، مىىع رفىىع الطبىىق إلىىى أن قلتصىىق بالجىىدار الخ 
                                                                                             فقسد المجىرى الأنفىي ، وقىتم كىل هىذا مىع وجىود ذبذبى  الىوترقن                               

                                                 

   .      129             المصدر نفسه    :      قنظر     (  1 )

   .      999  /    9        الكتاب      (  2 )

   .     99  /    1        العقىن      (  9 )

   .      138                  ، المصطلح الصوتي       999  /    9        الكتاب    :      قنظر     (  9 )

   .      127  –     128                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )
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               :                                                                     ، فالأعضاء المسىؤول  عىن الأثىر السىمعي للىزا  هىي          ( 1 )         الصوتققن 
                                                                           اللسان ، والأسنان السفلى ، واللث  ، والطبق ، و الجدار الخلفىي ، والىوتران   

   .    ان       الصوتق
   :       السين  -

                                                            قنطق به بوضع طرف اللسان   فقلتصق بالأسنان  السفلى ، وميدمىه                    
                                                                        فقلتصق باللث  ، مع رفع الطبق إلى أن قلتصق بالجدار الخلفي للحلىق لقسىد   
                                                                   المجرى الأنفي في طرقق الهواء الخار  من الرئتقن ، وخفض مؤخر اللسان ، 

                              ،  فالأعضاء المسؤول  عن الأثىر     ( 2 )                                 وفتح الأوتار الصوتق  في وضع التنفس
                                                     اللسان ، والأسنان السفلى ، واللث  ، والطبق ، و الجدار    :                  السمعي للسقن هي 

   .                                الخلفي للحلق ، فهو خماسي الأداء 
   :        الصااد  -

                                                             قنطق به بوضع طرف اللسان ضد الأسنان السفلى ، وميدمه ضد اللث  ،               
                                عه في اتجىاه الجىدار الخلفىي                                          ورفع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق ، ورجو

           اللسىان ،     :                                                 ، وعلقه فالأعضاء المسؤول  عن إنتا  هذا الصىوت      ( 9 )     للحلق
   .                                          والأسنان السفلى ، واللث  ، فهو ثلاثي الأداء 

   :           الأسنانياة    *              

  ( 9 ) "                                                           مما بقن طرف اللسان وأطراف الثناقا مخر  الظاء والذال والتاء   "                   
                        ، أ  الأصوات التي تنىتج     ( 9 )                 خرجها بقن الأسنان                 وهذه صف  لأصوات م 

            ، والأصىوات    (                بىقن أسىناني     )                                        ً     بوضع اللسان بقن الأسنان ، ولذا قسمى أحقانًىا  
                                                 

      127    -     128            المصدر نفسه   :      قنظر     (  1 )
   .      127             المصدر نفسه    :      قنظر     (  2 )

  .     127  –     128                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )
   .      999  /    9          الكتىىاب      (  9 )

   .      207  –     208               لمصطلح الصوتي   ا  :      قنظر     (  9 )
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                                        ، والأعضاء المسىؤول  عىن إنتىا  هىذه        ( 1 )                                الأسنانق  هي الظاء والذال والثاء 
   .                                         اللسان ، والأسنان ، لذا فهي ثنائق  الأداء   :                      الأصوات عند سقبوقه هي 

   :                               ما في الدرس الصوتي الحدقث فهي  أ 
   :       الظاء  -

                                                                           قىىتم النطىىق بىىه بوضىىع طىىرف اللسىىان   فقلتصىىق بىىأطراف                                 
                                                                           الثناقا العلقا ، مع رفع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق ، وتيرقبه مىن الجىدار   
                                                                      الخلفي للحلق ، وسد المجرى الأنفي برفع الطبق حتى قلتصق بالجدار الخلفىي  

                               ً                                  ، وتضققق الوترقن الصوتققن تضققيًا قسمح بوجود ذبذب  فقها قنتج عنها       للحلق 
                                                            ، وبالنظر في الأعضاء التي تسهم في إنتا  هذا الصوت قمكن اليول    ( 2 )     الجهر

   .                  بأنه خماسي الأداء 
   :       الذال  -

                                                               لا قختلف عن الظاء إلا في كون حرك  اللسان فقه أحادق  ، أمىا فىي                   
                                   حرك  طرفه مع أطراف الثناقا ، وهىي    :              ائق  ، الأولى                      الظاء فحرك  اللسان ثن

                                    الحرك  المسؤول  عن الإطباق ، أ  حرك    :                                  الحرك  نفسها مع الذال ، والثانق  
           ، وهي حرك     ( 9 )                                                         مؤخر اللسان باتجاه الطبق ، وتيرقبه من الجدار الخلفي للحلق

   .                                                           توجد مع الطاء ، ولا توجىىىد مىع الدال ، وهىو ربىىاعي الأداء 
   :       الثاء  -

                                                           وقتم نطيه بوضع طرف اللسان إذ قلاصق أطراف الأسنان  العلقىا ،                    
                                                                       وبإقفال المجرى الأنفي قرفع الطبق فقلتصق بالجدار الخلفىي للحلىق وجعىل    

                                                 

   .      207               المصدر السابق    :      قنظر     (  1 )
 
 

   .      129                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  2 )

   .      128             المصدر نفسه    :      قنظر     (  9 )
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                     ، فالأعضاء المسىؤول      ( 1 )                                          الأوتار الصوتق  مفتوح  حتى لا قكون هناك جهر 
                            ، والطبق ، والجدار الخلفي ،                          اللسان ، والأسنان العلقا  :                   عن الأثر السمعي هي 
   .      َّ              أ  أنَّه رباعي الأداء 

   :                  الأسنانية الشفوية    *  
    ( 2 ) "                                                         ومن باطن الشفى  السفلى ، وأطراف الثناقا العلقا مخر  الفاء  "                 
                                             بتحدقد مخرجه بالتياء عضوقن ؛ الأسنان  العلقا،   (       الفاء   )                 أشار سقبوقه إلى               

   .                        عند سقبوقه ثنائي الأداء   –          هذه الحال  و  –                       والشف  السفلى ، فالفاء 
  "                                                                     أما إذا نظرنا إلى كقفق  نطق الفاء في التوصقف الحدقث ، فإنه قتم نطيه 
                                                                           بخلق صل  بقن الشف  السفلى وأطراف الثناقا  العلقا ، ورفع مؤخر الطبق وإلصاقه 

  ،    ( 9 ) "                                                   ٍ                 بالجدار الخلفي للحلق ، وفتح الأوتار الصوتق  إلى درج ٍ  لا قكون معها جهر
        الشىف     :                             َّ                                     فهو إذن رباعي الأداء ، ذلك أنَّ الأعضاء التي تسهم فىي إنتاجىه هىي    

   .                                                        السفلى، والأسنان العلقا ، والطبق ، والجدار الخلفي للحلق 
   :         الشفوية     *   

    ( 9 ) "                                              ومما بقن الشفتقن مخر  الباء ، والمقم ، والواو   "                       
    : "                                  من قبل ، فيد جاء في معجم العىقن                 قال بها الخلقل   (         الشفوق    )      وصف                  

ً    ، وقد أخر  سقبوقه الفاء منها ، وأدخل بىدلًا     ( 9 ) "                                الفاء ، والباء ، والمقم شفوقىى                                          

                                                 

   .      128                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  1 )

   .      999  /    9         الكتىاب      (  2 )

   .      129                      مناهج البحث في اللغ       (  9 )
 
 

   .      999  /    9          الكتىىاب      (  9 )

   .     99  /    1         العقىىن      (  9 )
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َ             ، وعلى هذا دألبَ العلماء من    ( 1 )                                           عنها الواو ، وعمل سقبوقه أصوب من عمل الخلقل              ل
   .    ( 2 )    بعده
               ادقا باعتبىار                                                       وبالنظر إلى ما جاء عن سقبوقه ، قعد أداء هذه الأصوات أح 

   .                    اسهام الشفتقن فحسب 
   :                                        َّ أما التوصقف الحدقث لهذه الأصوات فقظهر أنَّ  

   :         الباااء  -
                                                             وقنطق بضم الشفتقن ، وإقفال ما بقن الحلق ، والتجوقىف الأنفىي                         

                     ، فالأعضاء المسىؤول      ( 9 )                ً                             برفع الطبق مصحوبًا بذبذب  في الوترقن الصوتققن 
                                             ن ، والطبق ، والوتران الصوتقان ،  فهو ثلاثىي        الشفتا  :                 عن هذا الصوت هي 

   .       الأداء 
   :       الواو  -

                    ً                                        وقنطق بضم الشفتقن ضمًا دون الإقفال مع نتوئهما إلىى الأمىام ،                         
                                                                     ورفع مؤخر اللسان ، وسد المجرى الأنفي ، ووجىود ذبذبى  فىي الىوترقن     

          قمي عىدم                                                  ،  فهو صوت رباعي الأداء ، وقعلل الدكتور حسام النع   ( 9 )        الصوتققن
                         َّ   في إنتا  هذا الصوت إلى أنَّهم   (       الطبق   )                                   التفات اليدماء إلى دور أقصى الحنك 

                                                                   شغلوا بوضع الشفتقن في نطق الواو عن تحسس اللسان مع الحنىك ، ولعىل   

                                                 

   .      109                          الخلقل بن أحمد الفراهقد     :      قنظر     (  1 )

                   ،                       290  /    1                               ، و سىىىر صىىىناع  الإعىىىراب        992 /   1            الميتضىىىب    :         قنظىىىر     (  2 )    
                                ، و نهاق  الاقجىاز فىي دراقى          939            ، و المفصل      20               ، وسر الفصاح        191         والرعاق  
    ، و      228  /    2                     ، وهمىع  الهوامىع         110                وم ، السىكاكي                  ، ومفتاح العلى      113       الإعجاز 

   .      209                المصطلح الصوتي  

   .      113                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )

   .      199                      مناهج البحث في اللغ     :      قنظر     (  9 )
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                                             َّ                   ي   الذ  أعان على إغفال دور أقصى الحنك واللسان أنَّ حرك  الشفتقن واضىح ي  
   .    ( 1 )    لحنك  ً                                       جدًا ، وإن اللسان لا قيترب بصورة واضح  من ا

   :             الخيشومياة     *  

  ( 2 ) "                                ومن الخقاشقم مخر  النون الخفقف    "                         
                        ، أو هو الخرق المنجىذب     ( 9 )                                     الخقشوم هو العضو المركب فوق غار الحلق                

                                                      ، وسماه المحدثون ؛ التجوقف الأنفي ، وأظهر سقبوقه هىذه     ( 9 )                إلى داخل الفىىم 
                                            ف  ، أ  النون الساكن  التي تسمع خفقى  مىن                                   الصف  في تحدقده مخر  النون الخفق

                                                                       غقر إدغام ، ولا إخفاء ، وهي حقنئذ لا تكون متحرك  ، وقكون خفاؤها إذا جاءت 
                                     ، وكان سقبوقه قد ذكر في غقىر موضىع      ( 9 )                          ً  متبوع  بحرف من ست  عشر حرفًا 

               فإنما تخرجىه   "                   ً    ّ                                        تحدقد المخر  تمرقنًا قبقّن فقه أداء صوت النون الخفقف  ، إذ قيول 
                                                    ِ                  من أنفك ، واللسان لازم لموضع الحرف ، لأنك لو أمسكت بأنفِك لم قجىر معىه   

ً                         ، والحق أنَّ هذه التجرب  تصدق على المقم أقضًىا بنوعهىا الفىونقمي       ( 9 ) "     الصوت                               َّ          
   .           ً                                                       الأكثر شقوعًا ، والنون بحسب توصقف سقبوقه له في المخر  أحادق  الأداء 

                  بىه بجعىل طىرف                                                وفي ضوء الوصف الحدقث لهذا الصوت  قتم النطق 
                                                                        اللسان ضد اللث  مع خفض الطبق لفتح المجرى الأنفي ، وإحداث ذبذب  في الأوتار 

                                              اللسان ، واللث  ، والطبق ، والأنف ، والىوتران    )                            الصوتق  ،  فهو خماسي الأداء 
     ( .          الصوتقان 

                                                 

   .      911  –     910                           الدراسات اللهجق  والصوتق     :      قنظر     (  1 )

   .      999 /   9        الكتاب      (  2 )

   .      101           التحدقىىد    :      قنظر     (  9 )

   .      290           الرعاقىى     :      قنظر     (  9 )

                                                         ص ، ذ ، ث ، ك ،   ، ش ، ق ، س ، د ، م ، ط ، ز ، ف ، ت        : )                الأصىىوات هىىي      (  9 )
   .     82                الأصوات اللغوق     :      قنظر   (        ض ، ظ  

   .      999  /    9         الكتىاب      (  9 )
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   :                       فالأصوات عند سقبوقه هي 
 
                                        عقن ، الحاء ، الغقن ، الخاء ، البىاء ،                            الهمزة ، الألف ، الهاء ، ال        أحادق    

  .              المقم ، الواو 
                                                                  الياف ، الكاف ، الضاد ، الجقم ، الشقن ، القاء ، الطاء ، الىدال ،          ثنائق  

  .                                                              الفاء ، الصاد ، السقن ، الزا  ، الظاء ، الذال ، الثاء ، الفاء 
   .                      اللام ، الراء ، النون        ثلاثق  

 
                                          ي ضوء الحرك  اللسانق  ، فيد تكون الحركى                               وقمكن أن تظهر الأصوات بجدول ف

                                            كما قمكن جدول  أصىوات العربقى  فىي ضىوء       .                               أحادق  ، أو ثنائق  ، أو ثلاثق  
      .....                                                                         الأعضاء المرصودة عند المحدثقن ، فيد تكون أحادق  ، أو ثنائق  ، أو ثلاثقى   

  .    الخ 
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   :       توطئة 

 
                                                              هذا فصل يسعى إلى دراسة التعليل الصوتي المرافق لأحكام الظوواهر                

                                                                   الصوتية المرصودة ، لا من حيث الكينونة الانعزالية للصوت ، بل من حيوث  
                                                                            الطبيعة السياقية التي تفرضها البنى التركيبية في   السلسلة المنطوقوة   مو    

                                َّ الأصوات من تغييرات أدائية ، إذ إنَّ              إلى ما يعتري   –             بطبيعة الحال   –        الالتفات 
                                            َّ                    دراسة الأصوات في حيز التركيب تنطوي تحت ما يسومَّى بعلوم الأصووات    

ّ                     ومن  ذلك تتكشّو  الأواصور التوي      .                                  الوظيفي ، وهذه غاية الدرس الصوتي              
   .                                                     ً      ً      ً  يرتبط بها المستوى الصوتي م  مستويات الأداء اللغوي صرفًا ونحوًا ودلالةً 

                                           صد التعليل الصوتي المرافق لكل حكم من أحكام     ً              وسعيًا من الباحث لر 
ْ                الظواهر المؤسسة على الطبيعة التعاملية للصوائت ،  آثرنا أنْ يقتصور هوذا                                                            

                    ّ                         الإمالة ، والإعلال ، وعلّة هذا الاقتصار تنب  مون    :                      الفصل على مبحثين هما 
   :           أمرين هما 

                                                             الإمعان في رصد حيثيات النصوص التي يعلل بها سويبوي  الظوواهر    -
                                                              صوتية التي كانت مناط الحكم ، وبذلك نكون أكثر إحاطوة بطبيعوة     ال

   .                   التعليل في الكتاب 
  ّ                                                            تكفّل مبحثا الإمالة والإعلال بإيضاح السدى الأساسية التي ينطلق منها  -

                                                                 الكتاب في تعليل الظواهر التعاملية لتلك الأصوات ، أعني الأل  والياء 
   .                والواو والهمزة 

                                        ّ     ى السياقات الصوتية التي تشغلها أصوات العلّة ،                          وبهذا يمكن تسليط الضوء عل
                                                               ً        ومعرفة التعليل الصوتي الذي تستند إلي  كل قاعدة صوتية ، ويتم أيضًا الكش  

                       علوى مسوتوى الإفوراد      –                                            عن حاجة المؤدي إلى اللجوء إلى النظير الصوتي 
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                                 َّ                            الذي تتحقق ب  الخفة ، ولاسيما أنَّ غاية الإمالة والإعلال كليهموا   –         والتركيب 
   .                    ينحصر في طلب الخفة 

                                                               ويكش  الفصل من  متابعة العلل المرافقة للظواهر الصوتية المنضوية  
                                                                     تحت كل مبحث من تلك المباحث ما يمكن أن نسمي  العلة الصوتية ، ولاسويما  

   .                                                       ً              بعد تحديد الغاية اللغوية التي حدث التغيير الصوتي منطلقًا من مراعاتها 
   :      حثين                             وعلي  ينقسم هذا الفصل على مب 

   .                                     يتناول التعليل الصوتي لمظاهر الإمالة     :        الأول 
 .يتناول التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال :  والثاني

 :المبحث الأول 

 التعليـل الصوتـي لمظاهـر الإمالــة
   :                 تعريف الإمـــالة   * 

    كان                 فالأل  تمال إذا    : "        بالقول   (                        باب ما تمال في  الألفات   )              افتتح سيبوي                      
ٌ   عاِبِدٌ ، وعاِلِمٌ ، وَمَسَاِجِدٌ ، ومَفاِتيحُ ، وعَذاِفِرٌ،   :                             بعدها حر  مكسور ، وذلك قولك   ِِ   َ      ُ   ِ  َ      ٌ ِ  َِ  َ  َ     ٌ ِِ       ٌ ِِ  

ُ  وهاِبيلُ                                                                          وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها ، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا فوي    .    ِ  
                            أن يرف  لسوان  مون موضو                         فكما يريد في الإدغام     ...                الصاد من الزاي        الإدغام 

ِ              ك يقرّب الحر  إلى الحرِ  على قدر ذلك          واحد، كذل                  ّ                           فالأل  قد تشوب  اليواء ،     .     
  . ( 1 ) "                        فأرادوا أن يقربوها منها 

                                 ومما يميلون ألف  كل شيء كان مون      : "                             وفي موض  آخر من الكتاب يقول 
ّ   بنات الياء والواو مما هما في  عين ، إذا كان أوّل  َ  ْ        مكسورًا ، نَحَوْا نحوو    ( َ  َ   فَعَلت   )                                                َ    ً     

َ  ْ الكسر ، كما نَحَوْا    .    ( 3 ) "                                       نحو الياء فيما كانت ألف  في موض  الياء               َ 

                                                 

   .      111  /    2          الكتوواب     (   1 )
   .      130  /    2          الكتوواب     (   3 )



 302 

            ّ                                                                           وليس فيما تقودّم   التعريو  الوذي نعهوده لهوذه الظواهرة الصووتية                            
ّ  قرّب )  و   (     نحو   )                                                  َّ ، وإنما هو الفهم العملي لها ، وتجدر الإشارة إلى أنَّ   (        الإمالة   )    )  

                               ا العلماء الذين خلفوا سويبوي                التي أفاد منه  -       ّ         فيما تقدّم ذكرها   –                من أكثر الكلمات 
                                                                            في الحديث في هذه الظاهرة ، إذ لا يخلو تعري  للإمالة عند القودامى والمحودثين   

ّ   نحو ، وقرّب     ) =                        من إحدى هاتين الكلمتين            أثر فهوم    –      بوضوح   –           ، مما يظهر   (         
   .                                               ً       ً  سيبوي  في الصياغات المقترحة لتعري  الإمالة قديمًا وحديثًا 

ّ          فالمبرّد عرّ  الإمالة      ّ َ                            وهو أن تنحوَ بالأل  نحو الياء ، ولا يكون     : "        بالقول                 
ْ                                  ، ورأى الزجاجي أنْ تميل الأل  نحو الياء ، والفتحوة     ( 1 ) "                      ذلك إلا لعلة تدعو إلي                   

  . ( 2 )                   ، والرضي الاستراباذي   ( 2 )                          ، وإلى مثل هذا ذهب ابن جني   ( 3 )          نحو الكسرة
             سان في حوال                                                     َّ    وحاول ابن يعيش أن يتمثل مراد سيبوي  ، إذ ذهب إلى أنَّ الل

                                            عملية الصعود إلى الأعلى ، وذلك في حال الأل  ،   :                            الإمالة تتجاذب  عمليتان هما 
                                                                           وعملية النزول إلى الأسفل في حال الياء والكسرة ، فحاول الناطقون بهذه الطريقة 
ّ                                                                    أن يوحّدوا عملية النطق بجعل اللسان تحت تأثير عمليتين من وض  واحد ، فلجأوا       

                           ، ويمكن تلمس معنى ما جواء     ( 2 )                           الياء ، والفتحة نحو الكسرة                     إلى إمالة الأل  نحو
ٌ                     عدولٌ  بالأل  ، وجنوحٌ ب  إلوى اليواء ،       : "                                 ب  ابن يعيش ، إذ يقول عن الإمالة                 ٌ    

                                                                                     وبحسب قرب ذلك الموض  من الياء تكون شدة الإمالة ، وبحسوب بعوده تكوون                   
   .    ( 6 ) "      خفتها 

                                                 

   .     23  /    2           المقتضووب     (   1 )

   .      292     وول       الجمو  :      ينظر    (   3 )

   .     25  /    1                 سر صناعة الإعراب    :      ينظر    (   2 )

   .    2  /    2             شرح الشافية    :      ينظر    (   2 )

   .      113                             منهج الدرس الصوتي عند العرب    :      ينظر    (   2 )

   .      162  /    2            شرح المفصل      (    6 )
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  "       َّ                          إلى أنَّ الإمالة إنما كانت من  أجل    (   هو      902  ت   )                  وذهب خالد الأزهري 
         عابود ،    :                                                  َّ            تناسب الأصوات وصيرورتها من نمط واحد ، وبيان ذلك أنَّك إذا قلوت  

ً      كان لفظك بالفتحة تصعّدًا واستعلاءً ، فإذا عدت إلى الكسرة كان انحودارًا وتسوفّلًا     ّ     ً                                  ً         ً  ّ                   
ُ                           فيكون في الصوت بعض اختلا  ، فإذا أملت الأل  قرُب مون اليواء ، وامتوز                                                 

                                                                     الفتحة طر  من الكسرة ، فتقارب الكسرة الواقعة بعد الأل  ، وتصير الأصوات  ب
   .    ( 1 ) "            من نمط واحد 

                              َّ                                        ويرى الدكتور أحمد علم الدين أنَّ الإمالة لا تعني تنحية الأل  نحوو اليواء   
               ، ولا جرم فقود   ( 3 )                           الضمة مشوبة بطر  من الكسرة   –           فيما تعني    –             فقط، بل تعني 

ّ                  توسّ  مفهوم الإمالة عن                                                     د ابن جني في تعليل  بعض المظاهر الإملائيوة، ولاسويما     
                                        َّ                                    كتابة الصلاة والزكاة بالواو ، فذهب إلى أنَّ هناك نوعين آخورين مون الإمالوة ،    

   :  ( 2 )   هما
  :                             في صياغة المبني للمجهول نحو   (        الإشمام     ) =                       الكسرة المشوبة بالضمة  -

   .            قيل ، وبي  
   .            نحو الكسرة   (   ع   بو  )                                       الضمة المشوبة بالكسرة ، كأن يمال بمثل  -

َ                على ان التعري  المشهور للإمالة عند ابن جني هو أن تنحوَ بالفتحة نحوو                                                        
   .    ( 2 )                                                             الكسرة فتميل الأل  التي بعدها إلى الياء لضرب من التجانس الصوتي

                                                                       واستثمر المحدثون ما توارثوه من أسلافنا من تعري  للإمالة ، أو فهم  لو  ،            
ً  مثلًا   –        يم أنيس                         فلا فرق عند الدكتور إبراه                                    بين أن تمال الفتحة ، أو تمال ألو     –  

ّ                                                       المود   لأنّ العملية العضوية في الحالتين واحدة ، ولم تقتصر الإمالة    –       عنوده    –         
   ً  أيضًا   –                                                     ً             على كونها من الفتح إلى الكسر ، وإن كانت هي الأكثر شيوعًا ، فقد يمال 

                                                 

   .      226  /    3             شرح التصريح     (   1 )

   .      111   ة                  ، والإزاحة الصوتي     312  /    1                           اللهجات العربية في التراث    :      ينظر    (   3 )

   .     66                        ، و في اللهجات العربية      25  /    1                 سر صناعة الإعراب    :      ينظر    (   2 )

   .     25  /    1                 سر صناعة الإعراب    :      ينظر    (   2 )
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ْ                                  إلى الضم إلّا أنْ الإمالة بالفتحة نحو الكسرة ، أو ا  -    ّ                            لأل  نحو الياء هوي الأكثور             
                   والورأي للودكتور     –             ّ                                          حظوة عند القرّاء   والدارسين ، وليس هناك ما يعلل الإمالة 

                                                                   سوى الاقتصاد في الجهد العضلي ، والميل على السهولة التي يلجأ إليهوا    –     أنيس 
   .    ( 1 )                               الإنسان في معظم ظواهره الاجتماعية

                                الإمالة تقريب الفتحوة   قصويرة                                        َّ وخلص الدكتور عبد الفتاح شلبي إلى أنَّ              
   .    ( 3 )                                              كانت أم طويلة نحو الكسرة   قصيرة كانت أم طويلة

                                         َّ                           أما الدكتور أحمد علم الدين الجندي فيرى أنَّ الإمالة تقريب الألو  نحوو    
                                                                                الياء ، والفتحة التي قبلها نحو الكسرة ، ولهذا فهي من المظواهر الصووتية التوي    

   .    ( 2 ) ت                              يدعو إليها تقريب الصوت من الصو
ّ                                           ومن المحدثين من عرّ  صوت الإمالة بأن  صوت مد يحدث من ارتفواع                     

ً                                                           مقدّم اللسان نحو منطقوة الغوار ارتفاعًوا يزيود علوى ارتفاعو  مو  الفتحوة                                                      ّ  
                                                                        المرققة ، ويقل عن ارتفاع  م  الكسرة ، ويكون وض  الشفتين م  الإمالة وضو   

   .    ( 2 )           ن م  الكسرة                                    انفرا  ، إلا ان  دون الانفرا  الذي يكو
   :                                               أما الدكتور غالب فاضل المطلبي فقد استنتج الآتي  

  َّ                                                       إنَّ الإمالة في حقيقتها ليست إلا صورة من صور نطق الألو  ، أو    "  -
                                                           صورة من صور نطق الفتحة ، ولا تحمل أية قيمة فونيميوة خاصوة   

   .    بها
   .    ( 2 ) "  َّ                                                إنَّ درجة إمالة الأل  تختل  من سياق إلى آخر شدة وخفة  -

 

                                                 

   .     61                    في اللهجات العربية    :      ينظر    (   1 )

   .     15                    الإمالة في القراءات    :      ينظر    (   3 )

   .      312                           اللهجات العربية في التراث    :      ينظر    (   2 )

   .     23  /    1      يووط      المح  :      ينظر    (   2 )

   .      162                   في الأصوات اللغوية     (   2 )
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                                                                          والمتأمل لهذه الطائفة من التعريفات المتعلقة بالإمالة يدرك الفارق بين فهوم              
               ومنهم سويبوي     –                                                            سيبوي  وفهم القدامى من جهة ، وبين فهم المحدثين وفهم القدامى 

                           ً                                               من جهة أخرى ، ويكفينا مصداقًا للفارق بين فهم القدامى وسيبوي  ، ما جاء بو     -
                                                   توسعت لدي  أنواع الإمالوة ، حتوى رأينوا الفتحوة                                ابن جني من فهم للإمالة ، إذ 

                                      ًّ                                     المشوبة بشيء من الكسرة ، أو الضمة منحوًّا بها إلى الفتحوة ، ونجود الكسورة    
                 ، وهذا كل  بعود   ( 1 )                                                  مشوبة بشيء من الضمة ، والضمة مشوبة بطر  من الكسرة 

     وإذا   .                                                                          أن كانت الإمالة عند سيبوي  النحو بالأل  إلى الياء ، أو الفتحة إلى الكسورة  
                                                                       َّ       كان شرط الإمالة عند سيبوي  أن يكون بتأثير الكسرة بعد الأل  أو قبلهوا ، فإنَّهوا   
                                         ِّ                                      عند ابن جني متأتية من تأثير الفتحة المنحوِّ بها إلى الكسرة ، فتميل الألو  التوي   

   .    ( 3 )                بعدها نحو الياء 
             ّ                                               وفي ضوء ما تقدّم أسس ابن جني لخلا  يدور حوول حقيقوة الصووت     

   .                                                   الأل  التي تلتها كسرة ، أم الفتحة التي سبقت الأل  ؟              الممال ، أهو 
                                                                 ويرفض المحدثون الرأي القائل بأن هناك فتحة قبل الألو  ، لأن الألو     

                       َّ                                                هي فتحة طويلة ، وذلك لأنَّ الحركة التي قبل الأل  لا وجود لها في الإمالة ، ولا 
   ( 2 )                 لوى المتووأخرين   ع   ( 2 )                                وقد أنكر الدكتور عبد الفتاح شلبي  .    ( 2 )              في غير الإمالة 

                                                                             تفريقهم بين الفتحة والأل  ، والكسرة والياء في تعريفهم الإمالة ، وعد ذلوك مون   
                                                                          باب الخلط الذي ابتعد عن  سيبوي  ، فهو في حديث  عن الإمالة في الأل  لم يتطرق 

   .                           إلى ذكر الفتحة التي قبلها 

                                                 

   .     25  /    1                 سر صناعة الإعراب    :      ينظر    (   1 )

   .             المصدر نفس    :      ينظر    (   3 )

   .      303                           الدراسات اللهجية والصوتية    :      ينظر    (   2 )

   .     51                    الإمالة في القراءات    :      ينظر    (   2 )

    .   2  /    2                 ، و شرح الشافية      22  /    9             شرح المفصول    :      ينظر    (   2 )
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         ي وجوود                                                             وقد أثبتت الأجهزة الحديثة حقيقة ما ذهب إلي  المحدثون من نفو  
ْ    فتحة قبل الأل  لأنها هي الفتحة نفسها ، وعلي   رأى بعضهم أن لا فرق بوين أنْ                                                                       
                               َّ                                              تمال الفتحة ، أو تمال الأل  ، لأنَّ العملية العضلية واحدة في الحالتين ، والفورق  

   .    ( 1 )                 بينهما في الكمية 
   :                 تصنيف الإمـــالة   * 

             فوق ضووابط                          ّ                        يمكن تحديد ثلاث طوائ  تصدّت لتصني  الإمالة علوى و     
                                                                        الإمالة ومظاهرها ، وكل تصني  يلائم المرجعيات الصوتية لكل طائفوة ، وتلوك   

   :            الطوائ  هي 
   .        النحاة   . 1
   .     ّ   القرّاء   . 3
   .          المحدثون   . 2

        َّ                                                          والحق أنَّ جمي  هذه الطوائ  لا تعدم الانطلاق من استقراء ظاهرة الإمالوة                
                       تي يرصود مون خلالهوا                                                        من الكتاب ، فلا يعدو تصني  النحاة المظاهر السياقية ال

                                                                          سيبوي  مظاهر الإمالة ، فإمالة الأل  نحو الياء جاءت في حالات سوياقية معينوة   
   :    ( 3 )                            حددها سيبوي  على النحو الآتي 

  ِِ                       عاِبِود ، و                  :                                                     تمال الأل  إذا كان بعدها حر  مكسوور ، وذلوك قولوك      . 1
ِ   عاِلِم ، و مساِجِد   ِ         ِِ   .   

                             الكلمة والأل  حور  متحورك ،                                     تمال الأل  إذا كان بين أول حر  من  . 3
   . ِ  ِ ٌ  عِماِدٌ   :                 والأول مكسور نحو 

                                                              تمال الأل  إذا كان بين أول حر  من الكلمة والأل  حرفان الأول ساكن   . 2
ِ   سِرباِل و شِملِال   :     نحو    ِ      ِ   ِ .   

                                                 

   .     29                الأصوات اللغوية    :      ينظر    (   1 )
 
 

   .      132  ،      132  ،      111  /    2           الكتوواب     :        ينظوور    (   3 )
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                                                               تمال الأل  إذا كان بين الحر  المكسور والأل  حرفان الأول مفتووح ،    . 2
ْ   َْ     ِ يريدُ أنْ يَنْزعهاِ  :                       والثاني هاء خفيفة نحو     ُ        .   

                                                                      تمال الأل  إذا كان بينها وبين الياء الساكنة حرفان الأول مفتوح ، والثاني   . 2
ْ    ِ َْ  ِ  يريدُ أنْ يكِيْلَهاِ   :         هاء نحو     ُ    .   

َ    ولإمالة الفتحة سياقات أخرى حاول سيبوي  تحديدها وتعليلها ، ولنا أن نسوميَ                                                                                 
      ريوة                          ، ولاسيما ان  يدخل ضمن نظ  (                 التصني  السياقي   )                       هذا التصني  للإمالة بو 

                                                                           سيبوي  لتلك الظواهر الصوتية المرافقة للمفردة من خلال مكوناتها الصوتية علوى  
                                                        ّ                 صعيد البنية من جهة ، وعلى صعيد ما يعتري تلك البنية من تغيّور صووتي فوي    

   .                سياق نحوي معين 
                                                                  ولا يعدم المنعم النظر في الكتاب إمكان  الالتفات إلى تصواني  أخورى    

    :             نفس  ، وهي                              يمكن التأسيس لها من  الكتاب
                    الاسوم ، والفعول ،       ) =                                          تصني  الإمالة على أسواس أقسوام الكلموة      . 1

   .    ( 1 ) (      والحر 
   .  ( 3 )                                      تصني  الإمالة على أساس الاتصال والانفصال   . 3
                         أصول الألو  اليوائي أو        ) =                                تصني  الإمالة على أسواس الأصول     . 2

   .    ( 2 ) (      الواوي

   :         ّ         ّ               أما القرّاء فقد صنّفوا الإمالة إلى               
                         ّ                 وهذه تتضح مما يرتضي  القرّاء من أشد حوالات    :       محضة         الإمالة ال  . 1

ٍ     ً                 ً       ً       الإمالة التي لا تقلب الأل  إلى ياءٍ قلبًا ، ولا تشب  إشباعًا مبالغًا في ،                                
   .                                                  وسميت هذه الإمالة بأسماء أخرى مثل الشديدة والكبرى 

                                                 

   .      122  ،      119  /    2        الكتاب    :      ينظر    (   1 )

   .      123  ،      131  /    2        الكتاب    :      ينظر   (  3 )

   .      130  /    2        الكتاب    :      ينظر   (  2 )
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                                             وهذه تتضح من تعليق لأبي علي الفارسي على قراءة   :               إمالة بين بين   . 3
                                               فيها الأل  التي تأتي بعدها راء مكسورة   إمالوة                   ناف  التي لا يميل 

                                                              شديدة ، وينجم ذلك من عدم إشباع إمالة الفتحة نحو الكسرة ، فيخ  
  ّ                              وعلّل الفارسي هوذا النووع مون      .    ( 1 )                        لذلك إجناح الأل  وإضجاعها

                                              وأما قصده في الإمالة بها نحو الياء وتوسط  فوي      : "               الإمالة بالقول 
                                        ي الانتحاء نحو الياء فيصير كأنو  عائود                            ذلك ، فلأن  كره أن يبالغ ف

                                                                إلى الياء التي كرهوها حتى أبدلوا منها الأل  ، وهكوذا ينبغوي أن   
   .    ( 3 ) "                    تكون الأل  في الإمالة 

                         ّ                                         ومن علماء القراءات   من صنّ  الإمالة فوي ضووء أسوبابها ، فكانوت                   
   :  ( 2 )    ثلاثة

    ما أميل لكسرة               .   
     ما أميل لتدل إمالت  على أصل                              .   
    ما أميل للإمالة                .   

ّ                   ّ    وهناك تقسيم بنّائي ، فقد قسّم أحمد بن محمد البنّوا                     الإمالة   (    هو       1111  -  )               ّ           
   .    ( 2 )                    ً           ً                   على ما كان أصل  يائيًا ، أو واويًا في الأسماء والأفعال

ّ               ً      ً                          أما علم اللغة الحديث فقد قسّم الإمالة تقسيمًا صووتيًا ، ولاسويما ان إمالوة                                             
   :                                              ياق إلى آخر ، وعلي  يمكن تحديد درجتين للإمالة                الأل  تختل  من س

  ،  (e )                                                            إمالة قصيرة تنشأ عن النحو بالفتحة إلى الكسرة ، ويرمز لها بو   .   أ
َ    ِ    مِنَ الكِبر ، ومِنَ الفِرر   :                  ومثالها في قولنا   ِ       ِ     َ  ِ .   

                                                 

   .      112  /    1                           الحجووة في القراءات السب     :      ينظر    (   1 )

   .      351  /    1   :               المصدر نفس    (   3 )

   .     22  /    3           ، و النشر       110  /    1       الكش     :      ينظر    (   2 )

   .      325  /    1                  إتحا  فضلاء البشر    :      ينظر    (   2 )
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 U( نوم)

 a( تاب)

 Uقوت 

                                                                                إمالة طويلة تنشأ عن النحو بالأل  إلوى اليواء ، ويرموز لهوا بوو                     .   ب
( e    . )     

     َّ                                      َّ                 لى أنَّ الاختلا  بين الإمالتين اختلا  كمي ، إذ إنَّ الإمالوة صوورة          وأشير إ          
                                                                          نطقية للأل  أو الفتحة لا تحمل قيمة فونيمية خاصة ، أي ليس لها أثر في تغييور  

   .    ( 1 )      المعنى

                                                                   وعرض الدكتور عبد القادر عبد الجليل الإمالة العربية على مقياس دانيال     
  :   ( 2 )                       ، على وفق المنظور الآتي      ( 3 )      جونز

   I , u            ّ                      الصوائت الضيّقة                       -

                                                 

               ، وفي الأصووات      22                    ، و العربية الفصحى       126                           دروس في علم أصوات العربية    :      ينظر    (   1 )
  .     162         اللغوية  

                           البروفيسور دانيوال جوونز          خطط ل    ( Cardinal – Vowels  )                        مقياس الصوائت المعياري    (   3 )
         وتنتهوي    (   I  )                                                                         ونفذه على وفق ثمانية مقاييس تبدأ من الزاوية اليسورى العليوا بالصوائت    

  :                         في الزاوية اليمنى العليا   ( u  )         بالصائت 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  .   209                              ، والاصوات اللغوية، عبد القادر    123  -   132                        ينظر دراسة الصوت اللغوي 
 

  .   205   در                         الاصوات اللغوية، عبد القا  :     ينظر  (  2 )
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 الكسرة
 الكسرة

 الضمة

 الضمة

 الضمة

 الفتحة

 Close     ضي ق 

 Half Close         نصف ضي ق 

  Open  مفتوح   

  Half Openنصف مفتوح 

          نصف ضي ق  Close     ضي ق 
Half Close 

 نصف مفتوح

 Half Open 

  

   a                                   الصوائت المفتوحة                     -              
   .   I , e , E , a                                   الصوائت الأمامية                      -              
  a ,    , o , u                                      الصوائت الخلفية                         -              

  :   ( 1 )                                      الإمالة بين هذه الصوائت على النحو الآتي                  وعلي  تكون درجات 
   

                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     ّ                                       ّ                                                       وموون ثوومّ تتنوووع الإمالووة فووي العربيووة علووى وفووق مووا تقوودّم  علووى                          
   :    ( 3 )           النحو الآتي 

                                                 

   .      205                             الأصوات اللغوية ، عبد القادر    :      ينظر    (   1 )

   .      209                             الأصوات اللغوية ، عبد القادر    :      ينظر    (   3 )
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 نحو الرمز   :       شديدة          الإمالة ال           (  e   )    نص  مغلق ، وتكون بمحاذاة الرموز                                 
( I )   الكسرة        .   

  نص  مفتوح  ، وتكون بمحاذاة الرمز   (   ع   )           نحو الرمز   :                الإمالة الخفيفة                                 
 (  e   )   الفتحة المرققة                .   

  نحو الرمز   (        الإشمام   )                     إمالة الضمة الخفيفة          (   O   )   نص  مفتوح ، وتكون                  
     ( .   I  )                   باتجاه المركز صوب 

 نحو الرمز   (       الإعلال   )                  لة الضمة الشديدة    إما          (   O   )     قلب المركوز باتجواه                      
( i .)    

   :                        التصنيف الصوتي المقترح   * 
                                ً                                     إذا كانت الإمالة عند المحدثين ضربًا من المماثلة ، وهي صفة لهجية لقبائل                 

                         صورة نطقيوة للألو  ، أو     –      عندهم   –                                     تميم وقيس وأسد وأكثر أهل اليمن ، فهي 
                                                            ، ومما تعني  المماثلة أنها طلب لنوع من الانسوجام الصووتي ،        ( 1 )             تنوع نطقي ل

                                          تعني التعوديلات التكيفيوة للصووت بسوبب       (          المماثلة     ) =                    وبعبارة أخرى فإنها 
   .    ( 3 )            الأصوات الأخرى  -               ولا نقول ملاصقت    -        مجاورت  

         َّ                                                                 وعلي  فإنَّ إمالة الأل  ، أو الفتحة إلى الياء ، أو الكسرة اسوتجابة لتوأثير    
                                                                           الكسرة ، أو الياء اللاحقة أو السابقة ، وهي استجابة يسوغها بولا شوك تقوارب    

                              في الكلمة ، أو في التركيوب ،    (                     الأل  والياء والكسرة     ) =                     الصوتين أو تجاورهما 
                                                                             وهذا  يدف  ما اشترط  الدكتور إبراهيم أنيس لتحقيق تأثير الصوت فيما يجواوره ،  

                                                 

         ، و فوي       135                 ، و لهجة تمويم       26                        ، و في اللهجات العربية      29               التطور النحوي    :      ينظر    (   1 )
   .      162                الأصوات اللغوية  

   .     12                                ماثل الصوتي عند اللغويين العرب         ، و الت     232                    دراسة الصوت اللغوي    :      ينظر    (   3 )
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                                       ن من دون فاصل بينهما ، وإن كان من قبيل                                   وهو شرط الالتقاء المباشر بين الصوتي
   .    ( 1 )               الحركة القصيرة 

                      تنضووي تحوت قوانون      –           ً      ً  بوصفها ظاهرةً صوتيةً   –                 وإذا كانت الإمالة  
                                                                           التماثل الصوتي ، فلا بأس في تسمية أنواعها بمسميات أنواع التماثل الصوتي التي 

               جة التوأثير ،                                                             يعتمد في تصنيفها على مرتبة الصوت المؤثر في الكلمة ، وعلى در
   .                وطبيعة التجاور 

  ،   (   Progressive  )        ً                                         واستنادًا إلى مرتبة الصوت ، هناك توأثير تقودمي    
                         هو أن يؤثر الصوت المتقدم   :                    ، والتأثير التقدمي   (  3 ) (  Regressive )            وتأثير رجعي 

      فهوو    :                                                                   في الصوت الذي يلي  فيحول  إلى صوت مجانس ل  ، أما التأثير الرجعوي  
                                                      ني في الصوت الأول الذي قبل  فيحول  إلى صووت مجوانس                     تأثير الصوت الثا

   .    ( 2 )   ً                          حرفًا كان ذلك الصوت ، أو حركة 
   :                             ً                 وعلي  يمكن تصني  الإمالة صوتيًا على النحو الآتي  

                                                 

   .      121                الأصوات اللغوية    :      ينظر    (   1 )

                                                                                        اختل  المحدثون في اصطلاحاتهم الدالة على أنواع التأثير ، فالتأثير التقودمي ، أو الرجعوي     (  3 )
                            ، والدكتور رمضان عبد التواب      135                                                 نجده عند الدكتور إبراهيم أنيس في الأصوات اللغوية  

                              ، وأسماهما الدكتور عبد الصبور      322                           ، ومحمد الإنطاكي في الوجيز      21    مة             في لحن العا
                       ، و الدكتور أحمد مختار      309                                                        شاهين   مماثلة تقدمية ، ومماثلة رجعية في المنهج الصوتي  

      عنود    (                المقبل والمدبر   )                          ، وأنواع التأثير سميت بو      232                            عمر في دراسة الصوت  اللغوي  
                                                  ، وعند الدكتور رمضان عبد التواب في التطور اللغوي      20    وي                          برجستراشر في التطور النح

               تفاصويل هوذا     :            ، و تنظور       305                                              ، وعند الدكتور عبد العزيز مطر في لحن العاموة      33
   .     16                                   التماثل الصوتي عند اللغويين العرب    :            المصطلح في 

             ، والظوواهر      33                 ، والتطور اللغوي      135                  ، والأصوات اللغوية     35              التطور النحوي   :      ينظر    (   2 )
   .     22                             اللغوية في قراءة أهل الحجاز  
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    ونعني بها تأثير ما يسبق الأل  ، أو الفتحوة مون      :                الإمالة التقدمية                                                
ٍ                                               ياءٍ ، أو كسرة ، فيجنح بالأل  إلى ياء ، والفتحة إلى   :              الكسرة ، نحو     

   . ِ  ِ   عِماِد 
    ونعني بها تأثير ما يلحق الأل  ، أو الفتحوة مون      :               الإمالة الرجعية                                                

ٍ                                                            ياءٍ، أو كسرة ، فيجنح بالأل  إلى ياء ، والفتحة إلى الكسرة ، نحو     :  
   .   ِِ        ِِ   عاِبِد ، وعاِلِم 

                                                                    وإذ لا يستطي  الصنفان المتقدمان للإمالة الإحاطة بجمي  مظواهر الإمالوة                   
   :                         ا نقترح صنفين آخرين هما     فإنن

                                     ً       ً               وهنا يكون التأثير في إمالة الأل  توأثيرًا تلقائيًوا يتعلوق       :               الإمالة الذاتية  -
     ، أو   (        لامهوا    )           الكلمة أو   (     عين   )                                   بالأصل اليائي ، أو الواوي على صعيد 

                                                                        إمالة الفتحة المتعلقة بالهاء في حال الوق  بتأثير من قورب الهواء إلوى    
  َّ                                               إنَّ الإمالة الذاتية هي ما ينجم عن العلاقات السياقية   :                   الأل ، ويمكن القول 

   .                                   الاستبدالية بين الأل  والياء والواو 
                                                  وفي هذا النوع من الإمالة لا تمال الأل  فيو  لأسوباب      :               الإمالة الدلالية  -

ٌ            إذا سمِّيَ رجلٌ بها ، وما   (  ّ   حتّى   )                                     صوتية ، وإنما لأسباب دلالية نحو إمالة      َ ِّ      
  (       لكون    )                                       نها مما يستغنى بها عن جملة ، وإمالوة   لأ  (     بلى   )              قيل عن إمالة 

              للنداء لأنهوا    (   ِ ياِ  )    في   (     الأل   )          ، وإمالة    ( 1 )  (      فاعل   )                   لمشابهة ألفها لأل  
   .    ( 3 )  (      أدعو   )               تغني عن الفعل 

 

                                                 

  /    1                    ، و ارتشا  الضورب        292            ، و التكملة      213  /    1  :                      ايضاح الوق  والابتداء   :      ينظر    (   1 )
   .      232  /    2                ، و هم  الهوام       311  /    2                ، و شرح الأشموني        326

   .     31  /    2                ، و شرح الشافية      229                    المستوفي في النحو     :      ينظر    (   3 )
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   :                      العلة الغائية للإمالة   * 

                                                                                  غاية الإمالة عنود سويبوي  تقريوب الألو  مون اليواء ، والفتحوة مون                               
َ                   ٍ    ة ، مما يهيئ المؤدي لأن يرفَ  لسان  من موض  واحدٍ ،      الكسر                  فالأل  قد تشواب     "                           

                                            فالعلة الغائية للإمالوة   تحقيوق الانسوجام      .    ( 1 ) "                      ّ          الياء ، فأرادوا أن يقرّبوها منها 
َ                    أن يرفَ  لسان  مون موضو      "                               ّ      َّ         الصوتي بين الأل  والياء ، ومن ثمّ يتأتَّى للمؤدي        

ّ          ل من وج  واحدٍ أخّ  علويهم      العم  "            َّ  ، ولاسيما أنَّ     ( 3 ) "     واحد                 ، وعلوى هوذا      ( 2 ) "            ٍ    
َ                                                الأساس تاب  علماء العربية مذهبَ سيبوي  في تحديد الغاية من الإمالة ، فعند أبوي                               

ّ     ، وعند ابن جني يقورّب     ( 2 )              َّ                                  علي الفارسي أنَّ الإمالة أريد بها التلاؤم بين الحرو                   
                  الغاية من إمالوة                     وإذا استقام القول ب  .    ( 2 )                                   فيها الصوت من الصوت لتحقيق التجانس 

                                                                               الأل  أو الفتحة التي تسبقها ، أو تلحقها كسرة ، أو ياء لسيبوي  ، ومن تبعو  فوي   
                                                                              تعليل إمالة الأل  ، فإن  لا يستقيم لغيره من مظاهر الإمالة التي لا أثر فيهوا مو    

   .                            ً                                    الأل  للكسرة ، أو الياء ظاهرًا إلا من باب الاجتهاد والتأويل الصوتي 

  ،    ( 6 )       َّ                                           ن ، فإنَّ الغاية من الإمالة تفسرها نظرية الجهد الأقول                أما عند المحدثي 
ً     ولاسيما أنَّ صوت الإمالة يحدث من ارتفاع مقدم اللسان نحو منطقة الغار ارتفاعًوا                                                               َّ         
                                                                          يزيد من ارتفاع  م  الفتحة المرققة ، ويقل عن ارتفاع  م  الكسرة ، ويكون وض  

  ،    ( 1 )                        ا  الذي يكون م  الكسورة                                              الشفتين م  الإمالة وض  انفرا  ، ولكن دون الانفر

                                                 

   .      111  /    2      وواب      الكت   (   1 )

  .     111  /    2          الكتوواب     (   3 )

   .      139  /    2          الكتوواب     (   2 )

   .     32           التكملووة    :      ينظر    (   2 )

   .     25  /    1                     ، و سر صناعة الإعراب       121  /    3         الخصائص    :      ينظر    (   2 )

   .      219                    دراسة الصوت اللغوي    :      ينظر    (   6 )

     .        219               المصدر السابق    :      ينظر    (   1 )
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                                                                         فهو بين الفتحة والكسرة من حيث الطول ، وعلى ذلك الأساس يقل الجهد المبوذول  
    ( 1 )                                      ّ                                مع  عن الجهد المبذول م  الفتحة ، ومن ثمّ اختزال ما يستغرق من زمن للأداء 

ّ                َّ   ومما أظهره الدرس الصوتي الحديث أنَّ الكسرة مصوّت أموامي ، أي أنَّ              َّ                                 
                                                           من اللسان يكون لدى النطق ب  أقرب ما يمكن من الجزء الأموامي                الجزء الأمامي

                                                                         من الحنك الصلب ، وتكون حجرة الرنين الفمية في أصغر حجم لها ، ويفتح الفوم  
ً                                                                       قليلًا وتكون الشفتان مشدودتين إلى أقصى ما يمكن لها من الشد ، وتكوون فتحوة       

ّ                            الفوم عند النطق بهذا المصوّت أصغر فتحة يمكن أن تحصل في                 إنتا  المصوتات،                            
              ، بول تولود     (     ً  صائتًا   )      َّ                             ً      ً       ً  أي أنَّ الفتحة الأصغر منها لا تحدث صوتًا سمعيًا مجهورًا 

ّ        احتكاكًا أقرب إلى الصامت من  إلى المصوّت ، وهو وص  نص  المصوّت ، أو                       ّ                               ً      
   .    ( 3 )                              ّ  نص  الصامت ، أو الياء غير المديّة

ّ       ً ومن حيث الخصائص الفيزيائية ، فكلما كان المصوّت مغلقًا          ً    كان قصيرًا ،                                              
ّ             والمقصود بالغلق صغر الفتحة التي يمكن أن تحصل في إنتا  المصوّت ، وتكوون                                                             

ً          لذلك الكسرة أقل طولًا من الفتحة ، وتكون الفتحة أقل طولًا من الضمة                                  ً                   ( 2 )    .   
                         أن يتكفل بتعليول مجمول      ( 2 )                                       والحق ان  لا يمكن لأي من القوانين الصوتية              

           بتفسير ميل   –                 على سبيل  المثال   –               نون الجهد الأقل                           مظاهر الإمالة ، وإذا نهض قا

                                                 

   .     23  /    1                            صوات العربية ونحوها وصرفها             المحيط في أ  :      ينظر    (   1 )

   .      133                                  ، والقراءات القرآنية ، مي الجبوري      121                         علم الأصوات العام ، بسام    :      ينظر    (   3 )

  .     133                                    ، والقراءات القرآنية ، مي  الجبوري       121                         علم الأصوات العام ، بسام    :      ينظر    (   2 )
 
 

   :                          ها تتحكم في تطور صوتي هي                                             أهم القوانين أو الاتجاهات التي يرى العلماء أن  (  2 )

                                      حينما يؤثر صوت في آخور فوإن الأضوع       :          ، وملخص    (       الأقوى   )               قانون جرامونت  -
   .                                                                      بموقع  في المقط  ، أو بامتداده النطقي هو الذي يكون عرضة للتأثر بالآخر 

                                                             وملخص  يقوم على تحقيق حد أعلى من الأثر بحد أدنى من الجهد ، إذ   :                  قانون الجهد الأقل  -
   .                                                             ل المتكلم أن يتجنب التحركات النطقية التي يمكن الاستغناء عنها     يحاو
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ِ  ِ                                   عِماِد ، فلا يمكننا الالتفات إلي  ونحون    :                                      الأل  إلى الياء إذا سبقت بكسرة في نحو 
     ( .     خا    )                    نعلل إمالة الأل  في 

ُ      إنَّ مظاهر الإمالوة لا يتكفَّولُ     –               في ضوء ما تقدم   –                  ومما يمكن أن يقال   َّ                    َّ  
                                            مظهر ، أو مجموعة من المظاهر حيثيات تختل  عن                              بتعليلها قانون واحد ، إذ لكل 

ٌ                              غيرها ، ومن ثمّ يمكن أن يُنْتَخَبَ لكل ظاهرة قانونٌ ينسجم وطبيعتها ، ويكون أكثر                  َ  َ  َْ ُ           ّ             
ّ          قدرة من غيره على تفسير المسوّغ للإمالة           َّ                          وعلي  فإنَّ للإمالة غايات تتنوع بتنوع   .                            

                       يط الضوء علوى العلوة                                                       المرصود من مظاهرها ، فإذا تكفل قانون الجهد الأقل بتسل
                                       َّ                                   الغائية لإمالة الأل  المسبوق بالكسر ، فإنَّنا بلا شك سنتكئ على قانون جرامونوت  

                                                                 في الوصول إلى غاية الإمالة في الأل  الذي يتنازع على إمالت  الوراء    (       الأقوى  )
  .                 م  أصوات الاستعلاء 

   :                     تعليل مسوغات الإمالة   * 
           م  سياق كل   –                   اب ملاحظة أن سيبوي                                 يمكن لمتأمل مبحث الإمالة في الكت           

                                               يحاول أن يكش  الكيفية التي تستطي  العلوة مون     –                      مسوغ من مسوغات الإمالة 
                                ، واضوجاعها نحوو اليواء ، أو      (                  الأل  ، أو الفتحة   )                          خلالها النفاذ إلى المعلول 

   .        الكسرة 

   :                                                     وأسباب الإمالة وما يرافقها من علل على وج  التفصيل هي  

                                                 

 

                                                                                     قانون التردد النسبي ، ويعني أن الكلمات الكثيرة التردد كل يوم تتحمل توأثيرات صووتية    -
   .                         أكثر من الكلمات النادرة 

   .                    َّ                                        عامل السرعة ، أي أنَّ لسرعة الأداء أثر يقود إلى التغير الصوتي  -

                                    َّ                        مبني على أساس الاقتصاد الصوتي ، أي أنَّ التغيورات اللغويوة لا                      عامل التوازن ، وهو  -
   .         ً                                                               تحدث عفوًا ، بل تخض  إلى نظام معين ينسحب على مجموعة من الأصوات المترابطة 

   .      232  –     219                    دراسة الصوت اللغوي    :      ينظر               
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                     ، والإمالة هنوا فوي      ( 1 )  ِ        ِ  عاِبد ، وعاِلم  :                      د الأل  مباشرة في نحو               الكسرة التي بع -
                                                                        ضوء ما اقترحناه من تصني  لها   إمالة رجعية ، لتأثر الأل  بما بعده ، فولا  

ً   ع وًو     ) =                                       علة وهذه الحال سوى مجاورة الأل  للكسر   ِ     ب وِو د   /       . )     
         انتحواء      ِ           عماِد ، وعلوة   :                                              الكسرة التي بينها وبين الأل  حر  متحرك في نحو  -

َ   م ، وَو   )                                     الأل  إلى الياء متأتية من أن المتحرك                          لم يستط  الحوؤول بوين     (     
ِ   ع وِو   )                          ، والإمالة على هذا النحوو    ( 3 )            الكسرة والأل  ً       م وًوو د     /               تعود    (   
   .              إمالة تقدمية 

                                                                       الكسرة التي بينها وبين الأل  حرفان الأول منهما ساكن ، وعلة الإمالة في هذه  -
                                                ان الساكن ليس بحاجز قوي ، وإنما يرف  لسان  عون    "    ي                     الحالة كما يرى سيبو

       وذلوك      ...                                                             الحر  المتحرك رفعة واحدة كما رفع  في الأول فلم يتفاوت لهوذا  
                ً                          أي ان الساكن فضلًا عن المتحرك لوم يمنعوا     .    ( 2 ) "              سربال ، وشملال   :       قولهم 

   :                                                       تأثير الكسرة في الأل  ، ومن ثم إمالتها على النحو الآتي  

ِ     س وِو ر   )                                                 (    ًً    ب وًًو ل   /   

                                                     َّ          فالكسرة من القوة بحيث تخطت صوتين أحدهما متحرك ، أي أنَّ اللسوان    
                                                                          مارس العمل من جهة واحدة ، وبرفعة واحدة في أداء الكسرة والأل  الممالة إلوى  

   .       الياء 
   :                                        الألف الواوية ، أو اليائية في موضع اللام   -

                                                  ا كان من بنات الياء فتمال ألف  لأنها في موض  يواء   م  "               يرى سيبوي  ان        .  أ         
                                            ، وهذا النص يتضح مغزاه على وج  أوضوح عنود      ( 2 ) "                        وبدل منها ، فتحوا نحوها 

                                                 

   .      111  /    2          الكتوواب    :      ينظر    (   1 )

   .      111  /    2          الكتوواب    :      ينظر    (   3 )

   .      111  /    2       كتوواب   ال   (   2 )

   .      115  /    2          الكتوواب     (   2 )
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                                             َّ                               من خل  سيبوي  ، فقد اتفق علماء العربية على أنَّ ما كانت ألف  منقلبة عن ياء في 
ً      ال ، ورحوىً ،                      سعى ، ونوى في الأفعو   :       ، نحو    ( 1 )                           الأسماء والأفعال فإمالت  حسنة         

ً                                                                      وحمىً من الأسماء ، فالأل  في هذا الموض  قد تكون منقلبة عن ياء ، فتعود إلوى      
                                                        َّ             أصلها في تصاري  الفعل ، وتثنية الاسم وجمع  ، ويشهد على أنَّ أصل الأل  في 

                             إن الياء المتحركة إذا سوبقت    :                                                  تلك المفردات   الياء ، القاعدة الصرفية التي تقول 
  .   ( 3 )              ً  بفتحة تقلب ألفًا 

                                                                              واستبعد المحدثون أن تكون عمليوة القلوب نجوم عنهوا الألو  فوي                     
                       من الكلمة ، ثم اتحواد    (            نص  الصائت   )                            ، والحاصل عندهم سقوط الياء   (     سعى   ) 

                                                   الفتحة التي قبل الياء ، والفتحة التي عليهوا ،    (      ّ             المصوّتين القصيرين   )          الحركتين 
ً            فتكونان مصوتًا طويلًا هو الأل  عو                            ، ويتضح ذلك فوي الكتابوة      ( 2 ) ً           ضًا عن  الياء            ً     

   :                                   ، وما جرى عليها من إسقاط ، واتحاد   (     سعى   )            الصوتية لو 
 

َ   س وَو              َ   ع وَو   /    َ   ي وَو   /    َ   س وَو   =    ً   ع وًو   /      (    سعى   )   
 

َ  سَعَيَ   )                            َّ           ومن المحدثين من يذهب إلى أنَّ ما حدث في                   َ   َّ     إنَّموا    (       سوعى        ( ) = َ 
                                               ى الحركة الثنائية ، أو إلى الحركة الطويلة ، لأن                             هو هروب من الحركة الثلاثية إل

   .    ( 2 )                                  العربية تكره تتاب  الحركات الثلاثية
   ًّ                                                                 وأيًّوا كانت العلل التي يتشبث بها القدماء والمحدثون في كيفية الوصوول   

                                       ّ         في موض  اللام من هذه الأفعال والأسماء ، فعلّة إمالة   (       الياء     ) =              إلى أصل الأل  
                                                 

          ، و شورح       220  -       239               ، و التكملوة       22  /    2            ، والمقتضب       115  /    2        الكتاب    :      ينظر    (   1 )
   .     21  /    9        المفصل  

   .      252  /    2          الكتوواب    :      ينظر    (   3 )

   .     25                التطور النحووي    :      ينظر    (   2 )

   .      192  –     192               المنهج الصوتي    :      ينظر    (   2 )
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                                         لأنها في موض  ياء وبودل منهوا ، فنحووا        ) =              ة الاستبدالية                   الأل  نابعة من القو
                                                                بين الأل  والياء ، وحضور كل منهما مكان الآخر في سوياقات بنيويوة     (       نحوها 

  ،   (              سعى ، ورحوى    )   َّ               إنَّ الإمالة في نحو   :                      ّ             وصوتية مختلفة ، ومن ثمّ يمكن القول 
                     العلاقوات السوياقية                                                            وفي ضوء ما اقترحناه من تصني  للإمالة   إمالة ذاتية تعللها 

                              َّ                                           بين الأل   والياء ، ولا شك في أنَّ تلك العلاقات تستند إلى قرب الأل  من الياء ، 
  .   ( 1 ) "                    فالأل  قد تشب  الياء   " 
                                                                         وأما بنات الواو فأمالوا ألفها لغلبة الياء على هذه اللام ، لأن هوذه الولام     "    .  ب     

ً        التي هي واو إذا جاوزت ثلاثة أحر  قلبت ياءً ، والي                           اء لا تقلب على هذه الصوفة                                         
َ  ِْ  ٌّ   مَعْدِيٌّ ، و حَسْنِيٌّ و   :    ً                                                       واوًا ، فأميلت لتمكن الياء في بنات الواو ، ألا تراهم يقولون       ٌّ  ِ ْ  َ

      ُّ         ُّ                                                                والقنيُّ ، والعصيُّ ، ولا تفعل هذا الواو بالياء ، فأمالوها لما ذكرت لوك ، واليواء   
   .    ( 3 ) "                                أخ  عليهم من الواو فنحوا  نحوها 

                                     إمالة بنات الواو في ما جواوزت فيو      –     النص        في هذا   –             ويعلل سيبوي   
                                                                          الثلاثة أحر  ، وكانت في موض  اللام ، وعلة ذلك   تمكن الياء من الوواو فوي    

ّ             موض  اللام ، ولا أدلّ على ذلك من           وأصولها    (       عصوا    )           وهو جمو     (     عصي   )                  
ٌ  عصُوْوٌ  )  ْ  ُ ً  ياءً   )                                                           ، ولتمكن الياء من الواو في مثل  ، فقد قلبت الواو المتطرفة   (         ثوم   (   

ً                                                        قلبت الواو الأولى ياءً لمناسبة الكسرة ، وأدغمت الأولى فوي الثانيوة فأصوبحت                        
                                                                              عصي ، فالإمالة هنا إمالة ذاتية تنب  من العلاقات السياقية للياء م  الواو التي هي  )

   .          أصل الأل  
                                                                  أما الإمالة في ما كان على ثلاثة أحر  من بنات الواو ، فقد فصل فيهوا   

   :                        سيبوي  على النحو الآتي
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   :          الأسمــاء    /     1
  َّ     أنَّهوم    "                       ، وعلة ذلك عند سيبوي    (           قفا و عصا   )                        وقد تترك الإمالة في مثل  

ْ           َّ                                              أرادوا أنْ يبينوا أنَّها مكان الواو ، ويفصلوا بينها وبين بنات الياء             فعلة منو     .    ( 1 ) "        
       شووا،    ِ           َ   الكِبووا ، والعَ   :                                                  َّ         الإمالة التفريق بين بنات الواو وبنات الياء ، إلا أنَّهم قالوا 

ً            والمَكووا حملًا على الفعل          َ    .   
   :          الأفعــال    /     2
                              غزا ، وصفا ، ودعا ، وإنما كان   :                                  والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت   "  

  :                   ألا ترى أنك تقوول    [        للمعنى   ]               ً                                 في الفعل متلئبًا لأن الفعل لا يثبت على هذه الحالة 
َ                                ّ غُزِيَ ، فتدخل  الياء ، وتغلب علي  عدّ  :               غزا ، ثم تقول   ِ     ...             على حالهوا            ة الحرو ُ 

   .    ( 3 ) "      لأسماء                 ولا يكون ذلك في ا
                                                                    وهذا النص يكش  علة إمالة الأفعال الثلاثية من بنات الوواو التوي هوي     

                                                                        أصل الأل  فيها في موق  اللام ، وكل ذلك قياس على الأسوماء ، وعلوى النحوو    
   :      الآتي 

             ً      عة الفعل قياسًا إلى            متأتية من س  (            بنات الواو     ) =   َّ                       علَّة إمالة الأفعال الثلاثية  
                             ً                                          الاسم من خلال إمكانية تصرف  طلبًا لمعان مختلفة ، وهذه التصاري  ينكش  مون  
                                                                       خلالها دخول الياء على الأل  وغلبتها علي  ، م  ثبات عدد حرو  تلك الأفعوال  

                        ماض ، وأصل الأل  في  واو   (     غزا   )                                            في تصاريفها التي تتغلب فيها الياء ، فالفعل 
َ  غَزَوَ     ) =   َ َ  غُزِيَ   )                            في تصريف  إلى المجهول نقول    ، و  ( َ   ِ                        فتدخل الياء محل الألو     ( ُ 

                                    ً                                        الواوية ، والفعل في كل صوره بقي ثلاثيًا ، ولا إمكانية على النحو المتقدم للأسماء 
                                                                           الثلاثية من ذوات الأل  الواوية ، وعلي  حسنت الإمالة هناك ، ولوم تحسون فوي     

                                    لعلاقات السياقية للأل  والواو والياء                                           الأسماء ، وهذه الإمالة إمالة ذاتية تتضح من ا
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   :                                         الألف اليائية ، أو الواوية في موضع العين     -      
                                                               ومما يميلون ألف  كل شيء كان من بنات الياء والواو مما هما فيو     "          

ّ   عين ، إذا كان أوّل  ُ  فَعَلْتُ   )                      ً                                            مكسورًا ، نحوا نحو الكسر ، كما نحوا نحوو اليواء     ( َ  َْ 
                                            فالأل  اليائية ، أو الواوية على النحو الوذي    .    ( 1 ) "      الياء                         فيما كانت ألف  في موض 
ّ   َ  َْ        ً      مما هما في  عين ، إذا كان أوّل فَعَلْوت مكسوورًا       ) =                          يرسم  سيبوي  لهذه البنية                              )  

َ    خووَِ         ( ) =  ِ   خاِ    )                                                 تجوز إمالت  نحو الكسرة المرافقة لأصل الأل  في نحو   ِ   )   ،  
َ    هَيَوبَ    =      ( )     هواب     : )                                      أو نحو الياء التي هي أصل الأل  في نحو            إذن علوة      ( .  ََ 

                                                                             الإمالة في مثل هذه الأفعال   الكسرة المرافقة للواو أصل الأل  أو الياء التي هوي  
                             َّ                                     وهذه الإمالة   إمالة ذاتية لأنَّها متأتية من علاقة الأل  بالواو والياء   .          أصل للأل  

                                         َّ                            وغير سيبوي  يعلل الإمالة في هذا الموض  بأنَّها من بواب التنبيو  علوى     
   .    ( 3 )      الأصل

  ،   (              كسر أول فعلت     ) =     ّ                                         ثم علّل سيبوي  الشرط المرافق لإمالة بنات الواو  
ُ  فَعَلْتُ   )              ً                          ولا يميلون شيئًا من بنات المضموم الأول من     : "         إذ يقول    َّ           لأنَّ  لا كسورة    ( َ  َْ 

                                                                  َّ          ينحى نحوها ، ولا تشب  بنات الواو التي الواو فيهن لام ، لأن الواو فويهنَّ قويوة   
ُ    فَعَلْوتُ    )  ّ                           ثمّة ، ألا تراها ثابتوة فوي                        ههنا، ولا تضع  ضعفها ُ    أَفْعَولُ    )   و   ( َ  َْ   َ   و   (  َْ 

        قوام ،    :                                                            ونحوه ، فلما قويت ههنا تباعدت من الياء والإمالة ، وذلك قولك   (  َ  َْ  ُ فَاعَلْتُ )
   .    ( 2 ) "                  ودار ، لا يميلونها 

   :                     ويتضح من  النص الآتي  
ُ  فَعَلْتُ   )   َّ                                    علَّة عدم إمالة الأل  في المضموم الأول من   . 1   و               في بنات الووا   ( َ  َْ 

   .                                 العينية ، إذ لا كسرة فينحى نحوها 
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                                                                  موازنة سيبوي  بين الواو العينية والواو اللامية ، وكلاهما أصل للأل      . 3
                                                                   أظهر عدم تشابههما ، لأن الواو العينية أقوى من الواو اللاميوة وذلوك   
                                                                   لثبات الأولى ، وغلبة الياء على الثانية في التصري  ، فلما قويت الواو 

   .                 ن الياء والإمالة                 العينية تباعدت ع
ُ    فَعَلْوتُ    )                                                          وبهذا تتضافر علتان على عدم إمالة الأل  في المضموم الأول من             َْ  َ )  

   :                             من بنات الواو العينية ، هما 
   .                          لا وجود لكسرة فينحى نحوها   . 1
ُ  فَعَلْتُ   )                                       لا غلبة للياء على الأل  الواوية في تصري   . 3  َْ  َ . )     

      :                          الألف الزائدة لغرض التأنيث     -  
     لأنها   "                                                     سيبوي  أن الأل  المزيدة لغرض التأنيث تمال ، وعلة ذلك     يرى        

َ   مِعْزَى   )                                                   بمنزلة ما هو من بنات الياء ، ألا ترى أنك لو قلت في   ْ    (   ُ َْ     حُبْلَوى    )     وفي   ( ِ 
ُ  فَعَلْتُ   )  ْ                                             على عدة حرو  لم يجئْ واحد من الحرفين إلا من بنات الياء ، فكوذلك    ( َ  َْ                    

ً                          فعلٍ   ياءً فلما كانت فوي حورو  لا                                          كل شيء كان مثلهما مما يصير في تثنية أو        ٍ   
   .    ( 1 )    .. "       ونحوها   (     رمى   )                       ً                        تكون من بنات الواو أبدًا صارت عندهم بمنزلة أل  

         يشورحها    –                   فضولا عموا تقودم      –                                  وعلة إمالة أل  التأنيث عند سيبوي   
َ   حُبْلَى و مِعْزَى   )             يريد أن أل      : "                السيرافي بقول    ْ  ِ                                تمال ، لأنها تنقلوب يواء لوو      (  ُ َْ     

ْ  َْ              حَبْلَيْت و مَعْزَيْت ، كما تقول   :             الفعل فقلنا            صرفنا منها   َ   : َ  ْ َ ْ       َ َّ ْ            جَعْبَيْنا أو ثَنَّيْنووا ، فقلنا  :  َ ْ َْ     
                      وبتعبير آخر إن الألفين   .    ( 3 ) "                  رمى ، لأن  من رميت   :                           حبليان ومعزيان ، كما قلنا 

َ                                               في حُبْلَى و مِعْزَى تمالان إلى ما ينقلبان إلي  في التثنية والجم    ْ  ِ      َْ ُ     .   
  :                                            سم الرباعي المختوم بأل  منقلبة عن ياء ، نحو   ّ                   وتشبّ  الأل  هنا بأل  الا 
         َّ                            ، وذلك لأنَّ  كلما زادت الحرو  كثورة ،    (      مغزى   )                 ، أو عن واو نحو   (      مرمى   ) 
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                                                                           كانت من الواو أبعد ، أو تكون الأل  زائدة للتأنيث ، وحق الزائد أن يحمل علوى  
          ى اليواء                                                                  الأصل فيجعل حكم  حكم ما هو من الياء ، إذا كانت ذوات الواو ترج  إل

   .                                     ، والإمالة على هذا النوع إمالة ذاتية    ( 1 )                   إذا زادت على الثلاثة
   :                   اليــاء قبـل الألف       -
  :                                                                 ومن دواعي إمالة الأل  بعد الياء التي قد تأتي سابقة ل  فوي نحوو          
ً                                            فإنها تمال حملًا على ما كان يمال إمالوة تقدميوة بتوأثير       ( 3 )  (   ّ   بيّاع   )   و   (   ّ   كيّال  )              

ِ     سِربال ، و سِرا    )                الكسرة في نحو ّ               ، ولعلّ الإمالة في نحو  ( ِ             ّ         قويّة لتحقق   (   ّ   كيّال   )      
   :       علتين 

                                                              الياء المشددة تكش  عن مساحة صوتية واسعة ، كان نصفها   يتكفول    . 1
                                                               بإمالة الأل  ، ولم يحل بينها وبين الأل  الحر  المتحرك ، في نحوو  

     ( .      عماد  )
                أولوى بواسوطة                                                ملاصقة الياء للأل  يجعل مهمة العمل من وج  واحد   . 3

                                                             رف  اللسان رفعة واحدة في تأدية صوتين بأقصر زمن ممكن مما يؤدي 
   .                                           إلى الخفة المتوخاة في تقريب الأل  من الياء 

  :       الجــر     -  

                                                                             من المظاهر الإعرابية التوي تسوتدعي وجوود الكسورة المجواورة                           
ِ    أخذت من مالِوِ     )     ، و   ( ِ  ِ           ِ مررت ببابِ    : )          ّ                            للأل  ،  ثمّ إمكانية إمالتها نحو قولنا   ِ           )   ،  

  ،    ( 2 )              كاتب ، وسواجد   :     نحو   (      فاعل   )                                        وعلة الإمالة ههنا مشابهتها للأل  في سياق 
    أي   –   ها  و         ً    اة إعرابيًا ان و                                                وعلل سيبوي  ضع  الإمالة الناجمة عن الكسرة المستدع

                                                 

   .      222                      ، والمستوفي في النحو      21  /    2         المقتضب    :      ينظر    (   1 )

   .      131  /    2          الكتوواب    :      ينظر    (   3 )

  .     133  /    2          الكتوواب    :      ينظر    (   2 )



 331 

   .    ( 1 )                  لا تلزم ، فهي طارئة  –       الكسرة 

                        لاحتراز عون الألو  فوي                                            والقول بإمالة الأل  في موض  الجر بمنزلة ا 
                                                           إذا جاءت في موض  الرف  والنصب ، وعلل عدم جواز الأل  في موض    (      فاعل  )

ْ                        ً          ً           الرف  والنصب يهيِّئ لأنْ يكون ما بعد الأل  مضمومًا أو مفتوحًا ، كما في       آجر،   )                 ِّ   
                                                                  إذ ان الفتح من الأل  ، فهو ألزم من الكسرة ، ولا تتب  الواو لأنهوا لا     ( 3 ) (      وتابل 

   .    ( 2 )       َّ                                               ً  سيما أنَّنا لو أردنا التقريب من الواو لانقلبت فلم تكن ألفًا            تشبهها ، ولا
   :         الوقــف     -
                                                          ً       الوق  من مظاهر الأداء الذي يستدعي إمالة الأل  إلى اليواء ، طلبًوا        

ً                                                للإبانة ، فإذا كان الكلام وصلًا كان إطلاق الأل  أبين لها ، وقد علل سيبوي  إمالة                            
           إذا كانوت    –                              وذلك لأنهم أرادوا فوي الوقو        : "    ول                           الأل  الموقو  عليها ، إذ يق

      ّ                                            أن يبيّنوا في الوق  حيث وصلوا إلى الإمالوة ، كموا     -                      الأل  تمال في هذا النحو
ْ  أفعَيْ   )       قالوا   َ ً                                   جعلوها في الوق  ياءً ، فإذا أمالوا كان أبين لها لأنو     (      أفعى   )    في   (                      

                    ن لها ، كموا قوال                                                         ينحو نحو الياء ، فإذا وصل ترك ذلك لأن الأل  في الوصل أبي
                                   بينوي وبينهوا ، وبينوي وبينهوا       :             ، وقال هؤلاء   (        ٍ  أفعى زيدٍ   )                أولئك في الوصل 

   .                                             ، والإمالة إذا كان هذا حالها فهي إمالة ذاتية  ( 2 ) "   ٌ مالٌ
   :                الإمالة السابقة   -

                                                                  ويراد بذلك وجود ألفين تعرض الأول منهما للإمالة بتوأثير الكسورة أو                  
   .                            ني منهما بتأثير إمالة الأول                     الياء ، ثم أميل الثا
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       رأيوت    :              َّ                                               ويمكن أن نتبيَّن التعليل الصوتي الذي يقترح  سويبوي  لقوولهم    
               عمادا ، تميول    :       وتقول      ....                                 أمالوا للإمالة كما أمالوا للكسرة   "                    عمادا، إذ يرى أنهم 

                                          والنص يكش  ان تقريب الأل  الأولى من اليواء    .    ( 1 ) "                         الأل  الثانية لإمالة الأولى 
   .                                    طاها القدرة على إمالة الأل  الثانية   أع
                                                                             وتدخل الإمالة للإمالة في التجوانس الصووتي والاقتصواد فوي الجهود                  

                                                                            العضلي ، إذ تجنب  المؤدي الجم  بين عمليتين مختلفتين ، وهي أثور مون آثوار    
   .    ( 3 )                                        مجاورة الأصوات ورغبة في المماثلة والتقريب

   :                         الإمالة وأصوات الاستعلاء     * 
                          الصاد ، والضاد ، والطاء ،   :                                   حدد سيبوي  أصوات الاستعلاء بسبعة هي    

                                     ، ولهذه الأصوات في مواض  إمالة الألو      ( 2 )                                 والظاء ، والغين ، والقا  ، والخاء
   :              ّ                       حكمان ، وقد عّلل سيبوي  كل حكم منهما 

   :              مانعة للإمالة    /    أ 
                 ا الإمالوة هوذه                         فالحرو  التوي تمنعهو      : "                           وقد ورد هذا الحكم في قول     

                                                                      الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، والغين ، والقا  ، والخاء إذا كوان    :       السبعة
                             قاعود ، وغائوب ، وخامود ،      :                                          حر  منها قبل الأل  والأل  تلي  ، وذلك قولك 

ّ                       وهذا نص يصرّح في  بعدم إمالة الأل    .    ( 2 ) "                              وصاعد ، وطائ  ، وضامن ، وظالم            
    : "                                             ستعلاء ، ثم يرفق ذلك الحكم بالتعليول الآتوي                             إذا تقدمها صوت من أصوات الا

                                                                       وإنما منعت هذه الحرو  الإمالة لأنها حرو  مستعلية إلى الحنك الأعلى ، والأل  
                                                                       إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى ، فلما كانت الحرو  مسوتعلية  
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     نوت                      ونحوهوا ، فلموا كا    (         مسواجد    )                                       غلبت عليها ، كما غلبت الكسرة عليها في 
                                                                    الحرو  مستعلية وكانت الأل  تستعلي ، وقربت من الأل  ، كان العمل من وج  
                       َّ                                                   واحد أخ  عليهم ، كما أنَّ الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفو  اللسوان مون    

   .    ( 1 ) "                             موض  واحد أخ  عليهم فيدغمون  
  :            ِّ                     وتتكش  من نصِّ التعليل الأمور الآتية  

                      ء وصوت الأل  من آصورة                                    استشعار سيبوي  ما بين أصوات الاستعلا  . 1
                                                  ّ         أدائية ، استطاعت أصوات الاستعلاء بها أن تجعل الأل  عصيّة علوى  

   .                                               الكسرة في إنحائها إلى أشب  الأصوات بها   الياء 
                                                              مبدأ العمل من وج  واحد عبر رف  اللسان من موضو  واحود رفعوة      . 3

                                                            واحدة لأداء صوتين بأقل جهد عضلي ، وأقصر مدة زمنيوة ، وهوذا   
                                                      ؤول عن الخفة المنشودة جاء هذه المورة ليعضود أصووات               المبدأ المس

                                                             الاستعلاء م  الأل  ، والياء مو  الألو  ، إذ إن الألو  وأصووات     
   .                                                    الاستعلاء كليهما يستعلي معهما اللسان إلى الحنك الأعلى 

                                                        َّ         لم يصمد مبدأ العمل من وج  واحد بين الكسرة والأل  هذه المرَّة أموام    . 2
                                لاستعلاء وصووت الألو  مون خولال                               التقارب الأدائي بين أصوات ا

   .             ً                                                  استعلائهما معًا إلى الحنك الأعلى للتقارب المخرجي بين الأل  والياء 

              واحد ، سوواء     (             من  الإمالة     ) =   َّ                                إنَّ أثر أداء أصوات الاستعلاء في الأل                
                              ناقد ، وعاطس ، وعاصم ، عاضد ،   :                                        في تقدمها على الأل  ، أم تأخرها عن  نحو 

          َّ                                     ، ويبدو أنَّ إمكانية أصوات الاستعلاء في من  الإمالة    ( 3 )           اخل ، وواغل          وعاظل ، ون
            يسوتمر وإن    (              من  الإمالوة    )                                    َّ          تكون أقوى إذا تأخرت عن الأل  ، إذ إنَّ ذلك الأثر 
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                         فاضح ، ونابغ،              :                                                 فصل بين صوت الاستعلاء وصوت الأل  صوت آخر نحو قولنا 
   .    ( 1 )  ط                                     ونافق ، وشاحط ، وعالط ، وناهض ، وناش

   :                  غير مانعة للإمالة    /    ب 
   :                                             أصوات الاستعلاء لا تمن  الإمالة في الحالات الآتية  

  "                                              ً                     إذا كان أحد أصوات الاستعلاء قبل الأل  وكان مكسورًا فإن  لا يمن  الإمالة         
                                                                         وليس بمنزلة ما يكون بعد الأل  لأنهم يضعون ألسنتهم في موض  المستعلية ، ثوم  

                      لما كان يثقل عليهم أن      ....               ُّ                 ، فالانحدار أخ ُّ عليهم من الإصعاد    ّ            يصوّبون ألسنتهم 
                ّ                                                          يكونوا في حال تسفّل ، ثم يصعدون ألسنتهم ، أرادوا أن يكونوا في حال اسوتعلاء  

     فكان     ...                              ّ                                ً      ً  وألا يعملوا في الإصعاد بعد التسفّل ، فأرادوا أن تق  ألسنتهم موقعًا واحدًا 
  :   ّ                ّ               يصعّدوا من حال التسفّل ، وذلك قولهم                                    الانحدار أخ  عليهم من الاستعلاء من أن

   .    ( 3 )     ... "   ِّ              الضِّعا  ، والصعاب 
 ُ  ِ               َّ                    ٍّ                          ويُظهِر نص سيبوي  أنَّ عدم من  الإمالة متأتٍّ من خفوة الانحودار بعود     

                                                                    الاستعلاء ، أي ان اللسان حين يفرغ من موضع  لأداء صوت الاستعلاء ، فلا بود  
   َّ                         فإنَّ مجاراة الكسور بإمالوة                                                   ل  من الانحدار لأداء صوت الكسر الذي يلي  ، وعلي 

                                                                       الأل  أيسر على المؤدي من العودة إلى الإبعاد الذي يتطلب  الاستعلاء لأداء صوت 
                  يكون لسان  أموام    (    ِّ    الصِّعاب   )                                             ألأل  ، وأوضح من هذا القول بأن المؤدي لمفردة 

   :                          خيارين ، وعلى النحو الآتي 
  (     إصعاد    ) =        استعلاء       (  +         انحدار     ) =   ّ   تسفّل       (  +        إصعاد     ) =        استعلاء        /         1

                                                  ص                    الكسرة                 الأل                                                  
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                                 ً                                 وهذا الخيار يجعل صوت الاستعلاء مانعًا للإمالة ، إلا إن الأداء على هوذه              
          ِّ غادره للتوِّ   (         الاستعلاء     ) =                                                   الشاكلة ثقيل ، إذ على اللسان العودة بسرعة إلى وض  

   :                                                  ، ونستطي  تمثيل حركة اللسان بواسطة الخطاطة الآتية   (     ّ   التسفّل     ) =           إلى نقيض  
 

   ( ً   وًو     ) =        استعلاء                              (                              ص     ) =        استعلاء                     
     

                 تصعد اللسان لأداء                     (  وو   )=      تسفل                              تصعد اللسان بموازاة                          
          صوت الأل                                                                                           الحنك الأعلى                          

                   انحدار اللسان لأداء                                                                              
        الكسرة                                                                               

 
   (        انحدار     ) =   ّ   تسفّل         (  +           انحدار     ) =   ّ   تسفّل       (  +        إصعاد     ) =        استعلاء         /    3    

                                          الكسرة               أل  ممالة إلى الياء                                        ص                                      
 
                                                              وهذا الخيار يجعل صوت الاستعلاء غير مان  للإمالة ، والأداء على هذه  

                                                                           الشاكلة أخ  من الخيار الأول ، إذ ليس على اللسان العودة إلى ما غادره ، ومون  
                       ن عبر تقريوب الثواني    ّ                                                   ثمّ الاستمرار بانحدار اللسان على وتيرة واحدة لأداء صوتي

                                           بالإمالة ، ويمكن تمثيل ما يجري للسوان فوي     (        الكسرة     ) =          إلى الأول   (      الأل    )=
   :                           هذا الخيار على النحو الآتي 

  (  ص     ) =        استعلاء                 
   ّ   تسفّل                                                                                                       

            (                       الأل  الممالة     ) =                       (           ِ  وِو  )                              تصعد اللسان بموازاة                    
   +                                              الحنك الأعلى                                              

                                         انحدار اللسان لأداء الكسرة والأل  الممالة                                                                           
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   :                     الإمالة وصوت الراء     * 
                     ذلك الباب بلحاظ موا                   ً                                     أفرد سيبوي  بابًا للراء في بحث  مسائل الإمالة ، وابتدأ            

  ،    ( 1 ) "                                    كأنها مضاعفة ، والوق  يزيدها إيضاحا     : "                               للراء من طبيعة أدائية إذ يقول 
ّ             فصوت الراء بذات  كالشيء المضاع  ، وأظهر ما يكون هذا إذا سوكتّ عليو  ،                                                              

   .    ( 3 )                       فكأنك نطقت بحرفين اثنين

       عليو                                                                والراء المفتوحة فاعلة في إبقاء الأل  في حال النصب إذا تقودمت   
ِ    رَاشِود   )                     وكانت مفتوحة في نحو                                           حيث كانت بمنزلة حرفين مفتووحين ، فلموا       ( "  َ 

                                                                      كان الفتح كأن  مضاع  ، وإنما هو من الأل  كان العمل من وج  واحود أخو    
       َّ                                                             ، إلا أنَّ الراء لم تكن فاعلة بنفسها في إمالة الأل  ما لم تكن في سوياق     ( 2 ) "      عليهم 

                                       ّ   ر المضاعفة بفعل مضاعفة الراء ، وبهذا تعيّن                                 تركيبي يتحمل في  الراء حركة الكس
   .                                              الراء على الإمالة مرة ، ومرة تمن  الأل  الإمالة 

   :                      الراء المانعة للإمالة   /    1
                                                                                      أصدر سيبوي  حكم الوراء المانعوة للإمالوة ، وأرفقو  بالتعليول ، إذ                           

                         الراء ، ما لم تمول فوي                                                 إذا كانت الراء بعد أل  تمال لو كان بعدها غير    : "      يقول 
ٌ                 هذا حمارٌ ، كأنك قلت هذا   :                          الرف  والنصب ، وذلك قولك               ، وكذلك فوي    ( ِ  َ ُُ   فِعَاُلُل   )        

  ،  ( 2 ) "                                         ، فغلبت ههنا فنصبت كما فعلت ذلك قبل  الأل   ( ِ  َ َ   فِعَالَل   )                  النصب ، كأنك قلت 
   :                                      ونص الحكم المرفق بالتعليل يبوح بالآتي 

    هذا حمارٌ ف  :                         الراء المضمومة في قولنا   ٌ                                 ي حال الرف  تجعلنا أمام راءيون         
                                            ّ                      مضمومين مما يجعل الضم يمن  الإمالة ، وهذا يذكّر بتعليل سيبوي  لعدم 
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ّ  آجوُورّ   )               إمالة الأل  في    ُ   ) ( 1 )    .   
        الراء في حال النصب تتحرك بالفتحة ، ومون ثوم تتضواع  الفتحوة                                                                

   مل                                       َّ                        لمضاعفة الراء ، وعلي  فلا إمالة للأل  لأنَّ الفتح من الأل  فيكون الع
  َّ                        إنَّ التناسب الصوتي للفوتح    :                َّ                      من وج  واحد أخ َّ ، وأوضح من هذا قولنا 

                                                               م  الأل  يجعل المؤدي لا يحيد عن إبقاء الأل  في حال النصوب ، فولا   
   .                    يميل بها إلى الياء 

   :                          الراء غير المانعة للإمالة   /    2
  ي                    ، أي ان للعورب فو     ( 3 )                                       للعرب في كسر الراء رأي ليس لهم في غيره                     

                                                                          إمالة ما كانت الراء في آخره مكسورة رغبة ليست في غيرها للتكرير الذي فيها ، 
                                            وأما في الجر فتميل الألو  كوان أول الحور         : "                          ويشهد على ذلك قول سيبوي  

     ً            ً            ً                                            مكسورًا ، أو مفتوحًا ، أو مضمومًا ، لأنها كأنها حرفان مكسوران ، فتميل ههنوا  
               من حمارك ، ومن   :                 ، وذلك قولك                                     كما غلبت حيث كانت مفتوحة ، فنصبت الأل

ِ             عوارِهِ ، ومن المعارِ ، ومن الدوارِ ، كأنك قلت               ِ              ِ ِ   ،    ( 2 ) "ُ   ِ      َ   ِ      ِ        فُعالِل ، وفَعالِل ، وفِعالول    :    
                           ً                                                  فالكسر الذي تتس  مساحت  تبعًا لطبيعة أداء الراء المجرورة أسهم في إمالة الألو   

َ         ُ     حِمار ، و عَوار ، و مُعار   )    في           ِ . )     
           إن إمالوة    :                                ا سيبوي  للإمالة يمكننا القوول                            وفي ضوء المعايير التي يضعه 

   :                                          ً           الأل  بكسر الراء أولى في ما كان أول  مكسورًا من جهتين 
    ، التأثير التقدمي للكسرة في الإمالة يطال الأل  ، ولو كان بينهما   حرفان                                                                      

   .                                           الأول منهما ساكن ، أو كان بينهما حر  متحرك 
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    في رائ  ، إذ إن الأخيرة متغيرة                 ألزم من الكسرة  ( ِ     حِمار   )               الكسرة في أول                              
                                                                      بتغير الموق  الإعرابي الذي تشغل  ، وكلما كانت الكسرة ألزم كانت أقوى في 

   .    ( 1 )      الإمالة

ِ          مون حِموارك     )                                                     وإذا كان الأمر كذلك ، فعلينا تعليل غلبة الراء في نحو                    )  
ً              إنّ الكسرة في الراء متغلبة على الكسرة أولًا في إمالة الأل  :       فنقول                                        ّ    :            لعلتين  

ً  المضاعفة التي تستدعي سعة في مساحة الكسرة لا تتوفر للكسرة أولًا    :      الأولى                                                             .   
                                                              الملاصقة ، إذ إن الراء المكسورة تلاصق الأل  في حين يفصل بينهموا     :         والثانية 

ً            ، وبين الكسرة أولًا حر  متحرك   (      الأل     )=                   .   
                   ي    إمالة الأل  في                                                  ومن مظاهر الإمالة بالراء المكسورة التي يعللها سيبو 

                       من قبل ان  لويس بوين     "                               ، وتعليل الإمالة في هذا المظهر   (          ٍّ مررت بفارٍّ     : )       قولنا 
                                       إلا حر  واحد ساكن لا يكون إلا مون موضو      (    ٍّ فارٍّ   )                      المجرور وبين الأل  في 

  ،    ( 3 ) "                                                                     الآخر ، وإنما يرف  لسان  عنهما ، فكأن  ليس بعد الألو  إلا راء مكسوورة   
        ّ                    َّ                                  راء المشدّدة بعد الأل  يظهر أنَّ بين الراء المكسوورة والألو  راء       َّ         أيأنَّ تفكيك ال

   .              ّ                                                 ساكنة ، ومن ثمّ أمكن للمكسورة منهما أن يمتد تأثيرها لإمالة الأل  
   :                                   تعليل تنازع الراء وأصوات الاستعلاء    * 

                                                                 كثيرة هي المواض  التي وازن فيها سيبوي  توأثير كول مون أصووات                
                                                       مالة ، أو الراء المكسورة التي تميل الأل  ، وكوان عورض                     الاستعلاء المانعة للإ

                                                                           سيبوي  لتلك المظاهر على نحو يظهر في  التنازع على إمالوة الألو  أو منعهوا    
                                                                         الإمالة ، والسياقات التي ترد فيها الأل  بين الاستعلاء والراء المكسورة تكشو   

                   ، أو تغليب المنو                                                              لأي منهما تكون الغلبة ، ويرافق كل سياق تعليل لتغليب الإمالة
   :                   ومن تلك المظاهوور 
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  (   ٍهــذا قارِبٌ  ، مرَرْتُ بقادِر  ٍ  ِ     ُ  ْ  َ       ٌ  ِ          )   
ٌ            هووذا قارِبٌ  ، يقولون   :                       واعلم ان الذين يقولون   "         ِ ٍ           مرَرْتُ بقادِرٍ ينصوبون     :            ِ     ُ  ْ  َ  

       موررت    )                                                                  الأل  ، ولم يجعلوها حيث بعدت تقوى ، كما انها في لغة الذين قوالوا  
ٍ  بكافِرٍ  َ              لم تقوَ على الإمالة ح  (    ِ                  ، ونص التعليول     ( 1 ) "                             يث بعدت ، لما ذكرنا من العلة      

   :            يكش  الآتوي 
                                                                    القا  والراء المكسورة على  درجة المقربة نفسها من  الأل  ، إذ انهموا   -

      ، أما   (      قارب   )    في   (       الراء     ) =       ً  ، ولاحقًا   (       القا      ) =                  ً  يكتنفان الأل  سابقًا 
   .            الأل  متحرك                                            فالقا  أقرب ، والراء أبعد يفصل بينها وبين  (      قادر   )    في 

                                متأتية من المضاعفة التي تتميوز    (      قارب   )                             علة غلبة الراء على القا  في  -
                                                                 بها ، ومن ثم سعة مساحة الكسر على أساس من سوعة مسواحة الوراء ،    
                                           َّ                       وبفعل التضعي  الذي يجعلها راءين ، وعلي  ترجَّح كفة الراء المكسوورة  

                  تتساوق فوي الأداء                                                   في قدرتها على إمالة الأل  التي كان من المفترض أن
ٍ  م  القا  ، إذ كلاهما مستعلٍ                           .   

    : "           ، إذ يقول   (      كافر   )                              ّ               في النص إشارة إلى ما كان قد علّل ل  النصب في  -
                                            وصار بينها وبين الأل  حور  لوم تقوو قووة       (            يعني الراء   )          لما بعدت 
    : "          بوالقول    (        الكافر   )                                   ، وكان في  الموض  نفس  يعلل إمالة    ( 3 ) "          المستعلية 

ً    ن موض  اللام ، وقريبة من الياء ، ألا ترى أن الألثغ يجعلها ياءً ،       لأنها م                                                          
   .    ( 2 ) "                                                     فلما كانت كذلك عملت الكسرة عملها إذ لم يكن بعدها راء 

   :                                  وعلي  يمكن الخرو  بالنتيجة الآتية                 
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ّ                                                           إنّ الأل  المكتنفة بصوت استعلاء سابق وصوت راء مكسورة لاحق ، فإن                 
                                                                بتأثير كسر الراء لسعة مساحت  الأدائية التي يترتوب عليهوا سوعة                 الإمالة جائزة 

                                                مساحة الكسر ، والإمالة في هذه الحال إمالة رجعية 
ِ     ر وِو ب   / ً   وًو   /     قو                                                                 .    

    (   َمن قِرارِك  َ  ِ    ِ    . )     
َ  من قِرارِكَ      : )         وقالوا   "                 ِ                                              فغلبت كما غلبت القا  وأخواتها ، فولا تكوون    (    ِ   

ْ                                                 أقوى من القا  ، لأنَّها وإنْ كانت كأنها حرفان مفتوحان فإنما هي حور  واحود         َّ                  
       ّ                                                       فإنما شبّهت الراء بالقا  ، وليس في الراء استعلاء ، فجعلت مفتوحة      ....         بزنت  ، 

   .  ( 1 ) "                                                               تفتح نحو المستعلية ، فلما قويت على القا    كانت على الراء أقوى 

                            يريد أن فتحوة الوراء فوي        : "  َّ  نَّ                                     ويقرأ السيرافي مراد سيبوي    فيرى أ 
َ                                                                        قِرارِكَ ، إذا كان بعدها راء مكسورة لم تمن  الإمالة ، وغلبت الكسرة لفتح الوراء    ِ    ِ
َ                                                       التي قبل الأل  حتى أميلَ كما غلبت الراء المكسورة ما قبلها في الإمالوة ، وهوو                         

   وى                                                                       حر  الاستعلاء الذي قبل الأل  ، ولم تكن الراء المفتوحة التي قبل الأل  بوأق 
   .    ( 3 )  "                              من حر  الاستعلاء في من  الإمالة 

ً                                          ويفهم من تعليل سيبوي  فضلًا عن شرح السيرافي أن الراء المكسوورة إذا                            
                                                                         كانت بعد الأل  مباشرة لا يستطي  الاستعلاء المتضافر من القا  وفتح الراء منو   

             ء المفتوحوة                                    ً                                  الإمالة ، ولم تكن الراء المفتوحة ندًا للراء المكسورة ، إذ لم تشب  الرا
          على أصوات   -         بعد الأل    -                                                    القا  إلا   بفتحها ، وإذا كانت الغلبة للراء المكسورة 

      الراء   )=                                          ً                        الاستعلاء   فمن الأولى أن تكون لها الغلبة أيضًا على الصوت المشاب  لها 
     ( .          المفتوحة 

 

                                                 

  .     121  /    2        الكتاب     (   1 )

  .       الهامش        121  /    2        الكتاب     (   3 )
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    (   حِمــار قاسـم  ، جارِم قاسـم         ِ                   ِ )   
                                 ررت بحمار قاسم ، فينصبون للقوا    م  :                           واعلم ان من العرب من يقول   "                   

                      َّ                               مررت بمال قاسم ، إلا أنَّ الإمالة في الحمار وأشباه  أكثر   :                     كما نصبوا حين قالوا 
                                                    ّ                     لأن الأل  كأنها بينها وبين القا  حرفان مكسوران ، ومن ثمّ صارت الإمالة فيهوا  

     ، لأن                                      جارم قاسم  لم يكن بمنزلة حمار قاسوم    :                                   أكثر منها في المال ، ولكنهم قالوا 
                                                                           الذي يميل أل  جارم لا يتغير ، فبين حمار قاسم ، وجارم قاسم ، كما بوين موال   

       جوارم    )                                           ويفهم السيرافي من هذا أن الإمالة أقوى فوي    .    ( 1 ) "                   قاسم ، وعابد قاسم  
  (        جوارم    )                      َّ                 لعلتين ، احداهما   أنَّ الكسرة فوي راء    (           حمار قاسم   )         منها في   (      قاسم 

                                               لراء في الحمار فتتغير بالرف  والنصب ، والعلوة                             لازمة في كل حال ، أما كسرة ا
                                                                     الأخرى ان حر  الاستعلاء قد بعد من أل  جارم أكثر من بعده عن أل  حموار ،  

   .    ( 3 )  (          مال قاسم   )             أقوى من  في   (           عابد قاسم   )                 وكذلك الإمالة في 

   :           نفهم الآتي   (             النص والشرح   )          ً  ومنهما معًا  
                               اللازمة للراء ،   ثوم تحقيقو                                      لا قدرة للاستعلاء على اختراق الكسرة  . 1

     ( .           جارم قاسم   )                    لمن  إمالة الأل  في 
  (               صوت الاسوتعلاء    )                                           لو كانت المساحة الصوتية متساوية بين القا    . 3

                                لكان الأمر يختل  ، إلا أن المساحة   (      جارم   )   و   (      حمار   )          والأل  في 
                             أوس  منها بين القا  والأل  في   (           جارم قاسم   )                    بين القا  والأل  في 

   :                   ، وعلى النحو الآتي   (           حمار قاسم   ) 
               

ِ   ح وِو         (         أ    ً   م وًو   /    ِ   روِو   /    ً   ق وًو   /    وو   /   ِ     س وِو م   /       
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ً     وًو       (       ب    ِ   ر وِو   /    ِ   م وِو   /    ً   ق وًو   /    وو   /    ِ    س وِو م  /       
 

                                        المرافقتين للكتابة الصووتية لكول مون       ( 1 )                              وهنا نلحظ من  هاتين الخطاطتين           
   :                 المظهرين   الآتي 

     مثال الأول يشير السهم الذي ينطلق من القوا  إلوى الألو  فوي          في ال                                                             
                                                              إلى قدرة الاستعلاء على تبديد ما للوراء المكسوورة مون توأثير       (     حمار )

                                                                   مفترض على إمالة الأل  ، وإلى ذلك يشير السهم المقط  الذي يبودأ مون   
   .                          الكسرة في الراء إلى الأل  

     لق من القا  مشيرًا إلوى                                             في المثال الثاني يشير السهم المقط  الذي ينط        ً                
          َّ                          َّ                               الأل  إلا أنَّ  يتلاشى قبالة الكسرة ،  ثمَّ الإشارة إلى عدم قدرة الاسوتعلاء  
                                                                   على خرق ما للراء المكسورة من تأثير في إمالة الأل  ، وإلى ذلك يشوير  

     ( .      جارم   )                             السهم من الكسرة إلى ألأل  في 

      حمار   )               رجعي للقا  في   َّ           إنَّ التأثير ال  :       ً                         وتأسيسًا على ما تقدم يمكن القول     
                                                            فاق التأثير الرجعي المفترض للراء المكسورة الذي كان يفترض أن   (      قاسم 

                         َّ                                         يطال الأل  بالإمالة ، إلا أنَّ التأثير الرجعي للقا  على الأل  تلاشى أمام 
     ( .           جارم قاسم   )                                  التأثير الرجعي للراء المكسورة في 

                           تعلاء على الأل  ، وبيان قدرة                                      ومن مطلب التنازع بين الراء وأصوات الاس              
                                                                           كل منهما على استمالة الأل  إلى ما ينسجم م  أداء كل  منهما ، وما يرافق تلوك  

   :                                                              المظاهر من تعليلات نكون أمام حقائق قد ترتقي إلى القواعد ، وهي 

                                                 

                                                            ثير الصوت في الأل  ، أما المستقيم النقطي فهوو دلالوة تلاشوي                           المستقيم المتصل دلالة تأ   (   1 )
   .        التأثير

 
 



 329 

                                                                  إذا تساوت المساحة الصوتية بين الاستعلاء والأل  مون جهوة ، والوراء      . 1
                                          رى ، فالغلبة للراء على الاستعلاء في إمالوة                          المكسورة والأل  من جهة أخ

     ( .                    من قرارك ، أو غارب     : )          الأل  نحو 
                                                                  إن الراء المكسورة كسرة لازمة ، وكانت بعد الأل  مباشورة فوإن لهوا      . 3

                                                          قصب السبق في الإمالة على الاستعلاء المتقدم علوى الألو  ، أو     (      الراء )
   .                                 ً  المتأخر إذ لا يستطي  إبقاءه منصوبًا 

                                                           كسرة الراء التالية للأل  كسرة طارئة بفعول الإعوراب ، فوإن             إذا كانت   . 2
                         القدرة على تجاوز مالهوا    (                الراء المكسورة     ) =                       للاستعلاء وإن تأخر عنها 

   .                              ً  من تأثير ، وإبقائ  الأل  منصوبًا 

   :                                تعليل الإمالة على غيـر القيـاس    * 

   (  ُ ِ ْ        َ َ َ      ْ ٌ  طُلِبْنــا و طَلَبَنــا زيْدٌ    )    -        

                                                            م فأمالوا أشياء ليست فيها علة مما ذكرنا فيما مضوى ، وذلوك             وقد قال قو  "             
 ُ ِ ْ        َ َ َ      ْ ٌ                           طُلِبْنووا و طَلَبَنووا زيْدٌ ، كأن  شب  هذه الأل  بأل    :                  سمعنا بعضهم يقول   :      قليل 

ً           حيث كانت آخر الكلام ولم تكن بدلًا من الياء   (      حبلى   )                               " ( 1 )      .   
           السوياقية      َّ                                     إنَّ الإمالة تطال الأل  وإن لم تخض  للمظاهر  :            وفحوى النص  

                           ّ                       َّ               ّ         الداعية للإمالة ، ومن ثم لا علّة لبعض المظاهر ، إلا أنَّ سيبوي  افترض علّة الشب  
           ، ولاسويما    (      حبلى   )            ، والأل  في   (  َ َ َ      ْ ٌ  طَلَبَنووا زيْدٌ  )  و   (  ُ ِ ْ     طُلِبْنووا  )            بين الأل  في 

   .                        انها جاءت في آخر الكلام 
                      َّ                                                   إنَّوو  إذا اسووتقامت العلووة الافتراضووية موو            :                  ويمكوون القووول   
   (      لبنا   )      َّ إذ إنَّ   (  ُ ِ ْ     طُلِبْنووا   )          ر آخر في  و                  ا نستطي  افتراض أم و      ، فإنن  (  َ َ َ     طَلَبَنووا  )

                                                 

   .      131  /    2          الكتوواب     (   1 )
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                     ، ومن ثم فإن التأثير  (      شملال   )   و   (       سربال   )    من   (     شملا   )   و   (      سربا   )    ( 1 )      بمنزلة
                                                                        التقدمي للكسرة يطال الأل  وإن كان بين الكسرة والأل  حرفان أحدهما سواكن ،    

َ    طُلِوبَ    )                           انها لازمة لبناء المجهوول    (  ُ ِ ْ     طُلِبْنووا  )      رة في               ويقوي أثر الكس         ، وقود    (  ُِ 
   .                                                    أوردنا ان الكسرة إذا كانت لازمة تكون أقوى في الإمالة 

ّـاج   )    -    (      ّ   الحج
         ّ              ً                                          وذلك الحجّا  إذا كان اسمًا لرجل ، وذلك لأن  كثر في كلامهم فحملوه على    "          

                           ّ   لعرب ينصب  ، ولا يميل أل  حجّا            َّ                               الأكثر ، لأنَّ الإمالة أكثر في كلامهم ، وأكثر ا
ّ              ، فلما لم يجد سيبوي  ما يسوّغ بو  هوذا      ( 3 ) "                                إذا كان صفة ، يجرون  على القياس                            

                                                     ّ                      المظهر من مظاهر الإمالة ولاسيما ما ذكرناه منها ، فقد علّل  بكثرة الاسوتعمال ،  
   .    ( 2 )                         والإمالة هي الأكثر في كلامهم

                                علامة استفهام يسبقها السؤال الآتي                   َّ                 وأهم من التعليل أنَّ النص يضعنا أمام  
                                                              أ لهجة ، هي أم ممارسة لغوية بلغت من سعة الاستعمال والشيوع موا    :          عن الامالة

                        يجعلنا ننعتها بالطب  ؟ 
        َّ                                                        لا جرم أنَّ النص يكش  للمتمعن أن الإمالة ممارسة لغوية واسعة تصل إلى               

   :         ن جهتين                                                  درجة الطب  ، ولا غرابة في أن يكون هذا رأي سيبوي  م
                                                                   تتعلق بمنهج سيبوي  في تألي  الكتاب ، فكثيرة هي الأبواب التي تخوتلط    :       الأولى 

                                          َّ                            فيها مسموعات سيبوي  بمسموعات شيوخ  ، إلا أنَّ هذا الباب لا نراه يتعرض في  
                                                                        إلى مظهر من مظاهر الإمالة ، إلا وقال سمعت ، أو سمعنا ، أو سمعناهم ، ولوم  

                                                 

                       ، إذ                     (                هموا مسولمان     )                                                             وبمثل هذه الطريقة حاول سويبوي  تعليول إمالوة الألو  فوي         (   1 )  
ّ       لأنّ قول      : "      يقول     .      131  /    2        الكتاب      ( .      عماد   )        بمنزلة   (      لمان   )  

   .      131  /    2          الكتوواب     (   3 )

     بأهل   (     ّ   الحجّا    )                                                                  وكان للدكتور عبد الفتاح شلبي توجي  لنص سيبوي  أظهر في  حصر إمالة    (   2 )
                              الإمالة في القراءات واللهجات     :      ينظر   .                                                الكوفة لأسباب نفسية متأتية من سطوة الحجا  عليهم 

122     –  122      .   
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    إذا   (     حتى   )                                          أحكام هذا الباب إلا الخليل في تعليل إمالة                         يشارك  أحد من مشايخ  في 
ّ                                           ، وأدلّ من ذلك اختتام سيبوي  لأبواب الإمالة بالقول    ( 1 )        ً      كانت اسمًا لرجل         سومعنا    "      

   .    ( 3 ) "                                                         جمي  ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب في هذه الأبواب من العرب 
   :       ّ                           وما تقدّم يبعث على القول بما يأتي  

                                     ً             زمكانية في الاستعمال اللغوي يجعلها طبعًا ، ولو لوم    َّ              إنَّ للإمالة مساحة   . 1
                                                               تكن كذلك لما كان لها أن تجري في كل مظاهرها على لسوان سويبوي    

   .     ً                                      سماعًا ، ولاستعان في بعض منها بمسموعات غيره 
                                                                    ينبغي أن يعاد النظر في مسألة المساحة المعطاة لما يمكن الاستشهاد بو     . 3

                                 ي  كان يمارس السوماع فوي رصود                              َّ     في المستعمل اللغوي ، إذ إنَّ سيبو
                                                                   المظاهر اللغوية ، وتقعيد الأحكام حتى ساعة تأليف  الكتاب ، وفوي ذات  

     150-  )                                     ً                 الوقت نجد من يجعل عصر الاستشهاد متأخرًا عن وفاة سيبوي  
   .                     ، وهذه لعمري مفارقة   (    هو 

  ً     بعًا في                                     التي يمكن الإجابة بها عن كون الإمالة ط         الثانية                   وبالعودة إلى الجهة                 
                                                                ّ                الكلام تاريخية تتعلق بأثر القرآن في توجي  المظاهر اللغوية ، فالقرّاء هوم طائفوة   

ُ                               زادُهُم ترتيلُ القرآن وتجويده ، لا نجد في غير        ُ      موا    -                   بأن الإمالوة طبو      -      القول     ُ 
                                    في الإمالة ، ومنهم حموزة الزيوات ،      ( 2 ) (    ّ   القرّاء     ) =                         يمكن أن نفسر ب  إفراطهم 

                                                       بلغ من اعتزازه بهذه الظاهرة أن اختص وحده بإمالة ما قبل                      وتلميذه الكسائي الذي 
            ، وأول مون     ( 2 )                                                           هاء التأنيث ، حتى إذا سئل عنها أجاب بأن ذلك من طباع العربية
             صلى الله علي    )  ّ         َّ                                             دلّل على أنَّ الإمالة طب  ما تناقلت  المصادر من ترخيص رسول 

                                                 

   .      122  /    2          الكتوواب    :      ينظر    (   1 )

      وواب     الكت    (    3 )

   .     22  /    9            شرح المفصل    :      ينظر    (   2 )

   .     53  /    3               ينظر  النشوور     (   2 )
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   .    ( 1 )           القراءة بها  (           وآل  وسلم 

  (        هذا مال   )         -        
           ّ                بمنزلة الحجّا  ، وهم أكثور    (         هذا مال   )                             وأما الناس فيميل  من لا يقول   "  

ٍ  فاعلٍ   )                 العرب لأنها كأل                                                      إذا كانت ثانية ، فلم تمل في غير الجور كراهيوة أن     (    
                         َّ                                             تكون كباب رميت وغزوت ، لأنَّ الواو والياء في قلت وبعت أقورب إلوى غيور    

                    نلحوظ موا يشورح       (     مال   )    في                          ولكي نفهم علة إمالة الأل    .    ( 3 ) "             المعتل وأقوى 
                عين الفعل ، وهي   (     مال   )       ّ       يريد أنّض أل      : "                                 السيرافي من نص سيبوي  ، إذ يقول 

                                                                           منقلبة عن واو ، وباب وميت وغزوت   الياء والواو في  لام الفعل ، وعين الفعول  
              في موض  الرف    (     مال   )                                 ، وهذا هو الوج  الذي يجعل إمالة    ( 2 ) "               أبعد من الاعتلال 

                                                                       القياس ، إذ ان القياس في بنات الواو العينية ألا تموال إذا كانوت علوى             على غير
                                                             مكسورة الأول ، فالواو إذا ابتعدت عن موض  اللام وكانت في موضو     (      فعلت  )

   .    ( 2 )                               العين كانت أقوى وأبعد من الاعتلال
   :            من الألفات             ما لا يمال      تعليل   * 

   :                           الألف التي بعدها ضم أو فتح   (    1        

                    فإذا كان موا بعود       : "                                                تعليل عدم الإمالة ورد في الكتاب   إذ قال سيبوي   و              
ٍ       َ       آجُرّ ، وتابَولٍ ، وخواتَم     :           ً          ً                              الأل  مضمومًا أو مفتوحًا لم تكن في  إمالة ، وذلك نحو   َ       ّ  ُ  

                                                                           لأن الفتح من الأل  فهو ألزم لها من الكسرة ، ولا تتب  الواو لأنها لا تشبهها ، ألا 
     َّ              ، فلأنَّ الفتح متجانس    ( 2 ) "                        ً   الواو انقلبت فلم تكن ألفًا                             ترى أنك لو أردت التقريب من 

                                                 

                 ، و في اللهجوات       102  –     102                                ، والإمالة في القراءات واللهجات      20  /    3       النشر    :      ينظر    (   1 )
   .     21         العربية  

   .      135  /    2          الكتوواب     (   3 )

   .          ، الهامش      135  /    2         الكتواب     (   2 )

   .      131  /    2         الكتواب     (   2 )
 

   .      115  /    2         الكتوواب    (   2 )
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               أما الواو فولا    .          ً                      جاء مرادفًا ل  فأمسك  عن الإمالة   –     َّ          إذ إنَّ  بعض من    -       والأل   
                                        َّ                              َّ         شب  بينها وبين الأل  ، والدليل على ذلك أنَّ التقريب من الواو يقلبهوا إلا أنَّهوا لا   

   .         ً  تكون ألفًا 
ٌ  مُفاعِلٌ   )    ، و            من المضاعف  (      فاعل   )     ألف   (    2  ِ    :           وأشباههما   ( ُ   
                                                           لأن الحر  قبل الأل  مفتوح ، والحر  الذي بعد الأل  ساكن لا كسرة   "  

       ٌّ       ٌّ        ٌّ                             هوذا جوادٌّ ، وموادٌّ ، وجووادٌّ                           :                                               في  ، فليس هنوا موا يميلو  ، وذلوك قولوك      
َ ُ                          ، ومررت برجل جادٍّ ، فلا يميل بَكْرَهُ أن ينحو نحو الكسورة فو    (       ّ   جم  جادّة   )   ْ   لا                 ٍّ           َ 

ّ                             يميل ، لأن  فرّ مما يحقق في  الكسرة ، ولا يميل للجرّ لأن  إنما كان يميل في هوذا                                      ّ             
ْ  للكسرة التي بعد الأل  فلما فقدها لم يملْ                                       " ( 1 )    .   

   :              َّ  ّ                                        والنص يفيد أنَّ علّة من  إمالة الأل  في هذه الحالة تأتي من  
ً     وًو     : )                           أل  تنحصر بين مفتوح وساكن    - ِ      د وِو د    /       . )     
                                   الفرار من تحقيوق الكسورة ، وفوي      (     ٍّ جوادٍّ   )               الصيغة في نحو            أريد بهذه -

   .                  ُ  َّ     الإمالة تحقيق لما فُرَّ من  
                                  َّ          َّ       لا يدعو بفعل الكسرة إلى الإمالة ، لأنَّ الإمالوة إنَّموا     (     ٍّ جوادٍّ  )        الجر لو  -

   .                                                                  كانت للكسرة التي تلي الأل  ، فلما فقدت تلك الكسرة بالتضعي  لم يمل 

    :         الوقف                         الألف المنقلبة عن تنوين   (    3
ً                            عِلْقًوا ، ورأيوت عِلْمًوا                         :         ً         ً                رأيت ضيقًا ، ومضيقًا ، كما قوالوا    :        وقالوا   "    ِْ            ًْ ِ 

     َّ أي أنَّ   .    ( 3 ) "    ً                                               ِ           كثيرًا ، فلم يميلوا لأنها نون وليست كالأل  فوي معنوى ، ومِعوزى    
   .                                                 الأل  المنقلبة عن تنوين للوق  على المنصوب لا تمال 

   :                        ا ، وإلا ، وحروف المعجم  ّ        ّ حتّى ، وأمّ  :            ألف الحروف   (    4
     ( :        حتــى      / )   أ         
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                     ّ                         حتى ، وأما ، وإلا ، فرّقوا بينها وبوين ألفوات     :                    ومما لا يميلون ألف    "      
   .    ( 1 ) "             حبلى ، وعطشى   :            الأسماء نحو 

                                                                    والنص يعني أن علة من  الأل  الإمالة   التفريق بينها وبين ما يمكون أن   
                                                 ينقل سيبوي  عن الخليل إمكانية إمالة هذه الحورو                                  ينقلب إلى ياء في التثنية ، وإذ 

            متأتية مون    (     حتى   )    َّ    ًّ                    َّ               فإنَّ مكيًّا القيسي يذهب إلى أنَّ علة من  إمالة    ( 3 )           إذا سمي بها
                  ويورى الرضوي أن     .    ( 2 )                                                    مجهولية أصل بنائها ، وهي إنما كتبت بالياء لأنها رابعة

  .    ( 2 ) (       حبلوى    )          يهة بأل                                                        إمكانية إمالتها متأتية من الأل  فيها رابعة وعلي  فهي شب
                                   َّ                                         أما الدكتور عبد الفتاح شلبي فيرى أنَّ  لا صلة بين الإمالة  وعدمها ، وبين جموود  

   .    ( 2 )          ّ       ّ                     َّ                     الحر  وتصرّف  ، وعلّة منعها الإمالة هي أنَّها غير مستقلة بنفسها 
            ً                               إذا كانت حرفًا لا تمال لأنهوا غيور مسوتقلة      (     حتى   )   َّ إنَّ   :             ويمكن القول  

                                                              نت شبيهة بالاسم فإنها تأخذ حكم الأسماء الرباعية المختومة بوأل                   بنفسها ، وإذا كا
   .    ( 6 )                              مقصورة ، وتمال لاستقلالها بنفسها

     ( :   لا     / )   ب 
  .  ( 1 )   ( "   ذا   )                ّ            ً      ّ               ، فلم يميلوا لمّا لم يكن اسمًا ، فرّقوا بينها وبين   (   لا   )        وقالوا   "  

 ّ                    ثمّ بقاؤهوا منصووبة     َّ             ً        لأنَّها لم تكن اسمًا ، ومن   (   لا   )                          فقرروا عدم إمالة الأل  في 
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  .     122  /    2         الكتواب    :      ينظر    (   3 )

   .      192  /    1       الكش     :      ينظر    (   2 )

   .     36  /    2             شرح الشافية    :      ينظر    (   2 )
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                                                                         يكش  عن مهمة دلالية يفرق بذلك بينها وبين الأسماء المتمكنة فوي  الاسومية ،   
   .    ( 1 )                                      لأنها من الحرو  التي يستغنى بها عن جملة  (   لا   )                  وأجاز قطرب أمالة 

     ( :      مــا     / )    جـ 
َ       فلم يميلوا لأنها لم تُمَكَّونْ تَمَكُّونَ      "   ُّ  َ  َ  ْ َّ  َ                                        َّ        ُّ    ً          ، ولأنَّهوا لا توتمُّ اسومًا إلا     (    ذا   )                    ُ 

ّ                                            بصلة ، م  انها لم تمكّنَ تمكُّنَ  المبهموة ،  فرّقووا بوين المبهموين إذا كوان ذا                           َ ُّ     َ  ّ                     
   .    ( 3 ) "       حالهما 

   :               حروف المعجــم   /   د 
                             َّ                             با ، و تا ، في حرو  المعجم لأنَّها أسماء ما يلفظ ب  ، ولويس    :        وقالوا   "  

       َّ      ، أي أنَّ موا     ( 2 ) "          لمعنى آخر                                                  فيها ما في قد ، و لا ، وإنما جاءت كسائر الأسماء لا
   .                                                    يقتضي  التلفظ بهذه الحرو  يحول دون إمالة الأل  فيها 

   :                        إمالة الفتحة من دون ألف      تعليل   * 
                   ً                                             إذا كانت الفتحة بعضًا من الأل  ، فلا غرابة أن تتعرض إلوى الإمالوة      

   :                                               بوجود إحدى علل الإمالة ، ومن حالات إمالة الفتحة 

   :                حة راء مكسورة                 إذا كانت بعد الفت  /   أ 
                           من الضرر ، ومون البعور ،     :           وذلك قولك   "                            وفي هذه الحالة تمال الفتحة  

                                                      َّ                   ومن الكبر ، ومن الصغر ، ومن الفقر ، لما كانت الراء كأنَّها حرفان مكسوران ، 
                                                                             وكانت تشب  الياء أمالوا المفتوح كما أمالوا الأل  لأن الفتحة من الألو  ، وشوب    

                                                      ل  بالياء ، فصارت الحرو  ههنا بمنزلتها إذا كانت قبول                        الفتحة بالكسرة كشب  الأ
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       ضارب ،   :                                                               الأل  وبعد الأل  الراء ، وإن كان الذي قبل الأل  من المستعلية نحو 
   .    ( 1 ) "      وقارب 

                  َّ                                            ونص سيبوي  يوضح أنَّ مساحة الكسر المتسعة بفعل مضاعفة الراء هوي   
                        هي علة إمالوة الألو  ،      (       الكسرة     ) =                                          علة إمالة الفتحة ، وإذا كانت تلك المساحة 

   .                                                            فمن باب أولى أن يكون لها تأثير في الفتحة ، وهي بعض من الأل  
                                                                     وبلغ من أمر الراء المكسورة أنها تخترق في تأثيرها الحاجز الساكن بينها  

ٍ                  َّ                     من عمروٍ ، فتميل العين لأنَّ الميم ساكنة ، وتقول   :       وتقول   "                     وبين الفتحة فتميلها         :  
ِ           المَحاذِرِ فتميل الذ                                                 ً             ال ، ولا تقوى على إمالة الأل  إذا كان بعد الأل  فتحًا وقبلهوا ،    َ   ِ 

  ( 3 ) "                          فصارت الإمالة لا تعمل بالأل  
ٍ                               َّ           وإنَّما حسنت الإمالة في عمروٍ لوجود الراء المكسورة التي كأنَّها حرفوان                         َّ   

                                                                            مكسوران ، وكانت تشب  الياء ، ولاسيما أن  لم يحجز بين الفتحة والراء إلا حواجز  
   .               الميم الساكنة               غير حصين وهو

        وتقوول    "                            في المنفصل حالها في المتصل   (              إمالة الفتحة     ) =             وحال الإمالة  
                                                 رأيت خبط رياح ، فتميل طاء خبط للوراء المنفصولة     :                         هذا قفا رياح ، كما تقول 

   .    ( 2 ) "                                      المكسورة ، وكذلك أل  قفا في هذا القول 
                ء علوى إمالوة                                                      ومثلما كان التنازع بين الراء المكسورة وأصوات الاستعلا 

                                                   ً                         الأل  ، أو منعها ذلك ، كان التنازع في هذا الموض  أيضًا بين الوراء المكسوورة   
   .    ( 2 )                               وأصوات الاستعلاء على إمالة الفتحة
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   :                                                   تمال الفتحة إذا جاءت بعدها هاء التأنيث في الوقف   /   ب 
                                   ضوربت ضوربة ، وأخوذت                   : "                                   سم  سويبوي  مون العورب قوولهم      

                                                                   ولأن الهاء الموقو  عليها شبيهة الأل  أميل ما قبلهوا مون  الفوتح ،      ،    ( 1 ) "     أخذة 
                      وهوي                    -                                                                وحدد مكي بون أبوي طالوب وجووه الشوب  بوين الألو  والهواء         

   :                    فكانت خمسة وجوه هي   –                    علة المشابهة بينهما 
   .            قرب المخر   -
   .         الزيادة  -
   .                    دلالتها على التأنيث  -

   .              سكونها للوق   -

   .  ( 3 )              ً   يأتي إلا مفتوحًا               كون ما قبلها لا -

                                   ّ                                   واختل  الدارسون القدامى من نحاة وقرّاء في كون الإمالة في الفتحة فقوط ،              
   .    ( 2 )                      ً  أم في الفتحة والهاء معًا 

                                                                       أما المحدثون ، ومنهم الدكتور إبراهيم أنيس ، فقد ذهب إلى إمالة الفتحة ،  
ً        ما ظنّ  القدماء هاءً متطرفة    : "                     بل أبعد من ذلك قول                                هو في الواقو  امتوداد فوي          ّ             

                                                                         التنفس حين الوقو  على صوت اللين الطويل ، أو كما يسمى عند القودماء ألو    
                                                                            المد ، وهي نفس الظاهرة التي شاعت في الأسماء المؤنثة المفردة التي تنتهي بموا  

    رها  و                                             َّ                        يسمى بالتاء ، فليس يوق  عليها بالهاء ، كما ظنَّ النحاة بول يحوذ  آخو   
    ّ                     فيخيّل للسام  أنها تنتهي   (        الفتحة   )                       قبلها من صوت لين قصير              د التنفس بما  و    ويمت
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   .    (1 ) "         بالهوواء 
             ، والودكتور     (3 )                                                 ولم يرض هذا المذهب كلا من الدكتور عبد الفتاح شلبي  

              َّ                                                إذ أكدا على أنَّ ما ذهب إلي  الدكتور إبراهيم أنويس لا يمكون أن      (2 )            حسام النعيمي
   .            ً              ّ                ث ، إذ غالبًا ما يحرص القرّاء على نطق الهاء        ً     ً                     يكون حكمًا عامًا للمختوم بتاء التأني

َ                                     َّ          وإذا كان للباحث أن يدلوَ دلوه في هذه المسألة من الإمالة ، فإنَّ مما يمكن                         
   :                                                    إن الإمالة تتحقق من جهتين كل منها يكفل تجويز الإمالة   :      قول  
                                                                      إذا شابهت الهاء الأل  ، ووجدنا إمكانية إمالة الأل  في الوق  فقد حملنوا    . 1

   .                                          تحة في هذا الموض  على الأل  في موض  الوق     الف
 َّ                                                                          إَّن الهاء من الخفاء مايجعلها تحتا  إلى ما يبينها ، فإن الإمالة   للتنبيو  ،    . 3

ٍ       ٍ         ولاسيما أنَّ الكلمة قد تنتهي بهاءٍ منقلبةٍ عن تاء                      َّ         .  

 
 :المبحث الثاني 

 التعليـل الصوتـي لمظـاهر الإعلال
 

   :               تعريف الإعــلال    *  
  لا      (2 )                                                         ى الرغم مما أفرده سيبوي  لهذا الموضوع من سعة في  الأبوواب   عل                

ّ                                 نستطي  أن نجد في ثنايا تلك الأبواب إجمالا يعرّ  ب  سيبوي  الإعولال ، هوذا إذا                                              
                                                                   استثنينا السق  الصوتي للأصوات التي يتكون في ضوئها موضوع الإعلال عبور  

                                                    
 . 21من أسرار اللغة  : ، و ينظر   126بية  في اللهجات العر 1))

      )  

         .     202  –     202                    الإمالة في القراءات    :       ينظر  3) )

  .     125  –     121                           الدراسات اللهجية والصوتية    :      ينظر    (2 )
 

  .     221    -     220  /    2  :                                           البحث الخاص بموضوعات الإعلال في كتاب سيبوي     (2 )
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               الأل  ، والياء،   :         صوات هي                                              تداخلها وانقلاب بعضها إلى بعضها الآخر ، وتلك الأ
   .    (1 ) "                   لأنها من حرو  الاعتلال  "                       والواو ، وكذلك الهمزة 

                                                                     وعلى الرغم من أهمية هذه الظاهرة ، وكثورة انشوغال النحواة بتعليول      
      نجود    (                      ا ، ي ، و ، الهموزة      ) =                                           المظاهر السياقية للمجموعة الصوتية الإعلالية 

  َّ        إنَّ مونهم    :    ً      ً                  ريفًا دقيقًا ، بل يمكن القول                                        الكثير منهم لم يلتفت إلى تعري  الإعلال تع
                          إلا اننا لا نعدم من يوتفطن     (3 )                                            من لم يتطرق إلى التعري  لا من قريب ولا من بعيد

                             ما يكون في حرو  العلة التوي    "                                            إلى المعنى العملي للإعلال ، فهو عند ابن يعيش 
           مون قلوب     –                              لمقاربتها إياها وكثرة تغيرها  –                                  هي الواو ، والياء ، والأل  والهمزة 

                  ، وتضومن تعريو       (2 ) "                                                   حر  العلة نفس  إلى لفظ غيره على معنى أحالت  إليو   
                مخوتص بتغييور     "                                                     الإعلال عند الرضي الاستراباذي أنواع  ، إذ يرى أن الإعلال 

  ،  (2 )     ... "                                                                  حر  العلة ، أي الأل  والواو والياء ، بالقلب ، أو الحوذ  ، أوالإسكان 
ً                   ، ويتضمن هذا التعريو  فضولًا عون أنوواع                                    والغرض من هذا التغيير التخفي                         

   .                                 الإعلال علة الإعلال ، وهي طلب الخفة 
                 الإعلال هو تغييور      : "                                           ولم يخر  الشري  الجرجاني عن ذلك ، إذ يقول  

     :  "                                                 ، ولشعوره بإشكالية التعري  أردف  بشرح ل  ، فقال    (2 ) "                  حر  العلة للتخفي  
  (             حر  العلوة    )   ا  و                    ة والإبدال ، فلما قلن                       شامل ل  ، ولتخفي  الهمز  (       تغيير   )        فقولنا 

                                                                         خر  تخفي  الهمزة وبعض الإبدال مما ليس بحر  بينهما ، ولما قلنوا للتخفيو    
                                             فبين تخفي  الهمزة والإعلال مباينة كلية ، لأنو     (      عالم   )    في   (      عالم   )         خر  نحو 
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                                                                    تغيير حر  العلة ، وبين الإبدال والإعلال عموم وخصوص من وج  ، إذا وجودا  
                       ، والإبودال مون غيور      (      يقول   )                                    حو قال ، ووجد الإعلال بدون الإبدال في     في ن

   .    (1 )   ( "      أصيلان   )          الإعلال في 
                                 تغييور حور                         "                                                    ولم يتعد المحدثون حودود القودماء ، فوالإعلال هوو      

                                                                               العلة للتخفي  ، بقلب  ، أو إسكان  ، أو حذف  ، فأنواع  ثلاثة   القلب ، والإسوكان  
      Ablaut و  Apophony  :     هما  (2 )                           وللإعلال عند الغربيين تسميتان  .    (3 ) "         والحذ

                                   ً      ً                         وإذا أريد لتعري  الإعلال أن يكون جامعًا مانعًا ، فينبغي الأخوذ بنظور    
   :                   الاعتبار ما يأتووي 

                                                                    التعري  بأصوات العلة ، أ هي الأل  والياء والواو ، من دون الهمزة ، أم   . 1
   .   َّ                   إنَّها جمي  تلك الأصوات 

                                                                  ش  عن وجهة القرابة التشريحية ، والقرابة المواصفاتية بوين أصووات      الك  . 3
   .       العلة 

   .                   إيضاح أنواع الإعلال   . 2

   .                       ّ   بيان أصلية الإعلال وفرعيّت    . 2

     ُّ                              أتعدُّ الخفة الغاية الوحيدة للإعلال ؟   . 2

  َّ                                              إنَّ الإعلال هو التداخل الصووتي لأصووات الهموزة ،      :               وأستطي  القول                 
                                                          و بينها وبين ذواتها وبينها وبين بعضها ، لتقارب في طبيعتها                     والأل  والياء ، والوا

ً                                          الأدائية فضلًا عن السياقية ، ولكثرة استعمالها في الكلام                    ومن مظاهر الإعولال    .           

                                                 
     

  .            المصدر نفس      1) )
   

                                                       ، و النحوو الووافي      2                                  التيسوير فوي الإعولال والإبودال        :         ، وينظر      122           شذا العر     3) )
                                ، والصوور                            151                                                   ، والواضووح فووي النحووو والصوور  ، قسووم الصوور        692  /    2

  .     211        الواضح  
       

  .     126               أسس علم اللغة    :      ينظر   2) )
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                                                                            النقل ، والقلب ، والحذ  لتأدية أغراض أدائية وبنائية ونحوية ودلالية ، والأصول  
   .                      في  أن يكون في الفعل 

                                             ى جملة من المفاهيم ، والأسس التي يجودر بنوا                        وهذا التعري  ينطوي عل 
   :                        توضيحها على النحو الآتي 

       (  :        المصطلح     ) =       الإعلال   - 1
                                                             تداخل الإعلال في التراث الصوتي العربي م  غيره من المصوطلحات ،     

                                                                           فهو عند سيبوي  يعني الإبدال ، ويعني القلب ، وكذلك الإبدال والقلب يعنوي كول   
                                                     سيبوي  ينظر إلى الإبدال بمفهوم  الشامل ، أي إبدال حر          َّ ذلك أنَّ  "            منهما الآخر 

                                                                    مكان حر  آخر ضمن بناء الكلمة ، سواء أبدل بحر  صحيح ، أو حور  علوة   
                                                                    بحر  علة ، أو حر  صحيح بحر  علة ، أو العكس ، وقود أخوذ قسوم مون     

   .    (1 ) "                    اللغويين بهذا الرأي 
              المصطلحات مثل                                               وقد تداخل مصطلح الإعلال في كتاب سيبوي  بغيره من  

                  من تلك  المصطلحات   –           وأما القلب   .                                        الإبدال والقلب وتخفي  الهمزة ، والتعويض 
   :    (3 )              ففي  ثلاثة آراء  –

   .                                جعل حر  مكان حر  العلة للتخفي        .   أ
   .                                      جعل حر  العلة والهمزة بعضها مكان بعض       .   ب

   .                               جعل أحر  العلة بعضها مكان بعض   .   جو
        ن ، أو  و                                    معاني  حذ  الهمزة ، أو جعلها بين  بي                        أما تخفي  الهمزة ، فمن                
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             ً                                  جعل الحر  خلفًا عن حر  بحذ  ، ولا يشترط فيو  أن    :            ، والتعويض    (1 )       إبدالها
             ، والتعوويض    (        وعوود    )                                             يكون في الموض  المحذو  من  نفس  نحو حذ  واو 

   .    (3 ) (    عدة   )                عنها بالتاء في 
                      طلحات ، ومقابلة بعضها                                             وفي ضوء التعريفات العلمية والعملية لتلك المص 

ّ           ببعض توضّح ما يأتي         ( 2)    :   
  َّ                       ً       ً                             إنَّ بين الإبدال والإعلال عمومًا وخصوصًا من وج  ، إذ وجد فوي نحوو    -

                       ، والإبدال بلا إعلال فوي    (      يقول   )                          ، ووجد الإعلال بلا إبدال في   (     قال  )
     ( .       أصيلان  )

ٌ                                            إنَّ كلَّ قلبٍ إبدالٌ ، سواء أكان القلب على وفق الورأي الأول أم   -       ٍ         الورأي    َّ   َّ   
   .                          الثاني ، أو الرأي الثالث 

                        ً       ً                              إن بين الإعلال والقلب عمومًا وخصوصًا ، فعلى الرأي الأول يجتمعوان   -
         ، وينفرد   (    قل   )      ، أو   (      يقول   )                       ، وينفرد الإعلال في نحو   (     قال   )        في نحو 
     ( .     راس   )   و   (     بير   )        في نحو 

    ن ،                                                            إن كل إبدال تعويض ولا عكس ، ويكون بين الإبدال والتعويض التباي -
                                                                  إذ يشترط في الإبدال أن يكون المبدل مكان المبدل من  ، ويشوترط فوي   

                                              التعويض أن يكون العوض في غير مكان المعوض عن  

                                ً        ً                        أن بين الإبدال وتخفي  الهمزة عمومًا و خصوصًا ، إذ يجتمعان في نحوو   -
  ،   (      أراق  )     مون    (        هوراق    )                        ، وينفرد الإبدال في نحو   (     بير   )   و   (     راس   ) 

     ( .       مسألة   )    من   (      مسلة   )              لهمزة في نحو               وينفرد تخفي  ا

 

                                                 
   جج
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    :                التداخل الصوتي    - 3
                                                                  القول بالتداخل الصوتي يكش  عن التنوع الفوونيمي لأصووات العلوة ،     

                                                                               وقدرتها على تأدية وظيفة غيرها على وفق السياقات البنائية التوي تووفر المنوا     
        َّ         بمعنوى أنَّ هوذه                                                              المناسب لإدخال الياء على الواو ، أو العكس على سبيل المثال ، 

                                                                      الأصوات قد تتداخل فيما بينها فيحل بعضها مكان بعض من دون أن تختل جرثومة 
ّ           المعنى ، وهذا القول يعرّض الفونيم                                      بوصف  أصغر وحدة صوتية قوادرة علوى     –                      

  (                      ا ، ي ، و ، الهموزة    )                    َّ                 لإعادة النظر ، إذ إنَّ أصووات العلوة      (1 )-            تغيير المعنى
   .                                          طر  من أطرافها المتضافرة أداء وظيفة غيره                              بمنزلة حزمة صوتية يستطي  كل

                                                                  ولعل قولنا بالتداخل الفونيمي يكش  علاقات هذه الأصوات بوذواتها ، إذ   
  َّ                                                                       إنَّ لأصوات الواو والياء القدرة على أن تكون صحيحة ومعتلة ، وعلي  فالتوداخل  

     فوي                                                يوفر حيلة لبقة ابتدأها العربي للمورة الأولوى     "                          الفونيمي بين أصوات العلة 
                                                                          الصميم من اللغة أداة للتصحيح وللتمكين اللفظي ، وإخفاء لمواطن الضوع  فوي   

   .    (3 ) "       الكلمة 
   :             إعلال الهمزة   - 3
   :            َّ                                  أغلب ظني أنَّ الهمزة من أصوات العلة لأسباب منها  

   (2 )                                    ّ                             إن المؤصلين لأصوات العلة في العربية عدّوا الهمزة منهوا ، فالخليول   -
          أنها مون    "                           ، أما سيبوي  فإن  يرى                               كانت الهمزة عنده من أصوات الجو

   .    (2 ) "            حرو  الاعتلال 
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                                                                    الهمزة من أصوات العلة باعتبار ماهية الإعلال اللغوية ، فقد سميت بهوذا   -
                         ، والهمزة في ضوء ذلك لها    (1 )                                   الاسم لأنها لا تثبت أمام تصاري  الزمان

   .                                                                القدرة على التنوع الفونيمي ، إذ إنها محققة ، ومخففة ، وبين بين 

                                                                الهمزة من أصوات العلة باعتبار غائية الإعلال ، وهي الخفة والوتخلص   -
                                                                     من الثقل الذي يؤلف  النسيج العربي للمفردات الحاملة لأصووات العلوة ،   

                                                أولى بالتخفي  إذا علمنا أنها نبرة في الصدر تخر    -           أي الهمزة    -    فهي 
   .    (3 )       باجتهاد

ّ   أتية من أنَّ الكلام لا يعرّى                                            إذا كانت كثرة استعمال الأل  والواو والياء مت -            َّ          
                                                      َّ         ، أو من أبعاضها ، فإن كثرة استعمال الهمزة متأتية مون أنَّنوا لا      (2 )    منها

ً                                    نستطي  سبيلًا إلى أداء الساكن من دون همزة الوصل             .   

                                                              الهمزة أقرب الأصوات إلى أكثر الأصوات قدرة على التغيير وهو الأل   -

                           دور الاعتلال والصحة فلماذا لا                                          إذا كان للواو والياء القدرة على أن تؤديا  -
   .                      يمنح ذلك الحق للهمزة 

                                                              أثبتت التجارب المختبرية أن صوت الهمزة صوت غير مسوتقر ، وهوو    -
                                                              شبي  بأصوات المد في بعض الأحيان ، بل لوحظ أن بين  وبين أصووات  
                                                ً      ً             المد في العربية مناسبة ومؤاخاة ، وهو وإن كان صوتًا صامتًا ، فإن لو   

                                                  والحذ  والإبدال والتخفي  يعتل فيها ، ومن أجل ذلوك                   حالات من التليين
                                                                  ألحق بالأل  والواو والياء ، بل ان  يعامل في بعض التصريفات معاملوة  

  (       خطيئة   )                                                      نص  المد ، من نحو ما نجد في تحول جم  الكلمات من قبيل 
          خطايوا ،    :       خطيئة   :    أي   (       فعالى   )     إلى   (       فعائل   )                      مما لام  همزة من بناء 
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  :   ّ     مطيّوة    )                                          في الكلمات التي لامها نص  مود مون نحوو               هو ما يحدث 
   .    (1 ) (     مطايا

   :             غائية الإعلال   –   4
                                                                    التعريفات المتوارثة عن الدرس الصوتي القديم ، والمقترحة فوي الودرس    

                           وكثيرة هي التعريفات التوي    .    (3 )                                          الصوتي الحديث لم تتطرق إلى الغاية من الإعلال
                                من وج    واحد ، ولا ضير في ذلك ،                                     قصرت غاية الإعلال على الخفة أو العمل

     َّ                                                                   إلا أنَّ الحقيقة أن غاية مطلب الإعلال لا تنتهي عند هذا الحد ، فالإعلال هو العصا 
ً               الصوتية التي يطلب بها التخفي  فضلًا عن مآرب أخرى                        ويكفينا عن ذلك دليول    .                                 
ً  علًا     فوا   )           اعلوم أن      : "                                                        تعليل سيبوي  لهمز الواو والياء في اسم الفاعل ، إذ يقول    )  

                           َّ                                          منهما مهموز العين ، وذلك أنَّهم يكرهون أن يجيء على الأصل مجيء ما لا يعتل 
َ  فَعَلَ   )   َ                                                                 من  ، ولم يصلوا إلى الإسكان م  الأل  ، وكرهوا الإسكان والحذ  فيو     ( َ 

                                                                                  فيلتبس بغيره ، فهمزوا هذه الياء والواو إذ كانتا معتلتين ، وكانتا بعد الألفات ، كما 
                                                             ياء قضاء و سقاء ، حيث كانتا معتلتين وكانتا بعد الأل  ، وذلوك                   أبدلوا الهمزة من 

   .    (2 ) "           خائ  وبائ    :       قولهم 
                                                                وهنا لم تكن الخفة هي المطلب ، بل كان الهمز لتأصيل حالة الإعلال في  

                                                                             الفعل ، إذ إنهم كرهوا أن يأتي اسم الفاعل من أفعال معتلة مجىء اسم الفاعل مون  
                                                 صلوا إلى الإسكان إذ يقودهم إلى الحذ  فتختل الصيغة                            أفعال غير معتلة ، ولما لم ي

                                                                       ، فتعود باللفظة إلى الفعل منها ، فحملوا الهمزة في الواو والياء العينية   (      فاعل     ) = 

                                                 
 .   
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                               سقاء وقضاء ، وبهذا تكون الهمزة   :                                          على ما جرى في الواو والياء اللامية في نحو 
                             بوا إلى إسكان الواو واليواء        لما ذه  "                                         في مثل ما تقدم أمارة على الأصل ، أي انهم 

                                                                               اجتم  ساكنان أل  فاعل ، والواو والياء الساكنتان ، فلما أرادوا حذ  الياء والواو 
ً      كرهوا الإخلال بالاسم ، وأن يذهب مثال البناء فهمزوها ، وجعلوا الهموزة دلويلًا                                                                        

                             ً          َّ                 ، فالحفاظ على الصيغة كان مطلبًا ، كموا إنَّ الحورص علوى       (1 ) "             على اعتلالهما 
ّ            تيان بالاسم معتلًا مثلما كان الفعل الذي انحدر من  معتلًا   كي تسوتمرّ وتيورة     الإ            ً                                     ً               

  –        ّ     في ما تقودّم    –                                                         الإعلال كلما توافر المنا  الصوتي المناسب ، وقد تكون الهمزة 
   .               َّ                        للتنبي  على أنَّ حق الصوت المهموز الإعلال 

        دلالية ،                    َّ                                    وتجدر الإشارة إلى أنَّ المنا  الصوتي للإعلال قد تعترض  مهام  
                                                                        فيبقى صوت العلة على وضع  من دون تغيير ، فالالتبواس ، أو التفريوق حوين    

  و   "                                                                     يعترض المفردة لا يشف  لها المنا  الصوتي المتوفر لإعلالها فيؤتى بالأصول  
ُ    هو أَقوَل  الناس ، وأبْيَُ  الناسِ ، أَقْوَلُ منك ، وأَبْيَوُ     :             ً              يتم أفعل اسمًا ، وذلك قولك   َْ َ          ُ  َ  َْ     ِ       ُ  َْ               َ  َ    

ّ       تموا ليفصلوا بين  وبين الفعل المتصرّ  نحو          َّ    منك ، وإنَّما أ   ،   (    َ    أقوامَ    )  و  (      أقال     : )                                   
ُ                ما أقْوَلَُ  ، وأَبْيَعَُ  لأن معناه معنى   :   َُ  ُّ         ويُتَمُّ في قولك   َ  َْ َ      ُ   ،  (          ِ أفعل الناسِ  )   و   (          أفعل منك   )     ْ  ََ 

ٌ  قائلٌ   )                                   لأنك تفضل  على من لم يجاوز أن لزم                     كما فضلت الأول على   (      بائ    )   و   (    
ّ      ّ                      عد نحو الاسم لا يتصرّ  تصرّف  ، ولا يقوى قوتو  ،                         غيره وعلى الناس ، وهو ب                  

ّ       فأرادوا أن يفرقوا بين هذا وبين الفعل المتصرّ  نحو    ،    (3 )       ( ...."               أقال ، وأقوام    )                                           
ّ                            ّ              وهنا نلحظ ان المستعمل اللغوي فرّط بمطلب الخفة لغرض بنائي يميّوز بموجبو                                   

          ي الإعولال                                                               الأفعال بعضها عن  بعض   ، ولو سار المؤدي على الوتيرة نفسها فو 
   .                                                باعتبار المنا  الصوتي المتوافر لأوقعنا في اللبس 
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   :                 ّ     أصالة الإعلال وفرعيّـته   – 5  
                 ً                                                   لما كان الفعل فرعًا عن الاسم في اللفظ كما في المعنى ، إذ انو  حاصول    

                                                                      بسبب تغير حركات حرو  المصدر ، فالمصدر كالمادة ، والفعل كالمركوب مون   
                                            الفاعل ، والمفعول ، والموض  ، والآلة وجميو                                 الصورة والمادة ، ومثل ذلك اسم 

  "                                                وجرت العادة في الاستعمال اللغوي بتخفي  الفوروع    .                      ما هو مشتق من المصدر 
                                                             ً               لأنها لاحتياجها إلى الأصول فيها ثقل معنوي ، فخففوا ألفاظها تنبيهًا علي  ، وفوي  

              اكن العوين ،          لا يجيء س  –          وهو أكثره   –                             َّ     َّ  الفعل ثقل من وج  آخر ، وهو أنَّ ثلاثيَّ  
ً              ً                                     ً      وان  يجري عيالًا كالفاعل ضرورةً ، والمفعول ، والحال ، والتمييوز كثيورًا                  ....     

                                       ّ       والأمر فرع المضارع لأن  أخذ من  على ما تقودّم ،      ...                     والمضارع فرع الماضي 
ً                  فعلى هذا صار الفعل أصلا في باب الإعلال لكونو  فرعًوا ، ولثقلو            أموا       ....                                             

                                           الاشتقاق لم يجب إعلال  بإعلال الفعول  إلا إذا                                 المصدر، فلما كان أصل الفعل في
            ً             أو كان مناسبًا للفعل فوي    (  ِ    قِيام   )        ً                      ً             كان جزءًا مقتضى الإعلال في  ثابتًا كالكسرة في 

   .    ( 1 )       ( ... "        استقامة   )   و   (       إقامة   )                    الزيادة المصدرة كو 
                            َّ                                  وكان ابن عصفور قد ذهب إلى أنَّ تغير حرو  العلة في الفعل والاسوم   

ً             سواء أكانت أصولًا أم زوائد           لأجل التخفي                 ( 3 )    .   
                                                                  وشرط اعتلال الاسم عند سيبوي  أن يكون على مثال الفعل  وبنائ  ، قوال   

ً  فِعْلًا   )        َّ                                                 اعلم أنَّ كل اسم منها على ما ذكرت لك أن يكون مثال  وبناؤه     : "        سيبوي    ْ  ِ )  
ٌ  فَعَلٌ   )                                            فهو بمنزلة فعل  ، يعتل كاعتلال  ، فإذا أراد   َ ٌ        دارٌ ، و نا  :     قلت   ( َ  ٌ            بٌ ، وسواق     

                                                                               فيعتل كما يعتل في الفعل ، لأن  ذلك البناء ، وذلك المثال ، فوافق الفعل كما توافق 
ّ                     وعلي  يعلّ الاسم   كما يعلّ الفعل ، ويحمل فوي    .    ( 2 ) "                        الفعل في باب يغزو ويرمي                 ّ         
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                        لأن الإعلال أصل في الفعول    (       الفعل     ) =           على الفرع   (      الاسم     ) =            الإعلال الأصل 
                                                   ركات حرو  المصدر ، فإذا توافر للاسم منا  صوتي يماثل                 يحصل بسبب تغير ح

  ّ           ّ     وقعّد ابن السورّا     .           يعتل كذلك   –        أي الاسم   –                               ما يقتضي الإعلال في الفعل ، فإن  
ّ                 إن ما جاء من الأسماء على وزن الفعل المعتل أعلّ ، وموا خوال        : "           ذلك بقول                                              

   .    ( 1 ) "              منها الفعل صح 
 
 

   :             أنواع الإعلال   - 6
   :                          الإعلال ثلاثة أنواع ل  ، هي            تضمن تعري   

  .             الإعلال بالنقل  -
   .              الإعلال بالقلب  -

   .              الإعلال بالحذ   -

                                                                     وهذه الأنواع الثلاثة هي مدار البحث في العلل المرافقة لأحكوام المظواهر               
             ّ                                                           الصوتية المصنّفة في ضوئها ، وقد يكون في الكلمة نوع من الإعلال واحد ، وقود  

                                               سو  نعرض فيما يأتي من هوذا الفصول التعلويلات                             يجتم  أكثر من نوع ، لذا ف
   :                                                                  الصوتية المرافقة لأحكام كل نوع من أنواع الإعلال على وفق المنهج الآتي 

   .                                      القاعدة الصوتية المشترطة لتحقق الإعلال  -
   .                                   التعليل الصوتي الذي اقترح  سيبوي   -

   .                                         التحليل الصوتي الحديث لما جاء ب  سيبوي   -
                    ججججججججججججججججججج

  :                                   التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال بالنقل   :     ً أولاً    *  
    أو    ( 3 ) (    كان  و          الحذ  والإس  )            ن الإعلال بو  و                    ى سيبوي  هذا النوع م و   ّ وسمّ                

                                                 

   .      225  /    3                 الأصول في النحو  ق    (  1 )
   جج

            ججججججججججج

   .      222  /    2         الكتواب    :      ينظر     (  3 )
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ّ           والإعلال بالنقل تسمية استقرّت فيما بعد  .    ( 1 ) (       الإسكان  )             نقل حركوة     "         ، ويعني    ( 3 )                        
                       م  بقاء الحر  المعتول                                                       حر  العلة الواو والياء ألى الحر  الساكن الصحيح قبلها 

                                 ً                                          إن كانت الحركة تجانس  ، وقلب  حرفًا يجانسها إن كانت تغايره ، وإذا كان حور   
         ً                                                               العلة ألفًا فلا يحصل في  مثل هذا الاعوتلال لأن الألو  خفوي سواكن لا يقبول      

   .    ( 2 ) "         الحركووة 
   :    ( 2 )                           وأبرز قواعد الإعلال بالنقووول 

     ( .     فعل   )                     ْ ً     أن يكون حر  العلة عيْنًا لو   . 1
                                 اسم يشب  المضارع فوي وزنو  دون     (     عين   )                   أن يكون حر  العلة   . 3

   .                             زيادت  ، أو زيادت  دون وزن  

   أو   (         إفعوال    )                   مصدر مووازن لوو     (     عين   )                   أن يكون حر  العلة   . 2
     ( .         استفعال  )

    ( .      مفعول   )               فيما يجيء على   (    ً عينًا  )                   أن يكون حر  العلة   . 2

   :                          بالنقل ، وعلى النحو الآتي                                               وفيما يأتي العلل الصوتية المرافقة لأحكام الإعلال 
ٍ  فِعْلٍ   )                     ْ ً     أن يكون حرف العلة عيْنًا لـ   :                      تعليل القاعدة الأولـى   ْ ِ : )     

   :            قال سيبوي    (                                                ما الياء والواو في  ثانية ، وهما في موض  العين   )        في باب     –  أ 
                                                                   وإنما كان هذا الاعتلال في الياء والواو لكثرة ما ذكرت لك من استعمالهم   "               
ّ                            ، وكثرة دخولهما في الكلام ، وان  ليس يعرّى منهما ومن الألو  أو مون           إياهما                                       

ّ    بعضهنّ ، فلما اعتلت هذه الأحر  جعلت الحركة التي في العين وكرهوا أن يقرّوا                                                                 ّ     
ُ  يَفْعَلُ   )                   َّ                َّ حركة الأصل حيث اعتلَّت العين ، كما أنَّ   َ             لا تكون حركة   (      غزوت   )    من   (  َْ 

                                                 

  .     222   /   2         الكتواب    :      ينظر     (  1 )

ّ   ، و المقرّب      232                   الممت  في التصري     :      ينظر     (  3 )         152      .   

   .     20                      الإعلال في كتاب سيبوي       (  2 )

   .     59  –    20             المصدر نفس     :      ينظر     (  2 )
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                         لا تكون حركة عين  إلا مون    (      رميت   )    من    (     يفعل   )                           َّ عين  إلا من الواو ، وكما أنَّ 
                                                                      الياء حيث اعتلت ، فكذلك هذه الحرو  حيث اعتلت جعلت حوركتهن علوى موا    
ّ                                                                       قبلهنّ، كما جعلت من الواو والياء حركة ما قبلها لئلا تكون فوي الاعوتلال علوى         

   .    ( 1 ) "                  حالها إذا لم تعتل 
ّ                      وهذا النص يوضّح جملة من الأمور منها                :   

ّ                            المجرّدة ، وما يجري فيها من إعلال               معالجة الأفعال  -      .   
                           بكثرة الاسوتعمال ، وكثورة     (                    الأل  والواو والياء   )                    تعليل سيبوي  اعتلال  -

ّ                              دخولها في الكلام ، إذ لا يعرّى منها أو من أبعاضها ، وقول   ّ  بعضهنّ   )                                )  
                   الفتحوة والكسورة       ) =                     إشارة إلى الحركوات    (                    الأل  والواو والياء     ) = 

                                                 فطن سيبوي    لقدرة أصوات العلوة علوى التناسول              ، وبهذا يت  (        والضمة 
ً                          الصوتي في ذاتها فضلًا عما يجري بين بعضها وبعض                     .   

            ً     إذا كانت عينًا في   (              الواو والياء   )                                     علة نقل الحركة المرافقة لهذه الأصوات  -
                                                                   الفعل إلى الفاء متأتية من اعتلال هذه الأصوات ذاتها مما يزرع في ذهون  

                         كراهوة اسوتقرار حركوة      -             لصوتي المتوفر               من خلال المنا  ا  -       المؤدي 
   .                   الأصل والعين معتلة 

            َّ                                                    يكش  النص أنَّ حركة الفاء المنقولة إليها يكون من جنس الصوت الشاغل  -
ً                                  ً          لموض  العين ، فإن كان ياءً تحركوت الفواء بالكسور ، وإن كوان واوًا                              

   .                   تحركت الفاء بالضم 

                واستقرار الحركة                                                      تداف  حركتي العين والفاء يسهم في إسقاط حركة الفاء ، -
         في رفود    –                                                      المجانسة للصوت الشاغل للعين ، وبذلك يسهم الإعلال بالنقل 

                          ً  في إعطاء البناء اللغوي بعدًا   –                                    الإعلال بالقلب المترتب على نقل الحركة 
ً    سيميائيًا عبر ما يتحصّل للمتلقي من إشارة صوتية على الفاء تكون دلويلًا                                               ّ             ً       

                                                 

   .      229  /    2          الكتوواب      (  1 )
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                            يد البنية التحتية للمفوردة                                      على الصوت الذي شغل موض  العين على صع
     ( .      الأصل    )= 

                                                                  ونستطي  أن نتمثل ما يجري في الأفعووال المعتلة العيون بعد تحليلهووا               
ً      ً  تحليلًا صوتيًا  ّ                 في ضوء التصور الذي يقترح  سيبوي  ، والتصوّر الذي يقترحو      ( 1 )                                             

   :                                                   الدرس الصوتي الحديث ، على النحو              الآتي 
 
َ  قَوُلَ       ُ َ   قالَ                            َ  ُ  بعد اسناد الفعل إلى المتكلم             قُلْتُ   =     ُْ                                          .   
     
َ   فَعُلَ              فَعوَلَ      َ   َ               َ  ُ ُ  بعد اسناد الفعل إلى المتكلم             فُلْتُ    =َ   ُْ                                          
 

ّ  أي أنّ  ُ  قُلْتُ   )      ُ  قوَوُلْتُ   )         في الأصل   (  ُْ   ُْ  َ ُ  فَعَلْتُ       ( = )    َْ  َ . )     
   :    ( 3 )                 ً  وبتحليل الأصل صوتيًا 

                                                 

  /                                                                              في الكتابة الصوتية نرمز للمصوتات القصيرة بصورة الفتحة والكسرة والضمة بخطويط      (  1 )  
ِ      ُ وَو ، وِو ، وُ                                                           ّ    ، وللمصوتات الطويلة بصورة فتحتين للأل  ، وكسرتين للياء المديّة،    /    و َ     

ُ    وًو ، وٍو ، وُـُ    /                  ّ            ً  وضمتين للواو المديّة بخطيط أيضًا       ٍ ّ     ، ولنص  المصووّت     /  ً              اليواء    )             
  :        ينظور      / .   و   /             ، والوواو     /   ي   /                                                  والواو غير المديتين بصورة الحر  ، فالياء رمزهوا  

ّ       أصوات العربية بين التحوّل والث    .      131                          ، وأبحاث في أصوات العربية      106  –     102    بات                       

   :                                                 ً                                وفيما يأتي بيان موجز للمصطلحات الصوتية التي كثيرًا ما أتداولها في التحليل الصوتي    ( 3 )
  الصوت الناجم من تقارب في نقطة ما من جهاز النطق يؤدي إلوى احتكواك      :       الصامت                                                                   

                                ى الرخو كالفاء والذال ، أو ينجم            ّ                ً                    مسموع ، ويسمّى الصوت احتكاكيًا ، وعند القدماء يسم
                                  ً                                             من انطباق في نقطة ما ويسمى انفجاريًا إذا تب  ذلك الانطباق انفصال مفواجئ ، وهوو   

  =  .                                شديد عند القدماء كالباء والتاء 

  الصائت أو المصوّت   ّ                                                          ويراد ب  الصوت الناجم بتكي  في جهاز النطق لا يوؤدي إلوى      :              
                        ً      ً       ي  الصائت يقرر كون  صائتًا قصيرًا ، أو                                       حدوث احتكاك مسموع ، والزمن الذي يؤدى ف

ً  طويلًا      .   
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 نصف الصائت ، أو نصف المصوّت أو نصف الصامت                ّ                            الصوت الناجم مون ارتفواع     :                           
                                                                         اللسان فوق نقطة ولادة الصائت بحيث يؤدي إلى احتكاك مسموع ، ويكون في موضو   

                    ة ، وكوذلك الوواو                          ّ                                         ّ ولادة الكسرة والياء المديّة فيؤدي الاحتكاك إلى ولادة الياء غير المديّ
   .       الضمة 

  هو تتاب  صائت ونص  صائت في مقط  واحد ، فإذا تقدم الصائت سومي     :          المزدوج                                                              
َ  لَيْتَ   :             ً                      المزدو  هابطًا ، كالفتحة والياء في  َ       ل وَوو ي      : )  َْ  َ      ت وَوو     /                  ، وإذا توأخر    (   

ُ  يَكْتُبُ   :                        ً                    الصائت سمي المزدو  صاعدًا كالياء والفتحة في  َ     ي وَو ك       :   ) َ  ُْ  ُ     ت وُوو    /       /  
      (  . ُ   وُو    ب

  هي الحالة التي يتحول فيها الصائت القصير ونص  الصائت إلى صائت طويل   :        الإتحاد                                                                  
ً  م  الصائت الذي قبل  مكونين صائتًا طويلًا   (      يدعو   )           كاتحاد لام       ً                                .   

                                                                       وهي الحالة التي يتحول فيها الصائت الطويل إلى صائت قصير ونصو  صوائت ،     :         الإنشطار 
                       عند إظهار علامة النصب ،   (      يدعو   )                       شطار الصائت الطويل من                           وهي عكس الاتحاد ، كما في ان

                                                     صائت ، ولا يجوز تتاب  صائتين فينشطر الصائت الطويل إلى   (      يدعو   )                       إذ الفتحة صائت ، وواو 
                                                                                  .                                                                                     ّ                          ً  ضمة ، وواو غير مديّة تتصل بالفتحة مكونة مقطعًا 

  وحدة صوتية تبدأ بصامت يتبع  صائت وتنتهي قبل أول صامت يرد متبوعًوا     :       المقطع     ً                                                              
                                                                                                           بصووائت ، أو حيووث تنتهووي السلسوولة المنطوقووة قبوول مجووىء القيوود                                       

                                                                            ومقاط  العربية خمسة ، منها مقط  ل  صورتان ، لذا فهي ستة على التفصيل ، وخمسة 
   :     وهي              على الإجمال ، 

  كُتِوبَ    :                                                 ويتكون من صامت يتبع  صائت قصير ، مثل مقاط  كلمة    :              المقطع القصير    َ  ُِ             :             
ُ   ك وُو   )  ِ   ت وِو   /    َ   ب وَو   /       .                                             ً  ، ومعنى ذلك ان المقط  القصير لا يكون إلا مفتوحًا   (   

  المقطع الطويل              :  

ُ   ن وُوُو     : )        نودينا   :                طويل مفتوح نحو   –  أ                         ُ ٍ   د وٍو   /    ً   ن وًو    /       )   .  

ْ    طويل مغلق نحو عَلِّمْهم   –  ب                      َ     ع وَو ل     : )                َ ِّ ُ     هو وُو م   /        ل وِ م   /        . )    =  

  ويتكون من صامتين بينهما صائت طويل ، وهو من مقواط  الوقو  ،      :              المقطع المديد                                                             
ً     ض وًو ل     : )    ّ   ضالّين   :     نحو  ٍ     ل وٍو ن   /       . )     
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َ   ق و و  ُ و و /    ُ  ت و و/ و ل       
                عليهوا يلتقوي     / ُ     وُوو    /                   وإلقاء حركة العين   / َ   وَو   /                     وبعد حذ  حركة الفاء           

ُ  فُُلْتُ   )                                                   ساكنان   الواو واللام ، فتحذ  الواو ، وتصبح الصيغة  ُ   ق وُو     : )      ، أي   (  ُُْ    
ُ   ت وُو   /   ل  َ   ق وَو   )                   قلت ، بعد أن كانت     ( =    ُ     و وُو ل   /    ُ   ت وُو   /    ُ  قَوُلْتُ     ( =     ُْ  َ .   
                                           أحدث  الإعلال من تغيير لا على صوعيد الهيكول                      وهنا يمكن ملاحظة ما  

                                                                            الحركي للفعل بعد إسناده لتاء المتكلم وحسب ، وإنما على صعيد الهيكل المقطعي ، 
             طويل مغلوق     +            قصير مفتوح   )                                            فقد كان الفعل على الأصل يتشكل من ثلاثة مقاط  

       لقواء      ، وإ  /   و   /                                              ، وبعد إسقاط القاعدة الأولى للمقطو  الثواني     (            قصير مفتوح   + 
ّ   المصوّت  ّ    بعد إسقاط المصوّت    /   ق   /                       على قاعدة المقط  الأول   / ُ   وُو   /        ،   / َ  وَو  /               

              ليتكوون مون     (  ْ   قلْت   )                                                            فقد أعيد إنتا  الهيكل المقطعي للفعل المسند إلى تاء المتكلم 
                                    ، فالخفة المنشودة مون الإعولال لوم      (            قصير مفتوح   +           طويل مغلق     ) =        مقطعين 

   .                       بل على الصعيد المقطعي                                   تتحقق على الصعيد الفونيمي وحسب ،
                                                 

 

  هوو مون                                                   ويتكون من صائت قصير قبل  صامت ، وبعده صامتان ، و   :              المقطع المزيد          
ٌ  نَهْرٌ   )                              مقاط  الوق  كتحول مقطعي كلمة   ْ َ   ن وَو     : )                             إلى مقط  مزيد في الوق  ، أي   ( َ    

     ( .   ر   .    هو 

  ويتكون من صائت طويل قبل  صامت ، وبعده صامتان ، وهوو مون      :               المقطع المتماد                                                          
                                             :                                               إلوى مقطو  واحود أي      (         متمواد    )                                          مقاط  الوق  كتحول آخر مقطعين مون كلموة   

ُ   م وُو   )  َ   ت وَو   /    ً     م وًو د   /         ( .   د   .   

   :                      قواعد المقاطع وقممها 

                                                                       القواعد في أي مقط  لا تكون إلا من الصوامت ، ونص  الصوائت قيمتو  قيموة                        
                                                                                    صامت في البنية المقطعية ، أما القمم فلا تكون إلا صوائت قصيرة أو طويلة ، وأقل ما يتأل  

                                                              مة ، وقد تلي القمة قاعدة أو قاعدتان ، ولا يكون في المقط  سووى                          من  المقط  قاعدة تليها ق
   .     11  –   1                        أبحاث في أصوات العربية    :      ينظر   .           قمة واحدة 
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َ  باعَ   )                                         وعلى نحو مما تقدم يمكن تحليل ما يجري في   َ    بَيَوَ         ( ) =          بعود    (  ََ 
   :                                          إسناده إلى تاء المتكلم ، وعلى النحو الآتي 

 
ْ  ُ بَيَعْتُ                                                           بِعْتُ  ِ                                                            ُ  ْ  ََ  

َ   ب وَو  ِ     ي وِو ع   /    ُ                    ت وُو                    /    ِ     ب وِو ع                          ُ  ت وُو  /       
   
                                                                 وهنا يظهر التحليل الصوتي ، إسقاط حركتين   حركة الفاء وحركة العين  

                                          بحركة من جنس الصوت الشاغل لموضو  العوين     (   ب     ) =      ّ              ومن ثمّ تحريك الفاء 
ً                                                                     فضلًا عن إسقاط الياء القاعدة الأولى للمقط  الثاني إثر التقاء ساكنين بعود    (   ي   )=   

   .                                   الأمر الذي أحال المفردة إلى مقطعين                  إسقاط حركتيهما ، 
ً                ولو أن سائلًا يسأل عن صيغتي     -  ب                       التي بنيت عليها كول    ( َ  ِ   فَعِلت   )   و   ( َ  ُ   فَعُلت   )           
ُ  قُلْتُ   )    من  ُ  بِعْتُ   )   و   (  ُْ   ْ ُ  فَعَلْتُ   )                            ، بعد أن كانتا في الأصل على   ( ِ                   ، لكانت الإجابوة    ( َ  َْ 

                  حركة الفواء عون        ّ    ليغيّروا  ( َ  ُ   فَعُلت   )         ّ       وإنما حوّلت إلى     : "                    في معرض قول سيبوي  
ُ  قَوَلْتُ   )                              ّ                     حالها لو لم تعتل ، فلو لم يحوّلوها وجعلوها تعتل من                     لكانت الفاء إذا هي   ( َ  َْ 

                             ّ                                  ّ             ألقي عليها حركة العين غير متغيّرة عن حالها لو لم تعتل ، فلذلك حوّلوهوا إلوى   
ُ  فَعَلْتُ   )         أولى بو   ( َ  ُ   فَعُلت   )                          فجعلت معتلة منها ، وكانت   ( َ  ُْ  ُ فَعُلْتُ )                 من الوواو مون     ( َ  َْ 
ُ  لْتُ َ  َ فَعَ )                          ّ                                         لأنهم حيث جعلوها معتلة محوّلة الحركة جعلوا ما حركت  من  أولى بو  ،    ( ْ 

ّ       حيث اعتلّ لزم    (      يغزو   )        كما إن  ُ  يَفْعُلُ   )          ُ                                   وجعل حركة ما قبل الواو من الواو ،   (  َْ 
      ....                               فكذلك جعلت حركة هذا الحر  من  

ُ  بِعْتُ   )      وأما    ْ ُ    تفْعَولُ    –َ  ِ   فَعِلت   )                فإنها معتلة من   ( ِ   َ   ا                      ، ولوو لوم يحولوهو     (  ْ 
                    أولى بها ، كموا إن    ( َ  ِ   فَعِلت   )          ، وجعلوا   (     قلت   )                     لكان حال الفاء كحال   ( َ  ِ   فَعِلت  )   إلى
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ُ    يَفْعِولُ    )                        ّ      حيث كانت حركة العين محوّلة من   (      رميت   )    من   (      يفعل  )  ِ ُ    يَفْعُولُ    )   و   (  َْ   ُ  َْ  )  
   .    ( 1 ) "                                        إلى أحدهما ، كان الذي من الياء أولى بها 

                ليل آخر يكش  عن                                                 وتعقيب سيبوي  هذا إثر ما قدم  من تعليل آن  هو تع 
  َّ                                                                      أنَّ صاحب الكتاب لا يق  عند حدود الظاهرة الصووتية ، بول يسوبر أغوارهوا     
                                                                            بالالتفات إلى ما يعتري الأنظمة البنائية لتلك المفردات من إشكالية قود تعتورض   
                                                                             لدارس العربية والمتأمل لأنظمتها الصوتية ، فهذا التعليل اللاحق بمنزلة الاحتوراز  

   .            ال قد يطرح                     والإجابة المتوفرة لسؤ
ً     وعلي  فإنَّ كلًا من              ّ                   في الأصول متحودّر مون بنيوة       (     بعت   )   و   (     قلت   )          َّ  
                                                                       ، ولما لم يكن لهذا الوزن القدرة على تووفير المنوا  الصووتي للمظهور      (َ  َْ  ُ فَعَلْتُ )

ُ  فَعُلْتُ   )                   ً                        الإعلالي المذكور آنفًا عدل عن ذلك البناء إلى  ُ    قُلْوتُ    )      فوي    ( َ  ُْ           ، وإلوى    (  ُْ 
ُ  فَعِلْتُ  ) ُ  بِعْتُ  )   في   ( َ  ِْ   ْ                                                       ولم ينطلق ذلك العدول من فراغ إذ أريد من  التوصل إلوى    ،   ( ِ 

ّ                                                      تحريك الفاء بمصوّت يجانس الصوت الشاغل لموض  العين ، ولذلك عودل إلوى                   
ّ         تحريك العين بجنس الصوت الشاغل لموقعها ، فلما شغل العوين الوواو صووّت                                                                   

ّ                      ّ                   بالضم، ولما شغل العين الياء صوّت بالكسر ، وهذه المصوّتات كانت لها مهمتان                                 :  
                                                    إيحائية توحي بالمحذو  من موض  العوين ،                :                           إعلال الفاء بها ، والثانية   :       الأولى 
                                    أصل ، ومحمول عليو   ، فالأصول موا      :                        في هذا الإعلال على ضربين   "        فالفعل 

َ      قَوَلَ ، وبَيََ  ، و غَزَوَ ، و رَمَويَ ،    :                                           يتحرك واوه أو ياؤه وينفتح ما قبلهما ، نحو   َ  َ       َ  َ  َ       َ  ََ      َ  َ  َ
ً                   ما ينفتح الواو والياء في  بعد حر  كان مفتوحًوا فوي الماضوي                   والمحمول علي                                            

   .    ( 3 ) "      الثلاثي
   :                                  ونستطي  تمثل الأمر على النحو الآتي  
ُ  فَعَلْتُ    .   1 ُ  قَوَلْتُ     ) = َ  َْ  ُ  فَعُلْتُ           (         َ  َْ  ُ  قَوُلْتُ     ) = َ  ُْ  ُ  فُلْتُ         (       َ  ُْ  ُ  قُلْتُ     ) =  ُْ   ُْ  . )     
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ُ  فَعَلْتُ    .   3 ُ  بَيَعْتُ     ) = َ  َْ   ْ ُ  فَعِلْتُ            (           ََ  ُ  يِعْتُ  َ بَ    ) = َ  ِْ   ْ ُ  فِلْتُ         (       ِ  ُ  بِعْتُ     ) =  ِْ   ْ  ِ . )     
     أو  

ُ             ُْ  ُ قَوَلْتُ                    قَوُلْتُ           قُلْتُ                                    ُْ  َ                     ُ  َْ  َ 
                 

ُ              ُْ  ُ فَعُلْتُ            فُلْتُ                                                                                      ُْ  َ 
 َ  َْ  ُ فَعَلْتُ                                    

                                                                   
ُ           بَيِعْتُ          بِعْتُ                                                                                                  ْ  ِ           ُ  ْ  َِ  

ُ                            بَيَعْتُ                                                                 ْ  ََ  
ُ          فَعِلْتُ                                                                                                  ِْ  ُ فِلْتُ    َ  ِْ 

 
 ـ                                    لية في الفعل المعتل المجورد ،              المظاهر الإعلا  -          فيما تقدم   - ّ          علّل سيبوي        ج 

   :                                                                 وفيما يأتي تعليل لما يجري من إعلال بالنقل في الفعل المعتل المزيد 
                                         ً             فإذا كان الحر  الذي قبل الحور  المعتول سواكنًا فوي         : "            قال سيبوي  

ّ             الأصل، ولم يكن ألفًا ، ولا واوًا ، ولا ياءً فإنك تسكّن المعتل ، وتحوّل حركت  على                 ّ         ً          ً          ً                 
   . ّ             طّرد في كلامهم                الساكن ، وذلك م

                                                                      وإنما دعاهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن تعتل وما قبلهوا إذا لحوق الحور     
ّ                      الزيادة ، كما اعتلّ ولا زيادة في  ، ولم يجعلوه معتلًا من محوّل إليو  كراهيوة أن           ً                                ّ                  

ّ                       يحوّل إلى ما ليس من كلامهم                                             ولو كان يخر  إلى ما هو من كلامهوم لاسوتغني     .   
          ونحووه ،    (       قلوت    )   ّ                      ّ     تغيّر عن حال  في الأصل كتغيّور                           بذا، لأن ما قبل المعتل قد 

   .    ( 1 ) "                                                 أجاد ، وأقال ، وأبان ، وأخا  ، واستراث ، واستعاذ   :     وذلك
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                                                              ويكش  هذا النص في مقطع  الأول عن الطبيعوة الإجرائيوة للإعولال     
                                                                             بالنقل ، إذ تتم من خلال تسكين المعتل ، وإلقاء حركت  على الساكن المتقدم عليو   

    .          في البنية 
                        َّ                                           أما في المقط  الثاني فإنَّ سيبوي  يكش  علة الإعولال بالنقول للأفعوال    

      نحوو    (          اسوتفعل    )   و   (        أفعول    )                                              الثلاثية المزيدة ، ولاسيما ما كان منها على وزن 
                                                           ، والعلة في ذلك انهم حملوا هذه الأفعال المزيدة على الأفعوال    (        استعاذ   )   و   (     أقال )

ّ                               المجرّدة إذا أريد لها أن تعتل مثلما                                              اعتلت ولا زيادة فيهوا ، ويعوين علوى ذلوك         
ِ                      ّ                           مطاوعة البنية للإعلال إذ لم يجرِ في الأفعال المزيدة تغيّر في البنية ، مثلما جورى                               

ّ                                        ّ            في الأفعال المجرّدة في حال إسنادها إلى المتكلم ، وقد تكفّلت البنيوة     و   (        أفعول    )               
             الصووتي                                                         التي يصاغ في ضوئها الفعل المعتل المزيد لتووفير المنوا    (        استفعل  )

            ّ                                                           المناسب للتغيّر الإعلالي ، فلم يكن الفعل وهذا الإعلال على ضوربين ، أصول ،   
                                                  إذ ان التغير الإعلالي ههنا جرى فوي سوياق البنيوة      –      ّ   كما تقدّم   –            ومحمول علي  

   .                أقال ، واستعاذ   :                                             الأصلية التي تحتضن الفعل المعتل المزيد ، نحو 
ّ                  ونستطي  أن نمثّل تصوّر سيبوي  على النح    :        و الآتي              ّ     

 
َ   فَعَلَ                         أَفْعَلَ    َ  َْ                           َ  َ  َ.  
َ  قَوَلَ                         أَقْوَلَ   َ  َْ                           َ  َ  َ.  

 
َ  أَقْوَلَ  )                          والتحليل الصوتي لآخر الصيغ   َ                                       يكش  عون المنوا  الصووتي المتووفر       (  َْ 

   :              للإعلال بالنقل 
َ     ء وَو ق  َ   و وَو   /    َ  ت وَو  /       

       فيتحقق   /  ق /                        عدة الثانية للمقط  الأول         إلى القا  / َ   وَو   /                              وهنا تنتقل قمة المقط  الثاني 
                                                                           الإعلال بنقل الحركة إلى القا  ، والإعلال بالنقل هنوا يووفر المنوا  الصووتي     
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                                       ً                                      المناسب للإعلال بالقلب ، أي قلب الواو ألفًا ، إذ انها سو  تكوون إثور فتحوة ،    
   :               ّ           ّ                                           ونستطي  أن نتمثّل بعد التغيّر المقطعي الذي يحدث  النقل على النحو الآتي 

َ     ق وَو و   / َ   وَو    ء َ  ل وَو  /       
     :                                          ً                  وهنا يتوفر المنا  الصوتي لقلب الواو ألفًا على  النحو الآتي 

َ   ء وَو  ً   ق وًو   /    َ   ل وَو   /       (       أقوال     ) =   
ّ                        وللدرس الصوتي الحديث توجي  مغاير مون حيوث الإجوراء لتصووّر                                                                      

ّ                           القدماء ، إذ إنَّ اجتماع مصوّت الصيغة بمصوّت العين يؤدي إلوى سوقوط                 ّ       عوين                 َّ          
ّ              الفعل، وتبقى الفتحة فتختل الزنة حتى يعوّض ما سقط بجعل المصووّت القصوير                       ّ                                       

ً  مصوّتًا طويلًا   (        الفتحة   )=    :      ، أي    ( 1 ) (     الأل      ) =    ّ ً     
َ     ء و و    َ   ع و و /    َ  ل و و/       

 
 

َ     ء و و ق  ً   و و و /    َ  ل و و/       
 

                                      ً     ً                            تسقط الواو ، فتطول الفتحة حتى تصبح ألفًا طلبًا لإعادة التووازن ، فيعواد                   
   :            ً                 الفعل مقطعيًا على النحو الآتي       بناء

َ   ء و و  ً   ق و و /    َ  ل و و/       
                          اسم يشـبه المضـارع فـي      (     عين   )                   أن يكون حرف العلة   :                       تعليل القاعدة الثانية 

   :      وزنه 
ً                                               لما كان الإعلال أصلًا في الأفعال الماضية ، فإن المضارعة منها تحمول                    

                    ، والأسماء المشوتقة                                                          عليها ، ولما لم يكن من فرق بين الأفعال المضارعة المعتلة
                                                                           منها ، فقد حملت هذه الأسماء في إعلالها على تلك الأفعال ، نحو أسماء  الفاعلين، 
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                                                                           وأسماء المفعولين ، وأسماء الزمان والمكان والمصادر ، ويجب إعلالهوا بتسوكين   
   .                                                                     حر  العلة فيها   الواو أو الياء ، ونقل حركت  إلى الساكن الصحيح قبل  

                                                          سم الفاعل المصوغ من الثلاثي المزيد في حال المضارع يشاب  في         وعلي  فا   /  أ       
َ    أُفْعِولَ    )                                               وزن  ، ويعتل كاعتلال  نحو ما يجيء علوى مثوال     ِ          مقويم ،      : )       مثول    (  ُْ 

ِ   مُقْوِم ، و مُخْوِ      : )         ، والأصل  (     ومخي   ْ  ُ        ِ َ  أُفْعِلَ   )               يكون على مثال   "            والاسم ههنا   (  ُْ   ِ  ُْ  )  
           من الفعول    (      مقيم   )            ، فيتضح ان    ( 1 ) "                         َّ               إذا كان هو الفاعل ، إلا أنَّ موض  الأل  ميم 

   .  ُ   مُقيم  =      يقيم   =      أقام   :                                      المضارع المصوغ من الثلاثي المزيد ، أي 
ُ  يُفْعِلُ   )                   فعل مضارع على وزن   (      أقام   )              فلما أريد من    ِ                    أعيد الفعول إلوى     (  ُْ 

ِ ُ  يُقْوِمُ     ) =      أصل   ُ     ي وُو ق     ( :  ُْ  ِ   ووِو   /    ُ                                   م وُو  ،  وقود نقلوت حركوة الوواو       /     
                                        ، فتوفر المنا  الصوتي المناسوب للإعولال     (       القا      ) =   ا            إلى ما قبله  (        الكسرة   )=

ً                بالقلب ، فانقلبت الواو ياءً ، وما يجري في  ِ   مُفْعِل   )                                          نحو من ذلك إذا   (  ٌ    أٌقام   )    من   (  ُْ 
               َّ                    في الاسم ، إلا أنَّ ما يجري في مثل باب   (     ميم   )                               استبدلنا الياء في المضارع بوو 

ِ   مُفْعِل   )     ً                             ائيًا في ضوء الدرس الصوتي الحديث     ً          واويًا كان أو ي  (            أقام وأسال   )    من   (  ُْ 
ّ   هو حذ  قاعدة المزدو  الصاعد المشكّل للمقط  الثاني ، ومدّ الصوت بالمصوّت               ّ                     ّ                                

                                                ، ويكون قمة للقاعدة المجتلبة من المقط  السوابق     ( 3 )                ّ ً      ً القصير ليكون مصوّتًا طويلًا
   :                                                    بعد تغيير البناء المقطعي للمفردة ، وعلى النحو الآتي 

ُ     م و و ق  ِ   و و و /     ُ    و و ن م/   
 

                                      ، ومود الصوائت القصوير                  (   و     ) =                                 وبعد إسقاط قاعدة المزدو  الصاعد                 
   :       فيكون    /  ٍ   وٍو             /         / ِ   وِو   / 

ُ   م و و  ٍ   ق و و /    ُ    م و و ن/       
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ٌ  مُسيلٌ   )                             وعلى هذا النحو يجري الأمر م      ُ . )     
ُ     م و و س  ِ   ي و و /    ُ    ل و و ن/       

                                      ، ومود الصوائت القصوير                  (   ي     ) =                                  وبعد إسقاط قاعدة المزدو  الصاعد                
   :       فيكون    /  ٍ   وٍو             /         / ِ   وِو   / 

ُ   م و و  ٍ   س و و /    ُ    ل و و ن/       
   /   ب       

ٌ  مَفْعَلٌ   )       ويجري   "                   َ ُ  يَفْعَلُ   )      مجرى   (  َْ   َ                                     فيهما ، فتعتل كما اعتل فعلها الوذي    (  َْ 
ُ  يَفْعَلُ   )                                                    على مثالهما ، وزيادت  في موض  زيادتها ، فيجري مجرى   َ       لاعتلال     في ا  (  َْ 

ّ        َّ                                       َّ           ً     فكذلك اعتلّ هذا لأنَّهم لم يجاوزوا ذلك المثال المعتل ، إلا أنَّهم وضعوا ميمًوا       ....           
ٍ               مكان ياءٍ ، وذلك قولهم  ٌ  مقامٌ ،ومقالٌ   :                ٌ   " ( 1 )    .   

                      ّ                                       وهذا النص يكش  عن ان علّة إعلال اسم المكان كانوت علوى أسواس     
              عن المضارع إلا          لا يختل   (      الاسم     ) =                                        مشابهة هذا الاسم الفعل المضارع ، إذ ان  

                                  موض  الياء علامة المضوارع ، أي ان    –              علامة على الاسم   –                 بمقدار وض  الميم 
ً  مثلًا   –  (      مقام  )    :                                              في أصل بنائها الصوتي والمقطعي على النحو الآتي   –  

َ     م و و ق  َ   و و و /    ُ    م و و ن/       
   :                                                                  انتقلت الفتحة إلى الصامت السابق لها فانقلبت الواو إلى ما يجانسها 

َ   م و و  ً   ق و و  /     ُ    م و و ن/       
   :                                      أما التوجي  الصوتي ، فعلى النحو الآتي 

َ     م و و ق  َ   و و و /    ُ    م و و ن/       
                                                    ويموود الصووائت القصووير                              /  و /                                     تسووقط قاعوودة المووزدو  الصوواعد    

   / ً   وًو   /                    /َ  وَو /
َ   م و و  ً   ق و و /      ُ     م و و ن /      . 
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  (         إفعـال    )               مصدر موازن لـ   (    ين  ع  )                   أن يكون حرف العلة   :                       تعليل القاعدة الثالثة 

     ( :         استفعال   )    أو 
    ّ                ، وعّلة الإعلال ههنوا    (         استفعال   )   و   (       إفعال   )      َّ                أي أنَّ المصدر على وزن  

   .                                          هي حمل المصدر على ما اعتلت عين  في الفعل 
ّ            وهنا يمكن الالتفات إلى مقارنة تتمثل في ان المصدر هو المكوّن اللغووي                                                           

                                      ى ، فكيو  يحمول الإعولال فوي الأصول                                   الذي تصدر عن  التصاري  الأخور 
                          ، والتمس الرضي الاستراباذي   !  ؟  (       الفعل     ) =                    على الإعلال في الفرع   (       المصدر  )=

                   إلا إذا كوان جوزء     "   َّ                        إنَّ الإعلال لا يكون في المصدر   :                          إجابة لهذا السؤال بالقول 
                      ً                ً                       ّ                  مقتضى الإعلال في  ثابتًا ، أو كان مناسبًا للفعل في الزيوادة المصودّرة كإقاموة ،   

                                                              ولا يعدو عذر الرضي ههنا أكثر من احتراز لما قد يواج  المعوايير     ( 1 )  "          واستقامة 
   .                                                                  الصوتية من إشكالات قد تطال منظومة القواعد اللغوية على مستوى الأصول 

                         في ضوء موا يستشو  مون      (       إقامة   )                          ومجمل ما يجري من إعلال في  
   :                على النحو الآتي                                                   ً  الكتاب، والفكر الصوتي عند القدماء يمكن تحليل  صوتيًا 

ّ                   في ضوء تصوّر سيبويه والقدماء   /   أ                  :   
 إقامة                   إقوام

ِ     ء و و ق  َ   و و و /    َ  م و و/ ً   و و +       
ّ       تنقل حركة الواو إلى القا  فيلتقي ساكنان ، يحذ  على إثره الوواو ، ويعووّض                                                                       

   .                           عنها في نهاية المصدر بهاء 
ِ   ء و و  ً    ق و و  /    َ      م و و وة /      . 

      :           يمكن القول   :                              ء معطيات الدرس الصوتي الحديث      في ضو  /   ب 
 إقامة                   إقوام
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ِ     ء و و ق  ً   و و و /    َ  م و و/       
ّ          ويشكل المصوّت الطويل   /  و /                         تسقط قاعدة المقط  الثاني                       مو  القاعودة     / ً   وًو   /           

ً       ً                                 مقطعًا طويلًا مفتوحًا ، ويعاد تشكيل المصدر على النحو   /  ق /                    الثانية للمقط  الأول       ً    
   :       الآتي

ِ   ء و و  ً    ق و و  /    َ    م و و  /     .وة +   
                                                                  أما الهاء فجزء من الصيغة ، وأما همزة الوصل فهي لا تعدو أكثور مون    

                  ّ      ً                                           صويت خفي  لا يمكن عدّه جزءًا من نظام الحركات ، أو الأصوات الصامتة فوي  
                                                                ، وهذا هو رأي الدكتور كمال بشر الذي نعت في  الهموزة بمواصوفات      ( 1 )       العربية

َ                           ، وحجب عنها أنْ تكونَ من فصيلة الحركات مثلموا    (     في        صويت خ    ) =        الحركة       ْ              
   .                        حجبها عن أن تكون صامتة 

ّ                    أما الدكتور داود عبدة فقد صرّح بحركية الهمزة في          َّ     ، أي أنَّهوا    (       إقامة   )                            
                                        ً                                       حركة قصيرة يلجأ المتكلم إلى زيادتها تجنبًا لما يخال  النظام الصووتي للكلموة ،   

                                            ت الصامتة سوواء فوي أول الكولام ، أو فوي                                   ولاسيما فيما يتعلق بتوالي الأصوا
   .    ( 3 )    درج 

                            ً                                       وبعد ، فالقول بكون الهاء جزءًا من الصيغة عنود المحودثين ، أو مون     
   :                         َّ               ً                    التعويض عند القدماء، فإنَّ ذلك لم يكن شرطًا عند سيبوي  لعلتين 

ً              عملًا بقول  تعالى   -   أ                                                           لا تلهيهم تجارة ولا بي  عن ذكر الله وإقوام الصولاة     "   
     ( .     21  /       النور     " )             يتاء الزكاة   وإ
   .    ( 2 ) "                                    إن من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا   "   –  ب       

   :                                              ومثل ذلك يمكن أن يقال في المصدر اليائي ، نحو                 

                                                 

   .      161   /   1                    دراسات في علم اللغة   :      ينظر     (  1 )

   .     21                             دراسات في علم أصوات العربية    :      ينظر     (  3 )

   .     52  /    2          الكتوواب      (  2 )
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 إبيان                       إبانة
ِ     ء و و ب  ً   ي و و /    َ  ن و و/       

                      دة الثانيوة للمقطو                             ، ويشكل مصوتها م  القاعو   /   ي   /                          تسقط قاعدة المقط  الثاني 
ً       ً                                               مقطعًا طويلًا مفتوحًا ، وبعد إعادة تشكيل البناء المقطعوي للمصودر     /   ب   /      الأول       ً    

   :            نخر  بالآتي 
ِ   ء و و  ً    ب و و  /    َ    ن و و  /     .وة +   

   (       مفعول   )               فيما يجىء على   (    ً عينًا  )                   أن يكون حرف العلة   :                       تعليل القاعدة الرابعة 

ّ                                   يعلّ اسم المفعول لاعتلال فعل  المبني للم                              جهول ، ويتضح ذلك في تعبيور    
   :                     سيبوي  في النص الآتي 

ّ  منهما كما اعتلّ   (       مفعول   )       ويعتل   "              َ  فُعِلَ   )                ِ َ    فُعِولَ   )                لأن الاسوم علوى     ( ُ   ِ  ُ : )    
ٌ  مَفْعُولٌ  )   ُ َ    فَعَولَ    )         َّ            ، كما أنَّ الاسم علوى    (  َْ   َ ٌ    فاعِولٌ        ( : ) َ   ِ ٌ          مَوزُورٌ ، و      :           ، فتقوول    (      ُ  َ

ُ         َّ            مَصُوغ ، وإنَّما كان الأصل  ٌ          مَزْوُورٌ ، فأسكنو  : َ    ُ  ْ                                    ا الواو  الأولى ، كما أسوكنوا فوي   َ 
ُ  يَفْعَلُ  )  َ    .                    لأن  لا يلتقي ساكنان   (       مفعول   )             ، وحذفت واو   (  َْ 
ٌ                             مَبِيٌ  ، و مَهِيبٌ ، أسكنت العين ، وأذهبت واو   :                وتقول في الياء    ِ  َ       ٌ   (      مفعول  )  َ ِ 

  َّ                                                                             لأنَّ  لا يلتقي ساكنان ، وجعلت الفاء تابعة للياء حين أسكنتها ، كما جعلتها تابعة في 
ٍ  بِيضٍ   )                                                                   ، وكان ذلك أخ  عليهم من الواو  والضمة ، فلم يجعلوها تابعة للضمة،    ( ِ 

ً                       فصار هذا الوج  عندهم ، إذ من كلامهم أن يقلبوا الواو ياءً ، ولا يتبعوها الضومة                                                        
ٌ      مَشُووبٌ ،    :     ً                                                            فرارًا من الضمة والواو إلى الياء لشبهها بوالأل  ، وذلوك قوولهم       ُ  َ

َ  ِ  ٌ ومَشِيبٌ  " ...     ( 1 )    .   
  

                                                 

  .     225  /    2          الكتوواب      (  1 )
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   :                ن الأمور ؛ منها                   ويكشف النص طائفة م
  َّ                                       َّ                        إنَّ علة إعلال اسم المفعول إنما تأسست على أنَّ اسم المفعول في مثل هذه  -

   .                                                    الحالة متحدر من فعل معتل في أصل  ، وقد بني للمجهول 
ً          حمل اسم المفعول على الفعل المضارع فوي إعلالو  إجوراءً وتعلويلًا      -        ً                                                

ٌ      مزوورٌ ، فأ  :                               مزور ، ومصوغ ، وإنما كان الأصل   :      فتقول  )=             سكنوا الواو     
ُ  يَفْعَلُ   )                       الأولى ، كما أسكنوا في   َ               لأن  لا يلتقوي    (       مفعول   )             ، وحذفت واو   (  َْ 

  ،   (        يصووغ    )                المضارع لكوان    (     صاغ   )                       ، أي إننا لو أردنا من   (        ساكنان 
                          مفعول ، وبتحليل ما يجوري    =       مصووغ   :                           واسم المفعول من هذا الأخير 

   :     ً       صوتيًا يكون 

َ     م  و و ص  ُ     و و و و /     ُ    غ و و ن/       
  َّ        إنَّ  بعود    :                                           ضوء معطيات الدرس الصوتي القديم يمكن القول     ففي 

                                التقى ساكنان سقطت على أثرها واو   /   ص   /                           نقل حركة الواو إلى الساكن 
   :                                             وأعيدت هيكلة المقاط  الصوتية على النحو الآتي   (       مفعول     ) =        الصيغة 

َ    م  و و   ُ    و و و و  /      ُ ُ    غ و و ن/       
              ن  يمكن القول                                           أما في ضوء معطيات الدرس الصوتي الحديث ، فإ

َ  صَوَغَ   )                    ان  بعد تمرير الأصل   َ   (       مفعول     ) =                      ضمن صيغة اسم المفعول   ( َ 
   :                            نجم عن ذلك الترتيب المقطعي 

َ     م  و و ص  ُ      و و و و  /     ُ    غ و و ن/       
   :                                             وهذا التشكيل الصوتي يمكن أن يؤسس علي  رأيان 

  /                       ، واتحد الصائت القصير   /   و   /                                        إذا أسقطنا القاعدة الأولى للمقط  الثاني   . 1
                                   َّ    ّ       القاعدة الثانية للمقط  الثاني ، فإنَّو  يشوكّل     /   و   /             بنص  الصائت   /   و  ُ وُ

ّ       ً                                               صائت طويل يكوّن مقطعًا م  القاعدة الثانية للمقط  الأول ، ويعاد تشكيل              
   :                        المقاط  على النحو الآتي 

َ    م  و و   ُ    ص و و و  /      ُ ُ       غ و و ن   /     (مصوغ ) =   
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                    وتية سويكون بزنوة        َّ             ّ                               إلا أنَّ هذا الرأي يردّه أن نتا  هذه الهيكليوة الصو  

                       ، وهو ما يناظر العوين    (       الواو     ) =        َّ                  ، أي أنَّنا أسقطنا من الأصل  (    مفول )
                                                               في الوزن ، وهو أثبت في اللغة من واو الصيغة ، وعلي  فسو  نعودل  

   .             إلى رأي آخر 
ُ   وُو   /                       ، ويتحد المصوت القصير   /   و   /                                    نسقط القاعدة الثانية للمقط  الثاني   . 3

ً                    فس  ليكون صائتًا طويلًا يشكل م  القاعودة                           م  القاعدة الأولى للمقط  ن  /       ً              
    ً      ً                                مقطعًا جديدًا ، ويعاد تشكيل المقواط  علوى     /   ص   /                     الثانية للمقط  الأول 

   :            النحو الآتي 

َ    م  وَو                             ُ    ص وُوُو    /      ُ ُ       غ وُو ن     /        (       مصوغ     ) =   
     ( .      مفعل   )                                                     وبذلك تحتفظ الصيغة بأصوات الأصل ، إذ انها ستكون بزنة 

                                                        نحو يمكن تعليل اسم المفعول المشتق من يائي العوين علوى              وعلى هذا ال 
   :            النحو الآتي 

       تمثل اسم   (      يبي    )    من   (      مبي    )                                        في ضوء معطيات التصور الصوتي عند سيبوي         
   :         المفعول 

َ     م و و ب  ُ   ي و و /    ُ   و و و +    ُ    ع و و ن/ ُ     
                                                                         وبعد اسكان الياء بإسقاط حركتها يتوافر ساكنان يتم على أثوره إسوقاط واو              

                                                                           مفعول ، وتكون الباء تابعة للياء ، أي ان الباء تتحرك بجنس صوت الياء ، وهوو  
   :                                            الكسر ، ويعاد تشكيل المقاط  على النحو الآتي 

َ   م و و  ِ   ب و و /     ُ    ع و و ن/ ي +       
َ   م و و : أي  ٍ   ب و و /     ُ       ع و و ن   /     ( .مبي  بزنة مفعل ) =   

                         طبيعوة الودرس الصووتي                                               والتوجي  الكتابي على النحو المتقدم يتعارض و                
                                                                         الحديث في المقدمات ، وما يترتب عليها من إجراءات التغيير الصوتي ، وفي هذا 

   :                                                               الموض  يمكن حصر أوج  التعارض التي أظهرها النص المتقدم بمحورين 
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                                                                       أظهر النص ان الياء والواو المديين صوتان ساكنان ، وهموا كغيرهموا مون       /   أ  
           ، وإذهواب    (   ْ    مهْيوب   )                    نحو إسكان العين في                                الصوامت من حيث الحركة والسكون

                               وأصوات المد هوذه فوي الودرس      "  ،  (      مهيب   )         َّ                       الواو لأنَّ  لا يلتقي ساكنان فكانت 
                                       ً                                الصوتي الحديث صوائت طويلة لا تكون إلا قممًا للمقاط  ، وما يكون قمة مقطو   

   .    ( 1 ) "              ً  لا يكون إلا صائتًا 
                            وز أن يلتقي ساكنان كان لا بد                                       لما كانت حرو  المد عندهم ساكنة ، ولا يج   /    ب   

                                                                      من وجود حركة قبل حر  المد من جنس  ، وهذا ما يمكن أن يفهم مون طبيعوة   
                                                                              الإعلال بالنقل عند سيبوي  ، إذ يشير إلى نقل الحركة المجانسة للواو أو اليواء أو  

               لا يقول بوجوود    "                                          الكلمة إلى فائها ، والدرس الصوتي الحديث    (     عين     ) =      الأل  
                                                               ركة المد  ، فالمقط  الصوتي لا تكون في  قمتان ، والقول بوجود هذه           حركة قبل ح

                                                                           الحركة يؤدي إلى القول بوجود قمتين ، وهو أمور لا تقوره الدراسوة الصووتية     
   .    ( 3 ) "       الحديثة

     مون    –             وليكن مبيو     –                                            وعلي  يمكن النظر إلى ما يجري في اسم المفعول  
   :                                   الفعل المعتل العين على النحو الآتي 

         ، واسوم    (        يبيو     =     باع   )            فإننا أمام   (      يفعل   )                 اسم المفعول على          لما حمل 
      سووى    (        يبيو     )                            إذ لا فرق بين  وبين المضارع   (      مبي    )                      المفعول من هذا الأخير 

                                      ، وباعتبار أصل الصويغة ، فوإن اسوم      (       الياء   )                              استبدال الميم بلاحقة المضارعة 
             حتى يسوتحيل    (       مبيوع   )                    ، وتوجي  سيبوي  لو   (       مبيوع       ( = )      يبي    )            المفعول من 

   :    هو   (      مبي    )     إلى 
َ     م و و ب  ُ   ي و و /    ُ   و و و +    ُ    ع و و ن/ ُ     

                                                 

   .     12         العربية                 أبحاث في أصوات     (  1 )

   .      323                    دراسة الصوت اللغوي    :         ، وينظر     12               المصدر السابق      (  3 )
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                                                                    ً           وهنا تسكن الياء فيلتقي ساكنان يسقط على أثره واو الصيغة لأنهوا أقول  ثباتًوا ،    
   :              فينجم عن ذلك   (       الياء     ) =                   ً                     وتتحرك الباء إتباعًا بما يجانس ما يليها 

َ   م و و  ٍ   ب و و /     ُ    ع و و ن/       
                                         عند سيبوي  يظهر قمتين في المقط   الثاني،   (       مبيوع   )        وتي لو            والتصور الص          

  "                                                                       وهذا خلا  تحديد المقط  في الدرس الصوتي الحديث ، إذ انو  ، أي المقطو    
                             أما وحوده ، أو مو  سوواكن      –         واحد فقط   –                            وحدة تحتوي على صوت علة واحد 

   .    ( 1 ) "                          بأعداد معينة و بنظام معين 
  :                ر الإعلال بالقلب                    التعليل الصوتي لمظاه  :      ً ثانياً     *

                                                                     يسعى هذا الموض  من البحث إلى تتب  القواعد الصوتية للتداخل الفوونيمي                
                                                                               بين أصوات العلة ، ومراقبة العلل المرافقة لتلك القواعد بغية إلقاء الضووء علوى   
                                                                        مرجعيات الكتاب في التعامل م  ما يصل إلي  من أحكام صوتية ، ولوذا فسوو    

                                                      الصوتية للإعلال بالقلب بالتحليل الصووتي فوي الموواطن                          نتاب  معطيات القواعد
   :      الآتية

  التعليل الصوتي لقلب الواو والياء همزة                                       .   
  ًالتعليل الصوتي لقلب الهمزة واوًا أو ياء  ً        ً                               .   

  ًالتعليل الصوتي لقلب الأل  والواو ياء  ً                                    .   

  التعليل الصوتي لقلب الأل  والياء واوًا  ً                                    .   

 لواو ألفًا                             التعليل الصوتي لقلب الياء وا  ً        .  

   :                                       التعليل الصوتي لقلب الواو والياء همزة   * 
   :  ( 3 )                                                                  أما قواعد قلب الواو والياء همزة فإنما تتخلل السياقات الصوتية الآتية  

   .                                        إذا تطرفت الياء أو الواو بعد أل  زائدة   . 1

                                                 

   .      323                    دراسة الصوت اللغوي      (  1 )

   .      232                  ، و الصر  الواضح         692              النحو الوافي    :      ينظر     (  3 )
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  .                           ً                    إذا وقعت الياء أو الواو عينًا لاسم فاعل أعلت في    . 3
    ( .      مفاعل    )                                إذا وقعت الياء أو الواو بعد أل    . 2

       سوواء    (         مفاعول    )                                                  إذا وقعت الياء أو الواو ثاني حرفي لين بينهما أل    . 2
   .                                          أكان اللينان ياءين أو واوين ، أو مختلفين 

ً  فاءً   )                                إذا اجتمعت واوان ، وكانت الأولى   . 2           متأصلة في   (    ً  عينًا   )          والثانية   (   
   .         الواوية 

   .                                        إذا تطرفت الياء أو الواو بعد ألف زائدة   .      1
  :                                      نناقش هذا المظهر الصوتي فيما يأتي    وسو           

ً   أولًا                                                                     وأوضح ما يكون تعليل سيبوي  لهذا المظهر الإعلالي من قلوب اليواء أو        :  
   :                                  الواو همزة يتمثل في النصوص الآتية 

   :              ، قال سيبوي    (                                   باب ما كانت الياء والواو في  لامات   )     في           /    أ   
                                   وأضع  ، لأنهن حرو  إعراب وعلويهن         َّ  َّ               ً اعلم أنَّهنَّ لامات أشد اعتلالًا  "               

ّ              هنويّ ، فإنموا     :                                                              يق  التنوين ، والإضافة إلى نفسك بالياء والتثنية والإضافة نحوو     
                                                                        ضعفت لأنها اعتمد عليها بهذه الأشياء ، وكلما بعدتا من آخر الحر  كان أقووى  

ٍ                                           لهما ، فهما عيناتٍ أقوى ، وهما فاءات أقوى منهما عينات ولامات                  " ( 1 )    .   
     /     ب   

  :                                        ً                            إن كان الساكن الذي قبل الياء والواو ألفًا زائدة همزت ، وذلوك نحوو     "               
              َّ       جعلوا الولام كأنَّهوا        ....                                                    َّ   القضاء ، والنماء ، والشقاء ، وإنما دعاهم إلى ذلك أنَّهم 

                                                                          ليس بينها وبين فتحة العين شيء وألزموها الاعتلال في الأل  لأنها بعد الفتحة أشد 
ً  اعتلالًا     .  ( 3 ) "                                   ً              بعد الفتحة لا تكونان إلا مقلوبتين لازمًا لهما السكون       وهما     ....     

                                                 

   .      251  /    2          الكتوواب      (  1 )

   .      252  /    2          الكتوواب      (  3 )



 319 

   /   ج 
                                                             ليس حر  أقرب إلى الهمزة من الأل  ، وهي إحدى الوثلاث ، الوواو     "  

   .    ( 1 ) "                    ً                             والياء شبيهة بها أيضًا م  شركتها أقرب الحرو  منها 
                                                             ما يمكن أن نلحظ  من هذه النصوص أن سيبوي  أظهر في الونص الأول   

                                                                     موق  ، ومدى تأثر الأصوات بالموق  الشاغلة ل  فوالأل  والوواو واليواء            أهمية ال
                                       َّ                                   اللامية الموق  في الكلمة عرضة للتغيير لأنَّ موقعها عرضة للتغيير بحكم السياقات 

ً                          النحوية أو البنى الصرفية فضلًا عما تتمت  ب  تلك الأصوات                     الأل  والواو والياء   )                            
                                         تها غير ثابتة من الناحية الذاتيوة لهوا                            من ميزات تشريحية تجعل صور  (         والهمزة 

                                                                         ورهن سيبوي  قوة هذه الأصوات بالموق  الذي تشغل  في  الكلمة ، فهي أقووى إن  
                                                                      كانت في موض  الفاء من الكلمة ، وهي قوية إن كانت عينية ، وهي أضع  موا  

                                                 ، وسيبوي  لا يعلل هذه المظاهر الإعلالية لتلك الأصوات    ( 3 )                 تكون في موض  اللام
ً               قًا مما يتمت  ب  الصوت منعزلًا ، وإنما يقدم     انطلا                           دراسة لسلوك الأصووات فوي     "  ً                         

          ً                                                                    الموق  طبقًا لما يقتضي  هو ، سواء أكان هذا الموق  بداية الكلمة ، أو وسوطها أو  
   .    ( 2 ) "         نهاياتها 

  َّ                                               إنَّ العلاقة بين الهمزة وأصوات الأل  والواو واليواء    :                  ولذلك يمكن القول  
                         الألو  والوواو واليواء        ) =                         صفات الانعزالية للأصووات                      ليست علاقة باعتبار ال

                            ً                                   وحسب ، بل هي علاقة سياقية أيضًا ينجم عنها تداخل فونيمي بين تلوك    (         والهمزة 
                                                                      الأصوات ، ولو نظر إلى هذه الأصوات بصورة منعزلة ، لوجد ما يميز كلا منهوا  

ً                                  عن الآخر على مستوى الأداء فضلًا عن القيمة الوظيفية لكل منها ، إلا    َّ         أنَّ الشعور                           
   َّ                                                                    بأنَّها حزمة صوتية باستطاعة كل منها أن يؤدي دور غيره متأت مون العلاقوات   

                                                 

   .      222  –     222  /    2          الكتوواب      (  1 )

   .      251  /    2           الكتووواب    :       ينظر    (  3 )

   .      115                      مناهج البحث في اللغة      (  2 )
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ً                                                             السياقية فضلًا عن التقارب الأدائي في حدوده العامة ، وعلي  فلا ضوير فوي أن               
ً       تكون الهمزة من أصوات العلة باعتبار تداخلها م  الأل  والواو والياء فضلًا عون                                                                      

   .       الحذ                           تعرضها للتحقيق والتخفي  و
                                                                 وبعد أن وضح سيبوي  أهمية الموق  بالنسبة لما يجري لأصووات العلوة    

                                                                         المتطرفة كش  في النص الثاني جوانب أخرى ترفد مهمة التعليل لهوذا المظهور   
   :             الصوتي منها 

   .                          ً                     وجوب قلب الواو والياء ألفًا إذا كانتا إثر فتحة  -
             هوي الفعول     (       بناي  )   و   (      كساو   )                                  وهذا يعني أن الفتحة في عين كل من  -

                                                                   المؤثر لقلب كل من الواو والياء إلى الأل  في المرحلة الأولوى ، وهوي   
   .                ساكنة بطبيعتها 

   .          ً  ساكنة أيضًا   (      فعال   )                كما أن الأل  في  -

                                                                     ولو تخيلنا ما يقترح  سيبوي  من تعليل صوتي لقلب الواو واليواء هموزة        :    ً  ثانيًا 
   :                                     بطريقة الكتابة الصوتية لخرجنا بالآتي 

ِ   ك و و  َ   س و و /     و/ ً   و و +   
ِ   ب و و  َ   ن و و /     ي/ ً   و و +   

                                                                   ً     والكتابة الصوتية تكش  عن المنا  الصوتي المناسب لقلب الواو والياء ألفًوا              
                                                  بعد الفتحة لا تكونان إلا مقلوبتين ، وبوذلك تتحصول     (              الياء والواو   )      َّ       إذ إنَّهما أي 

   :              الصورة الآتية 

ِ   ك و و  َ   س و و /        ْْ كسا ا :  ً                 و و           ، أي/  ً   و و +   
ِ   ب و و  َ   ن و و /        ْْ بنا ا : ً                  و و           ، أي /  ً   و و +   

 

              :                                                                                   وهذه الخطوة باعتبار ان قلوب الوواو واليواء هموزة يوتم بمورحلتين                     
  –                                 قلب الأل  همزة ، وما يعلول ذلوك     :                     ً             قلب الياء والواو ألفًا ، والثانية   :       الأولى 

                                     الأصوات إلى الأل    الهمزة ، فإذا أريد     َّ     أنَّ أقرب  –      ً                    اعتمادًا على معطيات الكتاب 
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                                                                ً        تحريك الأل  انقلبت همزة ، وهنا يكون القلب ليس بصورة مباشرة اعتمادًا علوى  
               إلى الهموزة ،    (      الأل      ) =                 َّ                                واق  الحال ، وإنَّما يكون بوساطة أقرب أصوات العلة 

       أموام                                             التي تتوافر على التقواء سواكنين تجعلنوا      (      كساا   )      َّ               أي أنَّ الصورة الأخيرة 
   :        خيارين 
                                                                    الحذ  ، أي إننا نحذ  أحد الساكنين ، وهذا مردود لما يؤدي إليو  مون      :     الأول 

     ( .      فعال   )              اختلال الصيغة 
  ،   (        الألو       ) =                                    ً  ، و لا يتسنى تحريك ما طبع  المد مطلقًا    ( 1 )        التحريك    :          والثاني 

         ة لأنهوا               تنقلوب هموز    (                         الواوية الأصل أو اليائية   )                            وإذ لا بد من ذلك ، فإن الأل  
   .    ( 3 )                 أقرب ألأصوات إليها

   :                                           والتوجي  الكتابي الآخر يكون على النحو الآتي   :    ً  ثالثًا 
ِ   ك وِو                              َ   س وَو   /                           و           ء   كساء     /  ً   وًو   +   
ِ   ب وِو                                َ   ن وَو   /               ء    بناء                ي          / ً   وًو   +   

                                المناسب لقلب الواو والياء همزة،                                         وهنا تكش  الكتابة الصوتية المنا  الصوتي           
                    ً                  والفتحة ما يشكل حاجزًا يمن  تأثيرها في   (               الواو و الياء     ) =                    إذ ليس بين الصوتين 

                                                             ً       ً             الياء والواو المتطرفتين ، وبتعبير المحدثين مارست الفتحة تأثيرًا تقدميًا فوي قلوب   
   .                   الواو والياء همزة 

                                                 

ٍ                                         الأل  إذا كانت بعد ألٍ  مثلها إذا كانت وحدها ، إلا انوك هموزت     "                    أشار سيبوي  إلى ان     (  1 )                     
   .      312  /    2          الكتوواب    "               الآخرة للتحريك 

              ان الأل  شبيهة   "    :                                                                  يعلق السيرافي على مسألة قرابة الهمزة من الأل  والواو والياء بالقول     (  3 )
                           ً                                                          بالهمزة ، والواو والياء أيضًا شبيهة بالهمزة ، م  شركة الواو والياء لأقرب الحرو  منهوا  
                                                                                 أعني من الهمزة وهي الأل  ، وأراد بهذا تقريب أمر هذه الحرو  الثلاثة من الهمزة ليبين 

   .          ، الهامش      222  /    2         الكتوواب   "                       ان  سائغ ابدالهن منها 
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                          الياء شيء متأت مون كوون             َّ                                 والقول بأنَّ الفتحة لم يكن بينها وبين الواو و 
                              ميتة لا يدخلها جر ، ولا رفو  ،    "                    ً      ً                الأل  عند سيبوي  حرفًا ساكنًا ، وعلي  فالأل  

   .    ( 3 )           َّ              ً      ً ، وبذلك فإنَّها لا تشكل حاجزًا حصينًا   ( 1 ) "       ولا نصب 
                                                                                 ولنا تعقيب علوى معطيوات تعليول قلوب الوواو واليواء هموزة عنود                       :    ً  رابعًا 

                                           ء معطيات الدرس الصوتي الحديث ، بل في ضووء                           سيبوي  ، ومن تبع  لا في ضو
  :                                                                         معطيات الكتاب نفس  ، ويتمحور التعقيب على نقطتين ، أطلقنا على الأولى تسمية

   .          السكونية   :                               البعضية ، وأطلقنا على الثانية 
                                                            فعلى الرغم من إشارة سيبوي  إلى فكرة بعضية الحركات بالنسوبة    :          البعضية    أما     

  "                                                    ء في أثناء ملاحظت  كثرة استعمال أصوات المد في الكلام                      إلى الأل  والواو واليا
         ، والبعض    ( 2 ) "                  َّ والأل  أو من  بعضهنَّ   –                أي الياء والواو   –   َّ         َّ        وانَّ  ليس يعرَّى منهما 

                                                  فالفتحة من  الأل  ، والكسرة من الياء ، والضمة مون    "                        هنا دلالة من قول الخليل 
   .    ( 2 ) "      الواو 

                                 لكل ذلك ، فإن  لم يكن للأل  وهوو                                  أقول على الرغم من ملاحظة سيبوي  
  ،  (     البعض  )                                                             من تأثير في قلب الواو والياء همزة ، وكان التأثير للفتحة وهي   (      الكل  )

     بحجة   (      الأل    )                 على اختراق كلها   (     بعض   )                                   وكأني ب  يرى القدرة في الفتحة وهي 
       ً                                           وكان حقًا على سيبوي  أن يلتفت إلى ذوبان البعض فوي    .                      ان  ساكن  أي أن  ميت 

                                                                        الكل ضمن سياق صوتي معين يجعل القدرة أكبر وأوس  على قلب الوواو واليواء   
                  ً                                                         همزة ، إذ وليت ألفًا ، ولعل حرص سيبوي  على التركيز على تأثير الفتحوة علوى   

                                                 

            الكتووواب       :                                                           ة التجاسر على الحرو  الميتة عند سيبوي  ، ومنها الأل   في    فكر   :       تنظر      ( 1 )
2    /  226      .   

   .      111  /    2          الكتوواب    :      ينظر       (  3 )

   .      229  /    2          الكتوواب        (  2 )

  .   323  /    2          الكتوواب        (  2 )
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                                                                              الرغم مما وليها من مد يجانسها ينب  من التذكير بالقاعدة الصوتية القاضية بقلوب  
   .                                       الواو والياء إن تحركتا وفتح ما قبلهما 

          بالنسوبة    (                         الفتحة والكسرة والضومة      ) =                            وقد بدت فكرة بعضية الحركات  
                        ً                                             إلى أصوات المد أكثر وضوحًا عند ابن جني ، إذ يقول في معرض حديثو  عون   

  َّ                                             إنَّ الفتحة بعض الأل  فأنت إذا وقعتا بعود الألو      "                             مسألة قلب الواو والياء همزة 
  ،    ( 1 ) "             ً         لكل أشد تأثيرًا من بعض                                                التي هي أكثر من الفتحة ، وأشب  أحرى بقلبها لأن ا

   .                                      أي ان أثر القلب كان للأل  وليس للفتحة 
                                            فبغض النظر عن كون سكون الأل  لا ينسجم ومعطيات   :          السكونية      وأما  

ّ                          الدرس الصوتي الحديث ، إلا أنَّ هذه الفكرة لم تكن مطّردة عند سيبوي  فوي كول                        َّ                           
                         ذي نرى في  سيبوي  يقوول                                                   المسائل الصوتية المرصودة في الكتاب ، ففي الوقت ال

                                                                      بسكون الأل  في توجيه  لبعض السياقات الصوتية نراه ينعت الأل  بالحركية في 
                                                                  فإذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما سواء متحوركين ، وقبول الأول     "          مكان آخر 

ّ                     حر  مد ، فإن الإدغام حسن ، لأن حر  المد بمنزلة متحرّك في  الإدغوام ، ألا                                                   
       ّ         َّ                     ومما يدلّك على أنَّ حر  المود بمنزلوة        ....   ّ  رادّ   :              لانفصال قالوا               تراهم في غير ا

                                                                          متحرك   أنهم حذفوا في بعض القوافي ، لم يجز أن يكون ما قبول المحوذو  إذا   
ّ   حذ  الآخر إلا حر  مد ولين ، وكأنَّ  يعوّض ذلك لأنو  حر  ممطوّل                     ّ     َّ                              " ( 3 )    .   

ً     خامسًــا                             يوواء                                                                                  أمووا موقوو  الوودرس الصوووتي فووي تعليوول قلووب الووواو وال   :   
   :                      َّ                                         همزة ، ولاسيما إذا تطرَّفت إثر أل  ، فإنما يتلخص في موقفين اثنين 

                                                 

   .      221                           الدراسات الصوتية واللهجية    :         ، وينظر      125  /    3        المنص       (  1 )

   .      225  –     221  /    2         الكتواب      (  3 )
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    :   ( 1 )                       موقف الدكتور هنري فليش    :       الأول 
                                                                     بنى الدكتور هنري فليش تعليل  لقلب الواو والياء المتطرفتين همزة علوى   

  :                      او والياء فوي نحوو            ّ                   بين المصوّتات ، وعلي  فإن الو  (              الواو والياء     ) =        ضعفهما 
                                   ً                            َُِ        َُِ      كساو ، يتشكل المنا  الصوتي لهما تبعًا لموقعهما الإعرابي ، أي كساوَُِ ، وبنوايَُِ     

   :    ً     ً      ً                                               نصبًا وجرًا ورفعًا ، ونستطي  أن نمثل ذلك من خلال الكتابة الصوتية 
ِ   ك و و  ً   س و و /        َُِ و و   و/   
ِ   ب و و  ً   ن و و /        َُِ ي و   و/   

 
                                       تكون بحسب ما تشغل  المفردة مون موقو                                   والحركة التي تلي الواو والياء                

ٍ                              نحوي ، ونستطي  أن نحصر المناخات الصوتية لكلٍ من الواو والياء على النحوو                                             
   :      الآتي 

َ    و و  و  و و              -أ  ِ    و و  و  و و  /  ً        ُ  و و  و و و/ ً              ً 
َ    و و  ي  و و           -ب  ِ    و و  ي  و و  /  ً        ُ  و و  ي و و/ ً              ً 

                                     و والياء بوصفهما أنصا  صوامت بين هذه           َّ                ومن ثم فإنَّ وجود كل من الوا 
                                                                         المصوتات يجعلهما أضع  ما تكونان ، ولاسيما أنهما فوي السوياقات الصووتية    
            ً                                                               المذكورة آنفًا جاءا بعد أوس  المصوتات وهو الأل  ، الأمر الذي يجعلهموا أكثور   

  ً           ثقلًوا علوى        ً                                                      ضعفًا من أي سياق صوتي آخر ، وقد أحدثت هذه التراكيب الصوتية
   .      همزة   –             في هذه الحال   –                                                   اللسان ألجأ الناطق العربي إلى أن يقلب الواو والياء 

                                                                     وبعد تحليل كامل للأمثلة المتعلقة بقواعد قلب الواو والياء هموزة خلوص    
   .                                                 الدكتور هنري فليش إلى أن القلب فيها واجب وأصولي 

 

                                                 

ً                        ، نقلًا عن القراءات القرآنية       311  –     365                            دراسات في علم الأصوات العربي   :      ينظر     (  1 )             22    
   .     21                   ، والعربية الفصحى      63  –
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   :                               موقف الدكتور عبد الصبور شاهين   :         والثاني 
                                                                      الدكتور عبد الصبور شاهين في توجيهو  لوجوود الهموزة فوي                      انطلق  

                                         إذا كان الأصل في الوق  هو  السكون ، فوإن    "                              َّ  كساء ، وبناء ، من مقدمة هي أنَّ  
                                                                            معنى ذلك أن العربية تكره الوق  على مقط  مفتوح ، ولذلك تتجو  إلوى إقفالو     

ً     لى الأصل يظهر مزدوجًوا                                       ، والتحليل الصوتي لكل من كساء وبناء ع  "           بوسيلة ما                   
                    وهي حالة في الوق  لا   "   ،   ( ً      وًو  ي   )   و   ( ً      وًو  و     : )     ً       ً            صوتيًا متطرفًا فيها ، أي 

                                                                             تتفق م  طبيعة النطق  العربي ، فآثر الناطق إقفال هذا المقط  المفتووح بوإحلال   
                                                                        الهمزة محل صوت اللين لا على سبيل الإبدال ، بل من أجل تصحيح نهاية الكلموة  

ً                 صوتية مطلقًا بين الهمزة ، والياء والواو توجب إبدالًا موا ، بول إن             ، ولا علاقة                                        ً          
ً           الأمر عند التحليل ليؤكد أنَّ الذي حذ  من أجل الهمز ليس واوًا ، ولا ياءً ، إنموا            ً                              َّ                         

                                 هنا ليست سوى قفل مقطعوي ، ولوم     "        َّ        ، أي أنَّ الهمزة    ( 1 ) "                 هو ضمة ، أو كسرة 
ٍ  يقصد بها أن تكون بدلًا من واوٍ أو ياءٍ         ٍ        ً                    " ( 3 )    .   

ّ              وموق  الدكتور عبد الصبور شاهين موض  نظر ، فقد طووّع المظهور                                                    
                  ً                                                          الصوتي لرأي  تطويعًا ، لينفي عن الهمزة القيمة الوظيفية ، ولا يبقي لهوا سووى   

                             ينتهي ب  في التحليل الصووتي    (    آي   )   و   (    آو   )                                الحاجة الأدائية ، فلما رأى سياق 
          ً       ً             يجعل  مقطعًا مفتوحًا ، فأصووات        مما لا   ( ً      وًو  ي   )   و   ( ً      وًو  و   )              إلى المزدو   

   أي   –       وهموا    "                                                                الواو والياء التي ينتهي بها ذلك المزدو  الهابط إنما هي صووامت  
                                                           هكذا في القيمة المقطعية ، إلا ان دارسي الأصوات أطلقوا على كل   –             الواو والياء 

                                                                         منهما نص  صائت للتعبير عن العلاقة القائمة في الصفة والمخر  بينهما وبين ما 

                                                 

   .     51                           القراءات القرآنية ، شاهين      (  1 )

   .     51             المصدر نفس       (  3 )
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         الصوامت         ( 3 )                                    ، وعلي  يتوافر  في ضوء هذا الموزدو     ( 1 )              من  من الصوائت     هما
     ( .                      الأصل في الوق  السكون     ) =                                         الذي يجوز الوق  علي  في ضوء مقدمة الرأي 

            َّ                                                       وأغلب ظني أنَّ التحليل الصوتي الذي آل بالدكتور شاهين إلى تلك النهاية  
  َّ                         أنَّ ما انتهى ب  المزدو  ليس            إلى القول ب  -                             إلى أن يحترز عن القفل المتوفر  -     دفع  

                                                         َّ   فالكتابة الصوتية التحليلية للحركة اللينة المزدوجة تبوين أنَّ    "                 سوى ضمة أو كسرة 
           فتحة طويلة   )                                                                نهاية الكلمة التي هي الأل  الممدودة والواو  ليست في الحقيقة سوى 

 – Sami                                         ينشأ عن النطق بهما متصلين نصو  الحركوة     (   a , u  )   ،   (     ضمة   + 

Voyelle   وهووي الووواو ،                 (  W   )   فووالواو فووي الواقوو  ذات وجووود سووياقي ،                                            
Phonologique     ( 2 ) "                                                 ، أما من الناحية الصوتية فلا وجود لها عند التحليل    .   

                                                                واحتراز الدكتور عبد الصبور شاهين عن توافر المزدو  على قفل جواء   
ْ                                                       من خلال القول بأنْ لا وجود للواو والياء من الناحية الصووتية ، وعليو  تب        قوى                 

                                                                         النهايات مفتوحة بمصوتي الضم أو الكسر ، وهذا الأمر جعل  يستمر فوي نظريوة   
                                                                     َّ         كون الهمزة بمنزلة الإقفال المقطعي لا البديل الصوتي للواو والياء ، إذ إنَّ القوول  
                                                                               بوجود الواو والياء المتطرفتين يسد باب الاجتهاد في هذه المسألة التي ينطلق فيهوا  

   .                               تسيغ الوق  على المقط  المفتوح                         الرأي من أن العربية لا تس

                                                 

   .    5                        أبحاث في أصوات العربية      (  1 )

ً                       فضلًا عما تقدم من تعري  بال    (  3 )                َّ                                            مزدو  ، فإنَّ الدكتور إبراهيم أنيس يرى أن تتاب  صوتي لين   
                                                                        أحدهما مقطعي ، والآخر غير مقطعي ينتج عادة ذلك الصوت المركب الوذي يسومى     " 
( Diphthong     )   وإذا كان المقطعي منهما أولًا سمي المركب ،             ً ً       هابطًوا ،    (         المزدو      ) =                                

  ً                           عدًا ، وتشتمل العربيوة علوى     صا                                               أما إذا كان غير المقطعي هو الأول فيسمى المزدو 
ْ   يُسْر   )                  ، والصاعد في مثل   (  َْ   بَيْت   )                          النوعين ، فالهابط في مثل                      الأصووات اللغويوة         ( "  ُ 

111       .    
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ً      إنَّ احتراز الشيخ أوقع  في المحذور لأن إحالتو  كولًا     :                  لذا يمكنني القول                                             َّ  
                       ّ                                                  من الواو والياء إلى مصوّتات قصار استدعاء لما يوجب الإقفال بالهمز يجعل كول  

ً                                               مشتملًا على مقط  بقمتين ، فالكتابة الصوتية على وفوق    (      بناي   )   و   (      كساو   )    من      
ّ  تصوّر    :                                         الدكتور عبد الصبور شاهين على النحو الآتي     

ِ   ك و و  ً    س و و  /     ُ  و و+   
ِ   ب و و  ً   ن و و /     ِ  و و+   

ً   وُو  و وًو   + ً    وًو      ) =                               والمقط  الأخير يتوفر على قمتين           ، وهوذا    ( ِ     وِوو    + ُ      
                                                                      خلا  طبيعة المقط  التي تشترط قمة صوتية واحدة ، وشعور الأسوتاذ الفاضول   

                                         ع قمتي الضم و الكسر وإحلال الهمزة محلهما،                                  بهذه الإشكالية دفع  إلى القول بضيا
                                                   َّ                      ولم يبين حقيقة ما لأجل  ضيعت الضمة و الكسرة ، ومن ثمَّ إحلال الهمزة محلهموا  

   .                              ً       ً  ليس سوى نبر صوتي يقفل ب  مقطعًا مفتوحًا 
   :                            ً                    إذا وقعت الياء أو الواو عينًا لاسم فاعل أعلت فيه    .   2

   :              الموض  بقول                                           علل سيبوي  مظهر قلب الواو والياء في هذا 
ً  فاعلًا   )         اعلم ان   "                                                              منها مهموز العين ، وذلك أنهم يكرهون أن يجىء علوى    (    

                                           من  ، ولم يصلوا إلى الإسوكان مو  الألو  ،      (     فعل   )                     الأصل مجىء ما لا يعتل 
                                                                             وكرهوا الإسكان ، والحذ  في  فيلتبس بغيره ، فهمزوا هذه الواو والياء إذ كانتوا  

           إذ كانتوا    (              قضاء وسوقاء    )                                 الألفات كما أبدلوا الهمزة من ياء                       معتلتين ، وكانتا بعد
  . ( 1 )   ( "           خائ  وبائ    )                                        معتلتين ، وكانتا بعد الأل  ، وذلك قولهم 

   :                                 يتضمن نص الكتاب هذا الأمور الآتية  
                                                                  كراهة أن يأتي اسم الفاعل على أصل  فيكون مجيئ  مجىء غير المعتول ،   -

                                 لم يكن وهذه الحال إسكان الواو أو                   خاو  ، وباي  ، إذ   :               فلا يجوز القول 
  .                       الياء لئلا يلتقي ساكنان 
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                                                                   كذلك لم يجز لهم الحذ  مخافة أن يلتبس اسم الفاعل بعد الحذ  بالفعول   -
   .            المشتق من  

                    ّ                                            فلم يكن وهذه الحال بدّ من الهمزة حملا على ما كان يجري من قلب فوي   -
     ( .              قضاء ، وسقاء  )

                                        في القلب في هذا الموض  بواسطة الكتابوة                                ونستطي  أن نتمثل إجراء سيبوي            
   :         الصوتية 

ً     و و  ِ    و و و  /       
ً   ب و و  ِ    ي و و ع/       

                                                           والخيارات الصوتية على مستوى مظاهر الإعلال هي الإسكان ، والحذ   
                                                                            والقلب ، فأما الإسكان فبعيد ، إذ على أثره يلتقي ساكنان مما يسوتدعي الوتخلص   

                                       ا انطلقنا من  ، وأما الحذ  ، وهذا هوو                                         منهما بتحريك أحدهما ، وهذا يعيدنا إلى م
ً          فضولًا عموا     (      فاعل     ) =                                    ً                الخيار الإعلالي الثاني فهو مستبعد أيضًا لإخلال  بالبنية    

   .                                                يحدث  من لبس لاسم الفاعل بما اشتق من  وهو الفعل 
                                           ً      ً               وعلي  فلن يتجاوز الأمر مظهر القلب بوصف  خيوارًا صووتيًا موجوودة     

                                             لك قلبت كل من الواو والياء همزة لأن الأخيرة هي                              أسباب  ، ومعروفة دواعي  ، ولذ
                                                                      الصوت الملاذ لمجموعة أصوات العلة ، ولاسيما الأل  ، ويشهد ل  على ذلك كثرة 
                                                                        التراكيب الصوتية التي تتداخل فيها أصوات العلة والهمزة بعضها مكان بعض من 

   .                         دون أن تختل نواة المعنى 
                                 د ما ذكرناه م  تعليول القاعودة                                       أما نظرة الدرس الصوتي الحديث فلم تتع 

   :                                                                     الصوتية الأولى لقلب الواو والياء المتطرفة همزة ، وهي تنقسم على قسمين 
                                                                                    إن الهموووزة هوووي البوووديل الأصوووولي للوووواو واليووواء ، إذ                        . 1

   .                           يضعفان ، ويكتنفهما مصوتان 
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                               َّ                                                                   أو أنَّ الهمووزة لا تعوودو أن تكووون القفوول المقطعووي ، أو النبوور          . 3
ً                                 الطولي ، وهي بهذه الحال لا تكون بديلًا عن الواو والياء ، وإنموا هوي                                      

ّ                      صوت شغل موضعًا سقط من  مصوّت الضمة ، أو  الكسرة              ً             .   

       ّ                                                             وهنا تكفّل الدكتور حسام النعيمي بالتعليق على موق  الدكتور عبد الصبور                 
                             إن المشوكلة عنود الودكتور         : "                                              شاهين في تعليل  لهمز عين اسم الفاعل ، إذ يقول 

                                                                                شاهين هي انعدام القرابة الصوتية بين الهمزة والواو واليواء ، فهوو لا يموان  أن    
ً                  حلّت الهمزة محل الواو ، ولكن  يمان  في تسمية ذلك إبدالًا ، فوإذا وجودت     :     يقال                                                    ّ 

ً      ٍ  القرابة الصوتية زال المان  ، ويمكن أنْ نقول إنَّ  يوافق على تسميت  إبدالًا حينئذٍ                         َّ         ْ                                      ،  
       َّ                                                                      وأرى أنَّ القرابة الصوتية موجودة بين الهمزة والواو والياء والأل  ، ولكنها قرابة 
                                                                            صوتية ذهنية ، فقد أل  العربي التحول من الهمزة إلى الأل  أو الواو أو الياء في 

                                                           بئر ، ومؤمن ، ورأس ، وأل  العربي الذي يحقق الهموزة سوماع     :           تسهيل نحو 
                                     ِّ      وض  الذي يهمزه  هو ، كما أل  الوذي يسوهِّل                                صوت الواو والياء والأل  في الم

                                  ً                                       سماع الهمزة في مواضعهن ، فتكون نوعًا من العلاقة الذهنية عند العربوي بوين   
ً                         ّ                         الهمزة وهذه الأصوات سواءً أكان ممن يهمز أم ممن يسهّل ، فلما تكونوت عنوده                          
                                                                           صورة لفظية مكروهة هي الواو المكسورة أو الياء المكسورة   كان أمام  أن يأتي
                                                                    مكانها بحر  صامت لأن الأل  ههنا يؤدي إلى الحذ  ، واختلال الصيغة ، وكان 
                                                                      الصامت المرتبط في ذهن  بالواو والياء في حلول بعضها في موض  بعوض هوو   

   .    ( 1 ) "                    الهمزة فانتقل إليها 
   ّ                                                                وتضمّن نص الدكتور النعيمي تعليل  المرجح لظواهرة القلوب فوي هوذا      

ً      ّ                                   ضلًا عن ردّه رأي الدكتور شاهين ، وقود كوان    ف  (                عين اسم الفاعل     ) =        الموض    
                                                                             للأستاذ النعيمي تعليل آخر لهذا المظهر الصوتي لم يكن برجاحة تعليل  المتقودم ،  
                                                                 ً         وذلك التعليل مبني على احتمال أن يكون الأجو  الواوي أو اليائي مهمووزًا فوي   
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                                                قال يقول   قأل يقؤل ، بزنة نصر ينصور ، وبواع    :               ويكون الأصل في   "      الأصل 
ّ                           يبي  ، بأع يبئ  بزنة ضرب يضرب ، وهكذا تصرّ  منهما ، ومن  قائل وبائ                                           " ( 1 )    

     ( :       مفاعل   )                                 إذا وقعت الياء أو الواو بعد ألف        - 4

                                                                   جاء تعليل قلب الواو والياء   همزة على وفق هذه القاعدة الصوتية فوي                      
       ، وأل    (      عجوز    )              وسألت  عن واو     : "                                        مسألة اقترحها سيبوي  على شيخ  ، إذ قال 

                                            ، لأي شيء همزن في الجم  ، ولم يكون بمنزلوة     (       صحيفة   )        ، وياء   (       رسالة   ) 
ِ    َ   ِ   مَعاوِن ومَعايِش  )         لأني إذا   :        ؟ فقال   (                       صحائ  ورسائل ، وعجائز     : )           ، إذا قلت   ( َ   

ِ   مَعاوِن   )      جمعت                                                          ونحوها ، فإنما أجم  ما أصل  متحرك ، وقد تدخل  الحركة في   ( َ   
                                        قال ، وباع ، و يغزو ، ويرمي ، فهمزت بعد   :     ولك                         مواض  كثيرة ، وذلك نحو ق

                                                                         الأل  كما يهمز سقاء وقضاء ، وكما يهمز قائول ، وأصول  التحريوك ، فهوذه     
                                             ّ                             الأحر  الميتة التي ليس أصلها الحركة أجدر أن تغيّور إذا هموزت موا أصول       

ّ                                                               الحركة ، فمن ثومّ خالفوت موا حورّك ، وموا أصول  الحركوة فوي الجمو                                       ّ              
ّ                                                ول ، ومقوام ، فهوذه الأسوماء بمنزلوة موا اعتولّ علوى فعلو  ، نحوو                          كجد                                       

                                                                                            يقووول ، ويبيوو  ، ويغووزو ، ويرمووي إذا وقعووت هووذه السووواكن بعوود                       
   .    ( 3 ) "    أل  

   :                         ويتضمن هذا النص ما يأتي  
   .                                         نسبة تعليل هذا المظهر الصوتي إلى الخليل  -
  (                          رسالة ، وصحيفة ، وعجووز    )     جم                                 علة قلب الأل  والواو والياء في -

                                                                مبني على ان تلك الأصوات ساكنة ، ومن ثم فهي ميتة لا تدخلها الحركة، 
                  لم تكن فوي هوذه     (       مفاعل   )       ّ                                فإذا صبّت المفردات الحاضنة لها في قالب 

     فهذه    ) =                                                         ً  الحال بأقوى مما كان أصل  التحريك ، وم  ذلك همز إذ ولي ألفًا 
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                   ّ                    ا الحركة أجدر أن تغيّر إذا همزت ما أصل                            الأحر  الميتة التي ليس أصله
     ( .        الحركة 

   :                                                  ولنا م  التعليل وقفة يمكن إجمالها على النحو الآتي 
ٍ       َّ   يمكن أن نلحظ للوهلة الأولى أن علة قلب تلك الأصوات همزةً متأتٍ مون أنَّ                  ً                                                   

                                      ساكنة في الأصل ، حتى إذا أريود منهوا     (                    الأل  والواو والياء     ) =            تلك الأصوات 
ّ            وهذا هو تصوّر الكتواب    –  (           أل  مفاعل     ) =                  ً  جاءت إثر ساكن أيضًا   (     اعل   مف )           –  

                       ّ                                              واحترز عما يهدد تلك العلّة وهو أن هناك ما همز وهو متحرك في الأصل نحوو  
                                                         ، وعلي  فمن باب أولى أن يتم الهمز فيما أصول  السوكون ،     (      قاول       ( ) =      قائل  )

ّ        وحين هددت علة هذه القاعدة الصوتية بما حرّك ، ولم       ومون      ) =               يهمز نحو جدول                                          
ّ                               ثم خالفت ما حرّك وما أصل  الحركة كجدول ومقام                            ، وقد احترز ههنا بأن جعلت   (              

                  موا اعتول علوى      )        بمنزلة   (                     رسائل وصحائ  وعجائز   )                      الهمزة في هذه الأسماء 
   .      بائ    :              قائل ، ويبي    :      يقول   :       ، نحو  (    فعل 

                      واو والياء فوي نحوو           َّ          ً                           والحق أنَّ هناك فارقًا بين الهمز في مثل الأل  وال 
             قائل وكسواء    :                                وبين ألأل  والواو والياء في مثل   (                        رسالة ، وعجوز ، وصحيفة  )

                                           أن سيبوي  لم يشأ الالتفوات إليو  بعود أن      –      ّ   بحسب ظنّي   –                   وبناء ، وذلك الفرق 
   .        ّ        ارتضى علّة شيخ  

                      قائول ،                 :                                                       والفرق هوو ان قلوب تلوك الأصووات هموزة فوي مثول         
                                                           من ذوات الأصل الواوي أو اليائي المتحرك في أصل  إنموا كوان                  وكساء ، وبناء

  :                                                                         بواسطة الأل  التي انقلبت إليها أصوات الواو والياء بعد سكونها إثر فتحة نحو 
ِ              ْْ                 ق و ل          قاو ل          قا ا ل          قائل              َ  َ  َ. 

                ْْ              كساو        كسا ا          كساء     :         أو 
                 ْْ              بناي         بنا ا          بناء    :         أو 

                                     َّ     وأخواتها فقد كان بصورة مباشرة ، إذ إنَّ تلك   (      عجوز   )   َّ               أمَّا الهمز في جم              
ً                                                  الأصوات جاءت ساكنة أصلًا فلم تكن بهم حاجة إلى الإتيان بالأل  الساكن المطلق                      
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            ليو  وهوو                                  ّ                               والبديل الأقرب للواو والياء ،  ثمّ ليهمز ذلك الأل  بأقرب الأصوات إ
ّ                                                       الهمزة بعد أن تعطّل مع  الإسكان والحذ  لما يثيره من لبس واختلال في الصيغة                   

       كانوت    (                            قائول ، وكسواء ، وبنواء      )   َّ           إنَّ الهمزة في   :                  وبهذا يمكن القول  
        من وجهة   –                                                               بواسطة الأل  البديل الصوتي لكل من الواو والياء ، والساكن المطلق 

ّ          الذي إن تحرّك انقلب إ  –           نظر سيبوي                                           لى أقرب الأصوات إلي  وهو  الهمزة ، أموا            
                                 فهي هموزة مباشورة بقلوب تلوك       (                         رسائل ، وصحائ  ، وعجائز   )           الهمزة في 

ً  الأصوات التي توافر لها السكووون أصلًا                                    .   
   :                                     ونستطي  أن نتمثل ذلك على النحو الآتي  
1  )   -

                   ْْ                بناي           بنا ا            بناء
 
 

 كساء                 ْْ       كساو        كسا ا       
 
 

ِ              ْْ                قاو ل          قا ا ل          قائل    
 
 
3 )  -

              ْ  ْ                                          رسالووة  ، رساْ اْ ل                              رسائووول                   
 
 

ْ                                         صحيفة  ، صحاْ يوْ                                صحائوو                      ْ            
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ْ                                 عجووووز ، عجواْوْز                             عج                           ائوووز              ْ 

 
 
                                                           ً            ولم يجم  القدماء من قبل على تعليل الخليل وسيبوي  المذكور آنفًوا لهوذه    

                                                                           القاعدة الصوتية ، فابن جني يذكر أن علة القلب هي أن أصل القلب ههنا للألو  ،  
  (       رسائل   )                              َّ              ّ            ّ            وحملت الواو والياء عليها   لأنَّها أقعد في المدّ منهما ، وعلّة القلب في 

       فالتقى   (       رسالة   )                              وقعت أل  الجم  ثالثة قبل أل    (      عائل  ف  )                   انها حين جمعت على 
                            لبطلت دلالة الجم  ، ولو حذفت   "                   ، ولو حذفت أولاهما   (    ْْ   رساْاْل   )               ألفان صورتهما 

           ّ                                ّ                                       الثانية لتغيّر بناء الجم  ، لأن هذا الجم  لا بدّ ل  من أن يكون بعود ألفو  الثانيوة    
     ( .    عل    مفا  )                                          حر  مكسور بينها وبين حر  الإعراب فيكون كو 

           ً                                                                   ولم يجز أيضًا تحريك الأل  الأولوى مخافوة أن توزول دلالتهوا علوى                    
ّ       ً         الجم  ، لأنها إنما تدلّ علي  ما دامت ساكنة على لفظها ، ولو حرّكت أيضًا لانقلبت                                        ّ                     
                                                                          همزة ، وزالت دلالة الجم  ، فلم يبق إلا تحريك الأل  الثانية بالكسر ليكون كعين 

                 ثم شبهت الياء في        ( ....       رسائل   )                      كت انقلبت همزة فصارت          ّ ، فلما حرّ  (       مفاعل   ) 
                            لأن قبل كول واحودة منهموا      (       رسالة   )      بأل    (      عجوز   )             ، والواو في   (       صحيفة   ) 

   .    ( 1 ) "                                     بعضها ساكنة ، فجرتا من هذا مجرى الأل  
                                       المتمثول بتعليول فلويش                   –                                       ولم يتبدل موق  الدرس الصووتي الحوديث    

 ّ                    سويّرها مو  القوول      (      فليش     ) =                           ه القاعدة الصوتية ، فالأول        إزاء هذ  –       وشاهين 
                                       ، والثاني جعلها م  القول بهرب العرب من   ( 3 )                      ّ   بضع  الصوامت بين المصوّتات
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   .  ( 1 )        من الأجو   (      فاعل   )                                                  تتاب  الحركات إلى الهمز مما أدى إلى النبر كما في   
    ً            غوايرًا ، وهوو         َّ                                             ً   غير أنَّ الدكتور النعيمي رأى في تعليل هذه المسألة رأيًا م 

                             ً                                   أن يقال ان الهمز ههنا كان نوعًا من القياس الخاطئ ، وأن يكون الأصل   "         إمكانية 
                                                                       في هذا الخطأ قد وق  في ما كان بالياء كصوحيفة ، حيوث جمعوت صوحاي  ،     
ّ                                وسمعت من العرب الذين عرفوا بتسهيل الهمز فظنّ الذين يحققون أن الياء تقابول                                             

                                           زوا ما كان مثل صحاي  ، وقاسوا عليها ما كان    فهم  (     بير   )                     الهمزة عندهم كما في 
                                  ٍ              ، واحساس النعيمي ببعد هذا الرأي بادٍ مون أولو       ( 3 ) "   ً                    جمعًا نحو عجوز ، ورسالة 

           ..... ( .                 إمكانية أن يقال  )
                                                                ً  وفي ضوء هذه التعليلات الصوتية مجتمعة يبدو تعليل سيبوي  أكثر إقناعًا  

                              ات الأل  والياء والوواو بعود                                            في كون الهمزة البديل الصوتي والموضوعي لأصو
     ( .       مفاعل   )     أل  

          سواء أكان   (       مفاعل   )                                                  إذا وقعت الياء أو الواو ثاني حرفي لين بينهما ألف     -   4
   :                                     اللينان ياءين أو واوين ، أو مختلفين 

                  َّ                                                تجدر الإشارة إلى أنَّ السياقات الصوتية المرشحة لإعلال الوواو واليواء      
   :           وتية   هي                               بالقلب على وفق هذه القاعدة الص

 .أوائول         أواول     :  نحو              واو     ( 1
 .بيائو     بياي              : نحو    ي ا ي            ( 3
 .سياود             سيائود :  نحو       ي ا و         (   2

    ّ    لمتقدّمة               ّ                                              ونستطي  تلمس علّة قلب الواو والياء همزة في السياقات الصوتية ا
  ،  (     مفاعل  )          كما همزت   (       قوائل   )       فتقول   (       فعاول   )       وتهمز     : "                   من خلال قول سيبوي  

                                                                            وإنما فعلوا ذلك لالتقاء الواوين ، وإن  بينهما حاجز حصين ، وإنما هو الأل  تخفى 
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ِ  ُ  قوَوِلُ    )          حتى تصير   َ   (        سوماء    )                                       وقربت من آخر الحر  فهمزت وشبهت بوواو    (  
ّ                                   ا المثال ، فلا تلتفتنّ إلى الزائد  وإلى غير الزائد ، ألا                        وإذا التقت الواو على هذ     ....                     

ّ                                        أوّل و أوائل ، فهمزوا ما جاء من نفس الحر    :             تراهم قالوا               أي ان سوياق    .    ( 1 ) " 
                                          يحمل الهمز في  على ما يمكن أن يقوال فوي     (       مفاعل   )                في ما يجم  على   (     واو  )
   :       الآتية                                      ، فإن الواو الثانية تقلب همزة للعلل  (       قواول       ( ) =      قاول  )

                                                                 لالتقاء الواوين ، إذ ليس بينهما سوى الأل  ، وهي عند سويبوي  حور      . 1
       وانو         : ) =  ّ                            ً     ًّ                    ميّت لسكونها المطلق بوصفها صوتًا مديًّا ، أما قول  في النص

   :                                   بينهما حاجز حصين ، فيمكن حمل  على 

   .            سهو سيبوي   -

  .           سهو المحقق  -
   .            خطأ النسا   -

ّ                            وما يعضّد الخلل الذي يشوب النص في ف                                هم الحاجز في تعليل هذا الحكوم        
                      من عوورت ، وصويدت ،     (       فواعل   )          فإذا قلت     : "                       ّ   قول سيبوي  في موض  متقدّم 

ٍ    شوواوٍ    )                               وفيها من الاستثقال نحو ما فوي     (        صحائ    )          كما همزت      ....      همزت      )  
                                                                            لالتقاء الواوين وليس بينهما حاجز حصين ، فصارت بمنزلة الواوين يلتقيان ، فقود  

                                   َّ               وهذا النص المعاضد لما يسبق  يكش  أنَّ القلب في ذوات   .  ( 3 ) "   ان                اجتم  فيها الأمر
  (    واو  )=                                    ، ويتوافر على السياق الصوتي المذكور   (       مفاعل   )                      الواو في ما يجم  على 

                                                                            ً    تهمز في  الواو الثانية للثقل الذي يوفره التقاء واوين لا تكون الأل  بينهما حواجزًا  
   .     ً  حصينًا 
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                                                     ى موا يجوري للوواو فوي سوماء                                                             العلة الثانية تووافرت بالحمول علو     . 3
                         من الطر  مما يجعلها أكثر   (       أواول   )                       ، فقد اقتربت الواو في   (      سماو     ) = 

   .                                    ّ   عرضة للهمز أسوة بما يجري لها لو تطرّفت 

               فإن موا جورى     (               ي ا ي ، ي ا و     ) =                             وفيما يخص السياقين الصوتيين     
                                علي  يقاس السوياقان الآخوران ،              هو الأصل ، و  (     واو     ) =                    للسياق الصوتي الأول 

                       بعت ، تبي  فوي جميو      :                           واعلم ان بنات الياء ، نحو     : "                         وفي تعليلهما قال سيبوي  
                   فجعلتهوا بمنزلوة     (        صويدت    )    من   (       فواعل   )                                هذا كبنات الواو يهمزن كما همزت 

ُ  عَوِرْتُ  )  ْ  ِ                                                                 لأن الياء قد تستثقل م  الواو كما تستثقل الواوان ، فوافقوت هوذه          ( .... َ 
                                                                   ، وصارت يجري عليها ما يجري على الواو في الهمز وترك  ، كما اتفقتوا        الواو 

                                                                    في حال الاعتلال وترك الأصل ، فلما كثرت موافقتها في الاعتلال والخرو  عون  
                                                                          الأصل ، وكانت الياءان تستثقلان وتستثقل الياء م  الواو أجريوت مجراهوا فوي    

   .    ( 1 ) "     لواو                                                  الهمز، لأنهم قد يكرهون من الياء مثل ما يكرهون من ا
ً                         أي أن الياء لما تآخت م  الواو في الصفة فضلًا عن التداخل الفونيمي في                                            

                                                                             سياقات كثيرة لها عمد إلى معاملتها في الاستثقال معاملة ثقل الواو ، وعلى أسواس  
                                                                            من هذا لم تخر  العلة في السياقين المذكورين من دائرة تعليول السوياق الأول ،   

              يعمد الموؤدي    (                       و ا و ، ي ا ي ، ي ا و   )              توالي الحركي     ً                    ودفعًا للثقل الناجم عن ال
                                                                        إلى همز الصوت الأخير في هذه السياقات الصوتية للتخلص مون ثقول التووالي    
          ً                                                           الحركي فضلًا عما يمكن أن يقال من أن تلك الأصوات المهموزة جاوزت الطور   

ّ                          ، هذا ما يمكن أن يقال عن تصوّر سيبوي  في تعليلو  هوذ    (       مفاعل   )          ضمن بنية    ا                            
   .               المظهر الإعلالي 

              ّ                                         ّ                        ونستطي  أن نتمثّل توجي  الكتاب لهذه القاعودة الصووتية ، وعلّوة قلوب               
   :                                              الواو ، أو الياء همزة عن طريق التحليل الصوتي 
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1  )  -   
َ   و و و  ً   و و و /    ِ    و و و ل/       
َ   ء و و  ً   و و و /    ِ    و و و ل/       
َ   و و و  ً   و و و /    ِ    ء و و ل/       

                                  لفونيمي بين الواو والهموزة عنود                                     وهذا التحليل يكش  عن مدى التداخل ا 
                                                                              المتقدمين ، فالهمزة هي البديل الصوتي للتخلص من ثقل الواو إذا التقوت بوالواو   

   .                                          سواء أكانت فاء كلمة ، أم عينها ، أم لامها 
                                                                     وهذا التوجي  في تعليل القلب لهذا السياق الصوتي يمكون أن تلحوق بو      

   :                                 القاعدة الخامسة لقلب الواو همزة 
  (                                                التقت واوان في أول الكلمة قلبت الأولى منهما همزة      إذا     )  = 

ً                                                                            حملًا على الواو المضمومة التي يتوفر فيها من الثقل ما يتووفر فوي الوواوين إذا       
ً      وإذا التقت الوواون أولًا ،      : "                                                التقت ، وفي تعليل هذا المظهر الإعلالي قال سيبوي                       
                              ما استثقلوا التي فيها الضومة                                                 أبدلت الأولى همزة ، ولا يكون فيها إلا ذلك ، لأنهم ل

ّ   ً                                                    فأبدلوا ، وكان ذلك مطّردًا ، إن شئت أبدلت ، وإن شئت لم تبدل ، لم يجعلوا فوي                       
ّ                       الواوين إلا البدل ، لأنها أثقل من الواو والضمة ، فكما اطّرد البدل في المضوموم                                                        

   .    ( 1 ) "                      كذلك لزم البدل في هذا 
                       قي فيها واوان واجوب ،                   َّ                          وهذا النص يكش  أنَّ قلب الواو في أول كلمة يلت 

                                                                        وقلب الواو المضمومة أولا جائز ، وتعليل هذا المظهر الصوتي الأخير متأت مون  
                           ً                       فأرادوا أن يضعوا مكانها حرفًا أجلد منهوا ، ولموا     "                         ضع  الواو في ذلك السياق 

                              كانوا في هذا أجدر أن يبودلوا    (  َ            وَناة ، وأناة   )                                  كانوا يبدلونها وهي مفتوحة في مثل 
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ّ   ً                                 يستثقلون فصار الإبدال في  مطّردًا حيث كان البدل يدخل فيموا هوو                حيث دخل  ما                           
   .    ( 1 ) "        أخ  من  

3  )  –   
َ   ب و و  ً   ي و و /    ِ    ي و و ع/       

 
َ   ب و و  ً   ي و و /    ِ    ء و و ع/       

 

                                                             ّ          وهنا همزت الياء الثانية لأنها كالملتقية بالياء الأولى ، إذ لا يشكّل الألو      
   .            ً      ً  بينهما حاجزًا حصينًا 

2 ) -   
َ   س و و  ً   ي و و /    ِ    و و و د/       

 
َ   س و و  ً   ي و و /    ِ    ء و و د/       

 

                                                                      فلما كانت كل من الياء والواو أخوات ، أصبح ثقلهما ثقل المتماثلين منهما  
                                             ً                                 إذا يلتقيان على نحو من السياقين المذكورين آنفًا ، وعلي  فقد عمدوا إلى همز موا  
ً           ّ                                                يلي الأل  ههنا حملًا على ما تقدّم ، يدفعهم إلى ذلك التقارب فوي صوفات الوواو                     

   .        والياء 
                              ّ                                  أما الدرس الصوتي الحديث فلم يعدّل في تعليل هذا المظهر الإعلالي عما  

                                                                          سبق من تعليلات صوتية لمظاهر قلب الواو والياء همزة ، فالدكتور فليش لم يوزل  
ً       ً                                      ّ        يرى في الهمزة ههنا بديلًا أصوليًا عن الواو التي أضعفها التواجد بين مصووّتين ،                         

              ً      ً                         لهمزة عنده صوتًا نبريًا ، وليس صووتها الصووت                               أما الدكتور شاهين فما فتئت ا
   .                                                    البديل عن الياء أو الواو لعدم توفر القرابة الصوتية 
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   :                               ً        التعليل الصوتي لقلب الهمزة واوًا أو ياء  * 
ً                                وقواعد قلب الهمزة واوًا أو ياءً   تتخلل السياقات الصوتية الآتية         ً                     ( 1 )   :  

                   ى الجموع ، ولامهوا               على صيغة منته  (       فعيلة   )                       عند صياغتنا كلمة بوزن  -
                           :                                نحووو   (             واو ، يوواء   )                                        إمووا همووزة ، أو حوور  علووة أصوولي   

  .      خطايا      ====       خطيئة 

                                ، ولامها ياء أصلية عند جمعها على   (       فعيلة   )                       ما يجري في كلمة وزنها    -
   .       قضايا      ====   ّ   قضيّة   :     نحو   (       فعائل   )      صيغة 

   .                                إذا التقت همزتان في كلمة واحدة  -

        ، أموا    (               خطيئة ، ومطية   )                                          مصاديق هذا القلب في الكتاب هو ما يجري في  و          
                                 وإذا علمنا ان الولام فيهوا هوي      (       فعيلة   )               ، وهي على وزن   (       خطيئة     ) =       الأولى 

   -  :      تكون   (       فعائل   )     على   (       خطيئة   )                                      الهمزة عرفنا أنها أصلية ، فإذا جمعنا 
   :       خطايئ  -

                                  المناسب لوجود الهمزة العارضة ، إذ                                 وفي خطايئ يتوافر المنا  الصوتي                    
  =         صوحيفة      : )            فوي نحوو     (       فعائل   )                                       ان سيبوي  أخبرنا من قبل بوجوب قلب ياء 

   ً                       أبدًا مهمووزة لا تكوون إلا     (       فعائل   )             اعلم ان ياء     : "                همزة ، إذ يقول   (       صحائ  
                  ، وعلى هذا الأسواس    ( 3 )  (        فعاعول   )                                     كذلك ، ولم تزد إلا كذلووك ، وشبهت بو 

   :   ئ          تكون خطاي
   :       خطائئ   

     فلما    ...                                                 إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الأخرى   "           فالهمزتان 
                         الياء لأن ما قبلها مكسور      ....                                                      كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقل فأبدلوا من إحداهما   
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   -  :                    ، وعلي  صارت خطائئ    ( 1 ) "                                               فأبدلت مكانها الحر  الذي من  الحركة التي قبلها 
   :       خطائي  -

                                                                                وهنووا بقيووت الهمووزة العارضووة مكسووورة ، ويجوووز فتحهووا ، أي                
  ّ                                             فرّقوا بينها وبين الهمزة التي تكون من نفس الحر       ....                  الهمزة فتحت للأل    "    أن 

ً                      أو بدلًا مما هو من نفس الحر        -  :                    ، وبذلك تكون خطائي    ( 3 ) "     
َ   خطاءَي  -     :   

ً          لياء ألفًا نوزولًا عنود                                                 وهذه الصورة توافر المنا  الصوتي المناسب لقلب ا      ً        
َ    قاعدة قلب الياء ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ،   ثمّ تكون خطاءَي             ّ                           ّ      ً                    :  -   

   :     َ  خطاءَا   
                            ً                                                        فلمووا أبوودلوا موون الحوور  الآخوور ألفًووا اسووتثقلوا همووزة بووين                    " 

     ....                                  لأن الأل  أقرب الحرو  إلى الهموزة       ....                               ألفين ، لقرب الألفين من الهمزة 
ً                    ان ذا من كلامهم أبدلوا مكان الهمزة التي قبل الآخرة ياءً ، ولم يجعلوها بين       فلما ك                                                    

                                                                ّ             بين ، لأنها والألفين في كلمة واحدة ففعلوا هذا إذ كان من كلامهم ليفرّقوا بين موا  
       ولويس    –                يعني همزة خطايا   –                                            في  همزتان إحداهما بدل من زائدة ، لأنها أضع  

                            ، وبهوذا التعليول الأخيور       ( 2 ) "          نفس الحر                                   في  همزتان إحداهما بدل مما هو من 
         ، وذلوك    (       خطايا   )               بعد جمعها إلى   (       خطيئة   )        تستحيل   (       خطاءا   )               للصورة الأخيرة 

ً  بقلب الهمزة العارضة ياءً                         .   
                                                               وبذلك يضعنا سيبوي  أمام تعليل صوتي في كل خطوة صووتية يخطوهوا   

             هذا المظهور                                                           لتتكش  الأسس الموضوعية التي يجري في ضوئها التغيير الصوتي ل
                                           لم تستبدل بياء لحاجوة صووتية وحسوب ، إذ      (       خطاءا   )                     الإعلالي ، فالهمزة في 
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                                                ّ                                 اكتنفها ألفان فصار فيهما من الثقل ما فيها ، إذ إنّ  أحرز بذلك القلب إشارة دلاليوة  
                                                                            مهمة ، فكان على عاتق ذلك القلب تق  مهمة التفريق بين التراكيب الصوتية التوي  

                                                         حداهما بدل من زائدة ، وبين التراكيب الصوتية التي تلتقوي                       تلتقي همزتان فيها ، إ
   .                                                  همزتان فيها ، إحداهما بدل مما هو من   الحر  نفس  

   ان      (  "         خطيئوة    )      مون    (       خطايا   )           ففرقها عن   (   ّ   مطيّة   )    من   (       مطايا   )     أما 
ً            فقلبت الواو ياءً لتطرفهوا    (       مطايو   )                                          اللام فيها ياء منقلبة عن واو ، وأصل جمعها                

                    ً                           قلبت الياء الأولى همزةً ، ثم أبدلت الكسرة فتحة ،   (       مطايي   )            رة ، فصارت       إثر كس
َ   مطاءَي   )       فصارت  ً    ثم قلبت الهمزة يواءً    (       مطاءا   )                  ً        ثم قلبت الياء ألفًا فصارت       ( ...                      
   .    ( 1 )      ( .. "      مطايا   )       فصارت 

                              ّ                                       أما الدرس الصوتي الحديث فقد تذمّر من التغييرات الصووتية فوي البنوى    
       ، فهذا   (       مطايا   )     إلى   (   ّ   مطيّة   )     ، و   (       خطايا   )     إلى   (       خطيئة   )                     الصرفية التي أحالت

  "   َّ                   إنَّ الصرفيين أتعبووا    :      يقول     –        رحم  الله   –                                  أستاذي الدكتور عبد الجبار النايلة 
                                                                          أنفسهم ، وأتعبوا غيرهم بهذه الافتراضات ، فلا وجود للهمزة فوي كلموات مثول    

       ّ          فيمكن عدّها مخففة   (      خطيئة  )   ا   ّ        ّ                                  قضيّة ، ومطيّة ، وهراوة ، ولا في تصاريفها ، وأم
   .    ( 3 ) "                                                  الهمزة ، وعلى طريقة من يخف  الهمزة من فصحاء العرب 

  (      خطيئة  )                                                         أما الدكتور عبد الصبور شاهين فلا يرى ما يوجب أن تكون زنة 
          شأنها شأن   (       فعالي   )                                وآثر على ذلك أن يكون وزنها على   (       فعائل   )              وأخواتها على 

                                         ن التخلص من التغييرات الصرفية المفترضوة             ، وبذلك يمك  (               عذارى و صحارى   ) 
   .    ( 2 )                   ً                         كما يجعل الجم  واحدًا بحمل المعتل على الصحيح 
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ً                                      ولو أنَّ الدرس الصوتي الحديث متمثلًا بالرأيين الآنفي الذكر أنعوم النظور                             َّ      
                                                                     فيما يرافق خطوات التصري  تلك من علل صوتية لرأى مون الأهميوة بمكوان    

                                            اضوي للمجريوات الصورفية المترتبوة علوى                                    المحافظة على ذلك التسلسل الافتر
                                                                         المتغيرات الصوتية ولاسيما م  بعض المفردات في  العربية ، إذ مما لا شك فيو   
                 ً                                                          أن للمفردات تأريخًا على المستوى الصوتي ، مثلما تحتفظ المعاجم بتواريخ هوذه   
                                    ّ                                      المفردات على المستوى الدلالي ، ولو تمهّل الأستاذان لعدلا عن رأييهما متوأملين  

                                                                          اية سيبوي  في ملاحقة تلك التغيرات الصرفية بالتعليلات الصوتية التي لم تكن في  غ
                                                    ُّ                      غايتها صوتية محضة ، وإنما كان منها ذا غاية دلالية يدلُّك على ذلك موا رافوق   

ً               الخطوة الأخيرة من قلب الهمزة المكتنفة بألفين ياءً ، قال سيبوي                   ففعلوا هوذا إذ      : )                                               
                                                   القوانين الصوتية فقد قوادهم إلوى ذلوك التغييور               ، وفي ضوء   (              كان من كلامهم 

                                                                       الصوتي شيوع هذا التسلسل الصوتي في كلامهم ، ولما كان الأمر على هذا النحو  
                             بين ما في  همزتان أحوداهما   "                                              صارت مهمة القلب دلالية يشيرون بها إلى التفريق 

  ،  ( 1 ) "   ر                                                  وبين ما في  همزتان إحداهما بدل مما هو من نفس الح     ....              بدل من زائدة 
     َّ                    ً                                                      أي أنَّ المطلب لم يكن أدائيًا تلتمس في  الخفة باعتبار غاية الإعلال العامة ، وإنموا  
ً           كان المطلب دلاليًا لتكون المواد اللغوية المعالجة كل في نصواب  ، فضولًا عون                                                     ً               
                                                                           استشعار سيبوي  ما يجري في هذه الأبنية واحتمالية قياس غيرها عليها كموا فوي   

ٍ  جاءٍ  )                               مما يوفر المنا  الصوتي الوذي    (      جايئ   )                ريفات  تصادفنا              ، ففي إحدى تص  (   
ً         مثلًا ، فقال   (       خطايئ   )         توفر في  ٍ                     ولم يفعلوا هذا في جاءٍ ، لأن  شيء على مثال     : "                        

ٍ  قاضٍ   )              لأنو  لوبس     (       مفاعل   )                   ً                              تبدل في  الياء ألفاً ، وقد فعل ذلك فيما على مثال   (   
                   ، وذلك يلتبس لأن في   (      فاعل  م  )                                              يلتبس بغيره لعلمهم أن  ليس في الكلام على مثال 

ً  الكلام فاعلًا           " ( 3 )    .   
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ً       ً        ويستمر سيبوي  في الاحتراز من بعض الأبنية التي تووفر مناخًوا صووتيًا                                                         
               لا يوؤمن معو      (       خطايا   )      َّ                 إلا أنَّ القلب على شاكلة   (       خطايا   )      ً             مشابهًا لما كان في 

   أن   (      يوا     خطا  )                                                               اللبس كما ان  لا يؤدي وظيفة التفريق التي أريد لقلب الهمزة فوي  
  ،   (      شويت   )    من   (       فواعل   )                                                      تؤديها ، ومن تلك الأبنية المستثناة من قاعدة القلب هذه 

                  من بنوات اليواء     (       فعائل   )              منهما بمنزلة   (      فواعل )   ، و  (      حييت   )    من   (       فواعل   )   و 
                                ، وعلي  فقد حصور ذلوك القلوب       ( 1 )                من شويت ، وحييت   (       فياعل   )            والواو ، و 

   .                      من بنات الياء والواو   (     اعل   مف  )                            الواجب بما يجري بالجم  على 
  إذا التقت همزتان في كلمة واحدة                                :   
                                                                  فإن كانت الأولى هي المتحركة بفتحة ، أو ضمة ، أو كسرة ، والثانية هي  -

   .                                        ً                الساكنة ، وجب قلب الثانية حر  علة مجانسًا لحركة ما قبل  
               وهذا النووع لا    –                                                 وإن كانت الأولى هي الساكنة ، والثانية هي المتحركة  -

ً  يقعان في  في موض  الفاء لتعذر النطق بالساكن ابتداءً                  فإن كانوت فوي     –                                                 
                                                                 موض  العين وجب إدغام الأولى في الثانية ، نحوو سوئال ، ورئواس ،    

   .  ( 3 )    لئال

                               نبرة في الصدر تخر  باجتهواد ،    "              َّ                         فإذا علمنا أنَّ سيبوي  يص  الهمزة بأنها           
ّ   كالتهوّع                       ً                      وهي أبعد الحرو  مخرجًا ، فثقل عليهم ذلك لأن               إذا علمنا أن   :        ، أقول   "      

                                                                          أمر الهمزة على هذا النحو عند القدامى نستطي  أن نمسك بخيط نعلل فوي ضووئ    
  –                                                                          مظاهر القلب التي تضمنتها القواعد الصوتية الآنفة الذكر ، فنعت الهمزة منفردة 

ً                       يجعلها من ناحية التحقيق أثقل الأصوات أداءً ، ولأن حاجة العربي إلي  –        بالتهوع     ها                                        
   .                                                                في كلام  ليست بقليلة ، إذ لا يتوصل إلى البدء بالساكن من دون همزة 
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ً                   أن تتداخل الهموزة الثقيلوة أداءً ، والكثيورة      –           وهذه الحال   –         فلا غرابة                               
ً         َّ     استعمالًا م  أصوات الأل  والواو والياء الخفيفة أداءً والكثيورة اسوتعمالًا ، إذ إنَّ                     ً                                          ً       

                                         ها ، وعلي  فقد أمكننا أن نمسك بما يكشو                                     الكلمة إن خلت منها لا تخلو من أبعاض
                                                                          عن العلاقة الموضوعية بين أصوات العلة والهمزة منها ، فحاجوة العربوي إلوى    

         لتليوين    (                      الأل  والياء والوواو      ) =                                         تخفي  الهمزة ألجأت  إلى أكثر الأصوات خفة 
   .                                                                         الهمزة وتخفيفها بما ينسجم والسياق الصوتي الحاضن لها في التراكيب الصرفية 

                                                               وعلى أساس من ثقل الهمزة ، ومطلب خفتها فضلا عون كونهوا وسويلة     
                                                                        تعبيرية تميز من خلالها كثير من البنى الصرفية ، أقول على أساس من كل ذلوك  
                                                                          يمكن تعليل ما يجري فيها من تغييرات صوتية تجعلها تتداخل م  أصووات العلوة   

                           البنى التحتيوة للمفوردات                                                          إلى الحد الذي لا يميزها عما انقلبت إلي  إلا بالعودة إلى
                          وهو بحاجوة إلوى تخفيو       –        ً             ، وأحيانًا نرى العربي   (       الأصول     ) =             الحاضنة لها 

                        ملتقيوة بهموزة أخورى      (          الهموزة      ) =                       يجتهد في أدائها وهوي    –               الهمزة المفردة 
ّ  ً                                                       لاعتبارات بنائية مفرّطًا بالاعتبارات الأدائية التي يراعى فيها مطلب الخفة ، وذلك                    

                 :                      نحوو    (  ّ      فعّوال    )               ّ                         الهمزتين في مضعّ  العين إذا أردنا منو                  نحو ما يجري في 
  ّ                                                    رءّاس ، إذ يمكن للمؤدي أداء الهموزتين برفو  اللسوان      =             سئال ، ورأس   =     سأل 

   .    ( 1 )                                                       رفعة واحدة ، والإتيان بهما دفعة واحدة محافظة على الصيغة 
            ية لما يجري                                                      وأكتفي بإلقاء الضوء على ما تقدم مما أل  من تعليلات صوت 

   .  ( 3 )                                                                في الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة من إعلال بالقلووب واجب وجائز
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ً  ياءً        والواو                          التعليل الصوتي لقلب الألف   *     :   
ً  التعليل الصوتي لقلب الألف ياءً   /   أ                                      :   
ً            تقلب الأل  ياءً في موضعين                :   

            ى سولاطين ،                                                     عند وقوعها بعد كسرة ، كما تكسير سلطان ، ومصباح علو   :      الأول 
   .         ومصابيح 

   .    ( 1 ) (  ّ   كتيّب   )                                   عند وقوعها بعد ياء التصغير في مثل   :         والثاني 
         ، وحوين    (        مصاباح   )         في أصل    (       مصباح   )                           أما الأولى فجم  التكسير لو  

                                  ، فوإن مواصوفات هوذه البنيوة        (                     مفاعيل ، أو مفاعول    )                  أريد من ذلك الأصل 
   :  ( 3 )     تقتضي
                         ً          حالتين سواء أكان الحر  ميمًوا ، أم                          ً       أن يكون الحر  الأول مفتوحًا في ال -

   .         غير ميم 
                        ً                                           أن يكون الحر  الثالث ألفًا زائدة يليها كسر الحر  الأول من حورفين أو   -

   .      ثلاثة 

ّ                  في هذه البنية   نتصوّره على النحو الآتي  (        مصاباح   )                    وعلي  يجعلنا تمرير                                    :   
َ   م و و  ً   ص و و /    ً       ب و و ح   /     ( .مصاباح ) =   

                                      فإن في  مشكلة   المقطو  الثالوث ،       (        مفاعيل   )        الصيغة               وتستدعي قواعد  
                                      يجب أن تكسر ، وكسر الباء يستدعي قلوب    (       الباء   )                        َّ كسر ما يلي الأل  ، أي أنَّ 

ً  ياءً   / ً   وًو   /      الأل   ّ           لتحقيق التجانس الصوتي ، فيتحصّل ما يأتي   / ٍ   وٍو   /                                 :   
َ   م و و  ً   ص و و /    ٍ       ب و و ح   /     ( .مصابيح ) =   

ً                  إن علة قلب الأل  ياءً في هذا الموض  هي  :       القول                      وعلى هذا الأساس يمكن                    
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                                                                                           فووي مثوول هووذه المفووردات نحووو    (          مفاعيوول     ) =                     الصوويغة المطلوبووة   
     ( .       سلاطين   =       سلطان   ) 
                                                                                 أما في حالة التصغير فنستعين بموا جواء عون سويبوي  صوراحة ، إذ                     

                                     حر  يكون في مثل حال  لو كسرت  للجم ،                        تصغير ما كان على خمسة أ     :  "      يقول 
                                                                       ويكون خامس  ياء قبلها حر  مكسور ، كما يكون ذلك لو كسرت   للجم  ، ويكون 
                                                                          ثالث  حر  لين كما يكون ثالث  في الجم  حر  لين ، غير أن ثالث  فوي الجمو    
                                                                          أل ، وثالث  في التصغير ياء ، وأول  في الجم  مفتوح ، وفي التصغير مضوموم ،  

                                                                     فعل ذلك لأنك تكسر الاسم في التحقير ، كما تكسره في الجم  ، فوأرادوا أن        وإنما 
   .    ( 1 )   .."   ّ                           يفرّقوا بين علم التصغير والجم  

     َّ                                                          أي أنَّ قاعدة تصغير ما كان على خمسة أحر  ، وكان رابع  الوواو أو   
           ، و يمكون    (          مفاعيول    )                                               الياء ، بل يصغر في ضوء جمع  جم  تكسير على زنة 

                 ، أي إننوا فوي     (        مفاعيل   )                   لا يكون إلا وهو على   (       مصباح   )           إن تصغير  :       القول 
  َّ   إنَّما   (        مفاعيل   )                      َّ                   أمام ألفين باعتبار أنَّ أصل جم  مصباح على   (       مصباح   )       تصغير 

   :                                                   ، وإذا كان هذا المنا  الصوتي للأصل يمكننا من القول   (        مصاباح   )     كان 
         أن تشغل                                                        إن الأل  الأولى أطاحت بها ياء التصغير ، فهي تشغل ما يجب  -

                       الأمر الذي يحيلها إلوى    (        مصاباح   )                                  ياء التصغير ، أي الحر  الثالث من 
     ( .        مصيباح   ) 

                              فتطيح بها كسرة الباء لأن الكسر   (        مصيباح   =        مصاباح   )                  أما الأل  الثانية  -
                                   التي توجب أن يكون الحور  الثالوث     (        مفاعيل   )                        ههنا مما تقتضي  البنية 
   .    ً                   ألفًا زائدة يليها كسرة 

    ّ                                                                ا تقدّم أطروحة أولى في تعليل هذا المظهر الإعلالي ، أما الأطروحة الثانية   وم          
                                                                    فتبنى على أساس من معطيات الدرس الصوتي في الكتاب ، وهي أن الكسرة وهي 
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                                                                   لها القدرة على أن تميل الأل  إلى ياء ، وبينها وبين ألألو  حرفوان ،     (     بعض   ) 
                      ، فمن بواب أولوى أن      ( 1 )     سربال  =       سربال   :                                 الأول متحرك ، والثاني ساكن ، نحو 

                                       القدرة على قلب الأل  التوي تليهوا وإن     (    كل   )     وهي   (             ياء التصغير   )            تكون للياء 
   :                                     كان بينها حر  واحد ، على النحو الآتي 

َ   م و و  ً   ص و و /    ُ   ب و و ح               م و و /                         ٍ َ   ص و و /    ٍ    ب و و ح/       
 

                   ، ويبودو السوياق                                                          ونلحظ في هذه الكتابة الصوتية التأثير التقودمي لليواء   
   .                   ً                             ً                  الصوتي أكثر انسجامًا ، إذ تجري الحركات مجرى واحدًا على مستوى الأداء 

                         َّ                                           أما الأطروحة الثالثة ، فإنَّما بنيت في ضوء الطبيعة الأدائية لكل من ألأل   
   َّ                            وإنَّما وجب قلبها ياء ، إذ انكسر     : "                                            والياء ، وقد تعهد بطرحها ابن يعيش ، إذ قال 

                                                         بسعة مخرجها ، فجرت مجرى المدة المشبعة عن حركة ما قبلهوا                  ما قبلها لضعفها 
   ( 3 ) "                                                                 فلم يجز أن تخوال  حركة ما قبلوها مخرجها ، بول ذلك ممتنوو  مستحيل 

ً  التعليل الصوتي لقلب الواو ياءً     /   ب                               :   
ً                 ً    تقلب الواو ياءً في أحد عشر موضعًا هي               ( 2 )    :   

   .            رضي ، وقوي   :                            أن تق  متطرفة بعد كسرة نحو   . 1

     ً                                                     عينًا لمصدر أعلت في فعل  ، وقبلها في هذا المصدر كسرة ،      أن تق  . 3
   .      قيام   :                  وبعدها أل  ، نحو 

          ً                                           ّ       أن تق  عينًا لجم  تكسير صحيح اللام ، وقبلها كسرة وهي معلّوة ،    . 2
   .      ديار   =     دار   :     نحو 

          ً                                                  أن تق  عينًا لجم  تكسير صحيح اللام ، وقبلها كسرة ، وهوي فوي     . 2
   .  َِ   دِيَم   =      ديمة   :                   ّ       المفرد شبيهة بالمعلّة نحو 
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          ً                                                 أن تق  طرفًا من ماض وهي رابعة أو أكثر بعد فتحة بشرط أن تكون   . 2
   .      أعطي   :                           منقلبة ياء في المضارع نحو 

   .       ميزان   :                    ّ                      أن تق  ساكنة غير مشدّدة ، وقبلها كسرة نحو   . 6

     ( .  ُْ    دُنْوا   )     نحو   ( ُ  ْ   فُعْلى   )          ً               أن تق  لامًا لصفة على وزن   . 1

                   لا يفصول بينهموا                                               أن تجتم  هي والياء في كلمة واحدة بشورط أن    . 5
ً        فاصل ، وأن يكون السابق منهما أصيلًا ، نحو     .  ّ   سيّد   :                                 

َ  فَعِلَ   )                                           أن تق  لام اسم مفعول لفعل ماض ثلاثي على وزن   . 9  ِ   :       نحوو    ( َ 
   .              مرضي ، ومقوي 

   .     دلي   :     دلو   :     نحو   (      فعول   )           ً                  أن تكون لامًا لجم  تكسير وزن    .  10

         م م  عدم         صحيح اللا  (  ّ   فعّل   )            ً                     أن تكون عينًا لجم  تكسير على وزن       .  11
   .  ّ   صيّم   :                               وجود فاصل بين العين واللام نحو 

ً             ً                          هذه هي قواعد قلب الواو ياءً مبثوثة جميعًا في أبواب بحث الإعلال مون                             
                         إن الورابط فوي تعليول      :                                     ، وبلحاظ قواعد القلب تلك يمكن القول    ( 1 )           كتاب سيبوي 

   أي                                                                    مظاهر الإعلال بالقلب ههنا بل كان على أساس من مجىء الواو إثر كسورة ،  
ً           أنَّ مطلب ذلك القلب ، وغايت  مواءمة الواو الكسرةَ على أساس قلبها ياءً في سلسلة                     َ                                           َّ  

   :                                               صوتية يكون العمل فيها من وج  واحد ، وعلى أساس 
  َّ                                           َّ            َّ           إنَّ القلب ناجم عن مجىء الواو في إثر كسرة ، فإنَّ هذا يعني أنَّ التوأثير   -

   .                        الصوتي ههنا تأثير رجعي 

                                      لإعلالي كان الأكثر وفرة من ناحية المواض    َّ                       إنَّ القلب ضمن هذا المظهر ا -
  .              ً      ً       ً                               التي توفر مناخًا صوتيًا مناسبًا لتحقيق الإعلال على مستوى القلب 

                                                          على أساس من هذين الاعتبارين يمكن التأسيس لنقطة اختلا  بوين    :      أقول               
  –          ً      ً                                              بوصف  ملمحًا صوتيًا تتميز ب  الصوائت علوى المسوتوى التعواملي      –      الإعلال 
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  –          ً      ً                                            بوصف  ملمحًا صوتيًا تتميز ب  الصوامت على المسوتوى التعواملي     -         والإدغام
                                                                        فالأصل في التأثير الصوتي في مظاهر  الإعلال   التأثير التقدمي ، أما ألأصل في 

   .    ( 1 )                                                  التأثير الصوتي   لمظاهر الإدغام فهو التأثير الرجعي 
ً                         وإذا عرفنا أنَّ الضابط في تعليول قلوب الوواو يواءً يتجلوى بمجويء                                     َّ                                             

                                                                        الكسرة بعد الأل  ، فلا بأس من الاستغناء عن المرور بأمثلة إحدى عشرة قاعودة  
                                                                         صوتية ، والاكتفاء بأبرز التعليلات الصوتيووة التي بنيوووت عليووها قواعود    

   :                                 القلوب تلك ، ضمن السياقات الآتية 
ْ     موْزان     ) =       ميزان       (      1  : )    

ً      جاء في باب قلب الوواو يواءً                                        :                                       فمون ذلوك قوولهم        : "                قوول سويبوي                           
                                                                  ّ       ّ       الميزان ، والميعاد ، وإنما كرهوا ذلك كما كرهوا الواو م  الياء في ليّوة ، وسويّد   
                                             َّ                           ونحوهما ، وكما يكرهون الضمة بعد الكسرة حتى إنَّ  لين في الكلام أن يكسوروا  

ُ   فِعُل   )                             أول حر  ، ويضموا الثاني نحو   ً                مًا في غيور الأول                  ، ولا يكون ذلك لاز  ( ِ 
ِ                      فَخِذ  ، كما ترى وأشباه    :    ً                                أيضًا إلا أن يدرك  الإعراب ، نحو قولك   َ" ( 3 )  .   

ْ       مِووْزان        ( ) =         ميوزان    )                                             وهنا يعلل سويبوي  قلوب الوواو فوي أصول                    ِ                )                 
ُ   فِعُل   )                                            بالكراهة ، ودليل  على ذلك أن  ليس في الكلام                          ، أي أن تكون الضمة فوي    ( ِ 

ِ  سيْوِد     ( ) = ّ   سيّد   )                على ما يجري في   (       ميزان   )                حمل ما يجري في             إثر كسرة ، و  ْ )  ،  
                                                   ً                         وللوهلة الأولى يتبدى لنا أن سيبوي  اكتفى بالكراهة علةً من دون إيضواح ، إلا ان  
                                                                          مناقشة هذه القاعدة ضمن ما يلي من فقرة تتوضح علة الكراهة وماهيتها في هوذه  

              ّ      خيارات صوتية ردّها ،   ( ْ     وْزان  ِ مِ  )                                            المسألة ، وقد افترض في مناقشة قلب الواو في 
                   تورك الوواو فوي      "                                                     ومن تلك الخيارات الصوتية المفترضة حذ  الواو ، إلا إن 

ْ     مِوْزان  )                                                               أثقل من قبل ان  ساكن فليس يحجزه عن الكسر شيء ، ألا ترى أنك إذا   ( ِ 

                                                 

   .                                                     وسو  تبحث أنواع التأثير على نحو أوضح في مبحث الإدغام     (  1 )
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                                                                 قوي البنيان للحركة ، فإذا أسكنت التاء لم يكن إلا الإدغام ، لأن  ليس   (  ِ ٌ  وتِدٌ   )     قلت 
                                                                            نهما حاجز ، فالواو والياء بمنزلة الحرو  التي تودانى فوي المخوار  لكثورة       بي

                                                                         استعمالهم إياهما ، وإنهما لا تخلو الحرو  منهما ومن الأل  أو بعضهن ، فكوان  
                                    َّ                                 العمل من وج  واحد أخ  عليهم ، كما أنَّ رف  اللسان من موض  واحود أخو    

                            ن الحر  كان أخ  عليهم ، نحو                          َّ                    عليهم في الإدغام ، وكما أنَّهم إذا أدنوا الحر  م
   .    ( 1 ) "                                       ازدان واصطبر ، فهذه قصة الواو   والياء   :       قولهم 

ً            فضلًا عما تقدم    –          وهذا النص      :                         يكش  جملة من الأمور منها   -  
                                                                                 علة الكراهوة تتجلوى فوي تتواب  أصووات الكسورة والوواو بشوكل                       -

   .                               مباشر ، إذ لا يحجز بينهما حاجز 
                                                      تحذ  ، وقد علقت بها الكسورة المتقدموة ، إذ وليتهوا                     لم يكن للواو أن -

   .        مباشرة 

                    م  موا يجوري فوي      (       الياء     ) =                                       قارن سيبوي  الواو الساكنة بما يقاربها  -
   .                                           المتقاربات إذا سكنت إحداهما فيتوجب الإدغام 

                                                             غائية الإعلال هي نفس غائية الإدغام من خلال توفير فرصة العمل مون   -
                                      ف  اللسان من موض   واحد ، وكلاهما يحقق                       وج  واحد في الإعلال ، ور

   .                الخفة المنشودة 

                                                                               استثمر سويبوي  فكورة البعضوية لبيوان شويوع أصووات المود فوي                     -
                                                                  الكلام ، إذ لا يخلو الكلام منها ومن أبعاضها ، وعلى هذا الأساس يسوتقر  
                  ً                                             في ذهن العربي قديمًا التقارب بين هذه الأصوات لويس علوى مسوتوى    

   .                                          حسب ، بل على وفق ترددها الملحوظ في كلامهم          المخار  ف

            ، وذلك مون    (       موزان   )    من   (       ميزان   )                          وبقي أن نتمثل ما يجري في                           
   :                                                 خلال التحليل الصوتي لرؤية سيبوي  ،على النحو الآتي 
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ِ     م و و و  ً    ز و و ن/       
    كش        الذي ي  / ِ     وِو و   /                                              وهنا نلحظ ان المقط  الأول تضمن المزدو  الهابط               

                                على نحو مباشر ، فلم يكن للوواو    (       الواو     ) =                              عن توالي الكسر ، ونص  الصائت 
                                                                             في هذه الحال إلا أن تقلب ياء بتأثير الكسر ، وهذا الخيار الصوتي الراجح بوجوود  

ّ                                                مسوّغات  ، أسقط خيار حذ  الواو ، فقد تعالق الصوتان       مون    (         الوواو    +       الكسر   )   
  ّ                                        مديّة ، وبذلك تخلصوا مما هو مكوروه ، وإذا                                    غير فاصل فاتحدا بانقلاب الواو ياء

                                                                            كان غاية التقريب طلب الخفة على لسان المؤدي ، فقد كان الياء أخ  المتعوالقين  
                        ً             ّ      فانقلبت إلي  الواو تحقيقًا للانسوجام ، ثومّ     / ِ     وِو و   /                          في المزدو  الصوتي الهابط 

ْ     موْزان   )                                         الخفة ، ويمكن إعادة التشكيل المقطعي  لو               الصوتي علوى              بعد التغيير   (  
   :            النحو الآتي 

ٍ     م و و    ً    ز و و ن/       
ْ     موْزان   )           َّ والفارق إنَّ              ِ     م وِو و   /                         كان يبدأ بمقط  طويل مقفل  (               أما ميوزان     /    

ٍ   م وٍو   /                             فإن  ابتدأ بمقط  طويل مفتوح     . /     
                   ، إذ يقوارن ذلوك     ( ِ       وِوو و    )                                    ويستمر سيبوي  في تغليب علة كراهوة   

ِ   موْعِد   )        كما في   ( َ     وَو و   )       ، وهو                                      المزدو  المستكره بمزدو  يستخ  أداؤه  ْ    :   أي  (  
َ      م و و  و  ِ    ع و و د/       

          على وفوق    (       الواو   )                                                        وهنا يجوز هذا السياق باعتبار خفة الفتحة ، فلم يكن لهذه         
                    لخفة الفتحة والألو     "                                                        هذا السياق الصوتي أن تقلب إلى ما يجانس الفتحة المتقدمة 

                                  الأل  هذه الخفة لأنو  لويس منهوا              وإنما خفت     ...                              عليهم ، ألا تراهم يفرون إليها 
                                   ً                                 ّ       علا  على اللسان والشفة ، ولا تحرك أبدًا ، فإنما هي بمنزلة النفس ، فمن ثمّ لوم  

  ( 1 ) "                                                  تثقل ثقل الواو عليهم ، لما ذكرت لك من خفة مؤونتها 
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                    على استجابة الوواو    –              من جهة مغايرة   –    ُّ                      وتأمُّل هذا النص يسلط الضوء  
ً     لتكون ياءً في       َّ                    إذ إنَّ الأل  خفيفة المؤونة   ( َ     وَو و   )        ً     تكن ألفًا في        ، ولم  ( ِ     وِو و   )         

                                                                        على المستوى التشريحي ، ولاسيما اللسان والشفة ، فالأل  لا يساوي أكثور مون   
                                                                           نفس ، واللسان في أداء الأل  أكثر أعضاء الجهاز النطقي حيادية ، وهذا بطبيعوة  

                   ديتين ، فلكل منهما                                                           الحال خلا  طبيعة اللسان م  ما يجري في أداء الياء والواو الم
                                                                        حركة لسانية تناقض الأخرى على مستوى اللسان والشفة ، فللسان حركة أمامية م  

                                           أما على مستوى الشفة فللياء تتحورك الشوفة     .    ( 1 )                             الياء ، وحركت  م  الواو خلفية
                                    ً                                        حركة رصدها القدماء ، وهي مغايرة تمامًا للحركة الشفوية م  الواو ، فإذا كانوت  

                                                                سحب إلى اليمين في أداء الياء فإن الشوفتين تسوتديران فوي أداء                   الشفة السفلى تن
   .    ( 3 )     الواو

                                                                  وعلي  صار التنافس في طلب الخفوة ينحصور بوين اليواء والوواو ،       
  ( ِ       وِوو و    )                                                              وأبعاضهما لأن الأل  بمنزلة النفس ، فلما صير إلى طلب الخفة فوي  

                      ان اللسان والشفة فوي                        ً       ّ      ً                   كانت الياء الأخ  تشريحيًا ،   ثمّ صوتيًا من الواو ، فإذا ك
                                                                       كيفية معينة لأداء الكسرة ، وصاد  أن تلا الواو الكسرة وهو صوت يتطلب كيفية 
                                                                        على مستوى اللسان والشفة تناقض متطلبات أداء الكسرة صار من اليسوير علوى   
ً                                                    ً        المؤدي أن يقلب الواو ياءً لتتميز الكيفية التي ابتدأ بها السلسولة الصووتية متخوذًا                            

                                                              اء الكسرة أو الياء على حد سواء ، فتتحقق الخفة بتحقق الانسوجام     ً      ً    وضعًا معينًا لأد
   .        الأدائي 

                                                 

   .      120                          علم اللغة العام ، الأصوات     :       ينظر     (  1 )

                                           يس مجرد تكيي  خارجي لهيأة الصوت ، فهو أكثر                                  وتجدر الإشارة إلى ان وض  الشفتين ل  "     (  3 )  
ً                               من ذلك بكثير ، ففي الوقت الذي نقلل في  انفتاح الشفتين مثلًا ، فإن حجرة الرنين الداخليوة                                                           
   "                 ً                                                                  تكون أكثر اتساعًا ، وهذا من شأن  أن يؤدي إلى تقليل نغمة الحجرة الفمويوة وخفضوها   

   .      316                          الأصوات اللغوية ، استيتي   
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  /                                                                    وهكذا يستمر سيبوي  في تعليل التداعيات الصوتية المترتبة على المزدو                
ّ                             الذي استدعى قلب الواو ياءً ، وهذه المرّة يعكس سياق المزدو  المذكور   / ِ     وِو و              ً                         

َ   ي وَو   /           آنفا ، أي                                               اعلم ان هذه الياء إذا ضمت لم يفعل بهوا موا        : "          ، إذ يقول   /   
                                 صيود ويوم ، وأشباه ذلك ، وذاك لأن   :                                         يفعل بالواو ، لأنها كياء بعدها واو ، نحو 

                                                                            الياء أخ  من الواو عندهم ، ألا تراها أغلب على الواو من الواو عليهوا ، وهوي   
   .    ( 1 ) "                                 أشب  بالأل  فكأنها واو قبلها  أل  

        وبعد ، 
  "           ، أو قول     ( 3 ) "                                                  لياء وبعدها الواو أخ  عليهم من الواو وبعدها الواو     إن ا  "    فو           

  .   ( 2 ) "                                                              لأن الياء وبعدها الواو أخ  عليهم كما كانت الضمة أخ  عليهم فيها 
                                     ً                         وهذه النصوص على نحو الإجمال تحيطنا علمًا بأن التنواقض الأدائوي    

ُ   ي وُو   /                     لا يمكن أن يتوافر في   / ِ     وِو و   /             المستشعر م    َّ               نَّ الخرو  الأدائي     إذ إ  /   
ً    ما لم تقلب الواو يواءً    –                                                   من الكسرة إلى الواو في السياق الأول أعسر على المؤدي                     

   .                                     من الخرو  الأدائي من الياء إلى الضمة   –
      ( :     قوام     ) =      قيام    (   3
  "                                وما يجري مجراه في قول سويبوي     (      قيام   )                      جاء تعليل ما يجري في      

ً             ً        حالت حيالًا ، وقمت قيامًا ، وإنم                                                 ا قلبوها حيث كانت معتلة في الفعل ، فوأرادوا أن          
                                                                             تعتل إذا كانت قبلها كسرة وبعدها حر  شب  الياء ، فلما كوان ذلوك فيهوا مو      

                                                                     الاعتلال لم يقروها ، وكان العمل من وج  واحد أخ  عليهم ، وجسروا على ذلك
   .    ( 2 ) "       للاعتلال 
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         المنوا                                                            وهنا لا يعلل سيبوي  ما يؤدي إلى القلب وحسب ، بول يرسوم   
                                                                         الصوتي المؤدي إلى التناسل الفونيمي لأصوات العلة ، وقد حصور علوة القلوب    

   :       بالآتي 
     ( .     قام   =     قوم     ) =                                           الواو معتلة في الأصل ،   ثم فهي عرضة للقلب  -
ً   وِو و وًو   )                                         لما توافرت الكسرة قبل الواو والأل  بعدها  -      ً       صوار حقًوا     ( ِ     

                      الياء فيتحقق العمل من                                             على الواو ضمن هذا النسق الصوتي أن تنقلب إلى 
   .                                      وج  واحد مما يؤدي إلى الخفة في ألأداء 

ً                                      ولكن لماذا تقلب الواو ياءً ؟ ، دعنا نعيد الإجابة على النحو الآتي                                     :   
                                                   وما يجري مجراها من المصادر الواويوة العوين، هوي      (      قوام   )          إن مفردة               

ً   وِو و وًو   )                            الحاضن الصوتي للنسق الحركي            ّ           تتاب  لا يشوكّل ضومن            ، وهذا ال  ( ِ     
                      ً       ً                                               منظومة أصوات العلة نسقًا منطقيًا تراعى في  الطبيعة الأدائية لكل من الأل  والياء 

ً   وِو و وًو     ( )      قوام   )                                                والواو ، وعلي  يكون التتاب  الحركي المتوافر في     ً  خرقًا     (   ِ     
                       تلك ألأصوات ابتداء مون     ( 1 )                                                للتسلسل الأدائي المنشود في الأداء ، وقد رتب سيبوي 

ً       في  إلى الثقيل فكانت الأل  ثم الياء ، ثم الواو ، وعلي  يعد  قلب الوواو يواءً       الخ                                                                        
ّ                                        ضربًا من إعادة إنتا  لنسق صوتي مشوّه فلما كانت الكسرة لا يحجزها عن الوواو                                ً   

ً                            حاجز تجاسروا عليها فأحيلت ياءً ، ليكون العمل من وج  واحد                               .   
                   نها الواو واليواء                                               ولو أريد للبحث الإفادة من نظرية ضع  الصوامت وم 

ّ               لأمكننا ذلك في ما مورّ مون نسوق       ( 3 )                                 أنصا  الصوامت إذا جاءت بين مصوتين                   
     فوي    (         الوواو    )                                                         صوتي ، ولكن ينبغي الالتفات إلى مفهوم الضع  الذي يخل  على 

ً   وِو و وًو   )            ذلك السياق       َّ                                             إذ إنَّ الواو في نفسها ليست بضعيفة ، وتستمد قوتهوا    ( ِ     
                                                ات العلة ، وعلى هذا الأساس يعدل المؤدي عن أدائها                   ً         من ثقل أدائها قياسًا إلى أصو
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ً   وِو و وًو   )                                                    إلى الأخ  منها وهو الياء ، ولكن ضعفها في هذا السياق         متوأت    ( ِ     
         ً                                              شغلت موضعًا يهيؤها لأن تقلب إلى يواء ، وبهوذا لا يمكون      (       الواو     ) =      َّ   من أنَّها 

             من بين أصوات                       ّ                                    القول بضع  الواو ،   ثمّ انقلابها على هذا ألأساس ، فهي الأثقل 
                           ً                    ً      ً                   العلة ، ولكن لأنها شغلت موضعًا اخترقت بواسطت  نسوقًا صووتيًا لا ينسوجم إلا    

ً   وِو و وًو   )                                                    بانقلابها إلى ما يجانس ذلك النسق ، فلم يكن للواو في             إلا أن تقلب   ( ِ     
ً            ياءً لأن العرب      .  ( 1 ) "                                   يكرهون الواو بعد الكسر حتى يقلبوها   "   

ً                       ن أن تقلب ياءً في ذلك السياق الصوتي                                ويمكن القول إن الواو لا بد لها م              
   :       لأمرين 
                                                                  انها أشب  بالصوامت وسط هذا النسق الحركي ، فأحيلت إلى ما ينسجم مع    :      الأول 

   .                  ً  فكانت الياء منقلبًا 
                                                                عادة المؤدي في تغليب الأخ  على الأثقل ، وقد تيسر ألأمر ل  في هوذا    :         والثاني 

ً       ً النسق م  صوت الواو المعل أصلًا ، فضلًا                                  عن دخول الكسورة عليهوا بصوورة                                 
ً            ً                 ً          ومما أجريت مجرى حالت حيالًا ، ونام نيامًوا ، اجتوزت اجتيوازًا ،      "           مباشرة ،                           

ً                         وانقدت انقيادًا ، قلبت الواو ياءً حيث كانت بين كسرة وأل                    ً             " ..    ( 3 )    .   
ِ   سَيْوِد     ) =  ّ   سيّد   (    3  َْ  : )     
ً   الحديث عن القلب في هذا الموض  يتضمَّن قاعدة قلب الواو ياءً إ            ذ تلتقوي                                    َّ                    

ٌ     ً       ً         ّ           هي والياء في كلمة ، والسابق منهما ساكن متأصلٌ ذاتًا وسكونًا ، وقد علّول ذلوك                                               
                                                               وذلك لأن الياء والواو بمنزلة التي تدانت مخارجها لكثرة استعمالهم   "              سيبوي  بقول  

                                                                               إياهما ، وممرهما على ألسنتهم ، فلما كانت الواو ليس بينها وبين الياء حاجز بعود  
                                                       كان العمل من وج  واحد ورف  اللسان من موض  واحود أخو                      الياء ولا قبلها ،

                                                                              عليهم، وكانت الياء الغالبة في القلب لا الواو لأنها أخ  عليهم لشوبهها بوالأل  ،   
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ِ     سويْوِد    )            ، وأصولها    (   ِّ    صويِّب    )   و   (   ِّ    سويِّد        ( : )  ْ      فيْعول    )                وذلك قولك فوي     و   (  ْ 
ِ  صيْوِب )  ْ ")  ( 1 )    .   
ً    وهذا النص يكش  أنَّ علة قلب الواو ياءً                   ً                خفة الياء قياسًا إلى الوواو ،                   َّ                 

ً                                  والدليل على ذلك تغليب الياء في الكلام فضلًا عن ان على تداني مخرجوي الوواو                                           
                                                                     والياء لم يكن على أساس تشريحي وحسب ، بل على أسواس شويوعهما وكثورة    

   .            استعمالهما 
ً   وِو و وًو   )   َّ         ّ                   إنَّ الواو لمّا كانت تقلب في نسق   :             ويمكن القول          في نحو   ( ِ     

  (               الكسر والألو     )                          ولاسيما انها بين متقاربين   (              قوام ، وصوام     ) =     يام          قيام ، وص
ً     فلما كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن تقلب الواو ياءً في  ّ   سيوّد   :                                                      ( :     سيود     ) =   

َ      س و و  ي  ِ    و و و د/       
ِ   ي و وِو   )      َّ                                        إذ إنَّ النسق الصوتي المتوافر في هذه المفردة                              ، فالواو وهذه   (     

                                                      ا في خرق نسق صوتي يجم  بين الياء والكسر وكلاهما من جنس                 ً الحال أكثر إمعانً
ً      واحد ، ووجود الواو بينهما يستدعي تطويع  إلى ما يجانس ذلك النسق فكان يواءً ،                                                                         

ِ   ي و وِو   )                                               ويمكن القول ان وجود الواو في هذا النسق الصوتي                أشوب  بجسوم     (     
           لى جنس ذلك                                                          غريب في جسد واحد ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يوفر قلبها إ

                                                                    النسق  فرصة لإجراء صوتي آخر هو الإدغام مما يجعل العمل من وج  واحود ،  
ِ   ي و وِو   )                               َّ              ورف  اللسان رفعة واحدة ، أي أنَّ النسق الصوتي    َّ              وفَّر مبدأين مون    (     

   :                 مبادئ طلب الخفة 
ً  العمل من وج  واحد ، وهو مبدأ إعلالي ، وب  صارت الواو ياءً  -                                                        .   
                                             واحدة للسان ، وذلك بواسطة إدغام المتمواثلين                        الإتيان بصوتين في رفعة  -

ً                                                      بعد قلب الواو ياءً ، فقد كانت ألأولى ساكنة ، والثانية متحركوة ، وهوذا                    
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 ي

ّ                                  مرّت بمرحلتين حتى استوت على ما هوي    (  ّ   سيّد   )                   َّ شرط الإدغام ، أي أنَّ   
   :      علي  

َ      س و و  ي  ِ    و و و د/       
 

َ      س و و  ي  ِ       ي و و د   /     ( ّ   سي د ) =   
 

ً                                    يل قلب الواو ياءً في هذا الموض  بالاحتراز عما يمكون                  وتاب  سيبوي  تعل                 
   :                             أن يشكل علامة استفهام ، فقال 

ً           وأما صيود ، وطويل ، وأشباه ذلك فإنما منعهم أن يقلبوا الوواو فويهنّ يواءً أن      "      ّ                                                               
                                                                       الحر  الأول متحرك ، فلم يكن ليكون إدغوام إلا بسوكون الأول ، ألا تورى أن    

                                         ركا ، أو تحرك الأول وسكن الآخر لم يودغموا                               الحرفين إذا تقارب موضعهما فتح
                                                                           فلما لم يصلوا إلى أن يرفعوا ألسنتهم رفعة واحدة لم يقلبوا ، وتركوهوا علوى       ... 

   .    ( 1 ) "                       الأصل كما ترك المشب  ب  
     َّ                                                              أي أنَّ الإعلال بالقلب ههنا لم يكن لأننا بالقلب لا نستطي  أن نوفر المنا   

  ،  (    طويل )                             ليحصل إدغام إلا بسكون الأول في                                    الصوتي المناسب للإدغام ، إذ لم يكن
                 بواسطة الكتابوة    (      طويل   )                                               ونستطي  أن نمسك بالنسق الصوتي الحاضن للواو في 

   :         الصوتية 
َ    ط  و و   ٍ    و و و ل/        

ّ                         صوتيًا بحسب تصوّر سيبوي  على النحو الآتي   (      طويل   )       وتكتب            ً     :   
 

َ    ط  و و   ِ    و و و  /      ٍ     و و  ل+   
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 ي

 ي

 ي

ِ    و وِو    )            نظر سيبوي                               والنسق الحاضن للواو من وجهة       ، أي   ( ٍ    وٍو    +   
ً                                        ياءً لا توفر فرصة للإدغام ، لأنها إن انقلبوت    –               باعتبار حركتها   –  َّ           أنَّ قلب الواو    

ّ                                              وهي أولًا   فسو  تبقى متحرّكة ، وذلك الأمر لم يخل بأهم شروط الإدغام وهوو                    ً       
   .           سكون الأول 

   :                نقترح أطروحتين   (              صيود ، وطويل   )                        وفي تعليل عدم القلب في  
ِ    و وِو    )   َّ                   إنَّ عدم القلب في سياق   :        الأولى                          يتضح عبر موازنت  بسياقات   ( ٍ    وٍو    +   

   :                     القلب المتقدم ذكرها 
     ( . ِ     وِو و   )                     الحاضن للنسق الصوتي   (       موزان       ( ) =       ميزان   )      سياق  -
ً   وِو و وًو   )                     الحاضن للنسق الصوتي    (       قوام        (  ) =      قيام   )       سياق   -      ِ. )    

ِ   ي و وِو   )              للنسق الصوتي         الحاضن  (      سيود       ( ) =  ّ   سيّد   )      سياق  -      . )     

ً                  وبالنظر إلى كل هذه الأنساق الصوتية التي استدعت قلب الواو ياءً نلحظ أن الوواو                                                             
ٍ   و وٍو   )   في                                                          جاء ضمن موض  منطقي باعتبار التسلسل المنطقي لأصوات العلة ،   (   

  (        الثقيل   )                                                                      فلا حاجة وهذه الحال إلى استبدالها بالياء طالما ان الخرو  الأدائي للواو 
                   ، وهو ما يمكون أن    (      طويل   )          ، هذا في   (       الياء     ) =                       سو  يفضي إلى الأخ  من  

   (      صيود   )           نتلمس  في 
َ    ص  و و   ُ    ي و ـُ د/        

                                                                الياء وبعدها الواو أخ  عليهم ، كما كانت الضمة أخ  عليهم  فيها ،   "           ولاسيما أن 
   .    ( 1 ) "                ُُ   وذلك نحو غيور وغُيُر 

                                  يات الدرس الصوتي الحوديث ، ومون                   فإنها في ضوء معط  :                      أما الأطروحة الثانية
   :              تلك المعطيات 

                                                                لا وجود للحركة قبل صوت المد إذ إن المقط  الصوتي لا تكون في  قمتان  -
                                                                 والقول بوجود هذه الحركة يؤدي إلى القول بوجود قمتين ، وهو أمور لا    " 
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ّ                           تقرّه الدراسة الصوتية الحديثة    ،  (     طويل   )                          ، وعلي  فلا حركة للواو في    ( 1 ) "  
   .                                      ّّ   يلحظ على الواو هو من تأثير الياء المدّيّة        وإن ما 

                                        ً                         من معطيات الدرس الصوتي القديم والحديث معًا إن الصاد والطواء فوي    -
                                               من أصوات الاستعلاء ، ويبدو أن طبيعوة أداء تلوك     (              صيود ، وطويل  )

                                                                 ّ   الأصوات منعت الياء من أن تطالها الكسرة ، فلو افترضنا أن الياء المديّة 
                                                       إلى الياء لامتد ذلك التوأثير ليطوال الطواء والصواد                        طالت الواو بالقلب 

                                                                 بالكسر ، إلا أن طبيعة الاستعلاء في أداء تلك ألأصوات توأن  الكسور ،   
    إذا   "                                                                 ولذا استدعي تحركها بالفتح ، إذ إن الألو  ومون جنسوها الفتحوة     

                                                               خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى ، فلما كانوت مو  هوذه    
                                      ، أي تغلبت الفتحة على الياء ، والإقرار   "       عليها                       الحرو  المستعلية غلبت 

  (              صيود ، وطويل   )                                               بهذا التعليل يستدعي القول بأن صوتي الاستعلاء في 
ً                                        وفّرا بطبيعتهما ألأدائية فضلًا عن حركتيهما حصانة للواو من أن تنقلوب                           ّ 

ً  ياءً     .   

   :             ً والياء واوًا                         التعليل الصوتي لقلب الألف   * 
   :         ً  الألف واوًا     قلب         الصوتي ل     عليل    الت    /   أ 
             ً         ّ                                              تقلب الأل  واوًا إذا انضمّ ما قبلها سواء في فعل كانت ، أم فوي اسوم ،    

             وسألت الخليل     : "                                                             وقد جاء تعليل هذا القلب في الكتاب عن الخليل ، إذ قال سيبوي  
ً         ما منعهم من أن يقلبوا الواو ياءً ؟ فقال   (              سوير ، وبوي    )    عن                   لأن هوذه الوواو     :                               

         ألا تورى    (        فوعول    )                               صل ، وإنما صارت للضمة حيث قلت                   ليست بلازمة ، ولا بأ
  (      تبوي  )    نحو   (       تفوعل   )                                            ساير ، ويساير ، فلا تكون فيها الواو ، وكذلك   :          أنك تقول 

   .    ( 3 ) "                                      لأن الواو ليست بلازمة ، وإنما الأصل الأل  
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                                         ضوم أول البنيوة                        (        سواير    )                                    وهنا يتضح ان علة قلوب الألو  فوي     
                                          أن تأتي عليها ، مما جعل الأل  إذا تلت الضم   (      ساير   )              التي أريد لو   (   ل    فوع    ) = 
     ( .      سوير     ) =    ً  واوًا 

                                       إذا أريد من  البناء للمجهول يظهر ثقول    (      ساير   )                       والتعليل الصوتي لبناء  
                                                                        أداء الأل  في إثر ضمة ، وعلي  فقد كان من السائغ على المؤدي أن تنقلب الأل  

                          ً                       ن الأل    فكانت الياء تحقيقًا للتجوانس الصووتي ،                           إلى صوت أقرب الى الواو م
ّ                      ويمكن تصوّر ذلك على النحو الآتي           :   

ً   س و و (  =  سايور ) = فاعوول  َ   ي و و /    َ   ر و و /      . 
 
 

ُ   س و ـُ ( =  سويور ) = فوعول   ِ   ي و و /    َ   ر و و /      . 
 

            في  فرض على   (      ساير   )                 الذي أريد تمرير   (        البنية   )                            وهنا نلحظ أن القالب الصوتي 
   :                                                   لمنظومة الصوتية للمفردة تغييرات صوتية طالت مقطعين  ا

  /                  إلوى واو مديوة     / ً   وًو   /    ّ                       تحوّلت قمت  من الأل  المدية   :              المقطع الأول -
  (      ساير   )                   زائدة ، وقد تخللت   (      فاعل   )   َّ         إنَّ الأل  في   :             ويمكن القول   / ُ   وُـُ 

                    ، فلا يعدو الأمر فوي    (      سوير   )                    زائدة ، وقد تخللت    (      فوعل   )          الواو في 
   ً          تبعًا للبنوى    (                    الأل  والياء والواو   )                                      هذه الحال عملية الاستبدال بين الزوائد 

   .                  المرادة من الأصول 
َ   ي وَو     : /                المقطع الثاني -   /                                      وفي هذا المقط  استبدلت حركوة الأصول     /   

     / . ِ   وِو     ( /      فوعل   )              بحركة البنية   / َ   وَو 

   :                              ً  التعليل الصوتي لقلب الياء واوًا     /   ب 
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   :    ( 1 )  ً                    وبًا في أربعة مواض  هي               ً    تقلب الياء واوًا وج 
                                  ّ                                   إذا كانت الياء ساكنة في مفرد بعد ضمّة ، وذلك في الفعل المثال اليوائي   -

     ( .      يوسر   =      أيسر   )     نحو   (      أفعل   )              الذي على وزن 
َ  قَضُيَ   :       والأصل   ( َ    قَضو     : )                                   أن تق  الياء لام كلمة بعد ضم ، نحو  -  ُ  َ .   

                 بفتح الفاء وسكون   (   َ  َْ  فَعْلَى  )                 ً                    أن تكون الياء لامًا لاسم موصو  على وزن  -
   .   ْ   تقْيا   :               تقوى ، وأصلها   :          ً             العين اسمًا لصفة ، نحو 

                                    بضم الفاء وسكون العين على أن يكوون    ( ُ  َْ   فُعْلَى   )                  ً     أن تكون الياء عينًا لو  -
   .         للتفضيل 

                                                                 وبلحاظ قواعد القلب نرى أن الرابط في أحكامها المظهر الصوتي لنسوق                    
                            ا النسق المؤدي إلى القلب ؟                                   الياء المسبوقة بضمة ، فما طبيعة هذ

                                                                       لقد تجلى الرابط في تلك القواعد عند سيبوي  ، إذ احترز لكل تلك القواعود   
                                                                         عبر تحديد شكل النسق الصوتي الذي يتشكل في  المنا  الصوتي المناسوب لقلوب   
         ً                                                          ً         الياء واوًا وعنده ان الياء يجب أن تكون ساكنة ، ويعد هذا الشرط احتورازًا عون   

  ،   (      صيود   )               ّ                                لأن الياء إذا ضمّت صارت أشب  بياء بعدها واو نحو                الياء المضمومة 
                                                لم تعر الواو من أن تدخل على اليواء   إذ كانوت       : "                          وفي هذا الصدد قال سيبوي  

َ    عوطَط    )   و   (      موقن   )                                               أختها ، كما دخلت الياء عليها ، ألا تراهم قالوا              وقالوا فوي    (   
َ    أتوَة    )                وهي من جبيت ، و  (       جباوة   )            أشد من هذا                                وأدخلوها عليها لكثورة دخوول     (   

   .    ( 3 ) "                                                        الياء على الواو ، فلم يريدوا أن يعروها من أن تدخل عليها 
        وإنموا      : "            قال سيبوي    (              أيقن ، وأيسر   )    من   (      موسر   )   و   (      موقن   )     وعن    

                                                                                   أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة بعد الضمة ، كما كرهوا الواو الساكنة بعد الكسرة، 
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ِ   ميَيْقِن ، و مُيَيْسِر   )                    ما استثقلوا ، وذلك                 فإذا تحركت ذهب  َْ ُ        ِْ َ  " )   ( 1 )    .   
                         فإن أسكنتها وقبلها ضومة      : "                              ً           وتحدث سيبوي  عن قلب الياء واوًا ، إذ قال  

  .   ( 3 ) "                       ، وذلك نحو موقن و موسر   (       ميزان   )           ً                      قلبتها واوًا ، كما قلبت الواو في 
                                    ً                           وهذه النصوص توضح علة قلب الياء واوًا ، إذا سكنت وسوبقت بضومة   

  (       ميزان   )                                                                ليناظروا بذلك الإجراء الصوتي لقلب الواو إذا سكنت وسبقت بكسرة في 
                           ثقيل على المؤدي حتى تستحيل   ( ُ     وُو ي   )                      ، أي إن النسق الصوتي   (       موزان     ) = 

ً            حتى تستحيل الواو يواءً ، وكولا     ( ِ     وِو و   )                      ً              قاعدة هذا المزدو  واوًا ، مثلما ثقل                     
                                       والثاني واوي                             ( ٍ   وٍو       ( = ) ِ     وِو و     : )      يائي                        ّ            المزدوجين ينجم عنهما مدّان ، أحدهما 

                                                      ، وكلا القلبين يوفران فرصة لمبدأ العمل من وجو  واحود     ( ُ   وُـُ       ( = ) ُ     وُو ي  )
                                                                         الذي ينشده الإعلال في العربية وب  تتحقق الخفة مون خولال تحقيوق الانسوجام     

  .       الصوتي 
                   ً           قواعد قلب الياء واوًا ما تضمن                                         ومن التعليلات الصوتية التي استندت إليها  

           إذا خففوت    (            غزي ، وشقي   )                وسألت  عن قول      : "                              جواب الخليل لسيبوي  ، إذ قال 
ْ       ْ   عصْر ، وعلْم   )               في لغة من قال                                      إذا فعلت ذلك تركتها على حالها ، لأني   :        ، فقال   (  

                                                                            إنما خففت ما قد لزمت  الياء ، وإنما أصلها التحريك ، وقلب الواو ، وليس أصول  
                                         لقضوا الرجل ، فلما كانت مخففة مما أصول     :                                ا يفعل ولا فعل ، ألا تراهم قالوا   هذ

َ         التحريك وقلب الواو لم يغيروا الواو ، ولو قالوا غزْوَ ، وشقوَ لقالوا         َ  ْ َ  لقضْيَ   :                                                   ْ    "  ( 2 )    
                                              ً             َّ        بمعنى أن الياء إذا تطرفت مسبوقة بضمة تنقلب واوًا ، ولاسيما أنَّها فوي   

                                         للتغيير ، فلما قلبت صار أمرها إلى جنس ما      عرضة   (       الطر      ) =            موضعها ذاك 
َ              فكانت واوًا ، نحو قضو ، والأصل قضي ، ورمووَ ، والأصول     (       الضمة   )        يسبقها                               ً         
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َ                                                          رمُيَ ، واحترز لتعليل  هذا بافتراض تخفيو  العوين بإسوكانها      ُ               أي أن يجتمو     )  
َ        لقضْوَ الرجل   )          كأن تقول   (                     الإعلال والقلب والحذ    ْ                           أي ان القلوب جوار حتوى      (   

                                                                 ض تخفي  ضمة العين بإسكانها لأن هذا التخفي  عوارض فيبقوى العمول          بافترا
   .    ( 1 )                                   ً  بالأصل وهو التحريك ، فتقلب الياء واوًا 

  (                  ً                          باب قلب الياء واوًا ليفصل بين الصفة والاسوم    )                   وجاء عن سيبوي  في  
            ً                                  إذا كانت اسمًا أبدلوا مكانهوا الوواو ، نحوو      ( َ  َْ   فَعْلَى   )      وذلك     : "                  تعليل  ذلك بقول  

                                         وإذا كانت صفة تركوها على الأصل ، وذلك نحو   .                       ى ، والتقوى ، والفتوى      الشرو
ّ                     ً      صديا ، وخزيا ، وريّا ، ولو كانت ريّا اسمًا لقلت روّى ، لأنك كنوت تبودل واوًا            ً     ّ               ّ                  

   .                                   موض  اللام وتثبت الواو التي هي عين 
                                                    من الواو فعلى الأصل ، لأنها إن كانت صفة لم تغير كموا    (      فعلى   )      وأما  

                       ً                                             ير الياء ، وإن كانت اسمًا ثبتت ، لأنها تغلب على الياء فيما هوي فيو              كانت لم تغ
      اسم و   (      دعوى   )         صفة ، و   (      شهوى   )                                    أثبت ، وذلك قولك شهوى ، ودعوى ، فو 

   .    ( 3 ) "           عدوى كدعوى 
            َّ                                                     وهنا نلحظ أنَّ تعليل القلب هنا لم يكن لداع صوتي ، بل كان لداع صرفي  

  ،  (َ  َْ   فَعْلَى   )                            ً     ، وذلك في الياء إذا كانت لامًا في                                      غايت  تمييز بناء الاسم من بناء الصفة
                       واوية اللام فإنها علوى    ( َ  َْ   فَعْلَى   )                           يائية اللام ، أما إذا كانت   ( َ  َْ   فَعْلَى   )              هذا إذا كانت 

   .                           َّ                                       الأصل في الاسم ، وعلة ذلك أنَّ الواو تغلب على الياء فيما هي في  أثبت 
ً             ل أيضًوا ، إذ إن                                                  ولا يتسنى قلب الواو في الصفة لأنها حينئذ على الأصو       

                                                            اليائية لم تتغير في الصفة فحمل عليها وذلك فوي الصوفة مون      ( َ  َْ   فَعْلَى   )          الياء في 
   .         الواوية   ( َ  َْ   فَعْلَى  )
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                                                                                      وهذا التعليل يكش  موا اسوتندت إليو  القاعودة الثالثوة لقلوب اليواء                     
   ً                                                                 واوًا ، وهذا توجي  صرفي لمظهر صوتي ، وعلى أساس من الاتجاه الصرفي فوي  

                     وذلك لأنهوا لا تكوون     (        الطوبى   )                                     ً     تعليل الصوتي جرى تعليل قلب الياء واوًا في   ال
    ( 1 ) "    صفة   ( ِ  ْ   فِعْلى   )            أن  لا يكون   ( ُ  ْ   فُعْلى   )    ّ         َّ   ويدلّك على أنَّها   "    ً                 وصفًا بغير أل  ولام ، 

   :                                       ً التعليل الصوتي لقلب الياء والواو ألفًا  * 
            موا يحمول                                                     وذلك ما يجري في الأفعال الماضية من الثلاثي الأجو  ، و 

                                                                                عليها من المزيد ، فإذا تحركت الواو أو الياء في هذه الأفعال ، وانفتح ما قبلهوا ،  
                                        ً  إذا كان قبلها أو قبل الياء فتحة قلبت ألفًا   "                 إن الواو والياء   :         ً               قلبت ألفًا ، قال سيبوي  

                                                                           وإذا كان قبلها أو قبل الياء فتحة في الفعل أو غيوره لزمهوا الألو  ، وأن لا        ... 
   .    ( 3 ) "  ّ  تغيّر

َ  قَوَلَ ، و بَيََ      ) =                   باعتبار بنية الأصل   -     َّ                       أي أنَّ قال وباع ، الأل  فيهما      ََ       َ  َ  َ )  
ّ                                                         ً  قد تحرّكت الواو والياء فيها ، وسبق كل منهما بالفتحة فانقلبا ألفًا   –       .   
                                                                   أما الدرس الصوتي الحديث فإن  علل ما يجري للواو واليواء فوي هوذا     

   :    ( 2 )   تي                                       الموض  بعد التحليل الصوتي على النحو الآ
َ   ق و و  َ   وو و /    َ  ل  و و/       
َ   ب و و  َ   ي و و /    َ  ع  و و/        

 

                                                                     وهنا نلحظ تشكل هذين الفعلين من ثلاثة مقاط  ، وبعد حذ  المقط  الثواني            
َ     ووَوو    /                                      لكل منهما المتمثل بالمزدو  الصاعد في  َ     ي وَوو    /   و   /              جورى مود     /   

ّ               مصوّت المقط  الأول       / . ً   وًو   /             ً  حتى يصبح ألفًا   / َ   وَو   /   
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            نتا  سوقوط    (     باع   )   و   (     قال   )            أن الأل  في    ( 1 )               كتور داود عبده         ويرى الد 
  و   / َ   وَو  /                           واتحاد مصوتي المقط  الثاني   (                  الواو ، أو الياء     ) =                     قاعدة المقط  الثاني 

                                                       ، وعلى هذا النحو جرت إعادة تشوكيل البنيوة المقطعيوة      / َ   وَو   /             المقط  الأول 
   :         للفعلين 

ً   ق و و  َ          ل  و و        /       (قال ) =    
َ          ع  و و        /   ً   و و ب    (باع ) =    

        َّ                                                                ويبدو أنَّ فتح باب الاجتهاد في تعليل هذا المظهر الصوتي في الودرس الصووتي   
                                             ّ                            الحديث جاء على إثر قول برجشتراسر باتحاد المصوّتات السابقة واللاحقة لتشوكل  

        إتحواد      : "                                                                 الأل  بعد إسقاط الواو والياء في الماضي الأجو  الثلاثوي ، إذ قوال   
                                                                            السابقة للواو أو الياء بالحركة التالية  لها ، م  حذ  الواو أو الياء نفسوها         الحركة 

َ                  مثال ذلك غزا ، أصلها غَزَوَ ،  ورمى ، أصلها   َ  َ َ  رَمَيَ   :                        َ  َ" ( 3 )    .   
  :                                   التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال بالحذف   :     ً  ثالثًا   * 
                                          هو إسقاط حر  من حرو  الكلمة الأصول ، فينقص   :              الإعلال بالحذ   

           ، وهو ضود     ( 2 ) (        أما والله   )    من   (        أم والله   )                         ، وقد يحدث في الحر  نحو           من بنائها 
                 َّ                                                      الزيادة ، وذلك أنَّ الحذ  إسقاط حر  من  الأصول ، أما الزيادة فإدخال حور   

                                                       ، ويشمل الحذ  الأسماء والأفعال، وقلما يأتي الكولام علوى      ( 2 )            ليس من الأصول
   .    ( 2 ) "         ً     ً  الكلام عددًا حرفًا                                      وذلك لأن  عندهم أجحا  أن يذهب من أقل  "          حر  واحد 
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                                                                                       والحووذ  قياسووي ، وغيوور قياسووي ، فأمووا الأول فموون نعوتوو  أنوو                      
ّ     ، والمطّوورد   ( 1 )                 الحووذ  المقوويس                                  ، أمووا                            ( 2 )           ، والإعلالووي   ( 2 )          ، والوولازم   ( 3 )      

                              ، وهووو            ( 6 )             ، أو الشوواذ    ( 2 )                                               الثوواني   فهووو الحووذ  علووى غيوور القيوواس  
                                             ، ويمكن تسومية عودد مون مظواهره بالحوذ          ( 5 )              ،  أو  اعتباطي   ( 1 )     عارض 

    .   ( 9 )       الضروري
                         كثورة الاسوتعمال لهوذه      –               على وج  الإجمال   -   َّ               وعلَّة الإعلال بالحذ   

                                                                         المظاهر الصوتية ، وقد ترتب الحذ  على أساس من قانون التردد النسبي ، إذ ان 
                                        تأثيرات صوتية أكثر من الكلمات النوادرة                               ً        الكلمات التي يكثر ترددها يوميًا تتحمل 

  "                                  ً       ً                    ، وعلي  فالبنى الصوتية الأكثر حضورًا وترددًا في الكولام تكوون      ( 0 1 )        الاستعمال
ً        ً           ً                    عرضة لظواهر لغوية نسميها حينًا إبدالًا ، وحينًا آخر إدغامًا ، وقد تتعرض للسقط        ً                            

   .    ( 1 1 ) "         في الكلام 
         ً         لأكثر حضوورًا فوي                                               وفي ضوء ما تقدم تعد أصوات المد ، وأبعاضها  ا 

                                                                   التعاملات الصوتية على مستوى الصوائت ، أو على مستوى الصوامت ، ولاسيما 
ً        ً                  ان الكلام لا يعرّى منها في مختل  أقسام  حرفًا ، وفعلًا ، واسومًا فهوي الأكثور            ً                           ّ              
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    ً       ً                                                            حضورًا وترددًا ، فلا غرابة إذن في أن تكون أصووات العلوة أكثور الأصووات     
   .            عرضة للحذ  

                                                 اقتراح تصني  صوتي يوافق طبيعوة الودرس الصووتي          ً    ّ    وسعيًا منّا في 
                                                                          الحديث لظاهرة الإعلال بالحذ  ، فإننا نرى أن  طالما كان الحذ  الذي نعالج  في 
                                                                        هذا الموض  من البحث يتعلق بأصوات العلة   فإن  بالإمكوان تصوني  الحوذ     
                                                              ّ             الجاري في هذا النوع من الإعلال بالاستناد إلوى نظريوة المقطو  ، وتقودّم ان    

                                                            ً  هو ما تكون من صامت يتبع  صائت ، وذلك الصائت ينظر إلي  مختبريًا    ( 1 )      المقط 
                       يكتنف   صامتان ، وعلي    (     قمة     ) =                           ، وقد يتكون المقط  من صائت   ( 3 )      َّ    َّ على أنَّ  قمَّة

                                        ً                                   يجوز لنا تقسيم مظاهر الإعلال بالحذ  استنادًا إلى أقسام المقطو  ، ولاسويما ان   
                                           لقدرة على أن تكون أنصا  صووائت ، وتعامول                                للواو والياء من أصوات العلة ا

  َّ                  إنَّ الإعولال بالحوذ      :      ً                                               مقطعيًا على أنها ذوات قيمة صامتية ، وعلي  يمكن القول 
   :                على ثلاثة أنواع 

   .           حذ  القمة  -
   .             حذ  القاعدة  -

   .            حذ  المقط   -

   :                           التعليل الصوتي لحذف القمة   –  أ 
ّ                            لا جرم أن سلب المصوّت من الصوت يحيل  إلى ساكن ،                ولكون حاجوة                      

                                                                               المؤدي إلى الصامت قد تتولد إذا توالت المصوتات ، فما بالك إذا كان هذا التووالي  
                         في حاجة المؤدي لأن يقطو     -           وهذه الحال   -                           الحركي من جنس واحد ؟ فلا شك 

                                                                             ذلك التوالي الحركي بصامت ، مما يترتب علي  إعادة البنية المقطعية في السلسولة  
                                إذا تتابعت الضمتان ، فإن هوؤلاء      : "             ء في الكتاب                           الصوتية ، ومصداق ذلك ما جا
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          ً                                                                يخففون أيضًا ، كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين ، وإنما الضمتان من الوواوين ،  
  :                                                                         فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان لأن الضمة من الوواو ، وذلوك قولوك    

ُ         الرُّسوْلُ ، والطنوْبُ ، والعُنوْقُ ، نريد الرسُلُ ، والطنُوبُ ، وال   ُ        ُ  ُ             ُ  ْ  ُ        ُ  ْ          ُ  ْ ُ    عنُوقُ     ُّ          وكوذلك    .  ُ 
                                                                         الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواض  ، وإنما الكسورة مون   

ٌ  الياء، فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان ، وذلك في قولك إِبِلٌ  ٌ  إِبْلٌ   :                                                         ِِ              وأموا موا     .  ِْ 
                                                                           توالت في  الفتحتان فإنهم لا يسكنون من  ، لأن الفتح أخ  علويهم مون الضوم و    

ٌ  وذلك نحو جَمَلٌ ، وحَمَلٌ     ...                         أخ  من الواو والياء              َّ    الكسر، كما أنَّ الأل  َ  َ      ٌ  َ  َ          " ( 1 )  
                               ّ                                                  ففي هذا النص يكش  سيبوي  عن العلّة التوي تودعو إلوى حوذ  قموة                      

ْ                             صوتية ، وتلك العلة هي الكراهة ، وأغلب ظني أنْ لا تفسير لهذه الكراهة سووى                                              
                   لصووتية لا تنسوجم                               ً                           توالي المصوتات الذي يخلق نوعًا من الرتابة في السلسولة ا 

ً           وطباع العربية التي توفر فسحة للمؤدي في كثير من تصواريفها ، فضولًا عون                                                                 
                                                                        التفاوت في ثقل الأداء الصوتي للمصوتات ، وقد رصد سيبوي  منظومة المتواليات 

        ، وقود    (                         الفتحة والضمة والكسورة      ) =         القصيرة   (       القمم     ) =                  الصوتية للمصوتات 
                        ً                     الحركي استخ  سيبوي  واحدًا منهوا ، واسوتثقل                                 أظهر النص ثلاثة أنساق للتوالي
   :                             اثنين منها ، على النحو الآتي 

                                                          ثقيل يتطلب التخفي  لأن الضمتين من الواو ، ويكره تواليهموا    :     ُ  ُــ  . ُ   ُــ    (    أ 
   :                            كما يكره توالي واوين ، نحو 
ٌ   ر سو ل     ُ ُ   ر و و =  ُ   ُ   س و و /    ُ    ل و و ن/       

                                يين استدعى التخفي  بحذ  القموة                                          وتوالي قمتين من جنس واحد في مقطعين متوال
   :                                                                       الثانية في المقط  الثاني ، وإعادة تشكيل البناء المقطعي على النحو الآتي 

ٌ   ر سو ل     ْ ُ     ر و و س =  ُ   ُ    ل و و ن/         
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  +              قصير مفتووح    +            قصير مفتوح   )                                          وبعد أن كانت المفردة مكونة من ثلاثة مقاط  
       بعد أن   (         يل مغلق   طو  +           طويل مغلق   )                       أصبحت تتكون من مقطعين   (           طويل مغلق 

ّ                  لتكوّن م  المقط  الأول   /   س   /                وإلحاق القاعدة   / ُ   وُو   /                        حذفت قمة المقط  الثاني      /  
ُ   ر وُو  ً      ً                        مقطعًا طويلًا مغلقًا ، تكون قاعدت  الثانية   /    ُ     ر وُو س   /     ً         . /     

                                                                 ولذا كان إجراء حذ  قمة صوتية تلت قمة من جنسها يسد البواب أموام    
                                   ح التحليل الصوتي ما يجري عند حوذ                                     توالي صائتين من جنس واحد ، وقد أوض

                                                                             القمة من إعادة هيكلة المقاط  في السلسلة الصوتية المنطوقة ، ومن ثم يمكن القول 
                                                                         إن الخفة المنشودة بالحذ  لم تتولد على صعيد حذ  قمة صووتية كانوت تشوغل    
                                                                       مساحة زمكانية على المؤدي  وحسب ، بل الخفة تحققت عن طريق تووفير بنواء   

   .                                                               لبناء مقطعي أثقلت  الرتابة الناجمة عن توالي قمتين من جنس واحد             مقطعي مغاير 
                                                         وتوالي القمتين هذا ثقيل يتطلب التخفي  لأن الكسورتين مون     :     ِ  ِــ  . ِ   ِــ    (    ب 

ً    إبِولًا    )                                                           الياء ، وهنا تكره الكسرتان كما تكره الياءان ، وعلي  تهييء         فرصوة      (    ِ 
   :                                   حذ  ثاني القمتين ، على النحو الآتي 

ٌ إ ب ل  ِ   ء و و =      ِِ  ِ   ب و و /    ُ    ل و و ن/       
                          ستكون القاعودة الثانيوة     /   ب   /            فإن قاعدت    / ِ   وِو   /                            وبعد حذ  قمة المقط  الثاني 

   :                                                                      للمقط  الأول ، وبهذا تعاد هيكلة البناء المقطعي للمفردة على النحو الآتي 
ٌ     إ بو ل       ْ ِ     ء و و ب =   ِ  ُ    ل و و ن/         

 
  (               طويول مغلوق     +            قصير مفتوح   +            قصير مفتوح   )                            وبعد أن كانت مقاط  المفردة 

                            ، إذ ترتب على ذلوك الحوذ      (           طويل مغلق   +           طويل مغلق   )                أصبحت تتكون من 
   .               حذ  مقط  كامل 
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                                           وحدة من عنصر أو أكثر يوجود خلالهوا نبضوة      "                    وباعتبار ان المقط   
                                                           ، فإن الإعلال بحذ  إحدى القمتين المتوواليتين فوي النسوقين       ( 1 ) "            صدرية واحدة 

                                                        على المؤدي نبضة صدرية واحدة يترتب عليها نوع من التووتر                 ّ  الآنفي الذكر وفّر
                                                                         في الجهاز العضلي النطقي ، وهنا ندرك الأساس التشريحي للخفة التي استشوعرها  

   .                                                    سيبوي  بواسطة الإعلال بالحذ  لإحدى المتواليات الصائتة 
                                                      توالي الفتحتين خفي  لا يستوجب الحذ  مثلما استوجب  مو     : َ    َــ    . َ   َــ    (    ج 
                                                                        لنسقين الأول والثاني لأن الفتح أخ  عليهم من الضم والكسر ، كموا إن الألو     ا

                              ، ويتمثل توالي قمتوي الفوتح      ( 3 )                                              أخ  من الواو والياء ، ولاسيما أنها بمنزلة النفس
ٌ  جَمَلٌ   )    في   َ    :                   ، وعلى النحو الآتي   ( َ 

ٌ    ج م ل      َ َ     و و =  َ  َ   م و و /    ُ    ل و و ن/       
                                   صوامت ، فمما لا شوك فيو  ان هوذه                                        وإذا كان هذا حال أبعاض الحركات م  ال

  -                                                                       الأنساق ، ولاسيما الأول والثاني سو  يتضاع  الثقل فيها إذا التقت بأجناسها  
                                                        ولذا يمكن القول إن مطلب التخفي  بحذ  القمة مو  جنسوها     –                  أعني الياء والواو 

   .                                               سيكون أحرى ، إذ يتضاع  الكم الحركي للمتواليات 
    : "                                          نساق للقمم الصوتية م  أجناسها ، إذ قوال                             ولذا فقد أعاد سيبوي  تلك الأ 

ُ  يَفْعُلُ   )                   واعلم ان الواو في   ُ ً                تعتل إذا كان قبلها ضمة ، ولا تقلب يواءً ولا يودخلها     (  َْ                                     
ُ   فُعُل   )                             الرف  كما كرهوا الضمة في في                         البون والعون ، فوالأخ     :            ، وذلك نحو   ( ُ 

                 عليهم ، كموا أن                                                            أجدر أن يكرهوا ذلك في  ، ولكنهم ينصبون لأن الفتحة فيها أخ  
                                               والضمة فيها كواو بعدها والفتحوة فيهوا كوأل          ....                         الأل  أخ  عليهم من الواو 

َ  هو يغْزوك ، و يريد أن يغْزُوَكَ   :                   بعدها ، وذلك قولك   َ  ُ  ْ                   ْ     .   
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ّ                                  وإذا كان قبل الياء كسرة لم يدخلها جرّ كما لم يودخل الوواو ضوم ، لأن                                         
                         قبلها كسرة كالواو والضمة                                                  الياءات قد يكره منها ما يكره من الواوات ، فصارت و

                                                                               قبلها ، ولا يدخلها الرف  إذ كره الجر فيها ، لأن الواو قد تكره بعد الياء حتى تقلب 
ً                                 ياءً ، والضمة تكره معها حتى تكسر في                                 ونحوها فلما تركوا الجر كوانوا    (  ِ   بِيض   )   
   .                                         لما هو أثقل م  الياء ، وما هو منها أترك 

                                 الأل  والفتحة معها أخ  كما كانوت                                   وأما النصب فإن  يدخل عليها ، لأن 
                                 َ             هذا راميك ، وهو يرميك ، ورأيت راميَك ، ويريود    :                           كذلك في الواو ، وذلك قولك 

َ  أن يرميَكَ   َ      " ( 1 )    .   
                                                               ويكش  نص سيبوي  هذا  الأنساق الحركية المسموح بها م  الصووائت و   

                                                                        أعني أنصافها الياء والواو ، ومن ذلك ما يجري من حذ  م  يغوزو  ويرموي ،   
ُ  يَفْعُلُ   )                                                 وهن باعتبار الأفعال الصحيحة المناظرة لها على وزن   ُ                 ، أي إن يغزو في   (  َْ 

ُ  الأصل يغْزُوُ من باب ينصر ، وعلى هذا النحو يرمي فهي أصلًا يرْمِيُ   ِ  ْ    ً                                           ُ  ُ  ْ        .   
                                                                وعلى وفق هذا التصور الكتابي كش  سيبوي  جملة من الأنساق الصووتية   

                                    وما استخفوه ، فتركوا فيو  تتابعو                                                 لتوالي القمم الصائتة ، وما ألف  العرب منها ، 
                                                                       ً        الحركي ، وما استثقلوه فكرهوه ،  ثم حذفوا من  إحدى القمم المتوالية تحقيقًا للأداء 

   .                المنسجم والأيسر 
                                                             وفي ضوء هذا النص يعلل سيبوي   مظاهر الحذ  المرافقوة لأنصوا     

          ا استثقل،                                      في موض  اللام فيعلل ما استخ  ، ويعلل م  (              الواو والياء     ) =         الصوائت 
   :                                                   والأنساق الصوتية التي يعرضها سيبوي  على النحو الآتي 

ُ  يغزُوُ   =       يغزو    (   أ   ُ    :                                           وهذا البناء يوفر المتواليات الحركية الآتية    :    
                                  ، وهذا يتضح من التحليول الصووتي     ( ُ   وُو   / ُ   وُو       : ) =              في حال الرف     .   1        

     :        الآتي 
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َ     ي و و غ  ُ   ز و و /    ُ  و و و/       
                                   حذفت ، وقد أسهم هوذا فوي إتحواد      –          وهو مزدو    –      الأخير        َّ           إلا أنَّ قمة المقط 
ُ   ز وُو   /                      م  قمة المقط  الثاني   (   و   )            نص  الصائت    (     ً      ً صائتًا طويلًا  )           ليكون قمة   /   

    :                 على النحو الآتي   (      يغزو   )                                وتعاد هيكلة المقاط  الصوتية لو   / ُ   وُـُ   / 
َ     ي و و غ  ُ  ز و ـُ/       

                حتى يستوي علوى    (    زو   يغ  )                                        ويمكن تعليل الحذ  لقمة المقط  الأخير من 
   :                                في ضوء معطيات الكتاب بأسباب هي   (      يغزو  )

                  إنما هي في موضو     (      يغزو   )    من   (      اللام     ) =   َّ                     إنَّ الواو في ذلك الموض   -
ً                 فضولًا عون ضوعفها      –                                         إعراب ، وعلي  ينتابها ضع  باعتبار الموض     

         ، وهنوا     ( 1 )                                       إذ عليها يق  الاعتماد في التنوين والإضافة  –              باعتبار الإعلال 
                 في حوال الرفو      / ُ   وُو   /   َّ                           إنَّ ساحة الواو أفرغت من قمتها   :          كن القول   يم

                           ً    السابقة ، وهي من جنسها صوائتًا    (      يفعل   )                          لأنها شكلت م  حركة الصيغة 
ً  طويلًا                                                                      ذلك الصائت الطويل ل  القودرة علوى الانشوطار ليعيود                     / ُ   وُـُ   /    

               وعليو  يمكون                    أريد ل  النصب ،  (      يغزو   )                            الواو إلى سابق عهدها لو أن 
                                  أفرغت من قمتها الصوتية فوي حوال     (            نص  الصائت   )                القول إن الواو 

           ، ولتكوون    (         الضومة      ) =         َّ                               الرف  لأنَّها من جنس ما يجب أن تتحرك بو   
                                                                   متوثبة لاستقبال ما يلحقها ، وما يترتب على ذلك الإلحاق مون متغيورات   

   .       صوتية 
                لتوصلنا إلى نسق                       م  الواو في موض  اللام   (       الضمة     ) =               لو وجدت القمة  -

ُ   وُو  و وُو   /         صوتي هو                                         وهو نسق ثقيل لما يعتري  من توال حركوي    / ُ      
ُ  َّ             َّ                                      متماثل ، وإذا رُدَّ ما نزعم  بأنَّ الواو في هذا النسق إنموا هوي نصو                    

  ،   (        يغوزو    )                                                    صائت وهي ذات قيمة صامتة في التحليول الصووتي لوو    
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  َّ          إنَّ الضمة من                                                             فالجواب حينئذ بأن التوالي المتماثل قائم باعتبار الجنس ، إذ
   .       الواو 

                                  َّ                                  لو شئنا مخالفة سيبوي  بالقول في أنَّ الحذ  هنا غير متحقق لأمكننا ذلوك   -
  َّ                        إنَّ الضمة خفيت في الواو إذ   :                                      في ضوء معطيات الكتاب ، إذ يمكن القول 

                 َّ     ، وبعبوارة أخورى أنَّ      ( 1 )                                        انضمت كما تخفى الكسرة في الياء إذا كسرت 
   .                               الواو تخفي الضمة في حال الرف  

        : ) = /                                                           وفي ضوء ما تقدم أظهرت المناقشة نسقين اسوتخ  الأول منهموا               
ُ   وُو و وُو   /                       ، واستثقل الثاني منها      /  ( ُ   وُـُ   /                 / ُ     وُو و               وقود ترتوب       /   ُ     

     /  .ُ   وُو   /                   على هذا حذ  القمة 
َ   وُو  و وَو       : ) =               في حال النصب   .   2                                       وهذا النسق لتوالي القموم الصووتية       ( : ُ      

َ  يغزوَ   )                 تابة الصوتية لو            يتضح   بالك    :              في حال النصب   (    
َ     ي وَو غ  ُ   ز وُو   /    َ  و وَو  /       

َ   وُو  و وَو     ) =                  وهذ النسق الصوتي  َ  يغزوَ   )             مسموح ب  في   ( ُ                      إذا كان في حال   (    
   :                            النصب ، وعلة ذلك متأتية من 

                                                                    الفسحة الأدائية الني يمنحها النسق للمؤدي ، ولاسيما أن ذلك النسق ينتهي  -
   .    ( 3 )                                    لأل  ، وهذا الأمر من الخفة أشب  بالنفس                   بالفتحة ، وهي بعض ا

َ   وُو  و وَو     ) =            لهذا النسق   / َ   وَو   /   َّ              إنَّ القمة الأخيرة  -        ً       تشوكل خرقًوا     ( ُ      
ُ   وُو  و وُو     ) =                                     للرتابة التي قد يحققها نسق ثقيل مثل        ُ . )     

ُ  يرمِيُ   =      يرمي   (   ب   ِ   :                                                    وهنا تتوافر الأنساق المتوالية للصوائت على النحو الآتي      :  
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ِ   وِو ي وِو   )    :     (        المفترض   )  ( 1 )    الجر       في حال    .   1                          وهذا يتضح مون التحليول     ( ِ     
   :        الصوتي 

َ     ي و و ر  ِ   م و و /    ِ  ي و و/       
ِ   ي وِو   /      َّ                  إلا أنَّ قمة المقط  الأخير                                        حذفت ، وهو بمنزلة مزدو   صاعد ، وقود    /   

ِ     م وِوو    /                    بقمة المقط  الثاني   /   ي   /                                         أسهم الحذ  في اتحاد قاعدة المقط  الثالث     /  
ّ       ليكوّن قمة  ً  ا طويلًا     ً صائتً  )       (      يرمي   )                                  ، وتعاد هيكلة المقاط  الصوتية لو   / ٍ   وٍو     ( /      

   :                على النحو الآتي 
َ     ي و و ر  ٍ  م و و/       

  (     يرمي  )               حتى يستوي على   (      يرمي   )                                        ويمكن تعليل الحذ  لقمة المقط  الأخير من 
   :                                في ضوء معطيات الكتاب بأسباب هي 

             هي في موضو     َّ   إنَّما   (      يرمي   )    من   (      اللام     ) =                        إن الياء في ذلك الموض   -
ً                 فضولًا عون ضوعفها      –                                         إعراب ، وعلي  ينتابها ضع  باعتبار الموض     

   ( 3 )                                                  إذ عليها يق  الاعتماد في التنوين والإضافة ، والتثنية  –              باعتبار الإعلال 
           فوي حوال     / ِ   وِو   /   َّ                           إنَّ ساحة الياء أفرغت من قمتها   :                 وهنا يمكن القول 

ُ  يَفْعِلُ   )                               الجر لأنها شكلت م  حركة الصيغة   ِ                     قة ، وهي من جنسوها       الساب  (  َْ 
ً  صائتًا طويلًا                                                ذلك الصائت الطويل ل  القدرة على الانشطار ليعيد   / ٍ   وٍو   /     ً     

                               أريد ل  النصب ، وعليو  يمكون     (      يرمي   )                            الياء إلى سابق عهدها لو أن 
                                  أفرغت من قمتها الصوتية فوي حوال     (            نص  الصائت   )                القول إن الياء 

                                                 

ٍ                    ليس بخاٍ  على أحد أن الفعل لا    (  1 )        الوذي    (        يرموي    )                    ً                    يجر ، ولكننا تماشيًا م  مثال الكتواب         
                                                َّ       ً                      تضمن  النص موض  النظر في هذه النقطة   نفترض الجرَّ افتراضًا للوصول إلى منظوموة  
                                                          َّ                           متكاملة للأنساق الصوتية   الثقيلة منها والخفيفة ، ولاسيما أنَّ الموق  الإعرابي مو  هوذا   

                                         ق من خلال الحركوات الإعرابيوة المرافقوة                                           المثال يسهم في الكش  عن طبيعة تلك الأنسا
   .             لأواخر الكلم 
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  ،   (          الكسورة    =    )                                              الجر المفترض لأنها من جنس ما يجب أن تتحرك بو   
                                                                  ولتكون متوثبة لاستقبال ما يلحقها ، وما يترتب على ذلك الإلحواق مون   

  .              متغيرات صوتية 
                                      م  الياء في موض  اللام لتوصلنا إلى نسق   (        الكسرة     ) =               لو وجدت القمة  -

ِ   وِو  ي وِو   /         صوتي هو                                         وهو نسق ثقيل لما يعتري  من توال حركوي    / ِ      
  .                         متماثل باعتبار جنس الياء 

                                                           خالفة سيبوي  بالقول في ان الحذ  هنا غير متحقق لأمكننا ذلوك           لو شئنا م -
  َّ                          إنَّ الكسرة خفيت في الياء إذا   :                                      في ضوء معطيات الكتاب ، إذ يمكن القول 

                        ، وبعبارة أخرى إن الياء    ( 1 )                                      كسرت كما تخفى الضمة في الواو إذا رفعت 
  .                        تخفي الكسرة في حال الجر 

                                        ين على صعيد المعتل اليائي اللام في حوال                               وبعد ، فقد أظهرت المناقشة نسق              
                     ، واسوتثقل الثواني        /  ( ٍ   وٍو           /       / ِ     وِو ي         : ) = /                       الجر  استخ  الأول منها 

ِ   وِو ي وِو   /      منها          /  . . ِ   وِو   /                               ، وقد ترتب على هذا حذ   القمة    /  ِ     
َ   وِو ي وَو   )              في حال النصب   (    3                                          وهذا النسق لتوالي القمم الصوتية يتضوح        ( : ِ     

    :               في حال النصب   (      يرمي   )            الصوتية لو           بالكتابة
َ     ي و و ر  ِ   م و و /    َ  ي و و/       

َ   وِو ي وَو   )                   وهذا النسق الصوتي  َ  يرميَ   )             مسموح ب  في   ( ِ                       إذا كان في حوال    (    
   :                              َّ النصب ، وعلة ذلك متأتية من أنَّ 

                                                                    الفسحة الأدائية الني يمنحها النسق للمؤدي ، ولاسيما ان ذلك النسق ينتهي  -
   .    ( 3 )                                   ل  ، وهذا الأمر من الخفة أشب  بالنفس                    بالفتحة ، وهي بعض الأ
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َ     وِو ي وَوو      ) =            لهذا النسق   / َ   وَو   /                 إن القمة الأخيرة  -        ً       تشوكل خرقًوا     ( ِ     
ِ   وِو  ي وِو     ) =                                     للرتابة التي قد يحققها نسق ثقيل مثل        ِ . )     

                            يقترح الباحث قواعد تعتمد في    ( 1 )                                  وفي ضوء معطيات الدرس الصوتي الحديث          
   :                    صوتية للإعلال بالحذ                          تعليل ما تقدم من مظاهر

   :                   قاعدة حذف المزدوج   (    1
ُ  يغْزُوُ   .  أ  ُ َــ غ    =   ْ  َ     ي  ُــ   /    ُ   ز  ُــ    /    ُ    و     (              في حال الرفع   )   

ُ      و وُوو     /                     يحذ  المزدو  الصاعد                  ّ                                      مو  إطالوة المصووّت القصوير                           /                 
ُ     ز وُوو    /                   قمة المقط  الثاني   / ُ   وُو   /  ُ    ز وُـُ        / = /          نواء                       ، ويعواد تشوكيل الب    /   

َ     ي وَو غ     :                          المقطعي على النحو الآتي  ُ   ز وُـُ   /      .  
َــ ر   =      يرمي   .  ب   َ     ي  ِــ   /    ِ   م  ِــ    /    ِ    ي       ( .                     في حال الجر المفترض   )   

ِ      ي وِوو     /                    حذ  المزدو  الصاعد                  ّ                                      مو  إطالوة المصووّت القصوير                           /                 
ِ   م وِو   /                   قمة المقط  الثاني   / ِ   وِو   /  ٍ   م وٍو       / = /                     ل البناء المقطعي             ، ويعاد تشكي  /   

َ     ي وَو ر    :                 على النحو الآتي  ٍ   م وٍو   /       
   :         ِّ         ّ    قاعدة اتِّحاد المصوّتين   (    2
ُ  يغْزُوُ    .   أ      ُ َــ غ    =   ْ  َ     ي  ُــ   /    ُ   ز  ُــ    /    ُ    و     (              في حال الرفع   )   

                                                                     وهنا ضعفت الواو قاعدة المقط  الأخير ، فسقطت واتحد المصوتان السابق لها         
                                   وأعيد تشكيل البناء المقطعوي علوى      ،  (       الواو     ) =                         واللاحق وهما من جنس واحد 

   :            النحو الآتي 

                                                 

                        ، و دروس في علم أصووات      25  –    26                    ، و العربية الفصحى      25               التطور النحوي    :      ينظر     (  1 )            
                       ، و أبحاث فوي أصووات       52                                  ، و المنهج الصوتي للبنية العربية       125  –     121         العربية  
   .     25  –    22         العربية  
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َ     ي و و غ  ُ   ز و و /    ُ  و و و/       
 
 

َ     ي و و غ  ُ  ز و ـُ/       
ِ  يرميِ   .  ب       َــ ر   =     َ     ي  ِــ   /    ِ   م  ِــ    /    ِ    ي      ( .                    في حال الجر المفترض   )   

                                                                     وهنا ضعفت الياء قاعدة المقط  الأخير ، فسقطت واتحد المصوتان السابق لها         
   :                                 للمقط  الثاني ، وعلى النحو الآتي                         واللاحق ليشكلا قمة طويلة
َ     ي وَو ر                                                      ِ   م وِو   /    ِ  ي وِو  /       

 
 
     

َ     ي و و ر  ٍ  م و و/       
   :                     قاعدة اتحاد المزدوج   (    3
ُ  يغْزُوُ    .   أ  ُ َــ غ    =   ْ  َ     ي  ُــ   /    ُ   ز  ُــ    /    ُ    و    (             في حال الرفع   )   

            مقطعيوة إذ                                 للتخفي  ، فانكسورت البنيوة ال    / ُ   وُو   /                       حذفت قمة المقط  الأخير         
            فجواز لو      / ُ     وُو و   /                                                        بقيت القاعدة بمفردها ، وقد توافر في النهاية مزدو  هابط 

  /                                                                          الاتحاد لأن القاعدة والقمة من جنس واحد ، فكان وليد ذلك الاتحاد قمة طويلوة   
   :                                       لقاعدة المقط  الثاني، وعلى النحو الآتي   / ُ   وُـُ 

َ     ي و و غ  ُ  ز و ـُ/       
ِ  يرميِ    .    ب        َــ ر   =     َ     ي  ِــ  /    ِ  م  ِــ    /      ِ    ي      ( .                    في حال الجر المفترض   )   

                                         للتخفي  ، فتنكسر البنية المقطعية إذ بقيت   / ِ   وِو   /                       تحذ  قمة المقط  الأخير           
                 فجاز ل  الاتحواد    / ِ     وِو ي   /                                                  القاعدة بمفردها ، وقد توفر في النهاية مزدو  هابط 

  / ٍ     وٍوو    /                                                                 لأن القاعدة والقمة من جنس واحد ، فكان وليد ذلك الاتحاد قمة طويلة  
   :                                        لقاعدة المقط  الثاني ، وعلى النحو الآتي 
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َ     ي و و ر  ٍ  م و و/       
   :               قاعدة الانشطار   (    4
                                                     َّ                حتى إذا ثبت أن الفعلين ينتهيان بمد واوي أو يائي ، فإنَّ الدرس الصووتي   

                                                                         الحديث لا تعدم معطيات  في تعليل ما يجري فيهما فوي حوال النصوب ، وذلوك     
ّ                             لتعرّض القمة في كل من الفعلين يغز       إلوى    ( ٍ     وٍوو    /   ،   / ُ     ووُـُ        ) = /           و ويرموي     

  /        ووُ و    /      <<<   /  ُ   وُـُ   /                                          الانشطار إلى مصوت قصير ونص     صائت ، أي  
                            ً                  ، ونص  الصائت هنا يعد   صامتًا ل  القدرة علوى    / ِ     وِو ي   /     <<<   / ٍ   وٍو   /     أو  

      ويمكن   / َ   وَو   /      ، أي   (       النصب     ) =                                            استيعاب قمة جديدة هي وليدة الحالة الإعرابية 
   :                   ري على النحو الآتي           تمثل ما يج

َــ غ     =         يغزو      .     أ  َ     ي  ُــُ       /    ُ       ز     
       الصائت   /      وُ و   /      <<<   /  ُ   وُـُ   /                                      في حال النصب تنشطر قمة المقط  الثاني           

                      فسوو  يكوون قاعودة      (   و     ) =                                             هنا يبقى قمة للمقط  الثاني ، أما نص  الصائت 
                  المقاط  الصووتية                             قمت  الفتحة ، وتعاد هيكلة  –             في حال النصب   –              للمقط  الجديد 

    :                                    للفعل في حال النصب على النحو الآتي 
َ     ي و و غ  ُ   ز و و /    َ  و و و/       

َــ ر   =       يرمي      .     ب  َ     ي  ٍــ      /    ٍ      م     
  / ِ       وِوو ي    /      <<<   /  ٍ      وٍوو     /                                        في حال النصب تنشطر قمة المقط  الثواني              

            فسو  يكوون    (   ي     ) =                                                    الصائت هنا يبقى قمة للمقط  الثاني ، أما نص  الصائت 
                                        قمت  الفتحة ، وتعواد هيكلوة المقواط       –             في حال النصب   –              للمقط  الجديد       قاعدة 

    :                                            الصوتية للفعل في حال النصب على النحو الآتي 
َ     ي و و ر  ِ   م و و /    َ  ي و و/       
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   :                             التعليل الصوتي لحذف القاعدة   –  ب   
   :            حذف الهمزة   (    1

                                                          ً          لما كانت الهمزة من أصوات العلة باعتبار ما تتعرض ل  سياقيًا من قلوب 
                                                                  وحذ  وتخفي  ، فإننا نستطي  رصد مظاهرها الصوتية ضمن الإعلال بالحوذ   

   .                                  مثلما كان ضمن مظاهر الإعلال بالقلب 
                                         المزيد من أمثلة الفعل المضوارع المبنوي     (      أفعل   )                  وعلي   تحذ  همزة  

                         زعم الخليول انو  كوان        : "                                                   للمعلوم ، وجاء تعليل هذا الحذ  في الكتاب ، إذ قال 
َ   يُفْعَل   )   و   (      يفعل   )           الهمزة في                 القياس أن تثبت                                   وأخواتهما ، كما تثبت التواء فوي     (  ُْ 

ُ  تفعَّلْتُ  ) ُ  تفاعَلْتُ   )   و   (    َّْ       مون    (      أفعل   )                                        في كل حال ، ولكنهم حذفوا الهمزة في باب   (     َْ 
                                                                         هذا فاطرد الحذ  في  لأن الهمزة تثقل عليهم كما وصفت لك ، وكثور هوذا فوي    

  ،   (     ترى   )   و   (    كل   )         على حذ                                             كلامهم فحذفوه واجتمعوا على حذف  كما اجتمعوا 
                                                                       وكان أجدر أن يحذ  إذ حذ  ذلك الذي من نفس الحر  ، لأنو  زيوادة لحقتو     

   .    ( 1 ) "                                                    ً          زيادة، فاجتم  في  الزيادة ، وان  يستثقل ، وإن ل  عوضًا إذا ذهب 
                                                                  وهذا النص يعلل في  الكتاب حذ  الهمزة وهي بمنزلوة قاعودة لمقطو      

   :                صوتي في مظهرين 
ِ   أُأُكرِم   =      أكرم    /    أ      ُُ  .   
                                                                 والتزم في المضارع ههنا حذ  الهمزة الثانية لأكثر من علة فوي ضووء    

   :      النص 
     َّ                                                            إذ إنَّ الهمزة ثقيلة بطبيعة أدائها فما بالك إذا اجتمعوت بوأخرى ،     :       الثقل  -

   .    ( 3 )                               وهي نبرة في الصدر تخر  باجتهاد 
   .                                    كثرة الاستعمال يعرض الصوت إلى الحذ   -

                                                 

   .      319  /    2          الكتوواب      (  1 )
 

   .      222  /    2        الكتاب    :      ينظر     (  3 )
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     أكل،     ( )=    ترى   )   و   (    كل   )               هي أصل في نحو                          لما تمكنا من حذ  الهمزة و -
   .                           فالحذ  هنا أولى لأن  زيادة   (       وترأى 

ّ                                               وجود ما يعوّض ذهاب الهمزة ، فإذا أسقطنا الهمزة الثانية من  -   (         أأكورم    )           
   .                                            فإن الأولى شاهدة على ما ذهب من الفعل المزيد 

   :          تــرى      /   ب 
    على   (     رأى   )       رع من         ، والمضا   ( 1 )                            ً       من رأى ، وقد حذفت الهمزة طلبًا للخفة 

ُ  يرأيُ   )      الأصل  ُ  يَفْعَلُ   )         على وزن   (      َ  َْ  : )     
                                                                  نقلت حركة الهمزة إلى الصوت الصامت الذي قبلها ، لأن الهموزة تشوب     -

   .                                   أصوات العلة من حيث قبولها التغيير 
   .                   ً                                       فحذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة استعمال الفعل في اللسان العربي  -

       بووزن    (       يورى    )                   قبلها فأصبح الفعل                ً                     فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما  -
     ( .    يفل )

        حتى رفض   (      يرأى   )    عن   (     يرى   )   َّ                 إنَّ العرب استغنت بو   :             ويمكن القول  -
   .                                      استعمال الأصل والرجوع إلي  إلا للضرورة 

   :                       حذف فاء المثال الواوي   (    2
  :                                                                  من أمثلة حذ  القاعدة في سياقات صوتية قد ترد ثقيلة ، جاء عن سيبوي  
                       ولا يجىء في هذا البواب       ....                ً              ً    ، فأنا أعده وعدًا ، ووزنت  وزنًا ،        وعدت   :      تقول   " 

                                                            واعلم ان ذا أصل  على قتل يقتل وضرب يضرب ، فلما كان من كلامهم     ...      يفعل 
                                            ياجل وييجل ، كانت الواو م  الضومة أثقول ،     :                                  استثقال الواو م  الياء حتى قالوا 

ُ  يَفْعِلُ   )                      فصرفوا هذا الباب إلى   ِ                                    كرهوا الواو بين ياء وكسرة ، إذ               فلما صرفوه إلي  (  َْ 

                                                 

             ، ودروس فوي      20                                ، ونزهة الطر  في علوم الصور         20  /    2          الكتوواب    :      ينظر     (  1 )
   .      122         التصري   
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                       ، فعلى هذا بناء ما كان   (   ِ   يفعِل   )                                             كرهوها م  ياء فحذفوها فهم كأنهم يحذفونها من 
َ               على فَعَلَ من هذا الباب   َ  َ    " ( 1 )    .   

ُ  يَفْعِلُ   )                                            أي إن وعد ، ووجل إذا أريد منهما مضارع بزنة    ِ               أي أن يكونوا    (  َْ 
ُ  يوْعِدُ ، و يوْجِلُ  )  ِ  ْ        ُ ِ  ْ                                   وتي ثقيل ، ونستطي  تلموس ذلوك                           سو  يتوافر فيهما نسق ص  (  

   :                  بالكتابة الصوتية 
َ     ي و و و  ِ   ع و و /    ُ      د و و    /    ِ ُ  يو ع د  )     ْ  ) 
َ     ي و و و  ِ     و و /    ُ     ل  و و   /    ُ  يو ج ل  )      ِ  ْ  ) 

                                                        الواو بين الياء والكسورة ، فحوذفت القاعودة الثانيوة       –           وهذه الحال   –     فثقل             
   .             للمقط  الأول 

                               يعلل في  سيبوي  هوذا المظهور                                         ومما يلفت الانتباه في هذا الموض  الذي 
                             بل كان في الأصول علوى زنوة      (     وجل   )   و   (     وعد   )                      الصوتي ان المضارع من 

ُ  ُ يفْعُلُ ) ُ  يَفْعِلُ   )     َّ          فتحوَّل إلى زنة   (  ْ   ِ   (                الواو واليواء      ) =                       أي ان حضور هذه الأصوات   (  َْ 
                                                                         في سياقات صوتية معينة تحمل المؤدي لأن يخر  الأبنية الحاضنة لتلك السوياقات  

                                              ً                 أبنية يستطي  المؤدي معها الإتيان بصورة أكثر يسورًا ، وإن كانوت                الصوتية إلى
                                                                       تتراوح بين التحريك والإسكان والحذ  ، فهذه الأصوات من القلق الأدائي بحيوث  

   .                                                                        قادت المفردات الحاضنة لها إلى الاستغناء عن أبنيتها الأصول إلى أبنية أخرى 
  :                           التعليل الصوتي لحذف المقطع   –  ج 
ً                                  عل الناقص واوًا أو ياءً ، ويكون حذ  الواو م  حركتهوا ،             يحذ  لام الف         ً             

                                                                 ً         وحذ  الياء م  حركتها إذا وق  كل منهما سواء في ذلك أكان الفعول ماضويًا أم   
     ً        ً                                                             مضارعًا أم أمرًا ، وذلك عند إسناده إلى واو الجماعة نحو خشوا ، وشروا ، وفوي  

ِ   خشِي   )                                    هذا الصدد يرى سيبوي  اننا إذا قلنا  َ  رمِيَ   )    أو   (    ِ                       كانت الفتحة لا تفارق ،   (  

                                                 

   .     22  –    23  /    2          الكتوواب      (  1 )
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    قلت   "             ُ         فعلوا ، أو أُفعلوا ،    (   َّ حيَّ   )                                        وصارت الأفعال على الأصل ، أما إذا قلت في 
   :                                             لأنك قد تحذفها في خشوا أو اخشوا ، قال الشاعر   (  َ              حَيوا ، و احيوا   ) 

    ( 1 ) "                                                        وكنا حسبناهم فوارس كهمس حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا 
  (     خشوا )                 في بنائ  هو بناء   (      حيوا   )            َّ الشعر إذ إنَّ                         والشاهد في هذا البيت من  

                      عند إسنادها إلوى واو    (     خشي   )                                           فلحقها من الاعتلال والحذ  عند الإسناد ما لحق 
                            الجم  ، فما الذي في خشوا ؟ 

ّ                                          نستطي  إيضاح تصوّر القدماء في فهم هذه المسألة بعد كتابوة      (       خشوي    )                
   :                       مسندة إلى واو الجماعة 

َ     و و  ِ   ش و و /     ُ                               و ـُ  بعد إسنادها إلى واو الجماعة+ ُ   و و ي /   
                                                                                           وهنووا تحووذ  قمووة المقطوو  الثالووث ، وهووو مووزدو  صوواعد فيلتقووي                      

ِ     ش وِوو    /                                                          ساكنان ، فتحذ  الياء ، ثم تستبدل قمة المقط  الثاني بالضم     /    >>>      /  
ُ   ش وُو                                                                   لتجانس واو الجماعة ، ويعاد تشكيل البناء المقطعي بعد أن حذ  مقط   /   
ُ   ي وُو   )       كامل      :                على النحو الآتي   (   

َ     و و  ُ   ش و و /      ُ  و ـُ+   
                                                                    وفي ضوء معطيات الدرس الصوتي الحديث يمكن تعليل ما يجري علوى النحوو   

َ  خَشِيَ   )                     إن الأصل في الفعل هو    :       الآتي   ِ       أي ،   ( َ 
َ     و و  ِ   ش و و /    َ  ي و و/       

   :                                 فإذا أردنا إلحاق واو الجماعة ب  
َ     و و  ِ   ش و و /    َ   ي و و /     ُ  و ـُ+   

                                                                                                 بالنظر إلى سياق هذه السلسلة الصووتية فإنو  يمكون لنوا إسوقاط الموزدو                              و
َ   ي وَو   )     :                فيتحقق سياق هو   (   
 

                                                 

   .      296  /    2          الكتوواب      (  1 )
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َ     و و  ِ   ش و و /      ُ  و ـُ+   
  /                                                                               والمقط  الثاني في هذا السياق بقمتين متناقضتين ، ولا يجوز حذ  الثانيوة منهموا   

  :                       ولى فتحذ  ، فيتحقق لنا                                    إذ تختل دلالة المفردة ، فيعمد إلى الأ  / ُ   وُـُ 
َ     و و  ُ  ش  و ـُ/         

َ   وِو ي وَو   )   َّ              إنَّ النسق الصوتي   :                                وباعتبار واق  الحال يمكن القول                 المتووفر فوي     ( ِ     
َ  خَشِيَ   )                       الكتابة الصوتية للفعل   ِ                                      َّ              إذا أريد إسناده إلى واو الجماعة ، فإنَّ الدكتور حسام   ( َ 

َ  خَشِيَ   )    من                 َّ                                   النعيمي قد تكفَّل بتصور صوتي لما يجري للفعل المضارع  ِ   (     يخشى      ( = ) َ 
  :   ( 1 )                                        إذا أسند إلى واو الجم  ، وعلى النحو الآتي

ُ                                                                  وُـُ  ن  يحذ  مقط  المزدو  ، وتحوول واو الجمو  المديوة إلوى واو        +       يخشي 
                                                                              احتكاكية تكون قاعدة للمقط  الثاني ، إذ لا يتوالى مصوتان ، أو يقال انشطر المصوت 

ً                          الطويل أولًا ، ثم حذ  المصوت القصير ل    :                       ئلا يتوالى مصوتان ، أي          
َ     ي و و    َ   ش و و /    ُ   ي و و /    َ  و ـُ ن و و+         ُ 

ُ   ي وُو   /              أسقط المزدو         مموا    / ُ       وُوو و       <<<    / ُ   وُـُ   /                   وشطر المصوت الطويل  /   
   :          يؤدي إلى 

َ     ي و و    َ    ش و و  /    َ  و و ن و و+          ُ 
   :       فتصبح   / ُ   وُو   /                         وهنا يسقط المصوت القصير 

َ     ي و و    َ     ش و و و /    َ  ن و و/       
                                                        بعنا موارد التعليل الصوتي المرافقة للظواهر الصوتية فوي                  وبهذا نكون قد تا 

                                            ،   لتحديد طبيعة التعليل الصوتي الذي استندت   (               الإمالة والإعلال   )               مستوى الصوائت 
                                                                           إلي  الأحكام الصوتية في واحد من مستويات الأداء  اللغوي ، وهو المستوى الصوتي، 

                                 اهر يجعلنا نرصد الطريقوة التوي                                   إن البحث في تعليل أحكام هذه الظو  :             ويمكن القول 
                                                                              يتكئ عليها الفكر الصوتي القديم في رصد الظاهرة وتقعيودها مشوفوعة بتعلويلات      

ً                       ً  الغاية منها ترسيخ القاعدة أولًا ، وإقناع المتلقي ثانيًا                               .   
                                                 

   .     22                        أبحاث في أصوات العربية    :      ينظر     (  1 )



 
 

  

 

 
 

 الفصل الرابع
 

 



 743 

   :             توطئــــــة 
 

                                                                      الإبدال والإدغام هما مبحثا هذا الفصل الذي نشرع به  لماابةها الاةل هل                     
                                                                         الصواي للمظاهر الصوا ا الناجما عن اةامل الأصوات مع ذوااها باعابار الس اق، 
                     َّ                                        ً       ومع بةضها ، ولا جرم أنَّ الإبدال والإدغام هما الموضوعان الأكثر حضورًا فهي  

                                                           ل    جةلنا الخوض ف هما  نمسك بالخ وط المةرف ا الأولى الاهي                    البنى اللغو ا ، وع
                                                                              حاول الكااب الاساناد إل ها ، والمناورة بها في الاوج ههات الصهوا ا ولاسه ما    
                                                                           الاأس س لمنحى مةرفي لغوي ؛ الغا ا من  الاةل ل الصواي ، ذلك المنحهى الهذي   

   .                                       صار ف ما بةد  قصد لذاا  ، و ؤلف باسم  

                                                       والإبدال من أكثر المظاهر الصوا ا الاي نامكن بواسهطاهما               ولةل الإدغام 
                                                        ً                        إبراز أهم ا القوان ن الصوا ا الاي  نظر إل ها اللغوي قد مًا بمسم ات مخالفها فهي   

   .                                                               اةب رااها وإن لم اخالف عن روح مفاه مها في الدرس الصواي الحد ث 
           ا الاهي                                                            وبةد اةر ف كل مظهر من المظاهر الصوا ا ، واحد د الةلا الغائ 

                                                                       ادفع المؤدي إلى اقصدها ، شرع البحث في ماابةا نصهو  الاةل هل الصهواي    
                               ّ                                            المرافقا لأحكام الك المظاهر ،  ثمّ احل لها ، ومةرفا مدى صمودها أمام مةط هات  
                                                        ّ                     علم اللغا الحد ث بغ ا رسم صورة ماكاملا لمنهج س بو   ،  ثهمّ محاولها احد هد    

ّ       ً  ا بةد لاكوّن مبحثًا                                    البذور الأولى الاي ساقها الةلماء ف م     ً         قائمًا  طلهب    (         الاةل ل     ) =          
   .                   الاأل ف ف   لذاا  
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 المبحث الأول
 التعليــل الصوتي لمظاهر الإبـدال

 
   :                          الإبدال ؛ تعريفه ، وغايته    *  

                 إقاما صوت مقهام    :                                                 لم  خرج علماء الةرب ا في اةر فهم الإبدال عن كون                  
       ً                             اساحسانًا ، أو هو جةهل صهوت مكهان                                     صوت ؛ إما لضرورة ، وإما صنةا أو

   .    ( 1 )            ً  صوت آخر مطلقًا 
                                اةر فات الإبدال ، ورأى أنها اش ر    ( 2 )                             وعرض الدكاور عادل أحمد ز دان  

                                                                              إلى الاةمد والاقصد ، وهو ما لم  قصده اللغو ون أنفسهم ، فالةربي لم  اةمد ذلهك  
                   د اةو ض حهرف مهن                        َّ           ّ ل س المراد بالإبدال أنَّ الةرب ااةمّ  "                      ح ن  اكلم بلغا  ، إذ 

ٍ                                             حرف ، وانما هي لغات مخالفا لمةانٍ مافقا ، ااقارب اللفظاان في لغاه ن لمةنهى                                   
   .    ( 7 ) "                                 واحد حاى لا  خالفا إلا في حرف واحد 

  :                                                      ً       وم دان ظاهرة الإبدال لأصوات الةرب ا جاء في أحد عشر  حرفًا ، هي  
                        ء ، والمه م ، والجه م                                                             الهمزة ، والألف ، وال اء ، والواو ، والااء ، والدال ، والطا

                                         ً          ، ووصل بةضهم بهذه الأصوات إلى اثني عشر صواًا ، ومنهم    ( 4 )                والهاء ، والنون 
      هدأت   )                       ً              ّ                       من جةلها أربةا عشر صواًا ، وهناك من عدّها اسةا أصوات اجمع في 

                                                 

                             ، و                               177                                    ، و الصههاحبي فههي فقهه  اللغهها         214                  شههرح الملههوكي     :         نظههر     (  1 )    
   .      771  /    4                ، و شرح المفصل       263  /     17        المخص   

   .     99                        القلب والإبدال في اللغا    :       نظر     (  2 )

                           ، و الهدرس الصهواي عنهد         257           فق  اللغا               ، و نصو  في       464 / 1  :        المزهر   :       نظر     (  7 )        
   .     39              الأخفش الأوسط   

   .      244  /    7          ، والأصول      61  /    1             ، و المقاضب       273  /    4        الكااب    :       نظر     (  4 )
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   .    ( 1 ) (      ً  موط ههًا 
ّ             واخالط مصطلح الإبدال بالإعلال والقلب ، فكل منهما  حلّ محل الآخهر                                                    

                                                      ال حرف مكان حرف آخر ، سواء أحصل هذا ب ن الحروف الصحاح             ل دل على إبد
                                                                        نفسها ، أم ب ن الحروف الصحاح وحروف الةلا ، أم الةكس ، أم ب ن حروف الةلا 

   .    ( 2 )     نفسها
   :                                           و جدر بنا الافر ق ب ن نوع ن من الإبدال هما  

ّ    الإبدال المطّرد  -                                                  وهو الق اسي ، أي الإبدال الذي  خضع لقواعد صهرف ا     :          
                     ، وما  حهذف للاهاء     (                  افاةل ، والافاةال   )                   ، ولاس ما في ص غاي        محكما

   .    ( 7 )                        ً                                 ف هما إذا ما جاورت أصوااًا من أصوات الةلا ، وأصوات الإطباق 
ّ    الإبدال غير المطّرد  -                                              وهو السماعي ، أو اللغوي الذي جمة  اللغو هون     :                

   .                                                       من جمع الألفاظ الماقاربا في أصوااها ذوات المةنى الواحد 

                                      إن  ناجم عن الم ل إلى الاقر هب به ن     :                               وعن غائ ا الإبدال بنوع   ق ههل               
                        ً                        ً                            الصوا ن الماجاور ن ا س رًا لةمل ا النطق ، واقاصهادًا فهي الجههد الةضهلي ،     
                                                                         والمفردة بوصفها سلسلا صوا ا مسؤولا عن اوف ر المناخ الصواي المناسب لةمل ا 

َ     ً                    تٍ آخرَ طالبًها السههولا فهي                                       ً         الإبدال ، و إغراء المؤدي بإقاما  صواًا مكان صو     ٍ
                                                                        النطق، مع الحفاظ على الرباط الصواي ب ن الصوت المبدل ، والصهوت المبهدل   
           َّ                                                              من ، ذلك أنَّ الرباط الصواي  ومئ إلى الةلاقا الصوا ا الماأا ا في ضوء المخرج 

   .          أو الصفا 

                                                 

  /    7                ، وشرح الشاف ا         543  /    2                   ،  و شرح ابن عق ل         771  /    4            شرح المفصل    :       نظر     (  1 )    
199    .   

   .    5  26                      الإعلال في كااب س بو      :       نظر     (  2 )

   .      144                                 ، و منهج الدرس الصواي عند الةرب       144               القلب والإبدال    :       نظر     (  7 )
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                                                       ً      واجدر الإشارة إلى أن س بو   ذكر مظاهر الإبدال لأحد عشر صواًا على  
                                   ، أما علهى وجه  الاةل هل لههذه        ( 1 )                            مال ، وذلك في باب حروف البدل       وج  الإج

                ، ولهذا فسهوف      ( 7 )           ، والإدغهام    ( 2 )                                      المظاهر ، فقد اوزع الأمر على أبوب الإعلال
                                                                    نةرض لمظاهر الإبدال ولاس ما ما  اةلق بالجانب الصامت من وظائف المجموعا 

   :                                                    الصوا ا الاي اقع ضمن دائرة الإبدال ، على النحو الآاي 
   :              الألف والهمزة    *  

ْ  رأ تُ رجُلْأ   )              َّ            زعم الخل ل أنَّ بةضهم  قول   "              ُ    ُ ْ      وههذه حهبلْأ     )         ف همز ،   (             )  
                                             فهمز لقرب الألف من الهمهزة ح هث علهم انه        (   ُ       ُ    رجُلع ، وحُبلع     : )           واقد رهما 

     ...                                                                     س ص ر إلى موضع الهمزة ، فأراد أن  جةلها همزة واحدة ، وكان أخف عل هم 
ْ  ُِ  ْ  هو  ضْرِبُهأْ   )   :                 وسمةناهم  قولون                                     ف همز كل ألهف فهي الوقهف كمها       (     

                                                                        ساخفون في الإدغام ، فإذا وصلت لم  كن هذا ، لأن أخذك في اباداء صوت آخهر  
   .    ( 4 ) "                                        منع الصوت أن  بلغ الك الغا ا في السمع 

ِ        ٍ                             َّ                وزعْمُ الخل لِ وس بو ٍ  الذي جاء في الن   كشف عن أنَّ علا إبدال الألف          ُ ْ   
                                                مخرجي ، وأكثر ما اكون هذه الخص صا في الألف ، وهو                        من الهمزة ؛ اقاربهما ال

                    سةا لا ااوافر لها في   (                    الألف والواو وال اء   )         ً                         ؤدى وقفًا ، والوقف  وفر لمجموعا 
َ                   َّ  الوصل ، إذ لا بدّ لها أن اناهيَ إلى الهمز ، إذ إنَّ                          ل س شيء من الحروف أوسع   "               ّ             

                       مها بشفا ، ولا لسهان ،                    ّ                               مخارج منها ، ولا أمدّ للصوت ، فإذا وقفت عندها لم اض
                                           ً                          ولا حلق كضم غ رها ، ف هوي الصوت إذا وجد ماسةًا حاى  نقطهع آخهره فهي    

   .    ( 5 ) "            موضع الهمزة 
                                                 

   .      242  –     273  /    4   :          الكااب    :       نظر     (  1 )

  .     471  –     771  /    4   :          الكااب    :       نظر   (  2 )

  .     436  –     413  /    4   :          الكااب    :       نظر   (  7 )
 

   .      133  –     136  /    4   :          الكااب    (  4 )

    136  /    4   :          الكااب        (  5 )
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                                                                    وإذا ضممنا هذه الحق قا إلى ما  سجل  المخابهر فهي الهدرس الصهواي      
ً       الحد ث من ان أداء أصوات المد  اطلب اباداءً الهمز                            ، أقول إذا ضممنا الحق قا ن    ( 1 )                                        

                                                              فإننا نمسك بسبب علمي  فسر الاداخل الفون مي ب ن الهمز وأصهوات             مع بةضهما
                                       إذا حشرت الهمزة في أصوات الةلها له س     –           وهذه الحال   –          ً          الةلا ، إذًا لا غرابا 

                        ذلك الاةالق الحاضر فهي    –                                               على أساس الاةالق الس اقي ب نها وب ن الك الأصوات 
                    لى أسهاس أدائهي لا              فحسب ، بل ع  –                                      ذاكرة الةربي الممارس ، والةربي الدارس 

                                                                         مكن للمؤدي الح اد عن  في كل الأحوال ، وكذلك لا  مكن للدارس أن  اغافل عن  
                                                                       بدعوى اخطئا القدامى على أساس من الخلاف في صائا ا الهمزة ، أو صاما اها ، 
                                                                         إذ لم ازل الهمزة موضع خلاف مخابري ، فكل  قرأ حركاهها المخابر ها قهراءة    

   .    ( 2 )      مغا رة
ّ        ورجّح الدكا                    َّ                                     ور حسام النة مي أنَّ الذ ن همزوا الألف في الوقهف كهانوا     

ً                          قفون اباداءً على مقطع مفاوح ف قولون                                     رأ ت خالدا ، وجاء  خالدو ، ومهررت    :            
                                                                              بخالدي ، ثم اخلصت لغا الأدب من المقطع المفاوح بالواو وال اء بإسكان  ، وأبقاه   

ً                   مع الألف لأنها وجدا  سائغًا مقبولًا ، وبةض اللهجات لم ُ                   اساسغُْ  ، ولذا اناقلت ب                           ً        ْ     
      ههذا    :    ً                               ّ                                أ ضًا إلى مقطع مقفل عن طر ق نبر الشدّة بالهمز عنهد بةضههم ، نحهو    

   .    ( 7 )     ّ  خالههدّ 
   :               الهمزة والهاء   * 

ُ            هَرَقْتُ ، و هَمَرْتُ ، و هَرَحْهتُ الفهرس     :                             ابدل الهمزة من الهاء في نحو              ْ  َ  َ       ُ  ْ  َ  َ       ُ  َْ  َ
ْ  ُ وأما هَرَقْتُ وهَرَحْتُ  "   ّ        ّ     إّ اك ، وهّ اك ،   :       و قال   َ  َ    ُ  َْ  َ                                     فأبدلوا مكان الهمزة الههاء ، كمها          

                                                 

   .     95  ،     79                الاشك ل الصواي    :       نظر     (  1 )

     ام ،  ه       ا الةه  ه        م اللغه  ه       ، وعله      137                    ، وأصهوات اللغها        91                الأصوات اللغو ا    :       نظر     (  2 )  
      112     وات   ه   الأص

   .      145  –     144                           الدراسات اللهج ا والصوا ا    :       نظر     (  7 )
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ً                                                           احذف اساثقالًا لها ، فلما جاء حرف أخف من الهمزة لم  حذف في شيء ، ولهزم              
َ  أفْةَلَ   )                                             لزوم الألف في ضارب ، وأجري مجرى ما  نبغي لألف   َ                أن اكون عل ه     (  ْ 

   .    ( 1 ) "        في الأصل 
ً                         وهذا الن   كشف عن أنَّ الحاجا إلى الهاء بدلًا من الهمهزة فهي ههذا                          َّ                    
ً         لموضع ماأا ا من ثقلٍ ، فطلبت الخفا بصوت الهاء ، وهي الأقهرب مخرجًها ،    ا                                           ٍ                   

       َّ               ، إلا أنَّ لكهل منهمها      ( 2 )                    من أقصى الحلق س بو    (                    أعني الهمزة والهاء   )        فكلاهما 
                                                                        صفا هي أبةد ما اكون من الثان ا ، فالهمزة صوت انفجاري ، أما الهاء فصهوت  

                          الاي ااصف بصفاا  ، وههذا                                             رخو مهموس ، وكل منهما  قع في صدارة الأصوات
                            ً      ً          على طرفي نق ض ، وإن كانا ذااًا واحدةً باعابار   –               من ناح ا الصفا   –           ما  جةلهما 

   .             وحدة المخرج 
ً                                   ً    إلا أنَّ ما  جةل مظهر الإبدال مقبولًا ب ن الهمزة والهاء أن  لم  كن شهائةًا                             َّ     

       همهزة                                   و بدو أن الم هل إلهى إخفهاء ال     "            ً      ً                 بل كان مظهرًا لهجً ا  نسب إلى طيء ، 
ً                         َّ               وإضةافها في النطق جةلهم  قلبونها هاءً لاداني مخرج هما ، إلا أنَّ قب لها طهيء                                       
                                                                         ماوغلا في البداوة ، فكان الأشب  أن احافظ على الصوت الشد د المجههور لأنه    
                                                                             أوفق لطب ةاها ، إلا ان  لا  بةد أن  كون الذي بدأ هذا الإبدال في طبة  ل ن ورقها  

  . ( 7 ) "                                  المهاوت على الصوت الشد د الإنفجاري                            لضةف أو علا بح ث أثر الصوت 
   :              الألف و الهاء   * 

                                                                   وابدل الألف من الهاء في الوقف ، وعلا ذلك اب ان الحركا ، جهاء ذلهك    
         اء ، لأن   هه            اساةملوا اله  "   د  هْ      ْ  ، وق ه َ       ّ   أنَ  ، وحّ هل  :           ّ            أنهها ، وحّ هلا ، قالوا   :   في

                                                 

   .      235  /    4          الكاههاب      (  1 )

   .      477  /    4          الكاههاب    :       نظر     (  2 )

   .     91                والأصوات اللغو ا      147           في اللهجات   :        ، و نظر   113           ا والصوا ا                الدراسات اللهج   (  7 )
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  ( 1 ) "                                      أقرب المخارج إلى أللف ، وهي شب ها بها        الههاء 
   :             تاء الافتعال   * 

                    َّ                                                   نبغي الالافات إلى أنَّ الإبدال المرافق للسه اقات الصهوا ا فهي البنهى              
                                                                           الحاضنا لااء الافاةال  غا ا  ا س ر مهما الإدغام ، وامك ن المؤدي من أن  اجاسر 

  :                                                                           على الأصوات الاي لا  مكن إدغامها في الااء ، أو إدغام الااء ف ها و مكن القول 
                                                                   المرافق لااء الافاةال لا اكون غا ا  الخفا مباشهرة ، ولكهن المظههر        َّ       إنَّ الإبدال

                                                                        الصواي هو المسؤول عن اوف ر المناخ الصواي لاةامل صواي جد د  جهنح إل ه    
ً                     المؤدي وصولًا إلى الخفا المنشودة             .   

        وبةد ،  
   َّ                                                  ً         ً    فإنَّ كل مظاهر الإبدال  اةلل بوحي من القرابا الصوا ا ذااًا ، أو صفاً ، 

                                    أن  كون عملههم مهن وجه  واحهد ،       "                            اقر ب ب ن الأصوات في الإبدال         وغا ا ال
                                       ، وسناابع مظاهر الإبدال فهي السه اقات      ( 2 ) "                              و ساةملون ألسناهم في ضرب واحد 

  :                                         الاي ارد ف ها ااء الافاةال على النحو الآاي 
ً     إبدال الواو والياء تاء إذا كانتا فاءً في   .    1 َ  افْتَعَلَ   )                                      َ َْ   )   :   
َ        َّ َ      ماهّقد ، وماهّةِد ، وااّةَهدَ ، وااههّقَدَ     :             ، وذلك قولك                  وذلك في الافاةال  "    َ  ّ       ِ  ّ         ّ   

ّ             ّ           ّ                                                  وااهّهموا ، في الااّةاد ، والااّقاد ، وق ل ان هذه الواو اضةف ههنها ، فابهدل إذا       
                                                                              كان قبلها كسرة ، واقع بةد مضموم واقع بةد ال اء ، فلما كانت هذه الأش اء اكانفها 

ٌ     ي أول الكلما وبةدها واوٌ في                                            مع الضةف الذي ذكرت لك ، صارت بمنزلا الواو ف                       
ّ      لزوم البدل لما اجامع ف ها ، فأبدلوا حرفًا أجلد منها لا  زول ، وهذا كهان أخهفّ                                    ً                                       

   .    ( 7 ) "      عل هم 

                                                 

   .      167  /    4          الكاههاب      (  1 )

  .     433  /    4          الكاههاب      (  2 )
  ج

   .      774  /    4          الكاههاب      (  7 )
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     َّ                                                              أي أنَّ الواو الفائ ا  ص بها الضةف في س اق الافاةال ، ولاس ما إذا سبقت  
   :                                                بكسرة ، أو إذا وقةت بةد مضموم ، على النحو الآاي 

 .مفاةل = هد    ِ مواق =  ّ       ما هقهد  
 .افاةال = إواقهاد  =  ّ        اا ههقاد  

َــ   /        م ـُ و     : )   َ ِ    موتَقِد     *   َ   ت  ِــ د   /    ِ     ق     )   
                                   اضةف ضمن هذا النسق الصواي مما  ؤدي   (            نصف الصائت     ) =        والواو                

                                                                             إلى إبدالها بما  ماثل ما بةدها ، وعلى هذا الأساس  اوافر المناخ الصواي المناسب 
                                                              د ل الصواي للواو إنما هو ااء ساكنا ، والاهاء الاال ها لهها                       للإدغام ، ولاس ما الب

                                                                         ماحركا ، ف احقق شرط الإدغام  ، وعلى هذا النحو ناصور مها جهرى بالكاابها    
   :         الصوا ا 

َ   ت ه ه / م هُ و          ق ه ه د/   
 
 

ُ     م ه ه ت  َ   ت ه ه /       ّ  ما قد=             ق ه ه د     /   
ّ                             هذا هو اصوّر س بو   لهذا الإجراء الصواي            .   

   :                                              نظرة الحد ثا في الاحل ل الصواي  مكن القول إن            وباعاماد ال 
ُ   م ه ـُ =     َِ    موا ق د   َ   ت ه ه /            ق ه ه د/   

  /                                    إلى الانشطار ، ف اكون مزدوج هابط أي   / ُ   هُـُ   /                          وهنا  اةرض الصائت الطو ل 
                                          َّ                     ً   ف صبح الجزء الثاني من  عرضا للإبدال ، إذ إنَّ  وهذه الحال أكثر ضةفًا،   / ُ     هُه و 

        ً                            ً                          احق قًا للإدغام ، إذ ان  س كون ساكنًا ، وما  ل   ماحهرك ،                       ف بدل بما  ماثل ما  ل
   :                على النحو الآاي 
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ُ   م ه ـُ  َ   ت ه ه /            ق ه ه د/   
 
 

َ   ت ه ه / م هُ و          ق ه ه د/   
 
 

ُ     م ه ه ت  َ   ت ه ه /       ّ  ما قد=             ق ه ه د     /   
   :         افتعال    =        اوتقاد   =  ّ      اتّقاد    * 

ً   ق هًه   /       ت ه ه   /         ء ه ه و                                ُ    د هُه ن  /       
 

ً   ق ه ه /       ت ه ه /         ء ه ه ت  ُ      د ه ه ن  /     (       اا قاد ) =   
 

                                                                وهنا ضةفت الواو إذ سبقاها كسرة ، وهي عرضا للقلهب إن لهم  كهن     
               َّ                                                              الإبدال ، غ ر أنَّ القلب لا  لبي حاجا المؤدي إلى الخفا ، وعل   ص ر إلى إبهدالها  

   .   ك                                                                   بما  ماثل ما بةدها ، ومن ثم إدغامها إذ كانت ساكنا ، وما بةدها ماحر
                                َّ                                  واجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنَّ ال اء إذا وقةت موضع الهواو فهي    
ً       ً                                                   فإنها ابدل ااءً اشب هًا لها بالواو ، إذ هي أخاهها فهي الاعهالال ، وفهي       (       افاةل  )              

ً         ّ                                         الموضع ف ما لو كانت فاءً ، ومن ثمّ فإنها اضةف ضةف الواو هناك ، فلا غرابها                         
   .         حد سواء                                       إذن اةامل المؤدي مع ال اء والواو على

               إذا كانت فهاء    "                                                    وعلى هذا الأساس ص غت القاعدة الصرف ا الاي  قال ف ها  
ً     ّ          الافاةال حرف ل ن واوًا ، أو  اءً أصل ا وجب إبدال الواو أو ال اء ااءً ، ثمّ إدغامها                                     ً          ً                   
                                                                        في ااء الافاةال ، وكذلك  جري مثل هذا في مصادر الأفةال ، وما  شاق منهها ،  
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ً                   َّ                      ل وفروع  واوًا أو  اءً مبدلا من همزة فإنَّه   مانهع إبهدالها                        وإذا كانت فاء الافاةا        ً            
   .    ( 1 ) "   ً ااءً
ً  إبدال التاء طاءً   .    2                :   
ُ  من صَبَرْتُ   (    ِ   مفاةِل   )           وقالوا في   "    ْ ْ  َِ                              مُصْهطَبِر ، أرادوا الاخف هف حه ن      :     ََ   ُ

                                                                      اقاربا ولم  كن ب نهما إلا ما ذكرت لك ،  ةني قرب الحرف ، وصارا في حهرف  
                                                       اد ف ها لما ذكرنا من المنفصل ن ، فأبدلوا مكانها أشهب                           واحد ، ولم  جز إدخال الص

ٍ     ٍ                الحروف بالصاد وهي الطاء ، ل ساةملوا ألسناهم في ضربٍ واحدٍ من الحهروف ،                                                    
َ                                             ول كونَ عملهم من وج  واحد ، إذ لم  صلوا إلى الإدغام       " ( 2 )    .   

ْ  َِ  مُصْطَبِر )             وهذا  ةني أن             َّ                ، ولم  اسنَّ للمؤدي أن  دخل   ( ُ  ْ  َِ  مُصْاهَبِر )      اصلها   ( ُ 
ً                               الصاد في الااء ، لأن الصاد  اماع بالصف ر فضلًا عن الإطباق ، وههذه الفضهائل                                              
                                                                        ً     الصوا ا لا انسجم مع طب ةا الااء الشد دة المهموسا ، فأبدلوا مكان الااء صواًا من 
                                                           ٍ           ح زها ، وهو أشب  الأصوات بالصاد ل ساةملوا ألسناهم في ضهرب واحهدٍ مهن    

   .                       ذ لم  صلوا إلى الإدغام                                      الأصوات ، ول كون عملهم من وج  واحد ، إ
                                                    إن الضاد ، والطاء ، والظاء أصوات مجههورة مطبقها ،     :             و مكن القول  

                                                                           والااء مهموسا مسافلا ، لذا اساثقل اجاماع المجهور مع المهموس ، والمطبق مهع  
                                                                             المسافل لما ب نهما من اقارب في المخرج ، وابا ن في الصهفا ، فأبهدلت الاهاء    

   .    ( 7 )       و الطاء      ً                مساةلً ا من مخرجها ، وه
          فأبهدلوا    "                                                          وعلى هذا الأساس ألزموا الااء مع الظاء ما ألزموها مع الصاد  

   .    ( 4 ) "                                                            مكانها أشب  الحروف بالظاء وهي الطاء ل كون الةمل من وج  واحد 

                                                 

   .      329  /    4              النحو الوافي      (  1 )

   .      463  /    4          الكاههاب      (  2 )

   .      234                      الإعلال في كااب س بو      :       نظر     (  7 )

   .      463  /    4          الكاههاب      (  7 )
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ً    وعلى هذا النحو  مكن اةل ل ما  جري للااء مع الطاء إذ ابدل الااء طهاءً                                                                     
ّ       ف جامع مثلان سكن الأول ، واحرّك الثا َ  اطّةَنَ   )                     ني فاحقق الإدغام نحو                             َ  ّ   . )     

ً       َّ                                    وإذا كانت فاء الافاةال ظاءً ، فإنَّ الااء ابدل بأشب  الأصوات بالظاء وهو                           
   :       وجهان   (       اظطلم   )                                             الطاء ، نحو اظالم          اظطلم ، و جوز في 

 

  .                                                      َّ َ  اعاماد الاأث ر الاقدمي ، فابدل من الطاء الظاء لاكون اظّلَمَ   :       الأول -

   .                                                      َّ َ  اعاماد الاأث ر الرجةي ، فابدل من الظاء الطاء لاكون اطّلَمَ   :     ني     والثا    -        
                                                  لأن الأصهل فهي إجهراء الإدغهام إابهاع الأول             (   َّ َ  اطّلَمَ   )               وأق س الوجه ن             

  َّ                                                 إنَّ الأصل في الاأث ر الصواي لمظهر الإدغهام أن  كهون     :                    الآخر ، و مكن القول 
   :      ( 1 )    ً                              رجةً ا ، وفي هذا الصدد أنشد س بو   

َ                 ً      ْ             َ  ِّ   هذا الجواد  الذي يعطيك  نائله       عفو ا وي ظ لم  أحيان ا في ط ل م                        

                                  ّ                                  ولم  اةد الدرس الصواي الحد ث ما اقدّم من اةل ل لما  جري للاهاء مهن    
                                                                       إبدال في س اقات الافاةال إذا اخللها صوت من أصوات الإطباق في موضع الفهاء  

                          ولاس ما ان الفارق الأدائهي                                                 فالةلا في ذلك ؛ الرغبا في طلب الاجانس الصواي ، 
                                                                         ب نهما  سادعي ذلك ، فأصوات الإطباق  مفخما ، أما صوت الااء فمرقهق ، لهذا   
                                                                        فالمؤدي  م ل إلى أن  أاي بصوت  ناسب أصوات الإطباق فهي الافخه م ، وفهي    
ً         الوقت نفس   راعى البد ل الصواي في أن  كون ضابط المخهرج ف ه  محفوظًها                                                                   

                                             القرابا الصوا ا ب ن الصوا ن المبدل ، والمبدل                      ّ       بوصف  آصرة صوا ا اذكّر بشرط
   .    ( 2 )   من 

                                                                   ومظاهر إبدال الااء مع أصوات الإطباق الفائ ا فهي سه اقات الافاةهال     
ً      ً                                  أظهرت صوت الطاء بوصف  بد لًا صواً ا عن الااء ،   ناسب  أصوات الإطباق                            

                                                 

   .      463  /    4          الكاههاب      (  1 )

   .      131                الأصوات اللغو ا    :       نظر     (  2 )
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   .    ( 1 )                              ّ                          في الافخ م ، و وافق الااء في حّ زه ، وهو النظ ر المفخم ل 
   :                  إبدال التاء دالا    .    3
ً               إذا وقةت ااء الافاةال في إثر الدال والذال والزاي قلبت دالًا ، ومثل ذلهك                                                           

 ّ         ّ       ّ             ادّعهاء ، ومهدّع ، وادّكهار ،      :                                           حصل في مصادر هذه الأفةال ، ومشاقااها نحو 
   .    ( 2 )  ّ                                ومدّكر ، ومزدان ، وازدهار ، ومزدهر 

ً               وقد علّل س بو   إبدال الااء دالًا في هذا الموضع                والزاي ابهدل      : "       بقول         ّ                        
ً               لها مكان الااء دالًا ، وذلك قولهم                                           مزدان في مزاان ، لأن  ل س شيء أشب  بالزاي   :                  

                                                          َّ              من موضةها من الدال ، وهي مجهورة مثلها ، ول ست مطبقا كما أنَّها ل ست مطبقا 
                    ل كون الإدغهام فهي        ....                                                وكذلك ابدل للذال من مكان الااء أشب  الحروف بها     ... 

  ّ     إدّانوا   :                         وكذلك الدال ، وذلك قولك     ...  ّ    مدّكر   :                      في الجهر ، وذلك قولك           حرف مثل 
   .    ( 7 )    ..."                  وهو بةد حرف مجهور      ....       ْ   من الدْ ن 

ّ                                  و اضح من هذا الن  أنَّ س بو    ةوّل في اةل ل مظاهر الإبدال للااء مع             َّ                    
                                                                     الك الأصوات على أساس الصفا والمخرج ، فقد جمع في الدال من صفات الهزاي  

ً                                      ، فضلًا عن موافقاها في عدم الإطباق ، وهي بةد          ؛ الجهر          من الااء   –         أي الدال   –    
    ّ                                                                     في حّ ز إخراجي واحد ، أما ما اشاركت من الصفات ف   الدال مع الزاي فكلاهمها  
ً                                    ّ               مجهور ، أما الدال فقد أبدل ااءً بمث ل الدال ، فاحقق الإدغام ، ومهن ثهمّ الإا هان                                  

   .   ة                                      بصوا ن من مكان واحد بنبوة لسان ا واحد
                                     ً      ً                والاةو ل على صوت الااء جاء بوصف  عنصرًا صواً ا  شارك مع طرفي  

                                                           في المظهر الصواي للإبدال بخصال صوا ا على صة د الذات والصفا،   –         المةادلا 
                                                                          وإنما  طلب بكل ذلك احق ق الاجانس الصواي ، وكراه ا الافاوت في س اق السلسلا 

                                                 

   .      746              الصرف الواضح    :       نظر     (  1 )

   .      532  /    2              شرح ابن عق ل    :       نظر     (  2 )

   .      434  –     463          الكاههاب      (  7 )
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                                 لزاي ، أصوات مجههورة ، والاهاء                                               الصوا ا المؤداة ، ذلك أن الدال ، والذال ، وا
                                                                    صوت مهموس ، فاأثر المهموس بالمجهور ، ولجأ المؤدي إلهى صهوت بهد ل    

                                                بصفا المخرج ، و راعي في الصهفا                    (       الااء     ) =                      حافظ من المبدل من    (       الدال   )=
   .                               ما  سبق  من صواي الذال والزاي   (       الجهر     ) = 

ً            وقد ابدل الااء دالًا لغ ر غرض ا                 اجهدمةوا ، أي    :               حه ن قهالوا     "       لإدغام                  
                                                                     ً         اجامةوا ، واجدرءوا ،  ر د اجارءوا ، لما قربها منها في الهدال ، وكهان حرفًها    

                                               لابدل الدال مكان الااء ، ول كون الةمل من وجه     (       افاةل   )      ً    ّ            مجهورًا قرّبها منها في 
   .    ( 1 ) "     واحد 

   :                   إبدال التاء سين ا   .    4
ّ          مسّمع ، فادغ  :                واقول في مسامع   "                                       م ، لأنهما مهموسان ، ولا سب ل إلهى   

ّ    مسّمع   :                                        أن ادغم الس ن في الااء ، فإن أدغمت قلت   " ..    ( 2 )    .   
        َّ                    ً                                 ّ       و اضح أنَّ علا إبدال الااء س نًا في هذا الموضع هو السب ل الهذي  مكّهن    

   .                                      المؤدي من احق ق إدغام الااء في الس ن 
ً  إبدال التاء ثاءً   .    5                :   
                                     ثاهرد ، إذ كان من ح ز واحهد ، وفهي    ّ          مثّرد ، في م  :               وقال ناس كث ر   "  

                                                               ، أي ان الثاء والااء لما كانا من ح ز إخراجي  واحد ، وقد اجامةا    ( 7 ) "         حرف واحد 
ً                                       في سلسلا صوا ا واحدة فقد أبدلت الااء ثاءً ، وأدغمت في سهابقاها ، فلمها كهان                                            

        ، أي أن                                          ً      ً       َّ           ّ   الأصل في الاأث ر مع الإدغام أن  كون اأث رًا رجةً ا ، فإنَّ الق اس ؛ ماّرد
ً                     ابدل الثاء ااءً ، وادغم في الثان ا                .   

   ع  ه          ل الصواي م ه        ي الاةام ه                                       وبهذا اكون ااء الافاةال قد أظهرت نمط ن ف 

                                                 

   .      439  /    4          الكاههاب      (  1 )

   .      463  /    4          الكاههاب      (  2 )

  .     463  /    4          الكاههاب      (  7 )
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   .                                                    أصوات الةرب ا ، وذلك على أساس أنواع الاأث ر الصواي 
ّ                     الاأث ر الرجةي لااء الافاةال مع الواو وال اء إذا كنّ في موضع الفاء فهي       :     الأول                                                   

                                                             وقد اساطاعت الااء إبدالهما ، ثم إدغامهما ، ولةل هذا الموضهع            الافاةال ، 
                                                                        كانت الغلبا ف   للااء على الواو وال اء لأنهما أضةف في الأداء من الاهاء ،  

   .                        ً                                        ذلك الصوت الانفجاري ق اسًا إلى أصوات الواو وال اء الواسةا المخرج 
                    ، أعني أصوات الإطباق                                             الاأث ر الاقدمي لالك الأصوات على ااء الافاةال     :         والثاني 

                                                                    والدال والذال والزاي والس ن والثاء ، إذ اساطاعت الهك الأصهوات مهن    
                                                                          موضع الفاء في الافاةال الاأث ر في الاهاء ، وإبهدالها بمها  جهانس الهك      

   .                    الأصوات، أو  ماثلها 
   :               الواو والميم    * 

ٌ    فَهمٌ    )      وأما   "                                               َّ                                 فقهد ذههب مهن أصهل  حرفهان ، لأنَّ أصهل  كهان                   ( َ 
ْ ٌ  فَوْهٌ   )                                                                          ، فأبدلوا الم م مكان الواو ل شب  الأسماء المفردة من كلامهم ، فهذه المه م    ( َ 

  ،    ( 1 ) "                        ّ                    دم ، ثبات في الاسم في اصرّف  في الجر والنصهب    :                      بمنزلا الة ن نحو م م 
     َّ                    ً                                                   أي أنَّ علا إبدال الواو م مًا هي علا  سادع ها المساوى النحوي في الأداء اللغوي ، 

     ( .                         الفاحا والكسرة ، والضما     ) =                               درة على اسا ةاب مصواات الإعراب           فللم م الق
   ً    ّ                        واوًا مدّ ا ، فإن بقاء هذه الواو   (    فو       ( ) =    فم   )                        ولما كانت الواو في أصل  

                                                                           على حالها  اراب عل ها اأثرها بأصوات الحركات الإعراب ا ،ثهم انقلابهها إلهى    
                            واو فإن الصوت المنقلبا إل                                                   أجناس الك المصواات ، وعلى الرغم مما اقلب إل   ال

ٌ                  ّ             قاصرٌ عن اسا ةاب المصوّاات الإعراب ا      .   
      ظهر   (     فوه       ( ) =    فم   )      َّ                                      ً     إلا أنَّ الاابع المةجمي لظاهرة إبدال الواو م مًا في  

ً       َّ         أنَّ الم م البد ل الجلد للواو الذي  حفظ في أدائ  صفا الشفو ا فضلًا عن أنَّ المه م                                                              َّ   "  
ّ                           هويّ في الفم  ضارع اماداد الوا                       ً                         و ، والةرب اساثقل وقوفًا علهى الههاء والحهاء      

                                                 

   .      765  /    7     هاب       الكاه    (  1 )
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                                                                           والواو وال اء إذا سكن ما قبلها ، فاحذف هذه الحروف و بقى الاسم علهى حهرف ن   
                          ، فلما حذفوا الههاء مهن     (     فوه   )           والهاء من       .....                             كما حذفوا الواو من أب ، وأخ 

ً          م فاءً وحهدها                                   ً                          بق ت الواو ساكنا ، فاساثقلوا وقوفًا عل ها فحذفوها ، فبقي الاس  (     فوه  )     
ّ                           فوصلوها بم م ل ص ر حرف ن ، حرف  بادأ ب  ف حرّك ، و حهرف  سهكت عل ه                                                 

   .    ( 1 ) "      ف سكن 
  (      فهو    )                                                       ً     وفي ضوء الاحل ل الصواي  مكن القول إن الواو المبدلا م مًا في  

ً                 ّّ                           ّ                أبدلت بناءً على أن الواو مدّّ ا لا على أساس نصف صائت ،  ثمّ اةرضهت الهك             
   :                                                ر فأبدل من نصف الصائت  الم م ،  على النحو الآاي           ّّ             الواو المدّّ ا إلى الانشطا

ُ   ف هُـُ   /    /  
  /                                 إلى الانشطار ف اولهد المهزدوج      / ُ   هُـُ   /                              وهنا سوف  اةرض الصائت الطو ل 

                 ، وههذا الأخ هر     /  و  /           ونصف صائت   / ُ   هُه   /                    وهو  اكون من صائت    / ُ     هُه و 
ٍ      ا مهن سه اقٍ       ً اخلصً  / َ   هَه   /             ف بدل بصائت   / ُ   هُه   /                             ابدل من  الم م ، أما الصائت          

                              ّ            باعابار الاهوالي الماماثهل للمصهوّاات ،      / ُ   هُه   /                           صواي ثق ل  وفره بقاء صائت 
ّ                          وعل    مكن اصوّر ما  جري على النحو الآاي                :   

 

ُ    ف ه ـُ  /     / 
 

ُ     ف ه ه و /    / 
 

ُ     ف ه ه م /    / 
 

َ     ف ه ه م /    / 

                                                 

  .    فوه   :            لسان الةرب     (  1 )
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  َّ                                                   إنَّ علا الإبدال ههنا صرف ا أكثر منها صوا ا ، فالواو في   :             و مكن القول  
                         ّ                                   عرضا للإسقاط ، إذ انها اطرّفت بةد إسقاط الهاء ، فالواو وههذه    (    فو   )     ف    اصر

   .    ( 1 ) "                              لئلا اسقط ف بقى المةرب على حرف   "                     الحال ابدل من الم م 
                         أنها لهم اكهن البهد ل      –  (    فم   )                    الذي اابع الم م في   -               و رى برجساراشر  

                    للغا الةرب ا ، فكان                        الذي  ساوي الانو ن في ا  (         الامو م   )                         الصواي للواو ، لأنها م م 
                             ، وقد ابقي الةرب الك المه م    fam  :          ، والنصب   fim  :          ، والخفض   fum  :       الرفع 

  و   (   ٍ    فههمٍ    )     ، و   (   ٌ  فهمٌ   )                                                    وكأنها أصل ا ، فأضافوا إل ها الإعراب والانو ن فصارت 
   .    ( 2 )                                      ، فنقلت الم م من آخر الكلما إلى وسطها   (    ً  فمهًا   ) 
                             ههذا                           :         قهال      : "          رأي ، إذ                                            وفي المةجم الةربي ما قهد  هدعم ههذا اله     

ُ   َ  ٍ                                         فَهمٌ  ، ورأ تُ فَهمًا ، و مرَرْتُ بفَهمٍ ، بفاح الفاء على كل حال ، ومنهم من  ضم   ْ  َ        ً   َ  ُ          ٌ  َ
ُ     ًّ           ٌّ  رأ تُ فهمًّا ، وهذا فمٌّ،   :                                ْ                    الفاء على كل حال ، ومنهم من  ةربْ  من مكان ن ،  قول     

   .    ( 7 ) "           ٍّ و مررت بفهمٍّ 
                                       هاوي الاوج   الاار خي لإبدال الواو مهن    ّ                      وردّ الدكاور عوض المرسي ج 

                                            في الةرب ا الجنوب ا القد ما ، وفهي اللغها     "            إن الامو م   :       بقول    (     فهم   )          الم م في 
                                                                             الأكد ا كان للانك ر ، وان   جب عدم الخلط ب ن  وب ن ظاهرة الانو ن في عرب انها  

                 لةرب ا القد مها                              ، ولاس ما ان الم م في اللغا ا   ( 4 ) "                              الحد ثا ، فكلااهما ظاهرة خاصا 
                                                                               كانت اساةمل للانك ر مثلما نساةمل الانو ن للانك ر ، وكانوا كذلك  ز هدونها فهي   

   .    ( 5 ) (     زرقم   )     ، و   (       أبنهم     : )                        آخر الكلما للاوك د مثل 
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   :               النون والميم   *

                        ً                                           واقلب النون مع الباء م مًا لأنها من موضع اةال ف   النون ، فأرادوا أن   "            
                                                            نت الباء من موضع الم م ، كما أدغموها ف ما قرب من الراء فهي                 ادغم هنا إذا كا

                                                                      الموضع ، فجةلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلا ما قهرب مهن   
ً                           أقرب الحروف منها في الموضع ، ولم  جةلوا النون  اءً لبةهدها فهي المخهرج ،                                                     

                 نون ، وهي الم م،                  ّ                                            وإنها ل ست ف ها غنّا ، ولكنهم أبدلوا من مكانها أشب  الحروف بال
                                        من بك ، وشمباء ، وعمبر ،  ر دون شنباء ،   : ً  ْ              مًهمْهبك ،  ر دون   :            وذلك قولهم 

   .    ( 1 ) "      وعنبر 
ٌ      ّ                      َّ           أي أنَّ النون ابدل م مًا إذا الاها باءٌ ، وعلّا الإبدال ماأا ا من أنَّ الم م لها                 ً               َّ     

                                                   إذ انهما عند س بو   صوت واحد حاى انك اسمع النهون   -     ( 2 )                صلا بكل من النون
                                                         والباء ؛ فالم م والنون كلاهما أنف ان  حبس الههواء لهمها     –                      كالم م، والم م كالنون 

   ً     ًّ                                                                   حبسًا اامًّا في موضع من الفهم ، ولكن  خفض الحنك الل ن ف امكن الهواء من النفاذ 
ً                      ، أما الم م والباء فكلاهما شفوي ، فضلًا عمها اشهارك ف ه        ( 7 )            عن طر ق الأنف                                    

   .              من صفا الجهر   (            باء والنون          الم م وال    ) =               مجموعا الأصوات 
                                                  لماذا الم م هي البد ل للنون إن الاهها البهاء        :                          ولو أعدنا السؤال ، وقلنا  

   :                                     و مكن الإجابا على ذلك على النحو الآاي 
  ّ        ّ                 وفّر ما  حبّذ الى المهؤدي    (      عنبر   )   و   (       شنباء   )                     إن الس اق الصواي في  

ً      ً                                 أداءً مة نًا ، فالم م  وفر للباء إطباق الشفا                                         ن ، و احق ق مبهدأ الةمهل مهن وجه         
                              إلى منطقا واحدة ، ذلك الاصو ب    ( 5 )                               ، أو احق ق ما  سمى اصو ب اللسان   ( 4 )    واحد
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                                   ٍ        ً                             الذي  جةل الإا ان بصوا ن من موضع واحدٍ ممكنههًا ، ولاس ما ان الباء والمه م  
ً     ً       ف حبس الهواء حبسًها اامًها      ( 1 )   َّ                          ً     ً           اؤدَّ ان بانطباق الشفا ن انطباقًا اامًا عند النطق      فهي                 

     ّ                    ما  ؤدّى ب  صوت المه م ،    –                           من الهواء بخفض الحنك الرخو   –         ّ       الفهم ، ثمّ  مرر 
     ّ                                                                        ومن ثمّ  سامر إطباق الشفا ن ، ف سامر الحبس حاى  ؤاى بالانفجار لاأد ا البهاء ،  

   .                                     وذلك من خلال الانفراج المفاجئ للشفا ن 
              اقهارب به ن              قف على ال  (                     الم م والنون والباء   )                       والماابع لاأر خ أصوات  

                                                                                الم م والباء ، والصلا وث قا ب نهما ، فالباء في اار خها الصواي قد اكون البد ل عن 
                 وههي فهرع مهن      –  (           السهبئ ا    )                                          الم م لاشاراكهما في المخرج والصفا ، إذ إن 

ً      اشهد إبدال الم م باءً نحو   –      ّ   السامّ ات  ً         بهدلًا مهن     (     صرب       ( ) =                   : )                                   
      إلهى    –                              ، والصراب بلهجا أههل اله من     (     صرم       ( ) =                    )                     الأصل 

                     ، وجاء في الجمهرة أن    ( 2 )                   صرب الزرع ، أي صرم   :                  هو الحصاد ،  قال   –     ال وم
              ّ                      ، وأوضح مما اقهدّم شههادة القهرآن       ( 7 ) (      الكحب   )                   بلغا أهل ال من هو   (       الكحم   ) 

ٍ        إنّ أول ب تٍ وضع لل    : "                                               الكر م على إبدال الم م من الباء في قول  اةالى          ّ            ناس للهذي   
ً           ببكّا مباركًا وهدىً للةالم ن       ً        ّ  " ( 4 )    .   

   :                       الجيم والياء والشين     * 

ْ ٍ           ُ                                  َّ     وأما ناس من بني سةْدٍ ، فإنهم ُ بدلون الج م مكان ال اء في الوقف لأنَّهها    "                              
         ٌّ              هذا امه مجٌّ ،  ر هدون     :                                                   خف ا ، فأبدلوا من موضةها أب ن الحروف ، وذلك قولهم 

                     عربهانج  ،  ر هدون     :    ٌّ                    عليٌّ ، وسمةت بةضهم  قول      ٌّ           ٌّ          ام ميٌّ ، وهذا علجٌّ ،  ر دون 
   :       ٌّ         ّ                    عربانيٌّ ، وقد حدّثني من سمةهم  قولون 

                                                 

   .      174  ،      141                          علم اللغا الةام ، الأصوات    :       نظر     (  1 )

            1931  ،    4                                  ي إسماع ل الأكوع ، مجلا ر هدان ، ع                             اللغات ال من ا القد ما  ، عل  :       نظر     (  2 )        
ً                                          ، نقلًا عن الظواهر الصوا ا في الةرب ا الجنوب ا      19  –    13     67     .   

   .      136  /    2             جمهرة اللغا    :       نظر     (  7 )

   .     96          آل عمران      (  4 )
 
 



 765 

ِ    خالي ع و ي ف  وأبــو ع ل ــج          الم ط عمان  الس ح ـم بالع ش ـج                       ْ                   َِ             َ  َ       
َ    َ      وبالغ داة  ف ل ق  الب ر نج   ِْ   ِ   َ     

ّ                           ر دُ بالةشيِّ ، والبرنيّ ، فزعم أنهم أنشدوه هكذا           ِّ        ُ   " ..    ( 1 )    .   
                                                              نت الج م وال اء والش ن من وسط اللسان ف ما ب ن  وب ن وسط الحنك        فلما كا 

     َّ                                                   ، فإنَّ أب ن هذه الأصوات ؛ الج م ، وأخفاها في الوقف ال اء،    ( 2 )                الأعلى عند س بو  
ً  ولا غرابا والحال هذه إنْ كان إبدال الج م من ال اء ، لأن ال اء خفّ ا ، وازداد خفاءً                 ّ                                        ْ                      

ً                          لأنها من مخرجها فضلًا عن كونها أب ن منها فهي                                   في الوقف ، فأبدلوا مكانها الج م                  
                 ، واشهارط لهها     (           الةجةجها    )              ّ                                السمع ، وقد سمّت الدراسات اللغو ا هذه الظاهرة 

                                                                         وجود الة ن عند بةض القبائل ، وهي محط خلاف  في إبدال ال هاء أ  كهون فهي    
   .    ( 7 )                  َّ               الوقف وحسب ، أم أنَّ  جائز في الوصل

                                           لم  امكنوا من إبدال الج م إذا كانت سهاكنا                               وقد ابدل الج م من الش ن ، إذ  
ً                   ً                    بةد الدال زاً ا ، فقد جيء بالش ن بد لًا عن الج م ، ومضارعًا للزاي ، قال س بو                         ً              :  

          الأجهدر ؛    :           ً       ّ                                           والج م أ ضًا قد قرّبت منها فجةلت بمنزلا الش ن من ذلك قولهم في   " 
ّ           أشدر ، وإنما حملهم على ذلك أنها من موضع حرف قد قرّب من الزاي                                                   " ( 4 )    .   

   :                الكاف والشين     * 

ّ                                            و اضّح اةل ل إبدال الش ن من الكاف في قول س بو            ٌ         فأما ناسٌ كث هرٌ مهن       : "          ٌ        
ٌ                                                                 ام مٍ ، وناسٌ من أسد ، فإنهم  جةلون مكان الكاف للمؤنث  الش ن ، وذلهك أنههم           ٍ   
                           َّ                                                   أرادوا الب ان في الوقف ، لأنَّها ساكنا في الوقف ، فأرادوا أن  فصلوا ب ن المهذكر  
                                                                   ّ           والمؤنث ، وأرادوا الاحق ق والاوك د في الفصل لأنههم إذا فصهلوا به ن المهذكّر     

                                                 

   .      132  /    4          الكاههاب      (  1 )
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                                                                        والمؤنث بحرف كان أقوى من أن  فصلوا بحركا ، فأرادوا أن  فصلوا ب ن المذكر 
         ذهبهوا     :                                                                    والمؤنث بهذا الحرف ، كما فصلوا ب ن المذكر والمؤنث بالنون ح ن قالوا 

َ                              وذهبْنَ ، وأنام وأنان ، وجةلوا مكانه                                           ا أقرب ما  شبهها من الحروف إل ها ، لأنهها     ْ 
                                                    ً                      مهموسا كما إن الكاف مهموسا ، ولم  جةلوا مكانها مهموسًا من الحلهق ؛ لأنهها   

ِ    إنّشِ ذاهباٌ ، و مالشِ  ذاهباٌ ، ار د إنّكِ ،   :                                ل ست من حروف الحلق ، وذلك قولك   ّ          ٌ       ِ          ٌ      ِ  ّ 
ِ  ومالكِ      " ( 1 )    .   

         ّ        ى عناء وكدّ ذههن                                                 وهذا الن  من الافص ل والوضوح بما لا  حااج مة  إل 
   :                                  في الاوصل إلى جملا من الأمور ؛ هي 

  هي لغا في ام م    (                       إبدال الش ن من الكاف     ) =   َّ             أنَّ هذه الظاهرة                .   

     أنَّ الس اق الصواي المشامل على هذا الإبدال  شهارط أن اكهون كهاف                                                              َّ  
   .                       الاأن ث في موضع الوقف 

  أنَّ   ةلل إبدال الش ن من الكاف من جها ن                                     َّ   :   

ً      ً                          إذ جيء بالش ن بد لًا صواً ا عن كهاف الاأن هث فهي       :             لجهة الصوتية  ا  (    1                            
ً          سهاكون أكثهر خفهاءً ،      –                وهي صوت مهمهوس    –                 الوقف ، لأن الكاف                

                         ، ولذا جىء بالش ن لأنهها    (        الكسرة     ) =                             ولاس ما إذا سلب الوقف حركاها 
ً                                   أقرب الأصوات من الكاف ، فضلًا عن همسها ، وهي بةد أب ن في الوقف                           

     ( .        الافشي     ) =                 نها صوت ذو فضلا           من الكاف لأ
                                                   أر د للإبدال ههنا أن  كون ذا دلالا على الافر ق به ن     :                الجهة الصـرفية    (    2              

    ّ        ّ                                                     المذكّر والمؤنّث ؛ مفضل ن هذا الأسلوب الصهواي فهي الافر هق علهى     
ِ  أنتَ ، وأنتِ   )                             الأسلوب الحركي الملاحظ في مثل         َ ً                حملًا على ما  جهري    (      

     ( .              أنام ، وأنان   )                    في النون والم م في 
 

                                                 

   .      199  /    4          الكاههاب      (  1 )
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                                                                    وسم ت ظاهرة الإبدال هذه ؛ الكشكشا ، وف ها ثلاثا مذاهب ؛ إثبات الشه ن                
                                                ً                        في حال الوقف ؛ وهو الأشهر ، وإثبااها في الوصل أ ضًا ، وهنهاك مهن  جةهل    

   .    ( 1 )                                                      الش ن مكان الكاف ، و كسرها في الوصل ، و سكنها في الوقف
   :                       السين والزاي والصاد     * 

   :                ً  إبدال الصاد زايًا   :      أولا  
ٌ                إذا كانت الصاد ساكنا ، والاها دالٌ في كلما واحدة                         أجر اا مجهرى    "                                 

ُ  مَدَدْتُ   )                                     المضاعف الذي هو من نفس الحرف من باب                    ً        ، فجةلوا الأول اابةًا إلهى    ( َ َ ْ 
                                                                        الآخر ، فضارعوا ب  أشب  الحروف بالدال من موضهة  وههي الهزاي ، لأنهها      

     ....           ً      ً                           بدلوها زاً ا خالصاً كراه ا الإجحاف بها للإطباق                         مجهورة غ ر مطبقا ، ولم  
                                 ً      ً                        ً            وسمةنا الةرب الفصحاء  جةلونها زاً ا خالصاً ، كما جةلوا الإطبهاق ذاهبًها فهي    
ْ                الإدغام ، وذلك قولك في الاصد ر ؛ الازد ر ، وفي الفصد ؛ الفزْد ، وفي أصدرت؛                                                           

  .      أزدرت 
                      لهم من وجه  واحهد ،                         ّ                        وإنما دعاهم إلى أن  قرّبوها و بدلوها أن  كون عم 

ٍ                                                 ول ساةملوا ألسناهم في ضربٍ واحد ، إذ لم  صلوا إلى الإدغام ، ولم  جسروا على                          
      فهإن    .               ٌّ ، والب ان عربيٌّ   (       افاةل   )                ً                               إبدال الدال صادًا ، لأنها ل ست بز ادة كالااء في 

َ                            احرّكت الصاد لم ابدل ، لأن  وقع ب نهما شيء فاماُنِعَ من الإبدال ، إذ كان  اهرك    ُِ                                           ّ   
   .    ( 2 )     ... "              دال وهي ساكنا    الإب

ً                              فضههلًا عههن اةل ههل                –                                            و وضههح الههن  طائفهها مههن الأمههور ، وهههي            
   :   -       الإبدال 
                       سكون الصاد ، لأنهها إن    :                                          اشاراط س بو   لهذا الإبدال شرط ن ، أحدهما  -

ّ                                         احرّكت وقع ب نها وب ن الدال حاجز ، وثان هما                           أن  لي الصهاد السهاكنا     :   

                                                 

   .      764  /    1                              ، واللهجات الةرب ا في الاراث         221  /    1        المزهر    :       نظر     (  1 )

   .      433  –     433  /    4          الكاههاب      (  2 )



 763 

ْ                             ً     إنْ اوفرا للصاد لغرض إبدالها زاً ها    -        الشرطان                    صوت الدال ، وهذان  –  
                                                َّ              نبغي أن  كونا في س اق صواي ماصل لا منفصل ، إذ إنَّ الحد ث عهن  
                                                                  هذه الظاهرة في مباحث الإدغام  جةلنا نجري الصاد والهدال فهي ههذا    

     ( .      مددت   )                                                 الس اق مجرى المضاعف الذي  كون في كلما واحدة نحو 
                                      إلى جنس الصاد ضورع بالصاد أشب  الأصوات                            لما لم  كن للدال أن انقلب -

                                                                     بالدال فكان الزاي ، وهنا اجدر الإشارة إلى أن السه اق الصهواي الهذي    
                                                            ّ     رسم  س بو   للصاد ارشح عن  مساو ان لأداء الصاد ، ولكل منهما علّها  

   :        ارافق  

                                                                الصاد المضارعا للزاي ، أو الصاد بةد إشمامها رائحا الزاي ، وههي    (    1            
                                                              ق مع الدال إذ انها مجهورة غ ر  مطبقا ، كمها انهها زاي غ هر         ااواف

   .                                             خالصا كراه ا الإجحاف بالصاد لما بها من إطباق 
                                                                     الصاد المبدلا إلى الزاي مما  جةلها أكثر موافقا للدال من الصاد من جها   (  2            

   .               الجهر والمخرج 
ً                                                          وفضلًا عن اةل ل وجهي الأداء المذكور ن آنفها ، فهإن اةل هل هه          ذ ن    

                                          اقر ب الصاد من الدال ل كون الةمل من وجه     )                             المظهر ن على وج  الةموم  هو 
ٍ     ٍ                                      واحدٍ ، ول ساةملوا ألسناهم في ضربٍ واحدٍ ، ولاس ما أنهم لهم  اجاسهروا علهى                                 ٍ   
                                                         ً                      الإدغام الذي  ساوجب إاباع الثاني الأول ، أي إبدال الدال صادًا مثلما أبدلت الاهاء  

     ( .                                              لدال ههنا لأنها لم اكن زائدة مثلما كانت الااء                  ، ولم  جز إبدال ا  (       افاةل   )    في 
                                                              و رى الرضي الاساراباذي اةل ل مظهري الإبدال بأن   جوز في الصهاد   

                                   ً                                          الساكنا الواقةا قبل الدال قلبها زاً ا صر حا ، وإشرابها صوت الزاي ، أما الإبدال 
                                                                       فلأن الصاد مطبقا مهموسا رخوة ، وقد جاورت الدال بهلا حائهل مهن حركها    

   .    ( 1 )                                     وغ رها، والدال مجهورة شد دة غ ر مطبقا

                                                 

   .      271  /    7             شرح الشاف ا      (  1 )
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   :                ً  إبدال السين صادًا   :     ً  ثانيًا 
                                                اقلبها القاف إذا كانت بةدها في كلمها واحهدة ،     "              َّ        رى س بو   أنَّ الس ن  

                                                             صقت ، وصبقت ، وذلك أنها من أقصى اللسان ، فلم انحدرا انحهدار    :          وذلك نحو 
   .             الحنك الأعلى                      ّ                    الكاف إلى الفهم ، واصةّدت إلى ما فوقها من 

ْ         قَقْ قَقْ ، لهم    :                                                      والدل ل على ذلك أنك لو جاف ت ب ن حنك ك فبالغت ثم قلت    َ  ْ  َ
ّ          ارَ ذلك مخلًا بالقاف ، ولو فةلا  بالكاف وما بةدها من حروف اللسان أخهلّ ذلهك                                                           ً         َ  
ّ           ّ                                                              بهنّ ، فهذا  دلّك على مةامدها على الحنك الأعلى ، فلما كانت كذلك أبهدلوا مهن      

                                                ف بالقاف ل كون الةمل من وج  واحد ، وهي الصاد لأن                      موضع الس ن أشب  الحرو
                                    ، ولم  بالوا ما ب ن الس ن والقاف من      ....                                   الصاد اصةد إلى الحنك الأعلى للإطباق 

                                                                             الحواجز ، وذلك لأنها قلباها على بةد المخرج ن ، فكما لم  بالوا بةد المخرج ن لم 
     ....                     المخرجان مافاواهان                                                       بالوا ما ب نهما من الحروف ، إذا كانت اقوى عل ها ، و

   .  ( 1 ) "                                                    ً  وللخاء والغ ن والطاء مثل نص ب القاف في قلب الس ن صادًا 
ّ          وهذا الن   كشف جملا من الأمور فضلًا عن الاةل ل الذي  سهوّ  به                          ً                                

   :                ً  إبدال الس ن صادًا 
                                                                 وضع س بو   آل ا لاخابار مةامد كل من القاف والكاف ، وكهون القهاف    -

                                         ق ، واخابر ذلك بواسطا  المبالغا في فهاح                            أدخل من الكاف إلى جها الحل
                                                                   الفهم عبر   افاراق الفك ن ، و اأد ا القاف من دون إخلال ، لأن الحنهك  
                                                                     الأعلى هو مةامد القاف ،  والمجافاة ب ن الفكه ن نفسهها  سهاح ل أداء    
ً                                       الكاف، وهذه الطر قا فضلًا عن كونها عمل ا في احد د مخارج الأصوات                        

     ّ                                    اةل مّ ا نساط ع أن نوعز بها لمن  ر د احسس                         بصورة ملموسا اةد طر قا
   .                                                     مخارج الأصوات ، ولاس ما مةرفا الفارق ب ن القاف والكاف 

                                                 

   .      434  –     439  /    4         الكاههاب     (  1 )
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                                                                     رأى من ناح ا الاةل ل الصواي المرافق لهذا المظهر الإبدالي ، أن الصهاد   -
  ّ                                                            اصةّد إلى الحنك الأعلى ، أي انها من أصوات الاساةلاء حاهى  احقهق   

                          ً                 عن الس ن لاكون أكثر انسهجامًا مهع طب ةها                             ً الإطباق فقد جىء بها بد لًا
ّ        القاف وأخوااها في السلسلا الصوا ا المنطوقا ، والصاد إنما صهحّت أن                                                             
ً         اكون بد لًا للس ن لاشاراكهما في الصفا ، فكلاهما مهموس فضهلًا عهن                                                ً         
                                                                  الاقارب المخرجي ، والس اق الصواي الحاضن للقاف بةد السه ن ، ممها   

                                                لاوافقه  مهع القهاف فهي صهفا                                                      جةل حظ الصهاد أوفهر فهي الأداء   
                                               عن الس ن إلى أخاها لأنها أقرب الحروف المهذكورة    "                  الإطباق ، فاحولوا 

                 ، وأوضح من ذلهك     ( 1 ) "                                       منها ، فهو من باب اقر ب الصوت من الصوت 
                    ً                                      فأبدلوا من الس ن صادًا ، لأنها اوافهق السه ن فهي الهمهس         : "         أن  قال 

                                  في الاساةلاء ، فاجانس الصهوت بةهد                               والصف ر ، واوافق هذه الحروف 
  . ( 2 ) "      القلب 

 
 المبحث الثاني

 التعليـل الصـوتي لمظاهـر الإدغام
 

   :                تعريف الإدغــام    *  
                                                 ّ                    كان لس بو   قول في غ ر باب الإدغام اخازل ف   إلهى حهدّ مها اةر فه                    

  ،                                                      والإدغام  دخل ف   الأول في الآخر ، والآخهر علهى حاله         : "                للإدغام، إذ قال 
   قد  )                                                               و قلب الأول ف دخل في الآخر حاى  ص ر هو والآخر من موضع واحد ، نحو 

                                                 

   .      177        لصوا ا                     الدراسات اللهج ا وا    (  1 )

   .      274  /    7             شرح الشاف ا      (  2 )
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   .    ( 1 )     ... "                      ، و كون الآخر على حال    (       اركاك   
   :                                     ويتضمن النص الإشارات التي نختزلها في  

  –           ً      ً    بوصف  مصطلحًا صهواً ا    –                                 َّ        الإدغام  ةني الإدخال ، وهذا  ةني أنَّ الإدغام   (   أ 
                                أدغمت اللجام في فهم الفرس ؛ إذا     : "              وي ، إذ  قال                         أخذ مةناه من المةنى اللغ

َ                                    دغم الغ ث الأرضَ  هدغمها و أدغمهها ؛ إذا غشه ها      "     ، و    ( 2 ) "           أدخلا  ف                 
                                                         ، وإذا كان هذا هو المةنى اللغوي الذي احافظت ب  المةجمات،    ( 7 )   .."       وقهرها 

                                                                   واسامد من  المةنى الاصطلاحي للإدغام ، فإننا لا نجد هذه المةجمات اةهدو  
                                                   دلالا جد دة ، وهي دلالا الإدغهام بمفهومهها الةلمهي      (     دغم   )            احم ل مادة 

                   الإدغام إدخال حهرف    "                                             المساقر لموضوع من موضوعات اللغا ، ولذا نجد  
   .    ( 4 ) "              ّ       أدغمت الحرف وادّغماه    :               في حرف ،  قال 

ّ                                             بدو إن مةنى الدخول المرّشح في الن  هو ذوبان الصهوت الأول للاماثهل     (   ب                         
                                               ّ         لقلب صورا  النطق ا الأولى ومحوها بةد أن  كاسب هوّ ا الصوت             الكلي ، أو

                                                                          الثاني ، ولم ابار فكرة الإدخال بةد س بو   ، فقد اابة  ف ها غ ر عهالم مهن   
   .    ( 5 )             علماء الةرب ا

                                                    ّ                 واطور مفهوم الإدغام عند عدد من البهاحث ن ، ولاسه ما القهرّاء ل ةنهي       
ّ          رفًا ساكنًا بحرف ماحرّك مثله          َّ                   ، أي أنَّ الإدغام هو أن اصل ح  (          المواصلا  )           ً      ً  

                                                 

   .      144  /    4          الكاههاب     (   1 )
   .      634  /    1             جمهرة اللغا     (   2 )

    ( .    دغم   )       مادة     :              لسان الةرب     (   7 )

   .      114  /    4                القاموس المح ط     (   4 )

   ف                 ، ودقائق الاصر      163                     ، واللامات ، الزجاجي       215  /    1                   ّ    مةاني القرآن ، الفرّاء    :       نظر    (   5 )        
                                       ، والأصوات اللغو ا في كاب مةاني القرآن       141                               ، وما ذكره الكوف ون من الإدغام       713

71     .   
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ٍ                        من غ ر أن افصل ب نهما بحركا وقفٍ ،  نطق بهما دفةا واحدة           َّ ، و بدو أنَّ    ( 1 )                              
                       كانوا احت وطأة ان فكرة   (          المواصلا     ) =                                  الةلماء في ذهابهم إلى هذا المةنى 

                                                   ّ        الاي قال بها س بو   لا احافظ للصوت الأول بالوجود المقدّر ل  ،   (        الإدخال   ) 
ً  فهو فضلًا        والحق   .                                                     عما  سهم ب  من إطالا الصوت الثاني ، فهو  حافظ بوزن        

  َّ                                                                  أنَّ ما جاء ب  س بو   لا  ةني إدخال الصوت في الآخر على الحق قها ، بهل   
ّ         إ صال  ب  من غ ر أن  فكّ ب نهما            ّ                          ف ص ران لشدّة ااصالهما كحهرف واحهد     "                       

        حق قها                                                                 رافع اللسان عنهما رفةا واحدة شد دة ، ف ص ر كالمساهلك لا علهى  
                                                             ، وقد  كون  جري في الإدغام إنما هو إسقاط أحد المثل ن ، وإطالا    ( 2 ) "       الاداخل

   .    ( 7 )            الإمساك بالآخر
              ً                     وسمي هذا إدغامًا لخفاء الساكن عنهد    "          الإخفاء ،   :                      وجاء من مةاني الإدغام 

ّ                               الماحرّك كخفاء الداخل في المدخول ف         " ( 4 )    .   
     عهن    (                       الآخر ، والآخر على حال                    دخل ف   الأول في   )                  كشف قول س بو     (   ج 

                                                                   ً    آل ا إجراء الإدغام ، فإذا الاقى صواان ماماثلان ، وكان الأول منهما ساكنًا ، 
ّ                           والآخر ماحركًا ، فإن الساكن  دخل في الماحرّك  ف أا ان من موضع واحد ،                              ً           

            الذي لا  فةل   (               الإدغام الصغ ر   )                                       وهذا الإجراء في الإدغام سمي ف ما بةد به 
                                                         سوى وصل الأول بالثاني ، والاماثل الصواي الذي  هدعو إلهى              ف   المؤدي 

ً           الإدغام قد  كون ماصلًا في كلما واحدة ، أو منفصلًا في كلما ن                          ً                   ( 5 )    .   
                                                 

                                       ، و شهههرح                                  164  /    1                                         الإقنهههاع فهههي القهههراءات السهههبع       :          نظهههر    (   1 )    
   .      275  /    7                 ، و شرح الشاف ا       433  /     14        المفصل  

 

   .      433  /     14            شرح المفصل     (   2 )  

   .      156                       ّ    الإدغام ب ن النحاة والقرّاء    :       نظر    (   7 )  

   .      435  /    4         ّ      حاش ا الصبّهان     (   4 )          

                ،                  9                     ، واقر ههب النشههر        147  /    1                                  الكشههف عههن وجههوه القههراءات      :         نظههر    (   5 )
  .    33                           ، و القراءات ، مي الجبوري      65                 والاصر ف الةربي  
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                                                                   َّ ولا  غفل الاةر ف الإجراء الثاني من إجراءات الإدغام عند س بو   ، وهو أنَّ   (   د 
            قهلاب إلهى                                                           الأصوات الماقاربا  مارس ف ها الصوت الأول المراد إدغام  الان

                                                                   جنس الصوت الثاني ،  ثم إدغام  والإا ان ب  مع الصوت الثاني من موضهع  
   .      واحد 

ْ    واجدر الإشارة إلى أنَّ مفهوم الإدغام عند س بو   إجراءً وعلّاً لم  حصَهرْ          َ        ً  ّ    ً                              َّ                   
ّ                                                                في اصوّر الاةامل الصواي للصوامت وحسب ، وإنما حاول أن  خلع فكرة الإدغام       

                                       على كث ر من مظهاهر الاةامهل الصهواي      –   حد                          بجةل مبدأ الةمل من وج  وا  –
               ً                                                         للصوائت ، وكث رًا ما نلحظ س بو    حاول بواسطا قانون الإدغام شرح كث ر مهن  

   .    ( 1 )                      مظاهر الصوائت وافس رها
             َّ                                                     وأغلب الظن أنَّ س بو   أراد بالإدغام ما  جري فهي الاةامهل الصهواي     

                         الماصلا ف ها والمنفصهلا                                                       للصوامت الماماثلا منها والماجانسا في السلسلا الصوا ا 
        َّ                                                                 بمةنى أنَّ س بو   أراد بالإدغام الاةب ر عما  جهري مهن اةامهل صهواي فهي      

      ر د   (        الإدغام   )             اساخدم كلما   "                َّ                    َّ        الصوامت، غ ر أنَّ هناك من  ذهب إلى أنَّ س بو   
ً  بها الاةب ر عن مطلهق اأثّر صوت بصوت ، سواءً أصاماًا كان ، أم صائاًا وسواءً        ً               ً       ً                  ّ                       

ً       أ كاملًا كان ا                                                  ً                  لاأث ر وما  اراب عل   فناء الصوت الماأثر ، أم جزئً ها  فقهد مةه          
   من   –           بمذهب  هذا   –                                  ، واناقد الدكاور عبد الصبور شاه ن    ( 2 ) "    ً            عنصرًا من عناصره 

                                                                       حاول اةر ف الإدغام من دون أن  لحظ ما  ر ده س بو   باقر هب الصهوت مهن    
   .    ( 7 )     الصوت

ّ     ول أن  خلع المفهوم المطهوّر              َّ                            وأغلب ظني أنَّ الدكاور عبد الصبور شاه ن حا                        
                  على مةنى الإدغهام    (         الاقر ب     ) =                         ً        ّ           للإدغام عند ابن جني انطلاقًا من الةلّا الغائ ا 

                                                 

   .      795  ،        113  /    4        كاههاب    ال  :   -                        على سب ل المثال لا الحصر   -       نظر      (    1 )

   .      125                                      أثر القراءات في الأصوات والنحو الةربي     (   2 )

   .      122             المصدر نفس     :       نظر    (   7 )
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ّ                                            ّ   عند س بو   ، إذ زجّ جم ع حالات الاماثل الصواي الجزئ ا في باب سمّاه         الإدغام   )                  
    َّ                                         أنَّ الإدغام المألوف المةااد إنما ههو اقر هب    "                      ، إذ ثبت عند ابن جني   (       الأصغر 

                    أن  لاقي المثلان على   :                                              صوت من صوت ، وهو في الكلام على ضرب ن ، أحدهما 
َ  أن  لاقيَ   :         ، والآخر      ....                                                   الأحكام الاي  كون عنها الإدغام ، ف دغم الأول في الآخر         

                                                                           الماقاربان على الأحكام الاي  سو  مةها الإدغام ، فاقلب أحدهما إلى لفظ صهاحب   
         ، وههذا     ( 1 ) "     ّ                        هذا كلّ  اقر ب الصوت من الصوت                 والمةنى الجامع ل    ...            فادغم  ف   

   .                                           ل س بالضرورة أن  كون ع ن الفهم عند س بو      ( 2 )                فهم ماطور للإدغام
ّ                                   و مكن الاطمئنان إلى أنَّ س بو   خّ  بمفهوم الإدغام الإجراءات الاةامل ا            َّ                     

َ                  للصوامت في الةرب ا ، ونحن لهو اأملنها الكاهاب لاسهاطةنا أن نهالمّسَ الهك         ّ                                                          
ٍ       في أمورٍ منها          الخصوص ا         :   

                                                وإنما أمالوها للكسرة الاهي بةهدها ، أرادوا أن       : "                          قال س بو   في باب الإمالا   ( 1
        صهدر ،    :    ّ                ّ                                            قرّبوها منها كما قرّبوا في الإدغام الصاد من الزاي حه ن قهالوا   

َ     ّ                  فجةلوها ب ن الزاي والصاد ، فقرّبها من الصاد الاماسَ الخفّا لأن الصاد قر با                    ّ                              
َ     َ        في الإدغام ، فكما  ر دُ في الإدغام أن  رفعَ لسانَ  مهن                       من الدال ، وب ان ذلك                    ُ                    

                                                 

   .      142  –     141  /    2        الخصائ      (  1 )

ّ                                                                وعلى هذا الأساس قسّم أسااذنا الدكاور جواد كاظم عناد دراسا  على فصول ، كان أحهدها     (   2 )                     
                                       اوج   القراءات القرآن ا في كاب مةهاني    )              ا  للدكاوراه            نظر أطروح    ( .              الإدغام الأصغر  )

                                                                  ، وف ها  دعو إلى إح اء مصطلح الإدغام الأصغر الذي لم  هؤثر إلا عنهد        249  (        القرآن 
                                                             ، و دعو إلى اساةمال  وإشاعا  في الدرس الصواي ، إذ لا حاجا إلى   (         ابن جني   )       صاحب  

ً    ل هذه الاغ رات ، والمنبثق اباهداءً                                      ّ        مصطلح مارجم مع وجود الأصل الةربي المةبّر عن مث                                
ً                                                 من علّا حدوثها ، أعني الاقر ب ، فضلًا عما  مثل في الوجدان المسهلم والةربهي ، ههذا                                  ّ    
ّ           ً        ّ                       ّ                       الوجدان الذي لا  شكّ في أن جزءًا من مكوّناا  ، أو اوجهاا  قد اأثّر بالفكر النحوي بوصف                    

            ّ                   ن ، وبق ت امهدّه لزمهان له س       ً                           ّ          ّ             جزءًا من بن ا الفكر الةربي الكلّ ا الاي شكّلت هذا الوجدا
   .         بالقص ر 
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ِ     موضعٍ واحدٍ ، كذلك  قرّب الحرف من الحرفِ على قدْرِ ذلك  ْ       ِ                 ّ            ٍ     ٍ              ، وهذا م زان    ( 1 ) "   
                                                                              وازن ف   س بو   ب ن المقاربا الجار ا في إمالا الألف إلى ال اء بفةهل الشهب    

                   الزاي علهى سهب ل              ّ                                            والاماس الخفّا ، والمقاربا الجار ا ب ن الصاد المبدلا من 
                          ، وبهذا أراد اقر ب الصورة   (                          فجةلوها ب ن الصاد والزاي   )                الإشراب لا القلب 

                                                ّ  ً                   ً  الصوا ا للألف الممالا في الصوائت بالصورة الأكثر امّ زًا للصاد المشربا زاً ا 
ّ                                              في الصوامت ، وبهذا خّ  س بو   الإدغام بالاةامل الصهواي للصهوامت ،                        

   :                    نا شابهت الإدغام في   َّ          إنَّ الإمالا هه  :             و مكن القول 
     ( .                   المشابها والاقر ب   =    ّ   الةلّا  -

   .    ّ   الخفّا   =        الغا ا  -
ٍ     ٍ  الةمل على ضربٍ واحدٍ   =       الأداء  -              .   

                                                                    ولكن  بقى لكل من مصطلحي الإدغام والإمالا م دان  في الاةامل الصهواي ،    
ٌ                                                             و ناابني شةورٌ بأن المفهوم اللغوي للإمالا  الاءم وطب ةا الصوائت الةل لها ،               

   .                                                ً             ام  الاءم وطب ةا الصوامت الاي هي أصوات أكثر ثبااًا من الصوائت      والإدغ

                                                 ّ                   والدل ل على مراعاة س بو   مفهوم الإدغام ان  ح ن احدّث عن الاضة ف فهي    ( 2
                                                    فإذا وقع شيء من الاضة ف بال اء في موضع الهزم  هاء       : "                  بنات ال اء ، قال 

                   دغام جائز ف ه  لأن                    لا افارقها ، فإن الإ  (       رمي   )                   ف   الحركا ، و اء   (      اخشى  )
َ  قد صاراا بمنزلا غ ر المةال ، فلما ضاعفْتَ   (       خشى   )   و   (       رمي   )         اللام من   ْ                                     

ّ                       صرْتَ كأنّك ضاعفْتَ في غ ر بنات ال اء ح ث صحّت الهلام علهى الأصهل                              َ  ْ      ّ    َ  ْ  
   .    ( 2 )     ... "      وحدها 

                                                                           وهنا لم  قل س بو   بإدغام ال اء في ال اء إلا بإخراجها من دائرة المةال إلهى  
                                                 بفةل الحركا الملازما لها ، وهذا  ةنهي أن ال هاء     (        الصامت     ) =   ح            دائرة الصح 

                                                 

   .      113  /    4          الكاههاب     (   1 )

   .      795  /    4          الكاههاب     (   2 )
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                                                                        بخروجها من المةال اخرج من دائرة الاةاملات الصائاا ، وبدخولها في الصهح ح  
   .                                     إنما ادخل في دائرة الاةاملات الصاماا 

                     وإنما وصفت لك حهروف      : "                                        وقد اخاام س بو   حد ث  عن الصفات بقول   
                                                    ةرف ما  حسن ف   الإدغام وما  جوز ، وما لا  حسن  ف ه                        المةجم بهذه الصفات لا

ّ  ذلك ، ولا  جوز ، وما ابدل  اساثقالًا كما ادغم ، وما اخف   وهو بزنا الماحرّك                                      ً                                 " ( 1 )  ،  
                                                                     إذ لو كان الإدغام  غطي مطلق اأث ر الأصوات في بةضها لما كان في الأصهوات  

            الخ ، إذ إن     ...        الإخفاء                                                    ما اخا  ب  ظاهرة الإدغام أو ظاهرة الإبدال ، أو ظاهرة 
ّ                                                              ّ   كلّ الأصوات امارس الاأث ر والاأثر واحكمها في ذلك س اقات صوا ا مةّ نا    .   

  َّ                                                            إنَّ علاقها الإدغهام والمماثلها علاقها خصهو                          :                  وعل    مكن القول  
                                                                     ً        وعموم ، فالمماثلا اأث ر الصوت في الصوت الذي  ل   ، أو الذي قبل  اأث رًا  جةل  

         ً                                 ً                              ، أو قر بًا في الصفا ، أو في المخرج ، احق قًا للانسجام الصواي فهي ألفهاظ        مثل  
                                                                              الكلام ، واوف ر الجهد الةضلي الذي  بذل  الإنسان في أثناء النطق ، والمماثلا فهي  

  ( 2 )              ّ                   ّ               مفهومها هذه أعمّ من الإدغام ، وإن عدّ من أكمل صورها
   :                 سياقات الإدغــام    *  

َ        س اقات صوا ا مةّ نا حاول س بو   أن  سلّطَ الضوء                     إجراء الإدغام  سالزم                   ّ                    ّ                
ّ                       عل ها بما  سالزم الإدغام ، أو  جوّزه ، أو  منة  ، و اضّهح ذلهك فهي قوله                           ّ                                 " :    

ٌ  والحروف الماقاربا مخارجها إذا أدغمت فإن حالها حال الحرف ن اللذ ن هما سواءٌ                                                                          
                     وز ف ه  إلا الإخفهاء                                            ْ ً              في حسن الإدغام ، وف ما  زداد الب ان ف   حسْنًا ، وف ما لا  ج

   .    ( 7 ) "                                     وحده ، وف ما  جوز ف   الإخفاء والإسكان 
   :                                    وف ما  أاي الس اقات الصوا ا للإدغام      
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   .  ( 1 )  َّ       َّ حيَّ ، و ردَّ   :                  إدغام ماصل ، نحو   . 1
   :                                       إدغام منفصل ، و أاي في الس اقات الآا ا   . 2
ّ                           أحسن ما  كون الإدغام في الحرف ن الماحرّك ن اللذ ن هما سواء إذا كا  "  -    نا                                     

ّ              ً  منفصل ن أن ااوالى خمسا أحرف ماحرّكا بهما فصاعدًا        جةهل    :     نحو     ...                                
َ    َّ    لَّكَ ، و فَةَل لَّب د   َ      َ َّ " ( 2 )    .   

ّ       إذا كان قبل الحرف الماحرّك الذي وقع بةده حرف مثل  حهرف ماحهرّك    -                                  ّ                        
ّ             ل س إلا ، وكان بةد الحرف الذي هو مثل  حرف ساكهن حقّ الإدغام  هد                                                  

   .    ( 7 ) ّ    دّاود 
ّ                       ثلان اللذان هما سواء ماحرّك ن ، وقبل الأول حهرف                       إذا الاقى الحرفان الم -                        

ّ                 مد ، فإنّ الإدغام حسن ؛ لأنّ حرف المد بمنزلا ماحرّك في الإدغام نحو                       ّ                 ّ         :  
َ      ْ       ّ   إنّ المال لّكَ ، وهمْ  ظلمونّي   )   ّ        ّ  ) ( 4 )    .   

   :        ، وذلك    ( 5 )              ولا  جوز الإدغام      
ٌ     إذا كان قبل الحرف الماحرّك الذي بةده حرف مثل   سواء ؛ حرفٌ سهاكنٌ ،  -      ٌ                                 ّ                          

ّ   ً          لم  جزْ أنْ  سكّنَ ، ولكنّك إن شئتَ أخفْ تَ ، وكان بزنا  ماحرّكههًا نحهو                      َ  ْ     َ         ّ       َ  ّ     ْ    ْ       :  
ٍ  ابنُ نوحٍ   )     ، و   (   ُ       اسمُ موسى  )     ُ    . )     

ُ  إذا قلت  مررتُ  - ّ     ٍ  عدوّ ول دٍ   )     ، و   (     ِّ َ   َ  بوليِّ َ ز دَ   )                                    ، فإن شئت أخف ت ، وإن   (   
ّ  عدوّ   )       ّ                         شئت بّ نت ، لأنك بإدغام الواو في  ّ  وليّ   )             ، وال اء في   (              كانت رفةا   (   

   .                                                              للسان واحدة ، فذهب المد ، وصارت بمنزلا ما  نجم من دون المةال  ا
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                      ّ                                                   إذا كانت الواو قبلها ضمّا ، وال اء قبلها كسرة ، فلا إدغام لها فهي مثلهها    -
                     ، أما في حالا الأمهر    (           ً  اظلمي  اسرًا   )   و   (           ً  ظلموا واقدًا     : )                الذي  ل ها نحو 

ْ      ً  اخشيْ  اسرًا     : )     نحو                            لإدغام ، لأن الواو وال هاء       ، فبا  (     ْ      ً  اخشوْا واقدًا   )   و   (    
   .               ل سا بحرفي مد 

  و   (   َ         قرأَ أبهوك      : )                                                    إذا ااابةت الهمزاان فل س ف هما إدغام ؛ في مثل قولك    -
ْ       أقرئْ أباك  )     . )     

                                                                وهناك س اقات  جري ف ها الإدغام على نحو ما  جري في المنفصهل مهن                   
  ُ    اسهمُ      : )      فهي                                            إن شئت أظهرت ، وإن شئت أخف ت ، كما نفةهل     (          اقاالوا   )     نحو 

   .    ( 1 ) (     موسى 

                                                                وعلى هذا النحو عرض س بو   الس اقات الصوا ا الاي  جوز في ضهوئها   
                                                    ً         ً             الإدغام ، أو منة  ، وقد أصبحت هذه الإجراءات أكثر ااقانًا واخاصارًا عنهد مهن   

ً  ، وهي إجمالًا    ( 2 )                               خلف  من الةلماء في دراسا الإدغام            :   
 ً                                 نًا ، فل س ف ه  إلا عمهلان ، قلهب                                        إذا كان الحرف الأول من الماقارب ن ساك  (    1

  ّ                                               الذّههب ، فإذا كان الماقاربان ماحرك ن عملت ثلاثها    :                     الأول، وإدغام  ، نحو 
                                                             أسكنت الأول منهما ، وقلبت الحرف الأول إلى لفظ الثاني ، وأدغمت،   :       أش اء 

ُ   كاد سنا برقِِ   ضيءُ     : "                نحو قول  اةالى       ِ     ها  ه    ّ              ً         ، اسكّن واقلبها س نًا ثم ادغم   ( 7 ) "           ِ 
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    41 1                                                                        ، وأجمل الدكاور جواد كاظم عناد أحكام الإدغام في اوج   القراءات القرآن ا       159
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     ( .    ْ   ّ         كادْ سّنا برق    ) 
                                                                    قلب الصوت الثاني إلى لفظ الصوت الأول ف اماثل الحرفان ، ف دغم الأول في   (    2

ّ                                                    الثاني ، وهذا أقلّ من ألأول ، ولا  كون إلا لمقاضهى واحهد مهن أمهر ن                       :  
  َّ                                                             أنَّ الأول أخف من الثاني ، كأن  كون الحرفان حلق  ن ، كما في إدغام    :      أحدهما

ْ   ّ   ً  امدحْ عّامرًا   )                        الحاء في الة ن في نحو          ، وأصلها   (  ّ   سّ د   )                 ، أو ما  حصل في   (    
                                               كون الصوت الأول ذا فض لا ل ست في الثاني ف بقهى       :         وثان هما   ،   (      س ود   ) 

َ    اسّهمَعَ    )                                          عل ها ، و ارك قلب  إلى الثاني مثلما فهي    َ  ّ َ  ازّانَ   )   و   (     :         والأصهل    (   ّ 
     ( .                اسامع ، وازدان  )

         ً                            الحرفهان مةًها ممها                                                                       ما  نسهب إلهى بةهض بنهي امه م ، وف ه   بهدل         (    7
ّ            محّم ،  ر دون     : "                                                 قاربهما ، ل دغم أحدهما في الآخر ، في نحو قولهم        مةهم،   :  

   .    ( 1 ) "  ّ                      محّاؤلاء ،  ر دون مع هؤلاء 
   :                تصنيف الإدغــام    *  

                             َّ                                          الس اقات البنائ ا والنحو ا إنَّما هي دل ل س بو   في اصن ف  لمظاهر الإدغام                 
                                                                ، فللأصوات الماماثلا س اقان ؛ ماصل  اضهح فهي البنهاء الحاضهن                 في الةرب ا

                                                                    للصوا ن ، ومنفصل  اضح من خلال الارك ب الجملي ، ومثهل ذلهك للأصهوات    
   .           الماقاربا 

                                                           ّ         أما المشاغلون بدراسا أصوات الةرب ا بةد س بو   ، ولاس ما القرّاء ، فقد  
                        لكب ر فما كان الأول مهن                                                   حاولوا اصن ف مظاهر الإدغام إلى كب ر وصغ ر ، فأما ا

ّ  ً                                                          ً      الحرف ن ماحرّكًا ، سواء أ كانا مثل ن ، أم جنس ن ، أم ماقارب ن ، وسهمي كب هرًا               
ّ     لكثرة وقوع  ، إذ إن الحركا أكثر من السكون ، وق ل لاأث ره في إسكان الماحهرّك                                                                          

   ن  ه                                                                        قبل إدغام  ، وق ل لما ف   من الصةوبا ، وق ل لشمول  أنواع المثل ن والجنس 
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   .  ( 1 )                                            ً أما الصغ ر فهو الذي  كون الأول ف   منهما ساكنًا  .        قارب ن      والما
ّ                                          وقد قسّم مكي الق سي الإدغام على نحو  اضح من قول          :   
       َّ                                                             اعلم أنَّ الحروف المدغمات على ثلاثا أضرب ، ضرب مدغم ف ه  ز هادة مهع      " 

  ا                             ّ                                               الإدغام ، وذلك نحو الراء المشدّدة ، ف ها إخفاء اكر رها مع الإدغام الهذي ف هه  
                              إدغام لا ز ادة ف   ، وهو كل ما   :                                               ز ادة في الإدغام ، وز ادة في الاشد د ، والثاني 

                                                                        أدغم لا إخفاء مة  ، ولا إظهار ، ولا إطباق ، ولا اساةلاء مة  نحو ال هاء مهن   
                            ّ        ، فهذا اشد ده دون الراء المشدّدة لأجل    ( 7 ) (  ِّ ٌّ لجِّيٌّ   )                    ، وال اء والج م في    ( 2 ) (  ِّ  ٌَّ  ذرِّ هَّاٌ  )

ٌ                       ء للاكر ر في الراء ، والثالث مدغمٌ ف   نقٌ  من الإدغام ، وذلك نحو            ز ادة الإخفا         ٌ                                
  ،    ( 4 ) (   ّ         مهن ّ هؤمن     )                ّ                                     ما ظهرت مة  الغنّها ، أو الإطباق ، أو الاسهاةلاء نحهو   

                                            فهذا اشد ده دون اشد د الثاني الهذي لا نقه       ( 6 ) (        ُّ  لم نخلقكُّم   )     ، و    ( 5 ) (    ُّ أحطتُّ  ) و
   .    ( 3 ) "                         مة  في إدغام  ، ولا ز ادة 

ّ                                إنّ الإدغهام  نقسهم علهى اهام        "                          َّ دكاور غانم قدوري الحمد أنَّ        و رى ال   
         َّ                            ً     ً                                 وناق ، لأنَّ الحرف إن أدرج في الثاني ذااًا وصفاً بأن كانا مثل ن ، أو ماقارب ن ، 
                                                                             لكن إذا انقلب ذات الأول إلى ذات الثاني ، وصفا  إلى صفا  فالإدغام ح نئذ اهام ،  

                ً      ً          ل في الثاني  ذااًا لا صفاً ، بهأن                      ، وإن أدرج الحرف الأو     ....              ّ  مثل إدغام مههدّ 
                                                                              كانا ماقارب ن فانقلب الأول إلى ذات الثاني ، ولم انقلب صفا  إلى صفا  بهل بقهي   
                                                                   ّ         في الالفظ ، فالإدغام ح نئذ ناق  ، والصفا باق ا من الحرف الأول ؛ إمها غنّها ،   
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                                                                               وهي في إدغام النون الساكنا والانو ن في الواو وال اء ، وإما إطباق ، وههو فهي  
   .    ( 1 ) "                                                                      إدغام الطاء المهملا في الااء ، وإما اساةلاء ، وهو إدغام الكاف في القاف 

            في مسهاقها    ( Assimilation )                                 ولأن الإدغام صنف من أصناف المماثلا  
   :       علههى   - ( 2 )             عند المحدث ن   –             ، فإن   نقسم   ( Regressive )       الرجةي 

    .                                              الإدغام الرجةي ، و ةني اأثر الصوت الأول بالثاني  -
   .                                                 الإدغام الاقدمي  ، و ةني اأثر الصوت الثاني بالأول  -
                                                         ّ          الإدغام الماماثل ، و ةني أن الصوا ن الأول والثاني كلاهما  ابدّل بصهوت   -

   .                     ً  ثالث مخالف لهما جم ةًا 

   :                         التعليل الغائي للإدغــام     *   
   :                                                          ااكشف غا ا الإدغام عند س بو   في ضوء جملا من النصو  الآا ا           

ّ                            أن الاضة ف  ثقل على ألسناهم ، وإنّ اخالاف الحروف أخف عل هم من      اعلم   "   ( 1                                 
                                َّ                                    أن  كون من موضع واحد ، ألا ارى أنَّهم لم  ج ئوا بشيء من الثلاثها علهى   

َ  َ َّ            مثال الخمسا نحو ضَرَبَّب ، ولم  جئ  ً          إلا قل لًا ، ولهم    ( َ  ُ َّ  فَةُلَّل   )      ، ولا   ( َ  َ َّ  فَةَلَّل   )                        
ّ       بنوهنّ على       َّ                           لك لأنَّ   ثقل عل هم أن  سهاةملوا                     كراه ا الاضة ف ، وذ  ( ُ      فُةالل   )      

                      ّ                              ً             ّ        ألسناهم من موضع واحد ثمّ  ةودوا ل  ، فلما صار ذلك اةبًا عل هم أن  هدّاركوا  
                                                                    في  موضع واحد ، ولا اكون مهلا ، كرهوه وأدغموا ، لاكون رفةا واحهدة ،  

   .    ( 7 ) "                                 وكان أخف على ألسناهم مما ذكرت لك 
                            اللسان من موضع واحهد أخهف     َّ                                   إنَّ الحرف ن إذا اقارب موضةهما كان رفع   "   ( 2

   .    ( 4 ) "               عل هم ف دغمون  
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ّ        فهلّا قالوا   :     قلت   "   ( 7 َ                            قوَوْتَ اقوُو ، كما قالوا غزَوْتَ اغزو ، قال إنما ذلك لأنه     :     ْ  َ                 ُ     َ  ْ  َ  
                                                                       مضاعف ، ف رفع لسان  ثم  ة ده ، وهو هنا  رفع لسان  رفةا واحدة فجاز هذا، 

                ة كانت بمنزلها    ّ        ّ                                سئّال ، ورئّاس ، لأن  ح ث رفع لسان  رفةا واحد  :           كما قالوا 
   .    ( 1 ) "           همزة واحدة 

                                                                      فإذا كانت ال اء مع الكسرة ، والواو مع الضما ، فكأنك رفةت لسانك بحرف ن   "   ( 4
                                                                  من موضع واحد رفةا ، لأن الةمل من موضع واحد ، فإذا خالفهت الحركها   

                                                                                    فكأنهما حرفهان مهن موضهة ن ماقهارب ن الأول منهمها سهاكن ، نحهو                       
   .    ( 2 )   ( "    واد   ) 

ْ   َّ   ً   اخشيْ  َّاسرًا      : )                    فإذا قلت وأنت اأمر    "  ( 5               ادغمت لأنهمها    (     ْ   َّ   ً  اخشوْا وَّاقدًا   )     ، و   (    
ْ  ّ        أحمدْ دّاود ، واذهبْ بّنها ،    :                                             ل سا بحرفي مد كالألف ، وإنما هما بمنزلا قولك            ّ   ْ   

                                                                                         فهذا لا اصل ف   إلا إلى الإدغام ، لأنك إنمها ارفهع لسهانك مهن موضهع                          
   .  ( 7 ) "            ب نهما حاجز                      هما ف   سواء ، ول س

           َّ                                                        وفي الحق أنَّ هذه النصو  لا اش ر إلى الغا ا الحق ق ها للإدغهام قهدر                      
                                                                           إشاراها إلى الغا ا الأدائ ا الاي اسهم في خلق نوع من الانسجام الصهواي الهذي   
                                                                  ّ       ساس غ  الناطق ، فغا ا الإدغام الاخل  من رفع اللسان من موضع واحد مهرّا ن  

                                                          ه المهلا الاي  نوه بها س بو   في الإداء ل ست انقطاع الصوت،                  من غ ر مهلا ، وهذ
                                                                            ولكنها المهلا الاي اخلقها المغا رة ، بمةنى أن  كون ب ن الماماثل ن صوت  جةهل 

   .                                                                     مهما الةودة إلى ذلك الموضع الذي انطلق من  المث ل الصواي مهما طب ة ا 
                 اللسان من موضهع                                                    فالةلا الغائ ا للإدغام ؛ الاخل  من مةاودة اساةمال 

ّ                            واحد ، ففي ذلك جهد عضلي لا  خفى على من  اصوّر ذلك باخابار  س ر بجر ه                                             
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ّ              على كلما  اردد ف ها الصوت على نحو مالاصق مرّا ن ، إذ مما لا شكّ ف   ، انه                    ّ                                          
                                                                         سوف  شةر باوار اللسان ، والجهد المبذول فهي سهب ل احق هق الأداء بصهورة     

                                              هي الةمل من وجه  واحهد لمها  حقهق الخفها                                    صح حا ، فالةلا الغائ ا للإدغام 
   .                 والانسجام الصواي 

ّ                          وفي هذا الموضع أود الالافات إلى أن ما ناصوّره في الاةل ل الصهواي ؛                                            
              ّ                                                             الالازم ب ن الةلّا والمةلول ، وس بو   إذ  ةرض الس اقات الصوا ا الاي افضي إلى 

                           فهإذا اهدافةت الغا اهان                          ً      ً                         الإدغام لا  ةني ذلك الازمًا حامً ا ب ن الةلا والمةلهول ،  
                                                                         الأدائ ا والدلال ا في س اق صواي  حقق الإدغام ، فإن المؤدي س اجشم عناء الأداء 

   .             ً                                                       الثق ل احق قًا للغا ا الدلال ا ، لأن مهما اللغا مهما إبلاغ ا ، لا نظم ا 
ً      ً                 إذا ضاعفت اللام وكان فةلًا ملحقًا ببنات الأربةها    "                     ولذا  رى س بو   ان                          

ُ    دحرَجْهتُ    )                                               نك إنما أردت أن اضاعف لالحقه  بمها زدت بهه               لم ادغم ، لأ  ْ  َ   و   (   
ُ  جَحْدَلْتُ  )  َْ  ْ ُ                 جَلْبَبْاُ  فهو مجَلْبَبٌ ، واَجَلْبَهبَ و َ اَجَلْبَهبُ ، أجر اه       :             ، وذلك قولك   ( َ   َْ َ  ََ     َ  َْ َ  َ     ٌ  َْ َ        ُ  ْ َ ْ َ 

ُ  اَدَحْرَجَ و َ اَدَحْرَجُ   :      مجرى   َ  ْ  َ ََ     َ  َ  ْ                                    وأما ما كان على ثلاثا أحهرف وله س     "   ،    ( 1 )      .... "َ َ 
ً                     كون فةلًا فةلى الأصل ، كما  ك ّ     ل فرّق ب نهما كما فهرّق    (  ُْ   قُلْت   )               ون ذلك في باب                        ّ    

َ  أَفْةَلَ   )     ب ن   َ ً  فةلًا   )    ً      اسمًا ، و   (  َْ      ( :       فةهل    )                   ، فمن ذلك قولك في   (  ُْ   قُلْت   )        من باب   (   
ِ َ ٌ  دِرَرٌ ، و كِلَلٌ ، و شِدَدٌ        ٌ  َِ       ٌ  َ  ِ" ...     ( 2 )    .   

                                    ّ                                 وغا ا الإدغام عند القدماء لم اخالف عمّا عل   عند س بو   ، إذ إن للإدغام  
                   ّ                                              احق ق المماثلا ،  ثمّ الانسجام ب ن الحركات المنطوقا إذ ان  اقر هب               غا ا ن ، هما 

                                            السةي إلى الاخف ف ، والاقاصهاد فهي الجههد      :            ، والثان ا    ( 7 )           صوت من صوت 
    ان   هه                                      الةرب إذا أرادت الاخف ف أدغمت ، فإذا ك  "                            الةضلي في أثناء النطق ، لأن 
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   .    ( 1 ) "                        ّ   الإدغام أثقل من الإامام أامّت 
           واعلهم ان    "                                           نحو من الاةل ل قول مكي بن أبي طالب الق سي            وعلى هذا ال 

                                          ّ                                 أصل الإدغام إنما هو في الحرف ن المثل ن ، وعلّا ذلك إرادة الاخف ف ، لأن اللسان 
ّ                                      إذا لفظ بالحرف من مخرج  ، ثم عاد مرّة أخرى إلى المخرج بة ن  ل لفظ بحهرف                                     

ً            ن   رفع رجلًا ثم  ة دها            ُ            ّ                     ّ      آخر بمثل  صةُب ذلك ، وشبهّ  النحو ون بمشي المقّ د ، لأ           
                              ّ                         ّ                  إلى موضةها ، أو قر ب من  ، وشبهّ  بةضهم بإعادة الحد ث مرّا ن ، وذلك ثق هل  

   .    ( 2 ) "           على السامع 
                                                                                  ومثل هذا فهي ب هان الةلها الغائ ها للإدغهام ؛ قهول أبهي عمهرو                       

ٌ  أنّ الإدغامَ اخف فٌ واقر بٌ      : "    َّ إنَّ   (   هه     444- )       الداني         ٌ       َ       ّ ُ    لةهربُ               وإنما أدغمت ا    ...      
ُ     ً                                                        ّ          والقرّاءُ طلبًا للاخف ف ، وكراها للاساثقال بأن  ز لوا ألسهناهم عهن موضهع ثهمّ       ّ     

     رحم    –                                ّ                                     ة دوها إل   ، إذ في ذلك من الاكلّف ما لا خفاء ف   ، ألا ارى أن الخل ل 
 ّ                ّ                      ّ                              شبّ  ذلك بمشي المقّ د ، وبإعادة الحد ث مرّا ن ، فخففوا بالإدغام من أجهل    –   الله 

                                                    ، فالغا ا من الإدغام طلب الاخف ف ، لأن  ثقهل عله هم      ( 7 ) "                   ذلك مع اوفر المةنى 
                                                    ً                      الاكر ر والةود إلى الحرف بةد النطق ب  ، وصار ذلك ض قًا في الكهلام بمنزلها   

   .                        ّ                   الض ق في الخطو على المقّ د  منة  من الاوسع 
                                                                  ولم  خرج المحدثون عن ذلك إلا باخالاف الةبارة ، إذ إن احق ق الإدغهام   

ٍ          ذو غرضٍ قصدي ، و                                                        هو الاخف ف والا س ر في عمل ا الإجراء النطقي ، فاللسهان       
ّ                           ةلوه الثقل ، وهو  رافع و ةود في اللحظا ذااها ل رافع مرّة ثان ها بغ ها احق هق                                                           

                                                 

   .      216  /    1                         النشر في القراءات الةشر     (   1 )

   .      219  /    1       الكشف     (   2 )

ً                                     ظ ، نقلًا عن الدراسات الصهوا ا عنهد علمهاء      5  و    5                                الإدغام الكب ر ، أبو عمرو الداني    (   7 )                 
            ، و المماع       433  /     14               ، و شرح المفصل      436  /    2       الإ ضاح   :         ، و نظر        791         الاجو د  

    .       273  /    7                ، و شرح الشاف ا      671  /    2
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                                    ّ                     ً       ً    ّ      إنااج ا الصوا ن ، شبهت هذه بمشي المقّ د ، أو كمن  ة د حد ثًا مسموعًا مرّا ن ، 
  .   ( 1 )  م                                                 وفي هذا ثقل على الماكلم والسامع ؛ مما  وجب الإدغا

   :                                    تعليل إدغــام المتماثلين المتصلين     *  
                                                      هذا باب الإدغام في الحرف ن اللذ ن اضهع لسهانك لهمها        : "            قال س بو                     

    ً      ً                      ّ  ّ                                        موضةًا واحدًا لا  زول عن  ، وقد ب هّنهّا أمرهما إذا كانا من كلما لا  فارقهان ،  
   .    ( 2 )    .. "        ّ                  وإنما نبّ هنهما في الانفصال 

ّ                      ّ                و   هذا عرفت أنّ إدغام الماماثل ن الماّصل لم  ناقشه                   إذا قرأت قول س ب                 
                                                                        س بو   في باب من أبواب الإدغام المخصوصا بدراسا  ، وإنما جاءت مناقشا  هذا 

   .    ( 7 )                              اللون من الإدغام في باب الاضة ف
           َّ                                                     وفي الحق أنَّ لا فرق ب ن الاضة ف والإدغام من ح ث الأداء ، ففي كلاها  

ٍ      موضع للإا ان بصوا ن ، وإذا كان لا بدّ مهن فهرقٍ                               الحالا ن إنما اضع لسانك في        ّ                                 
  َّ                                                  إنَّ الاضة ف قد  شارط ف   إسكان الثاني ، وههذا خهلاف     :                      ب نهما ، ف مكن القول 

                ف ها من الةرب ا     : "               ، قال الزجاجي    ( 4 ) "   َ  َْ  َّ من َ رْاَدَّ   "                             شرط الإدغام ، ففي قول  اةالى 
     ، ولا   (            بكسر الدال   )         ِّ ومن  رادِّ    (           بفاح الدال   )                  َ ِ ْ            َّ ثلاثا أوج  ، من  راَدِدْ ، ومن  رادَّ 

َ             جوز في القراءة الكسر ، لأن  لم ُ رْوَ أن  قرِئَ ب  ، وأما   ِ        َ  ْ ِ ْ      مهن  راَهدِدْ     )                                ُ        فههو    (      َ 
َ       ّ                   ّ                                            الاضههة فَ إذا سكّهههن الثههاني مههن المضةّف هههن ظهههر                                   ّ   الأصههل ، لأنّ       

   .    ( 5 ) "          الاضة ههف 
             اةل لات ، ومن                                                   وف ما  أاي عرض لبةض ما رافق الس اقات الصوا ا من 

   :  ّ                                                            ثمّ احل ل الك النصو  بغ ا الوقوف عند ناائج واضحا في هذا الصدد 
                                                 

   .      299                                الأصوات اللغو ا  ، عبد القادر      :       نظر    (   1 )

   .      473  /    4          الكاههاب     (   2 )

   .      795  /    4          الكاههاب    :       نظر    (   7 )

   .     54         المائدة     (   4 )

   .      244  /    2       لقرآن         مةاني ا   (   5 )
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   :    َّ  حـيَّ     /     1
                                                                  الن  المرافق لما  جري في هذا الس اق الصواي للإدغهام ، قهال ف ه      

      ف ه     (       خشى   )                                                 فإذا وقع شيء من الاضة ف بال اء في موضع الزم  اء     : "        س بو   
ّ                                     فارقهما ، فإنّ الإدغام جائز ف ه  ، لأن الهلام مهن       لا ا  (       رمي   )               الحركا ، و اء              

                                                   قد صاراا بمنزلا غ ر المةال ، فلما ضاعفت صرت كأنهك    (       خشى   )   و   (       رمي  )
ّ                                   ضاعفت في غ ر بنات ال اء ، اذ صحّهت اللام على الأصل وحدها ، وذلك قولك                                :  

َ         قد حِ يَ في هذا   :      َّ                       َّ                     قد حيَّ في هذا المكان ، وقد عيَّ بأمره ، وإن شئت قلت          المكان،     ِ 
َ                                    وقد عِ يَ بأمره ، والإدغام اكثر والأخرى عرب ا   ِ      .   

َ         خَشِهيَ ، أو    :                َّ     ُ                                  ومثل ذلك قد أحيَّ البلدُ ، فإنما وقع الاضة ف لأنك إذا قلت    ِ  َ
ِ َ      رُمِيَ كانت الفاحا لا افارق ، وصارت هذه الأحرف على ألأصل بمنزلا طُهرِدَ و    ُ                                                         َ  ِ  ُ

ِ َ                           ُ  َّ   أُطْرِدَ ، و حُمِدَ ، فلما ضاعفت صارت بمنزلا مُدَّ ،   ُ       َ ِ  ْ َ  َّ                 و أمِدَّ ، و وَدَّ ، قهال الله عهز   ُ       َّ  ِ   
   .    ( 2 ) "   ( 1 ) (           َّ      ّ   و ح ى من حيَّ عن بّ نا   )     وجل 

   :                                                ونلحظ في هذا الن  جملا من الأمور ، نوجزها بالآاي  
   .    ( 7 )                  جائز ، ول س بواجب   (   َّ حيَّ   )           الإدغام في  -
 ّ                                                                 علّا الإدغام ماأا ا من  افاراض صحا ال اء اللام ا بفةل ملازما الحركها   -

ّ         حملون الس اق الصواي على ما  جري ف ما صحّت اللام                  لها ، مما جةلهم                                        
   .      أكثر   (   َّ حيَّ   )                          ف   ، ولذا كان الإدغام في 

   .                                  مبني على لزوم ال اء لحركا الفاحا   (    َّ أحيَّ   )           الإدغام في  -

ٍ                    ولا بأس في إعادة قراءة محاور الن  باأنٍ ، وعلى النحو الآاي                                       :   

                                                 

   .     42          الأنفههال     (   1 )

   .      796  –     795  /    4          الكاههاب     (   2 )

ّ      ، و شرح المفصّهل        133 / 2        المنصف    :                                          وقد اابة  في ذلك كوكبا من الةلماء ،  نظر    (   7 )                 4    /  
   .      114  /    7                 ، و شرح الشاف ا       434



 733 

ٍ                 ، فهذا ماأتٍ من اننها لهو     (   َّ ودَّ   )    في        ومثلها   (   َّ حيَّ   )                ً     كون الإدغام جائزًا في    (    أ              
                                                                         راجةنا قواعد الإدغام الاي ألزم بها س بو   نفس  ، لوجدناه  هرى أن الحهرف   

ّ  ً               الأول إن كلن ماحرّكًا لم  كن إدغام                                      إلا بسكون الأول ، ألا ارى أن الحهرف ن    "                
ّ                              إذا اقارب موضةهما فاحرّكا ، أو احرّك الأول وسكن الآخر لم  هدغموا              ّ                      " ( 1 )    ،  

ّ                   ع ن  ولام  من موضع واحد ، فإذا احرّكت اللام من  وههو    "          فما كانت        وعل                                   
ٌ  فِةْلٌ  )  ْ    .    ( 2 )  "                             ألزموه الإدغام وأسكنوا الة ن   ( ِ 

   :                    اوافرت شروط الإدغام   (   َّ حيَّ   )      و في             
   .                          الة ن واللام من موضع واحد  -
ّ               اللام ماحرّكا بحركا لازما  -          .   

    .                                        الإدغام  ام بسكون الة ن وإدخالها في اللام  -

   :                 وعلى النحو الآاي     

َ   ح ه ه =      َّ  حههي    َ  ي ه ه/       ي ه ه /       
                                         ناوصل إلى إسكان ال اء ، اذ  احقهق شهرط     /     ه ه   /          ّ                 وبإسقاط قمّا المقطع الثاني 

                                     ، ف ةاد اشك ل البناء المقطةهي علهى     (                          سكون الأول ، واحرك الثاني     ) =        الإدغام 
   :            النحو الآاي 

َ      ح ه ه ي   َ     ي ه ه   /     .   َّ حهي  =    
     ( :   َّ ودَّ   )                                               هنا  حمل  س بو   على ما  جري في الصح ح في نحو          وما  جري 

َ   و ه ه  َ  د ه ه/       د ه ه /       
                                           ناوصل إلى إسكان الدال ، اذ  احقق  الإدغهام    /     ه ه   /          ّ                 وبإسقاط قمّا المقطع الثاني 

   :                                                        لاوفر شرط  ، ف ةاد اشك ل البناء المقطةي على النحو الآاي 
 

                                                 

   .      763  /    4         الكاههاب    (   1 )
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َ      و ه ه د   َ     د ه ه   /       َّود =    
ّ   وهنا  سجّل                                                          البحث مفارقا اامثل في ان س بو   إذ كان  حمل ما  جري في        

         من دائرة   (   َّ حيَّ   )                            ، ولاس ما أن  أخرج ال اء في   (   َّ ودَّ   )                على ما  جري في   (   َّ حيَّ   ) 
    ً    جائزًا ،   (   َّ حيَّ   )                      فلماذا كان الإدغام في   –         لاحظ الن    –                        المةال إلى دائرة الصح ح 

                             كانت ع ن  ولام  من موضع واحد،     ما    ) =                       ً  وما  جري مجراها إلزامً ا   (   َّ ودَّ   )     وفي 
ّ                 فإذا احرّكت اللام من  وهو  ْ   فِةْل   )                (               ألزموه الإدغام   ( ِ 

ّ                    ّ            ّ                         إنّ القول بصحا ال اء وفّر لس بو   علّا جاهزة بواسطا النظ هر    :            علا الإدغام   (   ب   
              هو عه ن مها     (   َّ حيَّ   )                    ، أي إن ما  جري في   (  ّ  مدّ   )                       البنائي من الصح ح نحو 

ً    لة ن واللام في كل منهما من موضع واحد ، فضهلًا         إذ إن ا  (   َّ مدَّ   )          جري في                                          
   .                      عن ملازما اللام الحركا 

َ  حِ يَ   )          على الأصل   (   َّ حيَّ   )                          وبلحاظ البناء المقطةي في    ِ  : )     
َ   ح ه ه  َ  ي ه ه/       ي ه ه /       

    ( :  َّ حيَّ     ) =                                     وبلحاظ بنائها المقطةي في حال الإدغام 
َ      ح ه ه ي   َ  ي ه ه/       

                    ّ      ً       على المؤدي ، وإنما وفّهر مقطةًها                      ّ      ً      ً  نجد أن الإدغام لم  وفّر صواًا واحدًا  
ً                                                       كاملًا  حااج مة  المؤدي إلى نبرة صدر ا ، والأمر عند سه بو                مهن جهها     –   

ً                                 اخلّ  من الاوالي الحركي ، فضلًا عن الإا ان ب هاء ن مهن موضهع      –       المؤدي                           ّ  
   .    ( 1 )    واحد

        ّ                                                          ومن الأهمّ ا بمكان أن الافت إلى مسألا مهما في هذا الصدد لأن  إذا فهم  
َ           م إا انٌ بصوا ن من موضع واحد ؛ فسوف  كون الأمر قاصرَ الجدوى ،         من الإدغا                                           ٌ       

   أن    )=                   وفهرة مكان ها ،     –                    على وفق هذا الفههم    –                             إذ إن الوفرة الماحققا للمؤدي 
ّ                                         اصوّب أو ارفع لسانك رفةا واحدة من موضع واحد  ّ                    ، ولكنّ الأمر أبةد من هذا،   (         

                                                 

   .      473  /    4      ههاب      الكا  :       نظر    (   1 )
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   ً                   أ ضًا ، وبالإمكان ملاحظا        َّ                                           إذ إنَّ ما اوفر للمؤدي ل س المكان فحسب ، بل الزمان
                                                                         الأمر   بالاقط ع الةروضي لذلك الس اق الصواي ، وما  اراب عل   مهن اشهك ل   

  : ( 1 )                      زمني ، وعلى النحو الآاي
َ     حَِ يَ     َ   ح هَه    =   َِ  َ                                             ي هَه                  ب ب ب                      /       ي ه ه   /       

 

    (   f     f     f            =      4.5        +  4.5         +   4.5           =   1.5       جا زمن هها   در            ) .     

                                                 

                                 ّ                                                    رى الباحث الموس قي عبد الحم د حمّام أن الا قاع الموس قي  احدد من نهاح ا ن رئ سها ن      (   1 )
                                                                   ّ           المدة الزمن ا لكل صوت ، ومواقع النبر في الأصوات المخالفا ، و ةامد حمّام لق هاس    :    هما

  (   َّ حيَّ   )        لمفردة                                 ً                                      الزمن الموس قي لكل افة لا رموزًا اعامدناها في الكشف عن الاشك ل الزمني
   (       ∫     )                                                                          بس اق ها الإدغامي ، وغ ر الإدغامي ، وقد وضع الباحث المذكور إشارة سوداء هكذا 

                               ً                                               لامثل وحدة للق اس ، ثم وضع رموزًا أخرى لأجزائها ومضاعفااها كمها وضهع إشهارات    
          :      =                                                           للسكون اساو ها ، ومن هذه الرموز الاي  مكن للباحث اعامادها 

  واساوي وحدة زمن ا واحدة    (               ∫    )           السوداء                        .  
   ذات السن            (   f        )   واساوي نصف وحدة زمن ا                       .   

   الب ضاء           (   þ          )   واساوي ضةف الوحدة السوداء                           .   

                                                        فوق أي من الرموز السابقا فإنها ازداد بمقدار نصف زمنها ،   (    4    ) =                   أما إذا وضةت نقطا             
       ّ       و رى حمّام بةد                 =             =            ن ا ونصف ،              اساوي وحدة زم  (         )                     فالسوداء المنقوطا 

ّ                                   اساقرائ  لأمثلا شةر ا أن السبب الخف ف إذا ابة  ماحرّك واحد فقط ، فإنه   ةطهي ق مها                                                      
                    البةهد الطن نهي ؛     )                                                         زمن ا اساوي درجا ونصف ، والدرجا اةني في الاصطلاح الموس قي 

                          ، و ةطى المقطهع الطو هل     (          ) =                                   ّ                وهو الثان ا الكب رة ، و رمز ل  بمدّة سوداء منقوطا 
ّ                  ، أما الحرف الماحرّك ، أو المقصهور    (        ∫      )=                                         ق ما زمن ا واحدة ، و رمز ل  بالسوداء                   

         مةارضها    )                         عرض بسام قطهوس لكاهاب     :       نظر    (       f     ) =                       ف ةطى نصف وحدة زمن ا 
ُ  صورة فاعلُ   )                ّ       ّ                    ، عبد الحم د حمّام ، عمّان ، في مةرض دراسا    (        الةروض           ه ب ب في   =         

               اطهور الشهةر     :                    ،  و  نظهر كهذلك          765     2    ، ع     12                          الافة لا ، مجلا مؤاا ، مج     شةر 
   .       37  -      62                                             ، الهامش ، والأداء ألأسلوبي في المساوى الصواي       242                الةراقي الحد ث  
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َ      ح هَه ي     =     َّ  حهيَّ   َ                        ي هَه                        /       ب   -  
 

  (               =   1.5        درجا زمن هها              . ) .       
ِ   وهذا الاحل ل الصواي الةروضي الزمني لكل من الس اق ن ُ ظْهِر    ْ  ُ                                                    :   

   :                                في س اق الإظهار ، أظهر الاحل ل    . 1
  ثلاثا مقاطع صوا ا                  .   

  ثلاث نبرات عروض ا                  .   

 ارات زمن ا اساوي درجا زمن هها ونصف       ثلاث إش                                     .    

 

  :                               في س اق الإدغام ، أظهر الاحل ل      . 2
  مقطة ن صوا  ن               .   
  سببًا ونبرة صوا ا              ً    .   

  إشارة زمن ا واحدة ق ماها اساوي درجا زمن هها ونصف                                                 .  

 

                                  ً       ً                        وعلى أساس فكرة الإدخال بوصفها مفهومًا أساسً ا للإدغام عنهد سه بو                     
                                                       دغام  كل مساو ات الأداء الصوا ا ، والةروض ا ، والزمان ا                   ومن  ابة  ، طال الإ

   .                                                             والمكان ا ، وعلى هذا الأساس  خاصر الجهد لاحقق الخفا المنشودة 
                                                                   وعل   أساط ع القول ان  لم  اوافر لي ف ما قرأت من دراسات سابقا فهي   

           جل ما نجده                                                              ً     هذا المجال احل ل لطب ةا الإدغام الأدائ ا ، وما  اراب عل   زمانً ا ، و
                                                                             في هذا المجال الارك ز على الجانب المكاني آخذ ن بمبدأ رفع اللسان رفةا واحهدة  
                                                                       من موضع إنااج الصوت الماماثل مع غ ره في السلسلا الصوا ا من غ ر الالافات 
                                                                          إلى ما  جري في الاشك ل الزمني الماراب في ضهوء الأداء اللسهاني ، فإدخهال    

                                          فناءه لأن جم ع ماةلقاا  محفوظها ، وعل ه                                  الصوت على الصوت المثل لا  ةني
                                                                       وفر إدخال صوت في صوت مماثل  مجموعا ن من الأنماط ، وبغ ا اصن فها فإننا 

   :                  نقارح لها مسم ات 
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   :                        وااضمن نوع ن من الإدغام    :                الأنماط السطحيـة   (   أ 
                                          و ةني اصو ب اللسان إلى موضع واحد للإا هان     :               الإدغام المكاني   :      الأول               

    .                                 صوت مامهل  ةادل صوا ن ماماثل ن  ب
                                            ونةني ب  اداخل أجزاء الوحدات الزمن ا بغ ها       :               الإدغام الزماني    :         الثاني               

                                                           الإا ان بزمن الس اق الصواي للإدغام دفةا واحدة ، في ح ن جهاء  
                                                         الاشك ل الزمني للس اق الصواي في حال الإظهار على شكل دفةات 

   .       زمن ا 
                                                    وهذه الأنماط  قاض ها ما أظههره الاحل هل ، وااضهمن       :    يـة             الأنماط التحت  (   ب 

   :       نوع ن 
                                              ففي س اق الإدغام ااداخل المقهاطع لاقهل عمها       :               الإدغام المقطعي   :      الأول             

   .                          كانت عل   في س اق الإظهار 
                                           إسكان أحد الماماثل ن  سهم فهي خلهق سهبب      :                 الإدغام العروضي  :        الثاني             

   .     ً  صواً ا                       ً عروضي خف ف  مثل مقطةًا
                                                                        وبالةودة إلى قراءة الن  ،  نبغي الالافات الى القول بصهحا ال هاء   مهن         (  ج 

ّ             َّ         زاو ا الاوص ف الحد ث لل اء الصح حا ، أو ال اء المدّ هّا ، بمةنى أنَّ ال هاء    ّ                                                  
ً                                     ّ            لكي اكون مصوّاًا طو لًا مثلًا ، فإن إنااجها الصواي  ام بارافاع مقدّم اللسهان       ً      ً ّ            

                                                نك الأعلى إلى أقصى حد  مكهن مهن خلاله  إبقهاء                           حال النطق بها اجاه الح
                             َّ                                       الصوت في دائرة الحركات، إذ إنَّ  إذا ارافع عن ذلك ضاق المجرى إلى درجا 
                                                                     ناج عنها حف ف مسموع ، واكون النا جا إصدار صهوت آخهر ههو ال هاء     
                                                                    الصح حا ، واكون الشفاان حال النطق بهذه الحركا منفرجا ن ، وأوضح مهن  

                                                       اللسان عند إنااج ال اء الصائاا ابرز نقطا في ظهر اللسان         َّ          هذا أنَّ درجا احرك
                                                                     لاكون أعلى نقطا ماقدما ف هه  إلى الأمام ، ونحن بةرضنا هذا أردنا الكشف 
                      ّ                                                     عن المهما الأدائ ا المةقّدة للسان في أداء ال اء الصح حا أو الصائاا ، وعل ه   

   :        ّ   إنما  وفّر   (   َّ حيَّ   )            فالإدغام في 
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                                                   ماكرر لل اء ، ولاس ما ما  اطلب  ذلك الأداء من الحفاظ                   الفرار من الأداء ال    . 1
                                                                      على المسافا ب ن مقدم اللسان وسقف الحنك ، الك المسهافا الاهي  نبغهي    
                                                                   للسان ف ها أن  كون في وضع  مكن  من الافر ق ب ن مد ال اء وصهحاها ،  
        َّ                               ّ                             بمةنى أنَّ أي اخاراق لالك المسافا إنما  ولّد من الإعاقا المخرج ها مها   

   .                                           الصامت إلى الحركا ، أو بالحركا إلى الصامت        ةدل ب
                                                                 الفرار من اجاماع إعلال ن على ثلاثي ، إذ إن حق ال اء الأولى على وفق    . 2

َ  قواعد الإعلال أن اكون ألفًا فاصبح حِ يَ  َ    حهايَ    :                        ً         ِ                  لوفةلهوا ذلهك    "   ،و    ( 1 )  
                       ، و حق ال اء الثان هها    ( 2 ) "                                     صاروا بةد الاعالال إلى الاعالال والالاباس 

َ    حهاءَ    )                                           هق  هذه الصورة أن اكون همزة ، ف صبح الفةل       على وف      ، إلا   (   
ٍ                          حايَ مثل باعَ ، وفاعل  حاءٍ مثل بائعٍ مهموز ، وإن لم  سهاةمل    "    ان           ٍ              َ         َ    ....     

َ  حايَ   )           والمساةمل  ً         إذا أردت فهاعلًا ، ولا    (        عهاور    )               غ ر مهموز مثل   (                
ّ               اةلّ لأنها اصبح في  َ  فَةِلَ   )     ِ َ  عَوِرَ   ( َ   ِ  َ "..    ( 7 )    .   

                                    ّ                  ذكرنا بالأبن ا المشابها الاي إذا اطرّفت ف ها ال اء أو   (      َ حايَ  )             وهذا البناء   . 7
                                    ً         َّ                       الواو بةد ألف زائدة انقلبت همزة وجوبًا ، إلا أنَّ   ندر في كلام الةرب أن 

ٌ       وهذا نادرٌ فهي      ( "      الألف     ) =                       ّ                اقع ال اء الصائاا ماطرّفا بةد صوت طو ل          
   .    ( 4 ) "      كلامهم 

              إنمها اأسهس     (   َّ حيَّ   )                ثر ا الإدغام في           فالقول بأك   ،  (             الإدغام أكثر   )          أما قوله   (   د 
     لهم    (               الإدغام أكثهر    )   َّ إنَّ   :                                            على أساس أن الحركا ملازما للام الفةل ، وقول  

                                                                       منع الإظهار ، إذ إن الإدغام أكثر والأخرى عرب ا ، وعلى هذا اابة  كث ر من 
                                                 

َ  حِ يَ   )                مذهب الخل ل أن   (  1 )         ّ                                       مةلّ إعلال هاب وباع ، فكأن  ق ل حاي ،  نظر   (  ِ     7             شرح الشاف ا    :   
 /  119     .  

   .      793  /    4          الكاههاب     (   2 )

   .      799  /    4          الكاههاب     (   7 )

   .      431  /    1        الإ ضاح     (   4 )
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  :                 ااخهذ مسهار ن     (   َّ   حهيَّ    )                                    مما  ةني أن أداء هذا الس اق الصواي    ( 1 )       الةلماء
   .                           بالإظهار ، والثاني بالإدغام        أحدهما 

                                                 ً                  والقول بمسار الأصل لم  ةدم الاةل ل الصواي ، وانطلاقًا من البؤرة نفسها  
                                  ّ                                       في اةل ل مسار الإدغام بمةنى أنهم علّلوا مسار الإظهار بالنظر إلى حركا الماضي 

َ  حِ يَ   )    في                                                                وإن كانت لازما ف   ، إلا أنها كالمفارقا ل  بسبب عدم وجودها فهي    (  ِ 
                     حركا عارضا ، والأمهر     (         الإظهار     ) =             َّ                    ضارع ، أي أنَّ حركا المسار الثاني    الم

     ثهم    (                  ح هي و مة هي       " )                      ً                            الةارض لا  ةاد ب  غالبًا ، ثم لم  جز الإدغام في نحو 
       ْ  ً                َِ                               رأ ت مةْ ً ا ، و ر د أن  حِ َ   ، لم ادغم لأن الحركها غ هر     :                  أدرك  النصب فقلت 

ّ                                   حرّكا ، فهو أحسن ، وأكثر ، وإن شهئت                                       لازما ، ولكنك اخفي واجةلها بمنزلا الما  
َ  حِ يَ   )   ّ         ّ   بّ نت كما بّ نت                                             الدل ل على أن هذا لا  دغم ؛ قول  عهز وجهل     "     ، و    ( 2 )   ( " ِ 

َ      َ   ألْ سَ ذلكَ بِقادِرٍ على أنْ ُ حِْ يَ المواَى  )  ِْ  ُ  ْ        ٍ  ِ  ِ   َ     َ  ْ  ) ( 7 )   " ( 4 )    .   
       الإدغام   :                                                           إذن الاحقق النطقي لهذا الس اق الصواي ااخذ مسار ن ، أحدهما  

ً         بد لًا عن الإعلا                                                           ل في الاخف ف ، وأصحاب هذا الرأي كثر ، مثلما كانت ظاهراه      
   .    ( 5 )                     أبقى الس اق على حال    :                أكثر ، والثاني 

     ( :    َّ أحيَّ      (  )    هـ 
َ  لمّا علّل س بو   الإدغام في حِ يَ                               ، فقد أسس على مةط هات ذلهك     (   َّ حيَّ     ) =   ّ   ّ                     ِ 

َ    أحِ هيَ    )    أو   (    َّ أحيَّ   )                                الاأس س جواز الإدغام والإظهار في         الهلام              إذا كانهت   (   ِ 
ّ       ّ                                      الازمها الحركا ، و مكن اصوّر الاغّ رات الصهوا ا الطارئها علهى سه اق                              

   :                                               ، حاى جاء من  البناء للمجهول ، على النحو الآاي  (  ِ  َ أحِ يَ )
                                                 

   .      114  /    7                  ، و شرح  الشاف ا       434  /    4                ، و شرح المفصل       476        المنصف    :       نظر    (   1 )

   .      491  /    4          ّ    حاش ا الصبّان     (   2 )

   .     44           الق ههاما     (   7 )

   .      793  /    4          الكاههاب     (   4 )

   .      167                           اوج   القراءات القرآن ا   (   5 )
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َ  أحِ يَ  ُ     ء هُه ح   =   ِ  َ                              ي هَه                     ه ب ب    /       ي ه ه   /       
 

                          ∫   f   f                 =   1      +  4.5      +  4.5      =  2    
 

َ                           ي هَه                    ب ه ب  /         ح ه ه ي   /   ه    ُ ء هُ  =    َّ  أحيَّ      
 

                              ∫                           =   4.5        +  1.5        =  2    
 

     :                                                 وفي ضوء هذا الاحل ل  ننظر إلى الاغ  ر من زاو ا ن 
                                      َّ               إذ وجدت ثلاثا مقاطع في المسار ن ، إلا أنَّ مسار الإظههار     :        المقطعي  -   أ

                      عن بناء المقطهع الأول    (             طو ل مفاوح    ) =                           خالف في بناء مقطة  الأول 
                                   ، وبإنةام النظر نجد أن  قد اهداخل    (            قص ر مفاوح     ) =                في مسار الإدغام 

                                                                  المقطةان الأول والثاني في الإظهار ، ونهاج عنهمها مقطةهان  خالهف     
  َّ                        إنَّ قما المقطع الثاني فهي    :                                          اشك لهما في مسار  الإدغام ، إذ  مكن القول 

                                     ا للمقطع الأول وقاعدة المقطع الثاني                ّ                   الإظهار نقلت لاشكّل مع القاعدة الثان
   .                في مسار الإدغام   /         ح ه ه ي   /           طو ل مغلق   :     ً      ً  مقطةًا ثانً ا 

                                                          اساوى المساران في زمن الأداء من الناح ا الكم ا غ ر أنهمها     :       الزمني  -   ب
                                                              ً       اخالفا من الناح ا الاشك ل ا ، فالزمن في مسار الإظهار جاء ماوالً ا بثلاث 

                                             ر الإدغام فقد جاء بدفةا ن اضم الثان ا منهمها                          دفةات ، أما الزمن في مسا
     ( .                 ) =                                   ثلاثا أجزاء لأنها اساوي درجا ونصف 

                                                                   وفي الوقت الذي  ساكثر ف   س بو   مسار ألإدغام في هذا الس اق نجد ابن                   
                      ً                                               جني  ساحسن الإظهار مبقً ا بذلك على الأصل في بناء المجههول مهن مضهارع    

َ  حِ يَ  )                                   ألا اراها اسكن في موضع الرفع نحهو    "                   الحركا ل ست بلازما          بدعوى ان   (  ِ 
ِ  لم  حيِ   :      ْ                                هو  حْ ها ، أو  حذف في الجزم نحو قولك   :      قولك       " ( 1 )    .   

                                                 

   .      133  /    2        المنصف     (   1 )
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                                                               وأغلب ظني أن س بو   عنى بملازما الفاحا للام الفةل المبني للمجهول  
       ً                                              انطلاقًا مما  مكهن اسهم ا  بالملازمها البنائ ها أو      (                     كانت الفاحا لا افارق     ) = 

ّ                َّ               الآن ها؛ لا الملازما الصرف ا أو الثاباا ك فما اصرّف الفةل ، أي أنَّ سه بو   لهم                                                 
َ  حِ يَ   )                          غب عن ذهن  أن آخر س اق                                            اأثر بموقة  في س اق الجملا ، أو في س اق   (  ِ 

   .                                                                  الاصر ف ، فالذي عناه بالملازما آن ا للبناء الموجود في هذا الاةل ل 
   :         قـو ة     /    2
                        اعلم أنهمها لا اثباهان       : "                           ي بنات الواو ؛ قال س بو                   في باب الاضة ف ف   

  ( َ  َْ  ُ فَةَلْتُ  )                                                                      كما اثبت ال اءان في الفةل ، وإنما كرهاا كما كرهاا الهمزاان حاى اركوا 
ُ  فَةِلْتُ   )                                             ً      كما اركوه في الهمز في كلامهم ، فإنما  جىء أبدًا على               على شيء  قلب   ( َ  ِْ 

ً            الواو  اءً ، ولا  كون  ُ  فَةَلْتُ   )          ُ  لْتُ َ  ُ فَةُ  )      ، ولا  (َ  َْ                                    كراه ا أن اثبت الهواون ، فإنمها     ( ْ 
ً                      صرفون المضاعف إلى ما  قلب الواو   اءً ، فإذا قلبت  اءً جرت في الفةل وفهي                   ً                                     

ّ         غ ره ، والة ن ماحرّكا مجرى  ُ  لَوَْ تُ   )                   ُ  رَوَْ تُ   )   و   ( َ  َْ  َ    أغْزَْ هتَ    )             ، كما أجر ت   ( َ  َْ   َْ  ْ   )  
ً             مجرى بنات ال اء ح ن قلبت  اءً ، وذلك نحو  َ          قَو تُ ، و حَو ت ، و ق  :                                   ُ َ          وِيَ ، ولهم  َ     ِ

                                                           لأن الة ن وهي على الأصل قالبا الواو الآخرة إلهى ال هاء ، ولا     (  ْ    َّ قدْ قوَّ   )         قولوا 
   .                                                           لاقي الحرفان من موضع واحد ، فكسرت الة ن ثم أابةها الواو 

ّ       ٌّ     قوّة ، وصوّة و جهوٌّ ،    :                                            وإذا كان أصل الة ن الإسكان ثبات ، وذلك قولك          ّ  
ّ         ٌّ                      وحوّة ، و بوٌّ ، لما كانت لا اثبت مع  ْ  ُ غَزَوْتُ  )               ً                 حركا الة ن اسمًا كما لا اثبت واو     َ  َ )  

ّ                                         في الاسم والة ن ماحرّكا ، بنوها كما بن ت والة ن ساكنا في مثل  َ     غَزْوَ وغَهزْوَة    :                     ْ  َ    َ  ْ  َ
   .    ( 1 ) "         ونحو ذلك 

                                                                 كث رة هي المةط ات الصوا ا والصرف ا الاي  فصح عنها الن  ، إلا اننا  
   :                                         سنلاقط ما  نفةنا ف ما نحن بصدده ، ومنها 

   .            ً                      ان أقل ثبااًا في الفةل من ال اء ن      الواو -
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   .                                اكره الواوان كما اكره الهمزاان  -
ً   صرّف المضاعف الواوي إلى ما  قلب الواو  اءً  -                                       ّ    .   

   .                          ّ                                 احق ق الإدغام في س اق المضةّف الواوي إنما  كون بإسكان الة ن  -

                                       َّ                 ً             والذي  همنا في هذا الصدد الاسادلال على أنَّ الواو ن أقل ثبااًا من ال اء ن 
                                      َّ                                     ي السلسلا الصوا ا ، والدل ل على ذلك أنَّ س اقات قلب الواو إلهى غ رهها مهن     ف

  . ( 1 )                                                                 أصوات الةلا إنما هي أكثر بكث ر من س اقات قلب ال اء إلى الك الأصوات

                                                                 وقد حمل س بو   كراها الواو ن على كراها الهمزا ن وكلاهما عنده مهن  
                        ة انحباسه ا مهن به ن                                                      أصوات الاعالال مع الفارق في أداء كل منهما ، فهالهمز 

                                        َّ                                     الوار ن، أما الواو ؛ فإذا كانت صاماا فإنَّ مؤخرة اللسان ارفع إلى سهقف الحنهك   
   .                         حاى  سمع في أدائها حف ف 

َ  قَوُوَ   )                                            وعلا ما نحن بصدده ، أي عدم إجراء الإدغام في   ُ       كمها    ( َ  َّ قَوَّ       ( ) = َ 
َ  حِ يَ   )    في  ُ  َ   قَهوُوَ   )                     َّ          فذلك عند س بو   ، لأنَّ الة ن في   (   َّ حيَّ       ( ) =  ِ                  قالبها الهواو     (   َ 

                                                                         الآخرة إلى  اء ، إذ لا  لاقي حرفان من موضع واحد ، فكسرت الة ن ، ثم أابةاها 
   .       الواو 

َ  قَوُوَ   )                     ولكي  احقق القلب في   ُ َ  قَوِيَ       ( ) = َ   ِ ً      ً  فإنَّ س بو    خاار بناءً صواً ا   ( َ                   َّ   
ّ             اكفل بمناخ صواي للقلب ، وعل   فبةد إلحاق ااء الماكلم بالفةل فإن  اا سّر أمامنها                                                                        

   :                                                    لاثا مناخات صوا ا لا  احقق الإدغام إلا في إحداها ، وهي  ث
ُ  قَوُوْتُ     ) =           بناء الأصل   ( 1  ْ  ُ ُ       فَةُلْتُ ، أي     ( = َ   ُْ  َ :   

َ   ق ه ه  ُ     و ه ه و /    ُ  ت ه ه/       
                                                              وهنا نلحظ أن الواو ن اجامةا في مقطع صواي مقفل ، والقما ف   من             

   من                                          ، وهذا البناء  حجب مطلب الخفا عن المؤدي  (       الواو     ) =           نفس الجنس 
   :       جها ن 

                                                 

ً                ً                مبحث الإعلال ، ولاس ما مواطن قلب الواو  اءً وقلب ال اء واوًا من هذه الأطروحا  :       نظر    (   1 )                                            .   
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                                                          إذ لا  احقق القلب ، لأن الواو الأخ رة ساكنا ، والواو الأولى لا   :        إعلال ا  -
ّ                                        جوز الاشاغال بإعلالها ما لم اةلّ الأخ رة ، إذ لم  كن قلب الواو الاي هي                               

    ( 1 )               ّ                      ع ن ما لم اكن علّا القلب في اللام حاصلا
   .                                                                إدغام ا ، لم  احقق الإدغام بحركا الواو الأولى وشرط الإدغام سكونها  -

 

ُ  فَةَلْتُ   )      بناء   ( 2 ُ  قَوَوْتُ       ( = ) َ  َْ   ْ  َ  َ )   

              ّ                                                      وعلى نحو ما اقدّم في البناء الأول مجرى هذا البناء ، فهلا سهب ل إلهى        
   .               إدغام أو إعلال 

           ّ                                                          فلم  كن بدّ وهذه الحال إلا اخا ار البناء الذي  وفر مطلب الاخف ف وههو   ( 7
ُ  فَةِلْتُ  ) ُ  ، فإذا كسرت الة ن اابةاها الواو في الأصل أي  قَوِوْتُ   ( َ  ِْ   ْ  ِ  َ                                             :   

َ   ق ه ه  ُ  ت ه ه/         و ه ه و /       
 

َ   ق ه ه  ُ  ت ه ه/         و ه ه ي /       
                                                               وهنا  احقق مطلب الاخف ف من جها واحدة هي الجها الإعلال ا إذا سكنت             

ً                          الواو الثان ا إثر كسرة فقلبت  اءً بالاأث ر الاقدمي للكسرة                                  .   
َ  قَوُوَ   )                      و بقى مطلب الإدغام في                 ُ ً       عس رًا ما لم  نادب بناء  هوفر مناخًها     ( َ                             ً    

              إذ لهم  كهن     (                          سكون ألأول واحرك الثهاني      ) =     ً                    صواً ا  الاءم وشرط الإدغام 
                          ، ولكي نامكن من احقق نطقي   (   َّ حيَّ   )          مثلما في   ( َ  َّ قَوَّ   )                     للإدغام أن  احقق نحو 

ً     ّ  ظهر ف   الإدغام ، فإننا سننادب بناءً  وفّ                                     ر المناخ الصهواي الملائهم لاحق هق                                      
                                     ً                                  مطلب الخفا لا بالإعلال من نحو ما جرى آنفًا ، وإنما بالإدغام ، وذلك البنهاء  

   :    هو 
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ٌ   فُةْلهَاٌ    ( 4  َ َ ٌ       قُوْوَةٌ ، أي   = ُ  ْ   ْ  ُ :   

ُ    ق ه ه و َ       و ه ه ة   /    ّ  قو ة=      
                                                                       وهنا  مكن للمؤدي أن  حقق الخفا المنشودة باقل   الجهد الةضلي فهي ألأداء  

  (                                   سكون الواو الأولى واحهرك الثهاني       ) =              ذ اوافر شرط                   بواسطا الإدغام ، إ
ٍ                           حاى إذا اساقام ل  الإدغام عاد بنا س بو   على بدءٍ في حمل كراها الواو ن على                                                
                                                                  ً       كراها الهمزا ن ، فةلل إمكان ا الإدغام في س اقي الواو ن والهمزا ن مةًا فهي  

ّ   قوّة   )                 قول  عما جرى في                 نت بمنزلا همزة                              وهنا  رفع لسان  رفةا واحدة كا      ( : "  
ّ                  واحدة فلم  كن قَوَوْت كما لم  كن اصدأَاْت ، و أُاْتُ ، وكانت قهوّة كمها كانهت                ُ  ُْ        َْ                  ْ  َ  َ              

   .    ( 1 ) "  ّ   سئّال 
                                                                   والماأمل لهذه المشاهد الصوا ا بةد احل ل الن  علهى وفهق مةط ااه      

               َّ                            َّ                               الصوا ا  لحظ أنَّ س بو   بسلوك  الةلمي هذا إنَّما  كشف عن خفا ها مها  جهري    
                           ً                          ي مناخات صوا ا ماةددة مراقبًا ما  حااج  في كل مناخ من                   للصوت عبر امر ره ف

                                                                           مظهر صواي  ةمد إل   المؤدي احت ذر ةا منطق ا ااوافر أسبابها الطب ة ها مهن   
   .                 وجها نظر اللغوي 

                                                                  وعل    مكن القول إن الاخف ف من كراها اجاماع واو هن ولاسه ما فهي     
   :                           المضةف الواوي  اخذ مسار ن 

                                                       الة ن مما  هيء الواو اللام ا لأن اقلب لى  اء ،   ف هزول        بكسر   :      إعلالي   :      الأول 
   .                              الثقل بزوال الاماثل الماوالي 

ّ                                                       احصّل بإسكان الة ن واحر ك اللام ، مما  ه ىء للواو الأولهى     :       إدغامي   :        الثاني     
َ َ             أن اُدغَمَ في الثان ا    ُ    .   

    َّ                                         إنَّ أبن ا الةرب ا اكفلت بخلق مناخهات لإعهلال    :      ّ               ومن ثمّ أساط ع القول  
   .                        ّ                         الواو اللام ا أكثر مما وفّرا  لإدغام الواو الة ن ا 
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   :   َّ  ردَّ     /     3
   :                                             الن  المرافق لهذا المظهر الإدغامي قول س بو    

ّ        اعلم أن الاضة ف  ثقل على ألسناهم ، وإن اخهالاف الحهروف أخهفّ      "                                                        
                                                                         عل هم من أن  كون من موضع واحد ، ألا ارى أنهم لم  ج ئوا بشيء مهن الثلاثها   

َ  ضَرَبَّبَ     : )              ل الخمسا نحو        على مثا ُ  فَةَلَّلُ   )          ولم  جئ    ( َ  َ َّ ُ  فُةَلَّلُ   )      ، ولا   ( َ  َ َّ ً     إلا قله لًا     ( ُ  َ َّ       
                                                   كراه ا الاضة ف ، وذلك لأن   ثقل عل هم أن  سهاةملوا    ( ُ       فُةال ل   )                ولم  بنوهن على 

ً             ّ              ألسناهم من موضع واحد ثم  ةودوا ل  صار ذلك ثق لًا عل هم أن  دّاركوا في موضع                                               
ّ      ، كرهوه وأدغموا لاكون رفةا واحدة ، وكان أخفّ على   (   ا    مهل  )               واحد و لا اكون                                            

   .                     ألسناهم مما ذكرت لك 
ّ                   أما ما كانت ع ن  ولام  من موضع واحد ، فإذا احرّكت اللام من  وههو                                                

                           في لغا ام م وأهل  الحجهاز    (  ُ ْ َ   ٌّ مُاْلَئ بٌّ   )                                          فةل ؛ ألزموه الإدغام وأسكنوا الة ن ، فهذا 
  .                                       از  جرون  على الأصل لأن  لا  سكن حرفهان                      َّ         ، فإن أسكنت اللام فإنَّ أهل الحج

                                                                           وأما بنو ام م ف سكنون الأول ، و حركون الآخر ل رفةوا ألسناهم رفةها واحهدة ،   
                                                                وصار احر ك الآخر على الأصل لئلا  سكن حرف بمنزلا إخراج الآخر ن علهى  

   .    ( 1 ) "                 الأصل لئلا  سكنهها 
ً     لإجمال فضلًا عن                                               وهذا الن  ااكشف من خلال  غائ ا الإدغام على وج  ا          

                                                                       اوض ح إجراء الإدغام ، ونساط ع المس كل ذلك بوضع ال د على النقاط المركز ا 
   :               في الن  ، وهي 

   .                 الاماثل والاخالاف  -
   .                            المةاودة إلى الموضع الواحد  -
   .        المهلا  -

ّ                          المالئبّ في لغا ام م وأهل الحجاز  -       .  

                                                 

   .      413  /    4          الكاههاب     (   1 )



 444 

   :                  وعلى وج  الافص ل 
   :    (                    لاف الحروف أخف عليهم        وإن اخت      : ) =                 التماثل والاختلاف    .   1
                                                               وأغلب ظني أن أهم ا الاخالاف في الاخل  من الاماثل أهم ا نسهب ا ،     

                                                                           إذ نرى من  دغم الصوت المخالف بةد أن  ماثل  بالمدغم ف   ، وذر ةها المهؤدي   
                            الإا ان بصهوا ن مهن موضهع      –                  وعلى رأسهم س بو     –                       مثلما  قارحها اللغو ون 

                                                   جهد الةضلي الذي  اطلب  أداء الماماثلات فهي سلسهلا            ّ               واحد ،  ثمّ الاقاصاد في ال
   .             صوا ا واحدة 

  َّ                                           إنَّ هناك مسار ن للاخل  من الاماثل في الأصهوات    :                  وعل    مكن القول  
                                                              مسار المخالفا ، والمسار الثاني المماثلا بغ ها الإدغهام وفهي      :                الصاماا ، وهما 

ّ            ، وعل   فهإنّ القهول                                                         س اقات مخالفا  نشد بها وظائف صوا ا ودلال ا في آن واحد           
   َّ                            ً                                           بأنَّ الاخالاف مدعاة إلى الخفا مطلقًا لا  جوز ، كما لا  جوز القهول إن الاماثهل   

   .                     ً                                           مدعاة إلى الخفا دائمًا ، والأمر مع الثقل بالاخالاف أو الاماثل كذلك 
     ( :                                               أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ثم يعودوا له       : ) =          المعاودة   .  2
ّ              لا شكّ في أن الاماث                                                 ل في الأصوات الماجاورة  اطلهب مهن المهؤدي أن       

                                                                         ةاود الانطلاق من الموضع نفس  ، وعلى الك ف ا نفسها لأداء  الصوت ، وبمةنهى  
      َّ                                                                   آخر أنَّ على المؤدي أن  ةود بةد أدائ  لصوت مة ن إذا ول   صوت مماثهل إلهى   
                       ّ                                                     ذلك الموضع نفس  ، و كّ ف الجهاز النطقي إلى ماطلبهات الأداء السهابق نفسهها   

     ً        ً                                                                زمانً ا ومكانً ا ، و نجم عن هذه الك ف ا نوع من الاوار الةصبي إذ لابد من الارك ز 
                                                                          للإا ان بمةط ات الصوت السابق نفسها ، ولاس ما المواصفات السمة ا والنطق ها ،  

                   أن  ةمل من وجه  ،    –                      باعابار الاردد النسبي   –                           الأمر الذي س فرض على المؤدي 
ّ                          ف صوّب لسان  إلى ذلك الموضع ال                          ّ              ً  ذي  نطلق من  الصوت لأطول مدّة ااكفل زمانً ا    

ً        بمةطىً أدائي                        حفظ الخوا  الزمان ا   –                                  اواضع مساةملو اللغا على أن  صواان   –    
                                                                         والمكان ا مضاعفا ، وعلى هذا الأساس  مكن القول بإا ان الصوا ن بحركا لسان ا 

   .       واحدة 
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          ، ولنطهق    ( َ َ  دَدَ  َ رَ  )            ّ                                        ولنا أن نامثّل ذلك عبر النطق بدال ن مااال  ن في نحو  
ً     ً              الدال الأولى  احرّك طرف اللسان ، و لاقي بأصول الثنا ا الاقهاءً محكمًها لحهبس                                               ّ                

                      بصورة مفاجئا وسهر ةا    (                      اللسان بأصول الثنا ا   )         ّ                     الهواء مدّة ، ثم فك ذلك الحبس 
                                            ، ونطق الدال الثان ا  اطلب مةاودة الةمل ها     ( 1 )            ً         ً          مما  حدث صواًا انفجارً ا هو الدال

       ً                                                         ، وفرارًا مما افرزه المةاودة من ثقل  قصد المهؤدي الإدغهام بةهد                 بكل افاص لها 
                      والإجراء الأدائي للإدغام   (                                    إسكان أول الماماثل ن واحر ك الثاني     ) =            اوف ر شرط  

                       ً                                                       ام بإبقاء اللسان ملاصقًا بأصول الثنا ا لأطول مدة زمن ا ممكنا ، ف اوفر للصهوت  
    َّ                                و أنَّ الانحباس والانفجار  كونان أكثهر           ّ                     َّ         ع ن ما اوفّر للدال مفردة غ ر أنَّ الفارق ه

   .     ً                     حضورًا على المساوى السمةي 
                                                                 ولا  ةدم الأمر من اةل ل لإدغهام الصهوامت عنهد المحهدث ن ومهنهم       
      الإغلاق   :            َّ                                 ّ    ، إذ  رى أنَّ في كل صامت انفجاري ثلاث خطوات مامّ زة  ( 2 ) (      فندر س )

                 ار عنهد إصهدار                                                          أو الحبس ، والإمساك الذي  طول أو  قصر ، و الفاح أو الانفج
                                                                        الصامت مثل الااء ، فإن الانفجار  ابع الحبس مباشرة ، والإمساك  طول إلى مدى 
                                                                    لا  كاد  حس ، وعلى الةكس من ذلك اظهر الخطوات الثلاث بوضوح ف ما  سهمى  

ً                 وفضلًا عما اقدم فهإن    .                           ، وهي ل ست إلا سواكن طو لا    ( 7 )  (              ّ   السواكن المضةّفا   )     
   .  ( 4 )                  لقول بوجود صاما ن              َّ            فندر س  رى أنَّ  من الخطأ ا

                                                                      إلا إن اعاماد هذا الافس ر لإدغام الماماثل ن لا  جةلنا نقول بأحاد ا الصوت  
ً     ّ                                المدغم ، أو أنَّ هناك صواًا صاماًا طو لًا  اشكّل باساغلال ما  مكن اساغلال  مهن        ً      ً         َّ              
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                                                   ّ                       مكان صوت ما وزمان  ، وقد انبرى الدكاور داود عبدة لردّ هذا الرأي عبر جملها  
   :    ( 1 )              ور ، من أهمها       من الأم

   . َ َ ْ  ُ رَدَدْتُ  =  ّ  ردّ   :                                                   المةاقبا ب ن الإدغام والإظهار في اصر ف المفردات نحو  -
                 ً                                                     الأصل ، إذ إن كث رًا من الافس رات اللغو ا الصهح حا إذا أر هد لهها أن     -

                      ً                                            اكون أكثر منطق ا ووضوحًا  جب الةودة ف ها إلى أصل المفردة الحاملها  
َ َ َ                     رَدَدَ عرفنها أن الهدال     :       َّ   أصهل ردَّ                                   َّ   لذلك النسق الصواي ، فإذا ق هل إنَّ 

   :      ّ                                                  المضةّفا إنما هي عبارة عن اوالي دال ن ، وعلى النحو الآاي 
َ   ر ه ه  َ   د ه ه /    َ  د ه ه/       

   :                                            وبإسكان الدال الأولى  احقق مناخ الإدغام ، أي 
َ     ر ه ه د  َ     د ه ه   /     .  َّ رد  =   

                                                 ّ           الوزن الةروضي ، و كشف من خلال  الق ما الصوا ا للمضةّف ، وههي   -
   :                         ّ        ً                      صوا ن ، إذ إن كاابا المضةّف عروضً ا اوجب إظهار صوا ن نحو     ق ما 

 ب -=    َّ  رد   

ّ                                                والسبب الخف ف هنا  ةني الم م الماحرّكا وأول الدال ن الساكنا ، أما النبهرة فإنهها                                      
ّ    اقابل ثاني الدال ن الماحرّكا                           .   

     ( :                                             عليهم أن يد اركوا في موضع واحد و لا تكون مهلة      : ) =        المهلة   .  3
       َّ             ّ               ، إلا أنَّنا  مكن أن نحمّهل المفهردة      ( 2 )              الاؤدة والاأني  :             بالمهلا لغا         المراد 

                                                                         دلالا أرادها س بو   في س اق حد ث  عن إدغام صح ح ن مامهاثل ن فهي سلسهلا    
  َّ                                                أنَّ المهلا كنا ا عن السقف الزمني لكل صوت على حهدة    :                   صوا ا ماصلا ، وهي 

                         الهزمن محسوسها ، إذ إن                                                       فإذا اداخل الصواان لم  كن ب نهما مهلا ، أو برها من

                                                 

                                      ّ                دة إحدى عشرة نقطا  رى في ضوئها أن المضةّف  مثل صوا ن ،                     أحصى الدكاور داود عب   (   1 )
   .     74  –    23                             دراسات في علم أصوات الةرب ا    :       نظر 
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                                                             ً        الزمن المطلوب لإنااج صوا ن في آن واحد ومن موضع واحد   كون موحدًا ، وقد 
   .                        عن مةنى الإدغام الزماني   –       من قبل   –          كشف البحث 

  َّ                                                 إنَّ المهلا ره نا بأداء صوا ن ماماثل ن ، إذ لا مهلها    :                  وعل    مكن القول  
                            ضحا في س اق الإظهار ااحقق من                                           ب ن صوا ن في س اق الإدغام ، والمهلا جل ا وا

                                                                   ً          خلال المةاودة إلى المكان والزمان أنفسهما ، ومع المهلا  كون الثقل جلً ا ، و سةى 
   .                                                 المؤدي إلى ردم المهلا بالإدغام ، فلا مةاودة آنذاك 

    :                                   المتلئب  في لغة تميم وأهل الحجاز   .   4
                  ن  ولام  من موضهع                                  َّ           اافق الام م ون والحجاز ون على أنَّ ما كانت ع                       

ّ                                            َّ    ً                 واحد واحرّكت اللام واجب الإدغام بةد إسكان الة ن ، إلا أنَّ خلافًا وقع ب نهما إذا          
   .                                 ّ   كانت اللام ساكنا ، ولكل مذهب  وعلّا  

                  َّ                          ّ                      فأما الحجاز ون فإنَّهم سلكوا س اق الإظهار ، وعلّاهم أنهم لا  جوز إسكان  
                             غام بواسطا إسكان الأول واحر ك                                              حرف ن ، أما الام م ون فإنهم نحوا إلى س اق الإد

                                                                       ً    الآخر ل أاوا بصوا ن من رفةا لسان ا واحدة ، وقد جاز لهم احر ك اللام اسهانادًا  
                                                               أصل الحرف الثاني الحركا ، وهي وإن انافت بالةارض ؛ أعني الجهزم    "       َّ إلى أنَّ 

                                                                         والوقف ، لكن لا  مانع دخول الحركا الأخرى عل ه  ؛ أعنهي الحركها لالاقهاء     
   .    ( 1 ) "         الساكن ن 

   :                                                 تعليل ما يمتنع فيه إدغــام المتماثلين المتصلين      *   
          ً    َّ                                                         ذكرنا سابقًا أنَّ الاةل ل الصواي لا  ةنهي الهالازم الحامهي به ن الةلها       

                                                                           والمةلول ، فإذا ازاحمت الغا اان الأدائ ا والدلال ا في س اق صواي  حقق الإدغام، 
            ً                       ماصل ن احق قًا للغا ها الدلال ها ،      َّ                                           فإنَّ المؤدي س اجشم عناء ثقل الأداء للماماثل ن ال

   ا   هه                               ، وعل   عرض الكااب لس اقات صوا    ( 2 )                                لأن مهما اللغا إنما هي مهما دلال ا
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ً                          احقق مةها الإدغام إجراءً ، غ ر أنَّ هناك عللًا قد اةارض الإدغام ؛ منها          َّ          ً                        :   
   :  ّ             علّــة التفريق    .   1
               رف ول س  كهون                         وأما ما كان على ثلاثا أح     :  "                       وقد اضمنها قول س بو    

ً                                    فةلًا ، فةلى الأصل ، كما  كون ذلك في باب  ّ                        ل فرّق ب نهما كما فرق به ن    (     قلت   )       
ً         اسمًا وفةلًا من باب   (      أفةل  ) َ     فِةَهل    )                 فمن ذلك قولك في   (     قلت   )    ً      َ ٌ     دِرَرٌ ، وقِهدَدٌ       ( : ِ   ِ     ٌ  َ  ِ

ِ َ ٌ          وكِلَلٌ ، و شِدَدٌ ، ، وفي        ٌ َ   فُةَل   )   َِ  َ ٌ      ُ   سُرَرٌ ، وخُزَزٌ ، وقُذَذُ السهم ، وسُهدَدٌ ، وظُ     ( : ُ   ُ            ُ َ ُ     ٌ  َ  ُ      ٌ  َ ٌ     لَهلٌ   ُ   َ
ٌ        وقُلَلٌ ، وفي  ٌ  فُةُلٌ   )   َُ   ُ ٌ  سُرُرٌ ، وحُضُضٌ ، ومُدُدٌ ، وشُدُدٌ ، وسُنُنٌ     ( : ُ   ُُ      ٌ ُ ُ      ٌ ُ ُ      ٌ  ُ  ُ      ٌ  ُ  ُ" ( 1 )    .   

                                                                   فةلى الرغم من إمكان ا اوف ر المناخ الصواي للإدغهام باحق هق شهرط      
ّ                              ، فس بو   لا  جوّز الإدغام من قبل ما  حدث  هذا   (                          إسكان الأول واحر ك الثاني   )=               

                                                بس ، ولذا اعامد س اق الإظهار بغ ا الافر ق ب ن ما                            المظهر في هذه الس اقات من ل
ْ   فِةْل   )                                َّ                      هو اسم ، وما هو فةل ، ولاس ما أنَّ في الأسماء ما هو بزنا             ساكن الة ن   ( ِ 

ٍ  سُرَرٍ   )                ، ولو أدغم نحو   (   َّ        َّ صدَّ ، و مهدَّ   )     نحو   َ                     لم  ةلم هذا الأخ هر    (   َّ سرَّ   )    أي   ( ُ 
ً                           َّ إذا كان اسمًا أم فةلًا ، وإنما جاز الإدغام في مهدَّ      َّ                      ، وردَّ ونحوهما لأن  ل س فهي               ً       

   .    ( 2 )                           أي ساكن الة ن ف لابس بغ ره   (  ْ   فةْل   )                                  زنا الأفةال الثلاث ا ما هو على زنا 
   :  ّ              علّــة الإلحــاق    .   2
                                    لأنك أردت أن الحق  بجةفهر وسهلهب ،     (   َ ٌ  قردَدٌ     " )                  لا  جوز الإدغام في  

   .  ( 7 ) "       الحركا                      ّ         ّ                          ول س بمنزلا بناء مةدّ ، لأن مةدّ بني على السكون ول س أصل 
           بالربهاعي    (     قرد   )                    إنما جىء بها لإلحاق   (   َ ٌ  قردَدٌ   )                        أي إن الدال الثان ا في  

ّ                           ، فإذا حدث أن سكنت الدال الأولى واحرّكت الثان ا جهاز لنها أن     (      جةفر   )     نحو                                    
ْ  َّ قرْدَّ   )      نقول           والحهال    –       َّ                                         ، إلا أنَّ ذلك الإدغام غ ر جائز لأن   خرج عن أن  كون   (  
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  (   َ  ٌ قردَدٌ )    ّ                          ،  ثمّ  مكن القول إن الإدغام في   (      جةفر     ) =           ا الرباعي      ً      موازنًا لأبن   –    هذه 
ً       َّ                                       ، فضلًا عن أنَّ الإدغام  قصد ب  الأصل أكثر ممها  قصهد      ( 1 )                 بطل غا ا الإلحاق     

   .        الزائد 
                 ّ          َّ                                  ً        وبلحاظ هاا ن الةلّا ن نجد أنَّ الباعث إلى منع الإدغام لهم  كهن صهواً ا     

ّ        ً           محضًا ، بل بنائً ا مرّة ودلالً ا أخرى مما                                     ضطر المؤدي إلى س اق الإظهار ، وما    ً            ً   
                                                                           اراب عل   من مةاودة نلحظ مةها مهلا أدائ ا واضحا في أداء صوا ن مامهاثل ن  
                                                                         على نحو ماوال ، الأمر الذي  بقي للغا منطقها الخا  الذي  نبغي الاحاراز له   
ً                عن كل ما  ط ح بمنظوماها المة ار ا ما اساطاعت إلى ذلك سب لًا ، ولاسه ما ان                                                           

                                                                         لق مساو ات اللغا لا بد من  بغ ا خلق مسارات لغو ا ااضافر ف ها كل القواعهد     اةا
   .                                                                    والمةا  ر الصوا ا والصرف ا والدلال ا والنحو ا لإنااج منطق خا  باللغا 

   :                                    تعليل إدغــام المتماثلين المنفصلين    *  
   :                            و امثل في الس اقات الآا هها      

     ( :  َ    ّ    فعَل لّبيد      *  ) 
    : "                                                    ح ب  الكااب هذا اللون من الإدغام ، قال س بو   ف ه                 الن  الذي  فاا   

                                                                            فأحسن ما  كون الإدغام في الحرف ن الماحرك ن اللذ ن هما سواء إذا كانا منفصل ن؛ 
ّ              ً                                  أن ااوالى خمسا أحرف ماحرّكا بهما فصاعدًا ، ألا ارى بنات الخمسا وما كانهت                          

ً         عدا  خمسا لا ااوالى حروفها الماحركا اساثقالًا للماحرك              ّ         ّ  ات مع هذه الةدّة ، ولا بدّ                                          
ٍ                             من ساكن ، وقد ااوالى الأربةا ماحركا مثل عُلَبِطٍ ، ولا  كون ذلهك فهي غ هر      َِ ُ                                        

   .         المحذوف 
                َّ                                                  ومما  دلك على أنَّ الإدغام ف ما ذكرت لك أحسن أن  لا  اوالى في اهأل ف   

َ    َّ               الشةر خمسا أحرف ماحركا ، وذلك نحو قولك جَةَل لَّكَ ، وفَةَل لَّب د والب ان في   َ     َ َّ    َ  َ                                         
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   .    ( 1 ) "                      كل هذا عربي ج د حجازي 
                                                                 وهذا الن   كشف  عن علا الإدغام في أمثل المناخات الصوا ا الماوافرة  

                                                            َّ         لأحسن مظاهر الإدغام ، إذ اوالت ههنا خمسا أصوات ماحركا ، على أنَّ السلسلا 
                                                                           الصوا ا الاي ااكفل بهذا الس اق من س اقات الإدغام إنما هي منفصلا لا ماصهلا ،  

                                                               ساس القواعد الصوا ا خمسا ، أما على أساس المقطهع فههي أربةها             وهي على أ
   :           مقاطع نحو 

َ     ع ه ه ل / ج هَ  َ   ل ه ه /    َ      ك ه ه    /     .     َّ  جةل ل ك =   
َ     ع ه ه ل / ف هَ  َ   ل ه ه /     .     َّ    فةل ل ب د =            ب ه ه  د   /   

ّ      وعلا س بو   في هذا اللون من الإدغام ثقل اوالي خمسا أحرف ماحرّكا ،                                                             
                                                         لا أدائ ا للاخل  من الثقل الذي  سهبب  اهوالي الحركهات                        وبذا  كون الإدغام وس 

                                                                           المرافقا للأصوات ، وبةبارة المحدث ن  وفر الإدغهام   للمهؤدي نبهرة صهدر ا     
     ( .     قما     ) =                              ساغني عنها  بحذف صوت مقطةي 

              ّ                                                    ونساط ع أن نامثّل الإدغام الزمني ، إذا قورن مسهار الإدغهام بمسهار     
ْ   َّ    فَةَلْ لَّب د   = َ   َ     لَ لَب د  َ  َ فَةَ    ) =                       الإظهار على النحو الآاي   َ  َ )   

َ   ع هَه   /       ف هَ    :        الإظهار   –  أ  َ    ل هَه    /    َ   ل هَه   /          ب ب ب   =        د هُ     /       ب ه ه   /   
    f   f   f   f       4.5        +  4.5      +  4.5      +  4.5      +  1.5    =  7.5  =  ب–  ب 

َ     ع هَه ل   /       ف هَ    :         الإدغام    - ب َ   ل هَه   /    ُ    د هُه    /       ب ه ه   /       f  =   ب - ب- ب  =   
∫   f    4.5          +  1    +  4.5      +  1.5      =  7.5    

                                  ً                            الاحل ل الزمني للمسار ن الفرق واضهحًا فهي طب ةها الاشهك ل            و ظهر  
                                 ً      ً                                 الزمني ، إذ شهد مسار الإظهار اوالً ا زمنً ا لأنصاف الوحدات على نحو  مكن مة  
                                 َّ                                           اساشةار الراابا ، و الثقل ، إلا أنَّ مسار الإدغام الذي اوالهت عبهره الوحهدات    

ً    مسار الإظهار ، فضهلًا         ارض                                                  الزمن ا بأق ام مابا نا  ط ح من خلالها المؤدي بما  ف                 
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     َّ                                                                     عن أنَّ الوحدات الزمن ا أقل بإشارة واحدة ، ولكهن مهن دون إخهلال بالكم ها     
   .                               الإجمال ا للزمن في كلا المسار ن 

     ( :          يد د اود      *  ) 
ّ     كان قبل الحرف الماحهرّك    "                                             ومن س اقات إدغام الماماثل ن المنفصل ن ، إذا                                     

                                      رك ل س إلا ، وكان بةد الذي هو مثل  حرف                               الذي وقع بةده حرف مثل  حرف ماح
ّ          د دّاود ، لأن  قصد أن  قع الماحرّك به ن    :                                 ساكن حسن الإدغام ، وذلك نحو قولك                            ّ    

   .    ( 1 ) "                   ساكن ن واعادال من  
     َّ                                                           أي أنَّ المسار الصواي لهذا الس اق قبل الإدغام سوف  كون على النحهو   

   :      الآاي 
َ   ي ه ه  ُ   د ه ه /    ً   د ه ه /    ُ    و ه ه د/       

                                                                     لدال الثان ا في هذا المسار في هذا المسار هي الصوت الذي  هدخل عل ه      فا            
                                                                          الصوت المماثل ل  ، وموقع هذا الصوت إنما هو ب ن ماحهرك مثله  سهابق ، أو    
                           َّ                    ً     ً                      ساكن لاحق ، وقد أشرنا إلى أنَّ س بو    ةد الألف حرفًا م اًا لأن  سهاكن ، وههذا   

     ( .     و ل       صائت ط    ) =                                    بخلاف نظرة الدرس الصواي الحد ث إل   
                                                                 وعلا اساحسان الإدغام في هذا الس اق هو انك اقصهد إسهكان السهابق     

  (       السابق    ) =           َّ                                                  وإدغام  لأنَّ الماحرك في هذه الحالا سوف  كون ب ن ساكن ن أحدهما 
   :                        ّ                      وهو مثل  ونساط ع أن نامثّل ذلك على النحو الآاي 

َ     ي ه ه د  ً   د ه ه /    ُ     و ه ه د /     .    ّ     د د اود =      
     ( :             ّ  َ إن  المال لّكَ     *  ) 

                                                                 إذا الاقى الحرفان المثلان اللذان هما سواء ماحركان ، وقبل الأول حرف   "  
      َّ                َّ                                                 مد فإنَّ الإدغام حسن ، لأنَّ حرف المد بمنزلا ماحرك في الإدغام ، ألا اراهم فهي  
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ُ              راد  ، امودَّ الثّوبُ ، وذلك قولك   :                   غ ر الانفصال قالوا  َ  إنّ المالْ لّكَ   :            َّ   ّ    ّ  ْ       ّ           والب هان       ....  
   .               لسكون ما قبل               ً  هنا  زداد حسنًا 

                َّ                                                 ومما  دلك على أنَّ حرف المد بمنزلا ماحرك أنهم إذا حذفوا فهي بةهض    
                                                                                    القوافي لم  جز أن  كون ما قبهل المحهذوف إذا حهذف الآخهر إلا حهرف مهد                  

ّ                     ول ن ، كأن   ةوّض ذلك لأن  حرف ممطول                " ( 1 )    .   
  َّ        أنَّ هنهاك                                                         وهذا الن   شهد اةل ل المسار ن ؛ الإدغام ، والإظهار غ هر   

                                    بوصفها الأدائي والس اقي فهي اةل هل     (      الألف   )               َّ                 مفارقا ، إذ إنَّ س بو    نطلق من 
                                                                       كل من الإظهار والإدغام ، فقد اساحسن الإدغام ب ن الصهوا ن لحرك ها الألهف    

ّ                            السابقا لأوّل الصوا ن ، واسازاد الب ان     ً                     حسنًا لسكون ا الألهف ، و    (        الإظهار     ) =          
ّ                 مكن اصوّر رؤ ا س بو   ف ْ   َّ  إنّ المالْ لَّك     : )       ي قول               ّ   :               على النحو الآاي   (  

   :        الإظهار   –  أ 
َ     ء ه ه ل  ً   م ه ه /    َ   ل ه ه /    َ   ل ه ه /    َ  ك ه ه/       

         ً                                ههزداد حسههنًا لأن الألههف                  (          الإظهههار     ) =                                 وهنهها  ههرى سهه بو   الب ههان    
ً   م هًه   /                       وهو قما المقطع الثاني  َ     ل هَهه    )   ن  ه    اثل  ه       ق المام ه               بمنزلا ساكن  سب  /       /  

َ  ل هَه    .                 المراد إدغامهما   (   
   :        الإدغام   –  ب 

َ     ء ه ه ل  ً   م ه ه /    َ   ل ه ه /    َ   ل ه ه /    َ  ك ه ه/       
   :                             وبإسكان أول الماماثل ن  اصل 

َ     ء ه ه ل  ً    م ه ه ل/    َ   ل ه ه /    َ    ك ه ه  /    ْ   َّ المال  ل ك=         
                                                                   وهنا  ساحسن س بو   الإدغام لحرك ا الألف السابقا للماماثل ن ، و سهوق                  

  :                         لصحا ما  ذهب إل   دل ل ن 
 دغاميّ ، وهو من س اقات ألإدغام الماصل نحو  إ                                    ّ    .   ِ ُ  رادِدُ   :       والأصل   (    ٌّ رادٌّ   )     
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    قافوي ، فإذا حذف في بةض القوافي لم  جز إذا لم  كن قبهل المحهذوف                                                                  
ٌ  ألفٌ  ) ّ            لأن  صوت ممطول ف ةوّض ب  الحذف   (                      .   
                                                     ً               والمفارقا الثان ا الاي  ؤشرها البحث انطلق من الألف أ ضًا ، وهي ب ن ما                 

       ّ       ً             ، إذ  ةدّه ساكنًا ؛ بمةنى ان   (     ّ     د دّاود     ) =                                بصدده من س اق ، والس اق السابق      نحن
ّ        الألف إذا ول ت ماماثل ن اةدّ ساكنا ، وف ما نحن بصدده فإن الألف اةد ماحرّكا إذا                                            ّ                         

        َّ                                                      والحق أنَّ هذه المفارقات اؤكد ما ذهبنا إل   من قبل من ان النشاط   .               ول ها ماماثلان 
                                                     لا  حكم سلوك  في السلسلا الصوا ا عند سه بو   مة هار                      الاةاملي لصوت الألف 

  َّ                                                            إنَّ رؤ هها القههدامى مضههطربا أمههام الأداء                       :                                 ثابههت ، وعل هه   مكههن القههول 
ّ       الس اقي لصوت الألف ، فهو حرف ساكن حدّ الموت ، وأخرى ممطول  ةوّض ب ،                          ّ                                  

            ن إذا ولهي                                                             وان  حجا على الإدغام مثلما هو حجا على الإظههار ، وههو سهاك   
      .                                                               ً   ماماثل ن، وهو ماحرك إذا ول   ماماثلان ، ولا  ةدم أن  كون ساكنًا  

   :                                                 تعليل ما يمتنع فيه إدغــام المتماثلين المنفصلين     *   
   (         ابن نوح      (  )    1 

                                                                إذا كان قبل الحرف الماحرك الذي بةده حهرف مثله  سهواء حهرف         "                   
ّ  ً            ئت أخف ت ، وكان بزنا  ماحرّكًا من قبل ان                   ّ               ساكن، لم  جز أن  سكّن ، ولكنك إن ش                          

                          ونحوه مما الاضة ف ف   غ ر   (    ٍّ مدقٍّ   )                                       الاضة ف لا  لزم في المنفصل كما  لزم في 
ْ   َّ  جةلْ لَّك   )                                         ّ                     منفصل ، ألا ارى أن  قد جاز ذلك وحسن أن ابّ ن ف ما ذكرنا من نحو     )  

َ             ّ                  فلما كان الاضة ف لا  لزم لم  قوَ عندهم أن  غّ ر ل  البناء ، وذل ُ    ابهنُ      : )          ك قولهك                                  
ٍ  نوحٍ     .    ( 1 )   .."             ، لا ادغم هذا   (   ُ       اسمُ موسى   )   و   (   

ُ    ابهنُ    )                               ً                                   أي ان الماماثل ن إذا ول ا ساكنًا لم  جز ف هما الإدغام ، مثلما فهي      
   :                   ، وعلى النحو الآاي   (       نوح   

ُ   ن ه ه /         ء ه ه ب  ُ   ن ه ـُ /            ح ه ه ن/   
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  .                   الإدغام ب ن النون ن                                                 والباء في هذا المشهد الصواي هي الحائل دون إجراء                
ً         أصهلًا فهي     -                                       َّ                  ً  و ةلل س بو   عدم إجراء الإدغام من قبل أنَّ الإدغام لم  كن لازمًا    

                                     لزوم  في الماصل ، وعل   فإن الإدغهام    –                                     الماماثل ن المنفصل ن ، وقبلهما ماحرك 
                                                                              في الماماثل ن وقبلهما ساكن لا  ساحق اغ  ر البناء ل  ، ولاس ما ان احر ك الباء في 

ُ      بنُ نوح  ا  )          فاحهذف    –                                  مع ملاحظا اسم ا همزة الوصل بهالألف    –            ط ح بالألف   (  
ً                                           اساغناءً لزوال الحاجا إل ها ، وذلك نحو ما  جري في                 إذ حذفت الألهف    (         اقاالوا   )       

     ( .  ِ ّ    قِاّلوا   )                         عندما أجري الإدغام عل ها 
    ٌّ                                َّ                               وحريٌّ بنا في هذا الموضع الإشارة إلى أنَّ الكااب لم اارافق ف   الأحكهام   

ً         َّ                                                       لاةل لات اباداءً ، أي أنَّ الكااب إنما جاء بةد مرحلا اساقرار لكث ر من المفهاه م    وا              
                                                   ّ                          والقواعد الاي أر د ص اناها واسو غها ، و إلا لماذا ازّاور أضواء الاةل ل مع الألف 
                                                                 ً        ذات ال م ن وذات الشمال ، ولاس ما مع المظاهر الصوا ا الاهي اشههد حضهورًا    

   .                                        جةلنا نقف مسافهم ن ب ن الف نا والأخرى        ً        ً            س اقً ا وأدائً ا للألف ، مما
                                                                              وأغلب ظني أن ذلك ناجم مهن حهر  سه بو   علهى عهدم اشهو                          

                                                                                                القاعههدة ، وعل هه  لا  نبغههي للألههف أن اكههون سههاكنا إذا ول ههها مامههاثلان                    
         احقهق     إذ   (             سهكون الأول      ) =                                          ماحركان ؛ لأن ذلك إنما  اةارض وشرط الإدغام 

                                                                         الاقاء الساكن ن ، و جب الاخل  ح نئذ بحذف الأول أو احر ك  ، والألف لا اقبهل  
                                                                     الحركا ، وعندي أن لا ض ر في ذلك على س بو   ولا اثر ب لأن الكاهاب ، وإن  

                            إلا ان   بقى من مةط ات مرحلا   –                                أي بةد اساقرار كث ر من المفاه م   –       ً  جاء لاحقًا 
  .        الاأس س 

                                               إحساس س بو   بضرورة اسو غ ههذا السه اق ههذا        ً              وعودًا على بدء فإن  
                                         ً              جةل   ةامد القول بالإخفاء بوصف  إجهراء أدائً ها  حفهظ      (         ابن نوح     ) =        الس اق 

ً  دلًا   هه                                                                 للصوت المخفي ما احفظ  آل ا الإدغام للصوت المدغم ، أعني الوزن ، مسا   
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   :  ( 1 )            بقول الشاعر 
ِ   شأو مدل  سابق اللهام م  وامتاح مني حلبات الهاجـم                      

        ، أي أن    ( 2 ) "                                        ّ                  لو أسكن في هذه الأش اء لانكسر الشةر ، ولكنّا سمةناهم  خفهون    "   و 
   .                باخالاس حركاها    (         اللهامم   )                     اخفى الم م الأولى في 

  :    (                            ولي  ي زيد ، و عدو  و ليد       (  )    2
ّ                                   وإذا قلت مررت بوليّ  ز د وعدوّ ول د ، فإن شئت أخف ت ، وإن شهئت    "             ّ                  

ّ            ك ح ث أدغمت الواو في عدو ، وال اء في ولهيّ فرفةهت     ّ          ّ       َّ بّ نت ، ولا اسكّن ، لأنَّ                                        
      .     ( 7 ) "                                                                لسانك رفةا واحدة ذهب المد ، وصاراا بمنزلا ما  دغم من غ ر المةال 

  :    (            ً                ً   ظلموا و اقدًا ، واظلمي ي اسرًا       (  )    3  
ّ                    إذا كانت الواو قبلها ضما ، وال اء قبلها كسرة ، فإنّ واحهدة منهمها لا     "                                                    

       ّ   ً            ّ   ً             ظلموا وّاقدًا ، واظلمي ّ اسرًا  ، و غهزو    :                   بةدها ، وذلك قولك                   ادغم إذ كان مثلها 
ٍ                                                  واقد ، وهذا قاضي  اسرٍ ، لا ادغم ، وإنما اركوا المد على حال  في الانفصال                       ...    

  ،   (          ً    ظلما واقهدًا    )         على زنا   (       ظلموا   )                                           إذ لم اكن الواو لازما لها ، أرادوا أن  كون 
َ                ولم اقوَ هذه الواو عل ه  (         ً  قضى  اسرًا   )   و  ّ     ا كما لم  قو المنفصلات على أن احهرّك                                        

   .    ( 4 ) "                  الس ن في اسم موسى 
              ّ                  َّ                                   وباخاصار فإن علّا المنع هنا هي أنَّ الإدغام اذ احقق فإن   ط ح بفضه لا   

                                                                               المد للواو وال اء ، وهي فض لا أر د لها البقاء في الماماثلات المنفصلا ، ولاسه ما  
                        وال فلا حاجا عندها إلهى                                               ان الواو عارضا ول ست بأصل مما  جةلها عرضا للز

ً  اجشم عناء إدغامها ، وهي ل ست بأصل فاساثقل لكثرة الاساةمال مثلًا                                                              .   
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  :    (          قرأ أبوك      (  )    4
                      قرأ أبوك ، وأقرئ أباك   :                                            وأما الهمزاان فل س ف هما إدغام في مثل قولك   "  

                                                                        لأنك لا  جوز لك أن اقول قرأ أبوك فاحققهما فاص ر كأنك إنما أدغمت ما  جهوز  
                                           ً                               الب ان ، لأن المنفصل ن  جوز ف هما الب ان أبدًا ، فلا  جر هان مجهرى ذلهك ،         ف  

   .    ( 1 ) "      و ونس                                    وكذلك قالا  الةرب ،وهو قول الخل ل
                                                      ً            وكان في س اق الماصل أن أوجب إدغام الهمزا ن إذا كانهت ع نًها فهي     
        ّ                                                          نحو رئّأس ، لأن الص غا الحاضنا للهمزا ن ه أت المناخ الصواي المناسب  (   ّ  فةّال )

َ                                              ح ث رَفَعَ لسان  رفةا واحدة كانت بمنزلا همهزة واحهدة     "        للإدغام          فاوجهب     ( 2 ) "     ََ 
            نبهرة فهي       ) =                                                             الإدغام من جها ن ، النسق الصواي أي اوالي مامهاثل ن ثق له ن   

ً                             فضلًا عن ضرورة الحفاظ على الص غا   (      الصدر    .    ( 7 ) (  ّ   فةّال     ) =   
   :                               تعليل إدغام الأصوات المتقاربة      *   

                                                                          ر محمهد الةمهري اقسه م أصهوات اللغها علهى ثلاثها                                         اقارح الهدكاو             
   :    ( 4 )                       أقسام ، على النحو الآاي 

   .                                                                مساوى المماثلا ، أو المجموعات الصغ رة ، و قوم على اماثل الأصوات   . 1
                                                              مساوى المضارعا ، أو المجموعات الماوسطا ، و قوم علهى الأصهوات     . 2

   .           الماضارعا 
                                         وعات الكب رة ، و قوم على اشاب  المجموعات                          مساوى المقاربا ، أو المجم  . 7

ّ                    الكب رة الاي اجمةها علاقا عاما ، وافرّق ب نها علاقات خاصا                                      .   

    ام  ه       ات الإدغ ه                            َّ                        وما  ةن نا من هذا الاقس م أنَّ البحث سوف  شهد ضمن س اق              
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     ً                                                                    أصوااًا ماقاربا  مارس ف ها الإدغام بوصفها الجمةي لا الإفرادي  ة نها في ذلهك  
   .  ً                  ً      ً                                   نًا الإبدال بوصف  شرطًا مضافًا لاحقق الإدغام في الأصوات الماقاربا     أح ا

                                                               ولا جرم عن إنةام النظر في طب ةا مةالجا الكااب لإدغام الأصوات فهي   
                                    ً                                       مساوى الإفراد والجمع  جةلنا نقارح أطرًا عاما للنظر في الاةل ل الصواي المرافق 

   :                                         لالك المظاهر الإدغام ا ، وعلى النحو الآاي 
  الأصوات التي تدغم                  .   
  الأصوات التي لا تدغم في مقاربها ، ويدغم المقارب فيها                                                    .   
  الأصوات التي تدغم في بعضها                           .   

   :                          تعليل الأصوات التي لا تدغم    *  
                                                                 ومن الحروف ما لا  دغم في مقارب  ، ولا  دغم ف   مقارب  ، كمها لهم     "  

                        همهزة والألهف وال هاء                                    وإشارة س بو   هذه ااضمن أصوات ال   ( 1 ) "              دغم في مثل  
                            ّ                                 ، أو قل أصوات الاعالال ، وقد علّل عدم إجراء الإدغام مع كل من الك    ( 2 )      والواو

  :                الأصوات بما  أاي 
   :          الهمزة     (    1  
                                                                  لأنها إنما أمرها في الاساثقال الاغ  ر والحذف ، وذلك لازم لها وحهدها    "  

                      ثلها أو مع مها قهرب                                                          كما  لزمها الاحق ق ، لأنها اساثقل وحدها ، فإذا جاءت مع م
    ( 7 ) "                                                  َّ                 منها أجر ت عل   وحدها ، لأن ذلك موضع اساثقال كما أنَّ هذا موضع اساثقال

                                                                ولأن سب ل المؤدي في الاخل  من ثقل الهمزة   كون بالاغ  ر والحذف ،  
ً       ً        ً                فلم  كن للهمزة أن ادغم ، لأن الإدغام بوصف  سب لًا أدائً ا وس اقً ا للاخل  من ثقل                                              

                                                            ت الصوا ا أو الماقاربات ، ولا  صلح الإدغام مع الهمزة من قبهل                اوالي الماماثلا
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  َّ                                                                            أنَّ الهمزة من الثقل كأنها نبرة في الصدر اخرج باجاهاد ، فما بالك إذا طال مةهها  
                                                             الانحباس والانفجار ، ولذا كان السب ل إلى الخفها مهع الهمهزة      –            بغ ا الإدغام   –

                                     همزة إلا أن ال ن إلى الواو أو ال هاء             و لا ادغم ال  "                              الاغ  ر والحذف ، ول س الإدغام 
                                                                              فاصادف ما ادغم الواو وال اء ف   ، فح نئذ  جوز إدغامها على أنهها  هاء أو واو   

 ُ َّ                                                       رُ َّا ، إذا خففوا ف جوز الإدغام ، وارك  فمن لم  هدغم فهلأن     :      رؤ ا   :           كقولنا في 
       و اه    ط  :                                                                    الواو  نوى بها الهمزة ، ومن أدغم فلأن  واو ساكنا بةدها  اء كقهولهم  

  ً            ً                                   ً                         طً ا، وأصل  طوً ا ، فلا ادغم في مثلها إلا أن  كون ع نًا مضهاعفا ، وذلهك فهي    
ّ                  ، وقد أسلفنا أنَّ اجشّم عناء الإدغام في    ( 1 )        ( .... "َ  َّ  فَةَّل   )   و   (   ّ  فةّال )       نحهو    (   ّ   فةّال   )                َّ   
   .                                                    إنما كان للحفاظ على  الص غا ، ولم  كن لحاجا أدائ ا   (   ّ   رئّاس  )

   :       الألف    (    2
                                                                    ههاء ، ولا ف مها اقاربه  ، لأن الألهف لا اهدغم فهي                                  لا ادغم في ال  "  

                                                                               الألف ، لأنها لو فةل ذلك بها فأجر اا مجرى الدال ن والااء ن اغ راا فكاناها غ هر   
                                                                                ألف ن ، فلما لم  كن ذلك في الألف ن ؛ لم  كن ف ها مع الماقاربا ، فههي نحهو مهن    

   .    ( 2 ) "                 كن في الهمزا ن                                            الهمزة في هذا ، فلم  كن ف ها الإدغام كما لم 
                                                                   لما كان شرط الإدغام أن  اوافر ماماثلان أو ماقاربان أولهمها سهاكن ،    

                    َّ                               ً                      وثان هما ماحرك ، فإنَّ إجراء الإدغام في الألف  اطلب ألفًا ساكنا وأخرى ماحركا، 
ّ             الألف لا احرّك ، فاحر كها  "      ّ    ّ                               َّ ومن ثمّا علّا عدم إجراء الإدغام ، ولاس ما أنَّ        ؤدي            

                                             ً                        ا همزة ، والأول لا  كون إلا كالثاني وإن كان ساكنًا فامانع ف ها مهع مها           إلى قلبه
                                                                             قاربها مثلما امانع ف ها مع مثلها ، وإن شئت أن اقول لا ادغم في مثلها لأن الإدغام 
                                                                    لا  كون إلا في ماحرك ، ولا  صح احر ك الألف ، ولا ادغم فهي مقهارب لهئلا    
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                                  ، وعل   لا  جوز الإدغام فهي الألهف      ( 1 ) "                                      زول ما ف ها من ز ادة المد والاساطالا 
ّ             ّ                                على نّ ا ما انقلب الألف إذا احرّكت ، وإذا امنّةت الألف عن الإدغام في مث لاها ،                         ّ     

                  ، فكلاهمها  اصهف     (       الهاء   )                                           فالأولى أن لا ادغم في أقرب الأصوات إل ها وهي 
   .                  بالحلق ا والخفاء 

                الألف على صهة د                                                   َّ ومما  مكن القول ب  في اةل ل عدم إجراء الإدغام إنَّ 
         مع أ ها     ( 2 ) (                      الاسالقاء في قاع الفهم     ) =                                        الأداء إنما  خرج ف ها اللسان عن ح اد ا  

                                                                              حركا  راد لها أن اطال  ، إذ  مانع وهذه الحال عن المد المطلق ، ولم  ةدم الكااب 
       ّ                وإنما خفّت الألهف ههذه       : "                 ّ                                 من الالافات إلى علّا الخفا في الألف ، إذ قال س بو   

ّ      ً                    لأن  ل س منها علاج على اللسان والشفا ، ولا احرّك أبدًا ، فإنما هي بمنزلا        الخفا                                           
              َّ                                                    ّ           النفس ، فمن ثمَّ لم اثقل ثقل الواو عل هم ، ولا ال اء لما ذكهرت لهك مهن خفّها     

   .    ( 7 ) "       مؤوناها
   :               الياء والواو    (    3
                                                                    ولا ادغم ال اء وإن كان قبلها فاحا ، ولا الواو وإن كان قبلها فاحا مهع    "  

                             ً     ً                                             ء من الماقاربا ، لأن ف هما ل نًا ومدًا فلم اقو عل هما الجه م والبهاء ، و لا مها      شي
                                                                         كون ف   مد ولا ل ن من الحروف أن اجةلهما مدغما ن ، لأنهما  خرجان ما ف ه   

                                          ولو كانت مع هذه ال اء الاهي مها قبلهها        ...                                   ل ن ومد إلى ما ل س ف   مد و لا ل ن 
                        َّ                  ا و لم اساطع إلا ذلك ، لأنَّ الحرف ن اسهاو ا                                 مفاوح ما هو مثلهما سواء لأدغماهم

                                                             ً             في الموضع والل ن ، فصارت هذه ال اء والواو مع الم م والج م نحوًا من الألف مع 
   .    ( 4 ) "                       ً                                        المقاربا ، لأن ف هما ل نًا وإن لم  بلغا الألف ولكن ف هما شب  منها 
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     ما                                                               وهنا  ةلل س بو   عدم إجراء الإدغام لأصوات ال اء والهواو ، ولاسه   
                                                                               أصوات الج م والم م والباء ، وكان الأمر في هذا الاةل ل  اةلق بفض لا الله ن ، أو  
                                                                              المد الاي اخاصت بها ال اء والواو ، فإذا قو ت ألأصوات المقاربا على ال اء والواو 
                                                                       خرجت من الل ن والمد إلى ما ل س ف   مد ولا ل ن هذا من جها ، ومن جها أخرى 

                                                 غام مع بق ا الأصوات لا  ةدو سلب الصوت الأول حركاه     َّ    إنَّ ألإد  :             وهي إجرائ ا 
                                َّ                                           ف دغم ، والأمر مع ال اء والواو أنَّ الل ن أو المد لا امثل صفا وحسب ، بل امثهل  

   .                            الذات والصفا على نحو مالازم 
  َّ                                                    إنَّ الإعاقا المخرج ا لل اء والواو من الضهللا بح هث إن     :             و مكن القول  

                                          بوضة ا اللسان المسؤولا عن الإا هان بصهفا                                  دخول الأصوات المقاربا لها  ذهب
   .               المد أو الل ن 

                        وهي أشب  ما اكون بها من   –                                      والفرق ب ن أصوات ال اء والواو عن الألف  
                                         أنها  جوز إدغامها ف ما  ماثلها لإمكان ها    –                                   ناح ا الأداء لا من ناح ا الأثر السمةي 

    .                                                  المحافظا على المد أو الل ن ، ولا  ا سر ذلك مع الألف 
   :                                                         تعليل الأصوات التي لا تدغم في مقاربها ، ويدغم المقارب فيها   *  

                                                                ومن الحروف حروف لا ادغم في المقاربا ، وادغم المقاربا ف ها ، والك   "  
   .    ( 1 ) "                                 الم م ، والراء ، والفاء ، والش ن   :        الحروف 

   :         الميــم    (     1
                  قلبهون النهون                   أكرم ب  ، لأنهم  :                                    فالم م لا ادغم في الباء ، وذلك قولك   "  

ّ           م مًا في قولهم الةنْبَر ، ومن بدا لك ، فلما وقع مع الباء الحرف الذي  فرّون إل ه                                                     َْ               ً   
              ّ                                         ّ                     من النون لم  غّ روه ، وجةلوه بمنزلا النون إذ كانا حرفي غنّها ، وأما الإدغام في 

َ  ً         اصحمَّطَرًا ، ار د   :                  الم م فنحو قولهم     .    ( 2 ) "        ً         اصحب مطرًا ، مدغم   :     َّ
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                                                      للباء في قلب الم م باء وإدغامها ، والةكس  جهائز ، أي                 بمةنى أن لا أثر  
  َّ                                ً                  ّ                              أنَّ الم م اؤثر في الباء واقلبها م مًا بغ ا الإدغام ، وعلّا عدم إدغام الم م في البهاء  
ّ           وهي صوت مقارب لها ؛ أنهم عدّوا الم م نونًا ، ولاس ما أن الم م مما  فرّون إل ه                              ً             ّ                          

   .     َْ   الةنْبَر   :  ً           مًا في قولهم                          َّ              من النون مع الباء ، إذ إنَّ النون اقلب م 
ّ              أما اةل ل س بو   لةدم إدغام الم م في الباء بأنَّ الم م مما  فرّون إل   مهن                 َّ                                              

                                                                   ّ       النون مع الباء لا  نطوي على اساشةار أدائي ، وإنما هو اساشةار سه اقي غلّهف   
                                                  ً                             بفكرة قبل ا بغ ا الإقناع ، وكأني بس بو    قول اثم نًا للجهود المبذولا لصوت الم م 

            لأن الإدغهام    –        ً     ً                                               وصف  ملاذًا آمنًا من النون مع الباء لم  دغم هذا الصوت في الباء  ب
   .                          ول س هذا من الصوت في شيء   –                فناء صوت في آخر 

َ                                                        و مكن أن ننحوَ باةل ل عدم إدغام الم م في الباء منحى آخر بنهاء علهى                 
                                                                          مةط ات الدرس الصواي الحد ث ، أي بالنظر إلى طب ةها أداء كهل مهن البهاء     

       َّ                                                             ، إذ إنَّ اجاماع صوت الم م بالباء في س اق صواي واحد  اقدم ف   المه م   ( 1 )     الم م و
                                  ً     ً                                    الباء  اطلب أداؤهما حبس الهواء حبسًا اامًا ، ثم امر ره لأداء صوت المه م مهن   
                                                                           الأنف ، وإطلاق  بصورة انفجار ا مع  الباء ، ولما كان الأمر على ههذا النحهو ،   

                                          لائم ومواصفات الم م ، وح نئذ لهن  كهون                                     فإننا نحبس الهواء ونمرره على نحو
                                                                            هناك بد من اجد د الرص د الههوائي المحبهوس لأداء البهاء ف احقهق الانحبهاس      

   :                              والانفجار ، فلا إدغام عندها في 
َ     ء ه ه ك =   أكرم ب          هه ه ه/       ب ه ه /         ر ه ه م /   

                                                                 أما إذا عكس النسق الصواي ، فاقدم صوت الباء على الم م ، فإن حهبس  
                                          ً                       ء س كون أطول على أساس صواي الباء والم م مةًا ، ولاناقض طب ةا إطلاق      الهوا

                                                                           الهواء مع كل منهما ، فقد أوثرت طر قا الم م في امر ر الهواء من الأنف فلم  كن 
                                                                             للباء في هذه الحال نص ب إلا في الحبس لأنها افنى في الم م فانقلب إل ه  ، ولهو   
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                                     غام ، ولكانت هناك مهلا ملحوظها مهن                                        أطلق الحبس بطر قا الباء فلن  احقق الإد
                                                                            أجل حبس الهواء ثان ا وامر ره لأداء الم م ، وعل   نساط ع أن نامثل إجراء إدغام 

   :                               الباء في الم م على النحو الآاي 
َ     ح ه ه ب /         ء ه ه   =         ً   اصحب مطر ا   َ   م ه ه /    َ   ط ه ه /    َ    ر ه ه ن/       
َ     ح ه ه م /         ء ه ه    َ   م ه ه /    َ   ط ه ه /    َ     ر ه ه ن /    ً اصحم طر =     ا    َّ 

  :        الفــاء    (     2
                                                                    والفاء لا ادغم في الباء لأنها من باطن الشفا السفلى وأطهراف الثنا ها     "  

                                                                             الةلى ، وانحدرت إلى الفم ، وقد قاربت من الثنا ا مخرج الثهاء ، وإنمها أصهل    
                                                                     ألإدغام في حروف الفهم واللسان لأنها أكثر الحروف ، فلما صهارت مضهارعا   

                                           طرف ن ، كما إن الثاء لا ادغم ف ه  ، وذلهك                                  للثاء لم ادغم في حرف من حروف ال
        ً                                                             اعرف بدرًا ، والباء قد ادغم في الفاء للاقارب ، ولأنها قد ضارعت الفهاء    :      قولك 

     ّ           اذهب فّي ذلهك ،    :                                                      فقو ت على ذلك لكثرة ألإدغام في حروف الفهم ، وذلك قولك 
ً                    ً             ّ   ً  فقلبت الباء فاءً كما قلبت الباء م مًا في قولك اصحمّطرًا                " ( 1 )    .   

      ّ                                                          عما قدّم  س بو   من اةل ل عدم إجراء الإدغام الفاء في الباء ابدو     ً وفضلًا 
                                  في سلسلا صوا ا اكون ف ها ماقدمها     ( 2 )                                       علا ذلك  ناجما من الطب ةا الأدائ ا للفاء

                 َّ                                                            على الباء ، إذ إنَّ انطباق الشفا ن الذي  اطلب  حبس الهواء للإا ان بالانفجار مهع  
                                               ها الشفا السفلى لأداء صهوت الفهاء ، إذ اكهون            ّ                         الباء ابدّده الك ف ا الاي اكون عل 

ّ                                     القاعدة الاي  ساند إل ها أطراف الثنا ا ل مرّ الهواء من خلالها ، وعل   كهان مهن                                              
                                                                          الضروري لأداء الباء من إعادة حبس الهواء لاأد ا الانفجار الذي  اطلبه  صهوت   

  .      الباء 
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            سهادع ها                                                                أما إذا اقدمت الباء على الفاء ، فإن الوضة ا الشهفو ا الاهي   
ّ                                             ّ          صوت الفاء سوف افوّت الفرصا على الباء في احق هق  الانحبهاس ، ومهن ثهمّ                      
ً               الانفجار ، ولذا ذاب الباء لذوبان الك ف ا الأدائ ا لما  ل   ، فانقلب فاءً ل هدغم فهي                                                                        

ّ                                              الفاء ، وعل   فإننا ناصوّر إجراء الإدغام للباء في الفاء على النحو الآاي                          :   
َ     ه هَه ب  ه  /         ء ه ه ذ   =          اذهب في         ف ه ه  /   

 
َ     هه ه ه ف /         ء ه ه ذ      ّ  اذهف ي=        ف ه ه  /    

   .    ( 1 )  َّ                                       إنَّ الباء لم اقو على الفاء لفض لا الاأف ف   :             و مكن القول 
  :      الراء    (     3
ّ               والراء لا ادغم في اللام ولا النون لأنها مكرّرة ، وهي افشّهى إذا كهان     "               ّ                                       

                   في الفهم مثلها و لا                                                          مةها غ رها ، فكرهوا أن  جحفوا بها فادغم مع ما ل س  افشى
ً                    كرّر ، و قوّي هذا أنَّ الطاء وهي مطبقا لا اجةل مع الااء ااءً خالصها ، لأنهها                                       َّ         ّ         ّ   

ّ                    أفضل منها بالإطباق ، فهذه أجدر أن لا ادغم إذا كانت مكرّرة ، وذلهك قولهك                                                        :  
ً                                                       اجبر لبطا ، واخار نقلًا ، وقد ادغم هذه اللام والنون مع الراء لأنك لا اخل بهمها                       

  . ( 2 ) "  ّ         ّ    هرّأ ت ، ومرّأ ت   :                                            خلا بها لو أدغماها ف هما ، ولاقاربهن ، وذلك          كما كنت م
                                                                     فةلى الرغم من الاقارب ب ن الراء واللام  ؤشر س بو    ما  منهع إدغهام    

                                                             َّ             الراء في اللام ، ف ةلل الأمر بما في الراء من اكرار وافش ، أي أنَّ وجودها فهي  
                               ها في اةدد ضربات اللسان الأمهر                                             سلسلا صوا ا لا  منع الراء من أن اأخذ اساحقاق

                                                                     الذي  حفظ لها أن انماز عن غ رها من الأصوات في أي سلسلا صوا ا وإن كانت 
                            ّ                                           الك الأصوات من فص لاها في الحّ ز الذي انطلق من  ، و قوي س بو   ما  هذهب  
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                             َّ                                              إل   من اةل ل بالالافات إلى أنَّ فض لا الإطباق امنع الطاء من أن اكون خالصا إذا 
   .                                  ّ        دغامها في الااء ، وهي والطاء من حّ ز واحد       أر د إ

  َّ                        ً                            إنَّ الراء واللام والنون جم ةًا أصهوات أحاد ها الحركها      :             و مكن القول  
                َّ                 َّ                                           اللسان ا ، أي أنَّ طرف اللسان هو أنَّ الجزء الوح د المشارك في إنااج الراء واللام 

                اللام والنهون ؛                                                        ً         والنون إلا إن الفارق هو أن طرف اللسان ب نما  بقى ثاباًا في أداء
ً                                         ّ        نراه مسؤولًا عن فض لا صوت ، أو قل إنااج صوت الهراء برمّاه              ف رفهرف    "          

  ،  ( 1 ) "                                                                 اللسان، و ضرب طرف  في اللثا ضربات مكررة وهذا مةنى الاكرار في صفا 
        َّ             و ذلك انَّك إذا وقفهت    "                                                    ولم  غفل القدامى عن دور طرف اللسان في إنااج فض لا  

   .    ( 2 ) "                  ما ف   من الاكر ر                         ّ    عل   رأ ت طرف اللسان  اةثّر ب
                                                                نساخل  من ذلك ان  لم  كن للراء الذوبان في غ رها من الأصهوات وإن   

                                                                              قرب منها نحو اللام ، أما إذا ول ت الراء اللام والنون ، فإن   مكن لطر قا إناهاج  
                                                                        ً      الراء أن اذ ب اللام والنون ف ها ف احصل الإدغام ، و كون الاأث ر عنهدها اهأث رًا   

   :              ى النحو الآاي     ً      رجةً ا  ،عل
َ     هه هَه ل     =            هل رأ ت      -  أ  َ     ء هَه ي   /      ر هَ   /     َ   ت هَه   /       
 

َ     هه هَه ر                                      َ     ء هَه ي   /      ر هَ   /     َ      ت هَه      /       ّ    هرّأ ت   =   
 

َ     م هَه ن     =           من رأ ت   –  ب  َ     ء هَه ي   /      ر هَ   /    َ  ت هَه  /       
 

َ     م هَه ر                                            َ     ء هَه ي   /      ر هَ   /    َ    ت هَه    /       ّ    مرّأ ت   =   
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  :        الشيــن    (     4
                         َّ                                      والش ن لا ادغم في الج م لأنَّ الش ن اساطال مخرجها لرخاواهها حاهى     "  

                                                                          ااصل بمخرج الطاء فصارت منزلاها منها نحوا من منزلا الفاء مع الباء ، فاجامع 
                                                                             هذا ف ها والافشي ، فكرهوا أن  دغموها في الج م كما كرهوا أن  دغموا الراء ف ما 

                                               ش جبلا ، وقد ادغم الج م ف ها كما أدغمت ما ذكرت    افر  :                     ذكرت لك ، وذلك قولك 
     ( 1 ) "                ّ    لك في الراء أخرشّبثا 

                                                     ّ              وهنا  مانع إدغام الش ن في الج م على الرغم من وحدة الحّ ز ، لأن الش ن  
                                                                  صوت مساط ل المخرج فضلا عن فض لا الفشو ف ها واناشار صواها على سهطح  

               اطلب إلصهاق     ( 2 )      َّ       ما أنَّ أداءه                                             اللسان ، وهذا  اناقض وصوت الج م إذا ول ها ولاس
   ولا   –      مهثلا    –  ّ                                                             مقدّم اللسان بمؤخر اللثا في سب ل احق ق الانفجار في الج م القرش ا 

                                                                            احقق هذا الأمر على هذا النحو طالما اقدمت الش ن على الجه م لأن أداء الشه ن   
  .                                                       ّ         اطلب حركا مناطق اللسان جم ةا في ح ن  راد للج م حركا مقدّم  فقط 

          بةد اسر ح   –                                                ول ت الج م الش ن فبالإمكان اشد د الإعاقا المخرج ا         أما إذا  
                                             أطول مدة ممكنا لإذابا الج م في الش ن ف نقلهب    –                              الهواء المساهم في إنااج الش ن 

   :                                   إل   ل احقق الإدغام على النحو الآاي 
َ   ء هَه    =        ّ     أخرج شّبثا   َ   ش هَه   /         ر ه ه ج   /    َ   ب هَه   /    َ    ث هَه ن  /       

 
َ   ء هَه                              َ   ش هَه   /         ر ه ه ش   /    َ   ب هَه   /    َ     ث هَه ن   /    ِ  َّ   أخرِشَّبثا  =       

   

                                                                 وبةد ، فإن   مكن للبحث أن  لافت إلى نا جا امخضت عن مناقشا الإدغام  
                    إذ لهم اهؤثر فهي      (                            الم م والراء والفاء والش ن   )                            في هذا الفص ل الصواي  أعني 

       صهوات                                                                       الأصوات المقاربا لها اأث را اقدم ا ، وكان اأث رها رجة ا حه ن الهي الأ  
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                                                                          المقاربا لها ، وإذا عكست المةادلا  مكن القول إن الأصوات المقاربها لأصهوات   
                                  َّ                                                 الم م والراء والفاء والش ن لم  اسنَّ لها الاأث ر الاقدمي ، وعل   فهإن اهأث ر ههذه    

   .                                                      ّ         الأصوات  هو اأث ر رجةي  احقق بقلب ما  قاربها عل ها ، ثمّ الإدغام 
  :   ضها                            تعليل الأصوات التي تدغم في بع  * 
   :              الهاء والحاء   (    1
َ                                     أجبهْ  حَمَهلا ، الب هان أحسهن لاخهالاف            :                      الهاء مع الحاء كقولك   "        َ   ْ   

                                                                      المخرج ن ، ولأن حروف الحلق ل ست بأصل للإدغام لقلاها ، والإدغام ف ها عربي 
                                                                      حسن لقرب المخرج ن ، لأنهما مهموسان رخوان ، فقهد اجامهع ف همها قهرب     

                                                 لحاء في الهاء كما لم ادغم الفاء في ال اء لأن مها                             المخرج ن والهمس ، ولا ادغم ا
ْ         امدحْ  هلالا ،   :                                                         كان أقرب إلى حروف الفهم كان أقوى على  الإدغام ، ومثل ذلك     

   .    ( 1 ) "        فلا ادغم 
                                                                      وهنا  ةلل س بو   مسار ن للسلسلا الصوا ا الاي  لي الحاء ف ها ههاء ، و   

  :                           علله  بةلاه ن ، الأولهى           فقهد           أما الأول                                 هما مسار الإظهار ، ومسار الإدغام ، 
  َّ                                            أنَّ أصوات الحلق ومنها الهاء والحاء ل ست بأصهل    :                           اخالاف المخرج ن ، والثان ا 

                                            ،  فقد علل  س بو   بقرب المخرج ن فضهلا عهن                وأما الثاني  .                  في الإدغام لقلاها 
   .                                                 كونهما مهموس ن رخو ن ، وقد اجامع لكل مسار علاان 

        ، إذ إن    ( 2 )                          هذه المسهألا كمها زعهم                                 ولا خلاف ب ن س بو   والمبرد في    
ً                                             س بو   حسن عنده الوجهان مةللًا كلا منهما ، وعلى أساس من اةل ل س بو   كهان                              

ّ                               اوج   المبرّد لاساحسان إدغام الهاء في الحاء   . ( 4 )                          ، وعلى هذا كث ر من الةلماء   ( 7 )          
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  َّ             لأنَّ ما كان أقرب     ) =   -                                            و اضح اةل ل س بو   عدم إدغام الحاء في الهاء  
    : "                                      بالنظر إلى اةل ل ابن  ة ش الذي قهال    –  (                           حروف الفم كان أقوى للإدغام     إلى 

    ( 1 ) "                                                                         لأن الهاء أدخل في الحلق والإدغام أقرب إلى الفم لم  جز إدغام الحاء في الهاء 
   :              العين والهاء   (    2
ً                                   اقطع هلالًا ، الب ان أحسن ، فإن أدغمت لقهرب    :                      الة ن مع الهاء كقولك   "          

ً                                                  لهاء حاءً ، ثم أدغمت الحاء في الحاء لأن الأقرب إلى الفهم لا             ّ    المخرج ن حوّلت ا        
                                                                              دغم في الذي قبل  ، فأبدلت مكانها أشب  الحرف ن بها ثم أدغما  ف   كي لا  كهون  

   .    ( 2 )   .."                                                     الإدغام في الذي فوق  ، ولكن ل كون في الذي هو من مخرج  
         ، و هام                                                             و ةلل س بو   مسار الإدغام ب ن الة ن والهاء لقرب المخهرج ن  

ً                                                         الإدغام بقلب الهاء حاءً ، ومن هنا كان لهذه الحاء أثر رجةي في قلب الة ن إل ها ،                      
               فأبهدلت ههذه     (       الة ن     ) =                     لا  دغم في الذي قبل    (       الحاء     ) =                   لأن الأقرب إلى الفم 

ً                                                               َّ الأخ رة حاءً لأنها أشب  الأصوات بها ل احقق الإدغام الحاء بالحاء ، وفي الحق أنَّ           
                               َّ                              ما لو اجاوزنا اةل ل س بو    سمَّى في ضوء مةط ات الدرس اللغوي             هذا الإجراء ف

                                  َّ                                     الحد ث ؛ الإدغام الماماثههل ، أي أنَّ الصوا هن كلاهما  نقلب إلى صوت ثالهث  
   .                 ً   خالف عنهما جم ةًا 

                        إذ كاناها مهن حهروف       "          في الة ن   –                بةد إبدال الهاء   –               ولم ادغم الحاء  
  و     ...                                     رخاوة ، فوقع الإدغام لقرب المخهرج ن                                   الحلق ، لأنها خالفاها في الهمس وال

               والمهموس أخهف      ...                                                          مع هذا فإن الاقاء الحاء ن أخف في الكلام من الاقاء الة ن ن 
   .    ( 7 ) "           من المجهور 
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     و لم     : "                                                           وأوضح من ذلك في اةل ل عدم إدغام الحاء في الة ن قول س بو    
                       د  فرون إل ها إذا وقةت                       امدح عرفا ، لأن الحاء ق  :                             ادغم الحاء في الة ن في قولك 

                                                                        الهاء مع الة ن ، وهي مثلها في الهمس والرخاوة مع قرب المخهرج ن فأجر هت   
                                                                                مجرى الم م مع الباء ، فجةلاها بمنزلا الهاء ، كما جةلت الم م بمنزلا النهون مهع   
                                                                             الباء ، ولم اقو الة ن على الحاء إذ كانت هذه قصاها ، وهما من المخرج الثاني من 

   .    ( 1 ) "                         ت حروف الحلق بأصل للإدغام             الحلق ، ول س
                                                                    وإذا كان حال الحاء مع الة ن هو حال الم م مع الباء ، فل ت شةري لماذا  

                                                                            لم  ضمها س بو   إلى أصوات الم م والراء والفاء والش ن   ولاس ما أنها لا اهدغم  
                                         ً             َّ   و دغم المقارب ف ها ، ولم أجد لذلك افس رًا غ ر الظهن أنَّ   (       الة ن     ) =            في مقاربها 

         ً                                                                 هناك اصرفًا ممن أمسك بالكااب بةد س بو   ، وهو إن لم  كن من عالم فقد  كهون  
   .         من ناسخ 

ّ            وبالةودة إلى إجراء إدغام الهاء في الة ن ، فإننا نساط ع اصهوّر فكهرة                                                              
   :                       س بو   على النحو الآاي 

ً  اقطع هلالًا          :   
َ     ط ه ه ع /         ء ه ه ق  ً   ل ه ه /        هه ه ه /    َ    ل ه ه ن/       

   :                                   هاء فااحول إلى حاء لاؤثر في الة ن                  وأول قلب  نااب ال
َ     ط ه ه ع /         ء ه ه ق  ً   ل ه ه /       ح ه ه /    َ    ل ه ه ن/       

   :                                    ثم  حدث إدغام الة ن في الحاء ف كون 
َ     ط ه ه ح /         ء ه ه ق  ً   ل ه ه /       ح ه ه /    َ     ل ه ه ن /    ً اقطح لالا =     ِّ     

   :                                                        أما القول بالإدغام المابادل ، فالأمر ف   على النحو الآاهي  
ً  اقطع هلالًا          :   
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َ     ط ه ه ع /       ه ه ق  ء ً   ل ه ه /        هه ه ه /    َ    ل ه ه ن/       
 

َ     ط ه ه ح /         ء ه ه ق  ً   ل ه ه /       ح ه ه /    َ    ل ه ه ن/       
   :              الغين والخاء   (    3
                      لأن الغ ن مجههورة ، و       ....  ْ   ّ    ادْمخّلفا   :           وذلك قولك      ....                الغ ن مع الخاء   "  

                                                                        هما من حروف الحلق ، وقد خالفت الخاء في الهمس والرخاوة ، فشبهت بالحاء مع 
                                                                         ة ن ، وقد جاز الإدغام ف ها لأنهما من المخرج الثالث ، وهو أدنى المخارج مهن    ال

                 منخهل ، ومنغهل     :                                                      مخارج الحلق إلى اللسان ، ألا ارى أن   قول بةض الةهرب  
                                                                         ف خفي النون كما  خف ها مع حروف اللسان والفهم لقرب هذا المخرج من اللسان ، 

   .    ( 1 ) "    ّ    اسلغّنمك   :                        وذلك قولك في اسلخ غنمك 
                                                                    اساحسن س بو   الب ان لاخالاف الصفا به ن الغه ن والخهاء ، فهالغ ن       

                                                       ّ               مجهورة ، والخاء مهموسا رخوة ، وقد علل الإدغام لأنهما من حّ ز واحهد ههو   
                                                                        أقرب ما  كون إلى اللسان ، والأصل في الإدغام أن   كون في أصوات الفم ، ثهم  

   :            النحو الآاي                                   ّ                   في أصوات اللسان ، ونساط ع أن نامثّل مظهري الإدغام على
   :        َ ً  ادمغ خلَفًا   –  أ 

َ     م ه ه   /         ء ه ه د  َ   خ ه ه /    َ   ل ه ه /    َ    ف ه ه ن/       
 

َ     م ه ه خ /         ء ه ه د  َ   خ ه ه /    َ   ل ه ه /    َ      ف ه ه ن  /         ّ  ً ادمخ لف ا=   
َ  اسلخ غنمكَ   –  ب          :  

َ     ل ه ه خ /         ء ه ه س  َ     ه ه /    َ   ن ه ه /    َ   م ه ه /    َ  ك ه ه/       
 

َ     ل ه ه   /         ء ه ه س  َ     ه ه /    َ   ن ه ه /    َ   م ه ه /    َ  ك ه ه/         ّ   اسلغ نمك=    
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   :              القاف والكاف   (    4
                                                     الحق كلهدة ، الإدغهام حسهن ، والب هان                   :                        القاف مع الكاف ، كقولك   "    

                                                                        حسن ، وإنما أدغمت لقرب المخرج ن ، وإنهما من حروف اللسان ، وهما مافقهان  
        ً                                      انهك قطنًا ، الب ان أحسن والإدغام حسن وإنما كان   :       ّ                     في الشدّة ، والكاف مع القاف 

                                                                        لب ان أحسن لأن مخرجهما أقرب مخارج اللسان إلى الحلق ، فشبهت بالخهاء مهع    ا
  . ( 1 ) "             ّ                                            الغ ن ، كما شبّ  أقرب مخارج الحلق إلى اللسان بحروف اللسان 

   :                                    علل س بو   المسار ن على النحو الآاي  
ً         علّل  بقرب المخرج ن وانهما من أصوات اللسان فضهلًا عهن     :        الإدغام   –  أ                                            ّ  

   .                    اافاقهما في الشدة
  ّ                                                   علّل  بقرب مخرج هما إلى أقرب مخارج اللسان إلى الحلهق    :        الإظهار   –  ب 

   .                                    فحمل على ما  جري في الخاء مع الغ ن 
ّ                         وعلى هذا النحو  مكن اصوّر الإدغام على النحو الآاي                         :   

ْ   ََ َ   الحقْ كَلَدَة     ) =                القاف مع الكاف   (   أ     )  
َ     ح ه ه ق /         ء ه ه ل  َ   ك ه ه /    َ   ل ه ه /    َ   د ه ه /    َ  ة ه ه/       

 
َ     ح ه ه ك / ه ل     ء ه  َ   ك ه ه /    َ   ل ه ه /    َ   د ه ه /    َ   ة ه ه /         َّ َ َ الحك ل د ة =   

   (         ً  انهك قطنًا     ) =                الكاف مع القاف   (   ب 
َ     هه ه ه ك /         ء ه ه ن  َ   ق ه ه /     َ   ط ه ه /    َ    ن ه ه ن/       

 
َ     هه ه ه ق /         ء ه ه ن  َ   ق ه ه /     َ   ط ه ه /    َ    ن ه ه ن/       
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   :               الجيم والشين    (    5
                              دغام والب ان حسنان ، لأنهما من       َ َ ً      ابةج شَبَثًا ، الإ  :                      الج م مع الش ن كقولك   "  

   .    ( 1 ) "                                    مخرج واحد ، وهما من حروف وسط اللسان 
   :              اللام والراء    (    6
                                          اشغل رحبا لقهرب المخهرج ن ، ولأن ف همها      :                     اللام مع الراء ، نحو   "  

ً                                                      انحرافًا نحو اللام قل لًا ، وقارباها في طرف اللسان ، وهما فهي الشهدة وجهري                   ً      
   .    ( 2 )   . "                           رج هما مخرج ، والإدغام أحسن                         الصوت سواء ، ول س ب ن مخ

                          ّ                                       وهنا  جمع س بو   أكثر من علّا لإدغام اللام في الهراء ، وههي قهرب     
ً       المخرج ن ، وانحرافهما نحو اللام ، وادخل طرف اللسان في أدائهما ، فضلًا عهن                                                                    

   .                     ّ   اشاراكهما في صفا الشدّة 
   :               النون والراء    (    7
                                رج ن على طرف اللسان ، وهي مثلها                                النون ادغم في الراء ، لقرب المخ  "  

   .    ( 7 )   . "    ّ           ّ    من رّاشد ، ومن رّأ ت   :       ّ               في الشدّة ، وذلك قولك 
   :              النون واللام    (    8
     مهن    :                                                          وادغم في اللام لأنها قر با منها على طرف اللسان ، وذلك قولك   "  

ّ                      ً      ّ                                            لّك ، فإن شئت كان إدغامًا بلا غنّا فاكون بمنزلا حهروف اللسهان ، وإن شهئت    
          ً                                                 لأن لها صواًا من الخ اش م فارك على حال  ، لأن الصوت الذي بةده           ّ  أدغمت بغنّا

  ( 4 )  ."                                            ل س ل  في الخ اش م نص ب ، ف غلب عل   الاافاق 
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              ّ                                                  وفي هذا الن  علّل صاحب الكااب إدغام النون في اللام ، وكهان علهى    
   :       نوع ن 
  من لّك   :                                      لأن النون واللام من أصوات اللسان ، نحو   :     ّ    بلا غنّها   ّ    .   
  (     اللام    ) =                  ّ                                إذ اغلب فض لا الغنّا مع النون على الصوت الذي  ل     :   ّ    بغنّها  

   :                النون والميم     (    9

                                                                وادغم النون مع الم م لأن صواهما واحد ، وهما مجهوران قهد خالفها     "  
                                  َّ                                        سائر الحروف الاي في الصوت ، حاى أنَّك اسمع النون كالم م ، والم م كهالنون ،  

                                            الهراء فهي القهرب ، وإن كهان المخرجهان                                      حاى ااب ن ، فصاراا بمنزلا اللام و
   .    ( 1 )   . "                                       ً              ماباعد ن، إلا إنهما اشابها لخروجهما جم ةًا من الخ اش م 

   :               النون والباء    (     11
                        ً                                           واقلب النون مع الباء م ماً لأنهما من موضع اةال ف   النون ، فهأرادوا    "  

         الراء في                                                                    أن ادغم هنا إذ كانت الباء من موضع الم م ، كما أدغموها ف ما قرب من
                                                                      الموضع ، فجةلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلا ما قهرب مهن   
ً                           أقرب الحروف منها في الموضع ، ولم  جةلوا النون باءً لبةهدها فهي المخهرج ،                                                     
                 ّ                                                            وانها ل ست ف ها غنّا ولكنهم أبدلوا من مكانها أشب  الحروف بالنون وهي المه م ،  

          ر هدون    (        عمبهر    )   و   (         شهمباء    )   و   (    بك    من   ) َ              مَمبك ،  ر دون     : )           وذلك قولك 
   .    ( 2 )     ( . "     عنبر   )   و   (       شنباء  )
   :                                                    النون مع الباء أمام المؤدي ف ها خ اران لغرض الإدغام  
ً            َّ                   أن  كون اأث ر الباء رجةً ا ، فاقلب النون باءً ، ولم  اسنَّ له  ذلهك لبةهد      :     لأول  ا                   ً                        

ً               ّ        مخرج الباء عن النون فضلًا عن عدم وجود غنّا ف ها                         .   
          م ، لقرب  ه      ي الم  ه          ن الباء وه ه               ى أقرب الأصوات م ه                 أن انقلب النون إل   :   ني      والثا
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ً                  ّ   المخرج ن فضلًا عن ااصافهما بالغنّا              .   
   :               النون والواو    (     11

                               ّ                                   وادغم النون مع الواو بغنا وبلا غنّا ، لأنها من مخرج ما أدغمهت ف ه     
                اجهافى عنه                                            ً    َّ                   النون ، وإنما منةها أن اقلب مع الواو م مًا أنَّ الواو حهرف له ن   

                             ّ                                                   الشفاان، والم م كالباء في الشدّة وإلزام الشفا ن ، فكرهوا أن  كون مكانهها أشهب    
                                                                           الحروف من موضع الواو بالنون ، ول س مثلها في الل ن والاجافي والمد فاحاملهت  

   .    ( 1 ) "                        الإدغام كما احاملا  اللام 
          أن اقلهب                                                               وهنا  لافت س بو   إلى صم م الةمل ا الأدائ ا الاي امنع النهون   

   ً                                                            َّ                م مًا مع الواو مةللا ذلك بالاناقض الأدائي ، ولاس ما الشفاان ، إذ إنَّ الهواو ار هد   
ً                 لهما الانفراج ، والإطباق الاام هو ما ار ده الم م فضلًا عن فض لا الواو    ،  (     الل ن   ) =                                                 

                                                                           ولذا أوثر إدغام النون بغنا ، وبلا غنا لأنها من مخرج الم م الذي أدغمهت ف ه    
   .       النون 

   :               النون والياء     (    12
                                                                    وادغم النون مع ال اء بغنا وبلا غنا لأن ال اء أخت الواو ، وقهد اهدغم     " 

   .    ( 2 ) "                               ف ها الواو فكأنها من مخرج واحد 
  (     12  –   3  )                 ّ                                       و ةلل ابن  ة ش علّا إدغام النون في المواضهع الماقدمها   

          المنزلها      في  "       للنون   (         رملون   )   َّ                 ّ                إنَّ الإدغام ناجم من علّا مقاربا أصوات   :       بقول  
                                                                             الدن ا من غ ر إخلال بها ، وإدغامها في الراء واللام أحسهن مهن الب هان لفهرط     

                                 ، والب ان جائز ، وإدغامهها فهي     (     ّ    من رّاشد   )     ، و   (    ّ   من لّك   )                  الجوار، وذلك نحو 
                                      وذلك أن الم م وإن كان مخرجها من الشفا   (         ممن أنت   )   و   (         من محمد   )           الم م نحو 

       وأمها      ...              ّ         ّ                 لما ف ها من غنّا ، والغنّا اسمع كهالم م                                فإنها اشارك النون في لخ اش م
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              فذلك من قبههل   (     ّ   من وّال   )   و   (     ّ       من ّ أا ههك   )                                إدغامها في ال اء والواو من نحو 
                                                                     َّ أن النون بمنههزلها حروف المههد نحو الواو وال ههاء لأن ف ها غنها كما أنَّ 

   .    ( 1 ) "        ً  ف ها ل نًا 
   :             لام المعرفة    (     13

                    ً                          ادغم في ثلاثا عشر حرفًا لا  جوز ف هها مةههن إلا     (            لام المةرفا   )   و   "  
                                                                        الإدغام ، وكثرة موافقاها لهذه الحروف ، واللام من طرف اللسان ، وهذه الحروف 
           ً                                                         أحد عشر حرفًا ، منها حروف طرف اللسان ، وحرفان  خالطان طرف اللسهان ،  

      ....                                                       فلما اجامع ف ها هذا وكثراها في الكلام لم  جز إلا الإدغام 
                                                    النون ، والراء ، والدال ، والااء ، والصاد ، والطاء    :           ً  حد عشر حرفًا    والأ 

   .                                            والزاي ، والس ن ، والظاء ، والثاء ، والذال 
                                                 الضاد ، والش ن ، لأن الضاد اساطالت لرخاواها حاهى    :                 واللذان خالطاها  

   .    ( 2 ) "                                                     ااصلت بمخرج اللام ، والش ن كذلك حاى ااصلت بمخرج الطاء 
                                       ّ            جوب إدغام اللام في هذه الأصوات بأنها من حّ ز واحهد ،              علل س بو   و 

ً                                                                     فضلًا عن كثرة الاساةمال ، إذ اوافق اللام هذه الأصوات ، أما الضاد والشه ن ،     
                                                                          فالدل ل على قرب مخرجهما من اللام إن اساطالاهما اخلق مخالطاهمها لهلام فهي    

    قرب   :       أمران                                                           مخرج  ، وعل   اجامع لاةل ل إدغام لام الاةر ف مع هذه الأصوات 
   .                       المخرج وكثرة الاساةمال 

       (   :    بل   )   و   (    هل   )    لام   (     14
                                              ً                 اساوجب س بو   إدغام لام الاةر ف في ثلاثا عشر صواًا ، ولم  كن الأمر  

                  ً                 ً  بل كان الإدغام جائزًا ، فقد وضع مة ارًا   (    بل   )   و   (    هل   )                     على هذا النحو من لام 
   :          نحو الآاي                                          لاجو ز إدغام اللام في الك الأصوات ،  على ال
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  َّ            لأنَّهها أقهرب     (   ّ    هرّأ ت   :           وذلك قولك   "                       إدغام اللام في الراء ،    :      الأحسن  
                                                                   الحروف إلى اللام وأشبهها بها ، فضارعاا الحرف ن اللذ ن  كونهان مهن   

   .    ( 1 ) "                                                        مخرج واحد ، إذا كانت اللام ل س حرف أشب  بها منها ولا أقرب 

                        والزاي والسه ن جهائزة                                      وهي مع الطاء والدال والااء والصاد  "      :       الجائز  
                                                              لأنهن قد اراخ ن عنها ، وهن من الثنا ا وله س مهنهن انحهراف ،        ... 

                   َّ                                            وجواز الإدغام على أنَّ آخر مخرج اللام قر ب مهن مخرجهها ، وههي      
   .    ( 2 ) "                   حروف من طرف اللسان 

                                                                وهي الظاء والاهاء والهذال جهائزة وله س كحسهن  مهع                   : "         الضة ف 
        و جهوز    .                                    أطراف الثنا ا وقد قاربن مخرج الفاء          َّ         هؤلاء ، لأنَّ هؤلاء من 

           َّ                  َّ                                       الإدغام لأنهنَّ من الثنا ا كما أنَّ الطاء وأخوااها من الثنا ا وهن من حروف 
                               وإنما جةل الإدغام ف هن أضةف وفي     . "    ( 7 ) "                   َّ     طرف اللسان كما أنهنَّ من  

                                                                   الطاء وأخوااها أقوى لأن اللام لم اسفل إلى أطراف اللسان ، كما لم افةل 
   .    ( 4 ) "               الطاء وأخوااها      ذلك

                                                وهي مع الضاد والش ن أضةف لأن الضاد مخرجها من أول     : "        الأضةف 
  .   ( 5 ) "                             حافا اللسان ، والش ن من وسط  

                                                        والنون إدغامها ف ها أقبح من جم ع هذه الحروف ، لأنها ادغم      :  "       الأقبح  
                                                                      في اللام كما ادغم في ال اء والواو والراء والم م ، فلم  جسروا علهى أن 

                                                 

   .      453  /    4         الكاههاب    (   1 )

  .     453  –     453  /    4         الكاههاب    (   2 )

  .     453  /    4         الكاههاب    (   7 )

   .      453  /    4         الكاههاب    (   4 )

  .     453  /    4         الكاههاب    (   5 )



 472 

                                                                خروجوها من هذه الحروف الاي شاركاها في إدغام النهون ، وصهارت   
   .    ( 1 ) "              كأحدها في ذلك 

   :                           أصوات طرف اللسان والثنايا   (     15
        :              الدال والطاء    *  

                            ، علل س بو   إدغام الطاء في   (         ً  اضبط دلمًا   )    في   (     َّ  ً  اضبدَّلمًا   )        في نحو        
        ّ                       ا في الشدّة ، إلا انك قهد اهدع                                لأنهما من موضع واحد ، وهي مثله    : "             الدال بقول  

                               إطباق ، فإنما اغلب على الطهاء                                                الإطباق على حال  ، فلا اذهب  لأن الدال ل س ف ها
                                                                  لأنها من موضةها ، ولأنها حصرت الصوت من موضةها كما حصهرا  الهدال ،   

               واص ر الدال مع     ...                                                      فأما الإطباق فل ست من  في شيء ، والمطبق أفشى في السمع 
ً    الطاء طاءً ،     .    ( 2 ) "    َّ   ً  انقطَّالبًا   :      وذلك         

ّ     َّ                                                   َّ      و اضّح أنَّ مرجة ات س بو   في اةل ل الإدغام ب ن الدال والطاء إنَّما هي      
                                                                            المخرج والصفا في إدغام الطاء في الدال ، فنجد سه بو    غلهب الهدال وذلهك     

   :      لأمر ن
   .                                    إن الطاء والدال كل هما من ح ز واحد  -
    ( .  ة     ّ الشدّ    ) =                                وكلاهما  حصر الصوت بغ ا الانفجار  -

                                                                       أما الإبقاء المحامل للإطباق المرافق لإدغام الطاء في الدال ؛ فةلى الرغم من           
                        ً                                                  اغل ب الدال فقد كان احسبًا من الإجحاف بفض لا الطاء ، والإبقاء علهى الإطبهاق   
                    َّ                                                   إنما هو أمارة على أنَّ الصوت المدغم هو الطاء لا غ ر ، ولأننا لا نجحف بالطاء 

    ( .   ْ      ً  انقدْ طالبًا     : )                   لدال في الطاء نحو                     في الإطباق فقد ادغم ا

      :              الطاء والتاء    *  
       رى أن  ه       ه                                                     َّ ولقرب المخرج علل س بو   إدغام الطاء في الااء ، غ ر أنَّ 
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   .    ( 1 )                                        إذهاب الإطباق مع الااء أمثل من  مع الدال 
    :               التاء و الدال    *  

       اصه ر                                                            والااء والدال سواء كل واحدة منهما ادغم في صاحباها ، حاهى    "  
ً                                                      الااء دالًا ، والدال ااءً ، لأنهما من موضع واحد ، وهما شد دان ل س ب نهما شهيء                ً         

   .    ( 2 ) "   ّ   ً         ّ           أنةدّلامًا ، وأنقاّلك ، فادغم   :                             إلا الجهر والهمس ، وذلك قولك 
          :                    الصاد والزاي والسين   * 

        لأنهمها    (          ً    افح  سهالمًا    )    أي   (     ّ   ً  افحسّالمًا     : )                         ادغم الصاد في الس ن نحو  
ً                                                       فضلًا عن كونهما من موضع واحد وعلى نحو من ذلك ادغم الصاد في          مهموساان    

ّ     افحزّردة     : )             الزاي ، نحو                               ، وقد ادغم الس ن والزاي فهي    (           افح  زردة   )      ، أي   (    
  (     ّ   ً احبصّابرًا  )       ، نحو    ( 7 ) "                            لرخاواهن واجافي اللسان عنهن   "                  ً   الصاد و ص ران صادًا  

              ، ولأن السه ن    (    ً  ابرًا           اوجهس صه    )    أي   (     ّ   ً  اوجصّابرًا   )    أو   (          ً  احبس صابرًا   )    أي 
  .                                                          والزاي ل س ب نهما سوى الجهر والهمس فقد أدغمن بةضهن في بةض 

          :                    الظاء والذال والثاء   *   
                     ً                           الذال والثاء كذلك أ ضًا ، وهي مع الذال كالطاء مع   [     كذا   ]            وقصا الطاء   "  

    زلا                 وهي من الثاء بمن  .                                                       الدال لأنها مجهورة ، مثلهما ول س  فرق ب نهما إلا الإطباق 
                                    فادغم ، واهدع الإطبهاق ، وإن شهئت      (     ّ   احفذّلك     : )                            الطاء من الااء ، وذلك قولك 

   .    ( 4 ) "       أذهبا  
           (:                    الصاد والزاي والس ن   )                        الطاء والدال والااء مع   * 

   رب ه                                       اء  دغمن كلهن في الصاد والزاي والس ن لق ه              اء والدال والا ه    والط  "  
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                          َّ   ول س ب نهن في الموضهع إلا أنَّ                                             المخرج ن ، لأنهن من الثنا ا ، وطرف اللسان ،   
ً                  الطاء وأخا ها من أصل الثنا ا ، وهن من أسفل  قل لًا مما ب ن الثنا ا                                                 " ( 1 )    .   

           (:                    الصاد والزاي والسين   )                        الظاء والذال والثاء مع    *  
                  لأنههن مهن طهرف      "                                             ادغم أصوات الظاء وأخوااها في الصاد وأخوااها  

                                      ن من ح ز واحد ، والهذي ب نهمها مهن                                        اللسان وأطراف الثنا ا وهن أخوات ، وه
   .    ( 2 ) "              الثن ا ن  س ر 

    ( :                   الطاء والدال والتاء  )                        الظاء والذال والثاء مع    *  
                                                                   و الظاء والثاء والذال أخوات الطاء والدال والااء لا  مانع بةضهن مهن    "    

                                                                        بةض في الإدغام لأنهن من ح ز واحد ، ول س ب نهن إلا ما به ن طهرف الثنا ها    
   .    ( 7 ) "        وأصولها 

  :                              الطاء والدال والتاء مع الضاد  * 
                                                                  وقد ادغم الطاء والااء والدال في الضاد لأنها ااصهلت بمخهرج الهلام      "  

                                                                     واطأطأت عن اللام حاى خالطت أصول ما اللام فوق  من الأسنان ، ولم اقع مهن  
    ّ                           َّ                                           الثنّ ا موضع الطاء لانحرافها ، لأنَّك اضع للطاء لسانك ب ن الثن ا ن ، وهي مع ذا 

                                                                      ، فلما قاربت الطاء ف ما ذكرت لك أدغموها ف ها ، كما أدغموها في الصهاد         مطبقا
                                                                               وأخا ها ، فلما صارت بالك المنزلا أدغموا ف ها الااء والدال ، كما أدغموهها فهي   

   .    ( 4 ) "        َّ              الصاد لأنَّهما من موضةها 
    :                              الظاء والذال والثاء مع الضاد     *  

                 حروف طرف اللسان   ن  ه م  "    ها  ه             م في الضاد لأن ه             ذه الأصوات ادغ ه  وه 
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                                               ً      ً                      والثنا ا ،  دغمن في الطاء وأخوااها ، و دغمن أ ضًا جم ةًا في الصهاد والسه ن     
                 ّ                                                    والزاي ، وهو من حّ ز واحد ، وهن بةد في الإطباق والرخاوة كالضاد ، فصارت 

   .    ( 1 )  ."                    بمنزلا حروف الثنا ا 
  :                              الطاء والدال والتاء مع الشين  * 

                                 ساطالاها ح ن ااصهلت بمخرجهها ،    لا  "                           وادغم هذه الأصوات في الش ن  
  .   ( 2 ) "    ّ َ ً         َّ َ ً         َّ َ ً   اضبشّبَثًا ، وانةشَّبَثًا ، وانقشَّبَثًا    :           وذلك قولك 

  :                              الظاء والذال والثاء مع الشين   *  
                                     لأنهم قد أنزلوها منزلا الضاد ، وذلهك    "                           وادغم هذه الأصوات في الش ن  

   .    ( 7 ) "    َّ ْ           َّ          َّ     احفشَّنْباء ، وابةشَّنباء ، وخشَّنباء   :      قولك 
                                                     لناظر إلى نهج س بو   في اةل ل مظاهر الإدغام في الأصوات             وبةد ، فإن ا 

                                                               ّ             الماقاربا  كشف أن   ةمد إلى المجام ع الصوا ا الماوسطا ، لأنها اوفّر ل  الفرصا 
                                                                     في اةل ل مظاهر الإدغام باغل ب بةض الصفات على بةض ، بل قد اغلب الصهفا  

ً       َّ                             على المخرج ، فضلًا عن أنَّ هذه المجموعات اراعي كون بةض               الأصوات منطقا                
ً           ً     ً               ربط وااصال ب ن أصوات ماباعدة ، فالزاي مثلًا احال موقةًا وسطًا ب ن مجموعها                                           
                                                                        الس ن والصاد مكونا بذلك المجموعا الصف ر ا ، ومجموعا أخهرى مهن الظهاء    
                                                                           والذال والثاء اشارك ف ها الزاي والظاء في الجهر ، و قارب صوت الثاء في ههذه  

   .    ( 4 )                          لاشاراك  مةهما في صفا الهمس                              المجموعا من صواي الس ن والصاد 
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 خاتمة بالنتائج والتوصيات
 

  َّ                                       إنَّ العرب نطقت على  جىتيا و وطعوع ىو          : "                    روي عن الخليل قوله 
        واعاللت   .                                                                  وعرفت مواقع   كلام و   وقوم في عقول و علله   وإن لم ينقل ذلك عن و 

                  ّ         ّ                                                   أنو عمو عندي أنه علّة لمو علّلاه منه   فإن أكن أصعت العلة ف و الذي الامجت   وإن 
                                   ً                         ه فمثلي في ذلك مثل رتل حكيم دخل دارًا محكمة العنوء   عتيعىة                اكن هنوك علة ل

ّ                                                        النظم والأقجوم   وقد صحّت عنده حكمة عوني و عولخعر الصودق اليقين   أو عولعراهين                       
  :                                              فكلمو وقف هذا الرتل في الدار عل  شيء من و قول                           الواضحة   والحتج اللائحة  
                               كذا جنحت له وخطرت ععوله محاملة                   وكذا   ولجعب كذا و                          إنمو فعل هذا هكذا لعة كذا 

                                                                               لذلك   فتوئز أن يكون الحكيم العوني للدار فعل ذلك للعلة الاي ذكرهو هذا الذي دخل 
                                                 َّ                              الدار   وتوئز أن يكون فعله لغير الك العلة   إلا أنَّ ذلك ممو ذكىره هىذا الرتىل    

    ممو                                                                       محامل أن يكون علة لذلك   فإن جنح لغيري علة لمو عللاه من النحو هي أليق 
ِ      ذكراه عولمعلول ؛ فليأتِ ع و    .    66                     الايضوح في علل النحو     "                       

 
ً ًأولًاً ً ً:ًالنتائجًالعامةً:ًً

                                                                     وهذه الناوئج من و مو عنو حوتة إل  دراجاه دراجة مجىاقلة ومجاييضىة      
   :                                      للاأكد من صحا و عل  وته اليقين   وهي 

  أجى                                                                  لم يكن الالازم عين العلة والمعلول الالازم المع ود عن و عند مىن      
                                                          ً       ً    لمي وم العلة   وأعني اليلاجية والماكلمين   عل كون في و اجمحوً ملحوظىوً  

   .                                  ينجتم وطعيعة اللغة ومنطق و الخوص 
     ولأن العلوم اجير إل  الاخصص الدقيق فإنَّه من الواتىب اليصىل عىين                            َّ                                     

                                                                     الميوهيم والمصطلحوت   وعليه ينعغي اليصل عين العلة النحوية   والعلىة  
  .         الصواية                   الصرفية   والعلة
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   إنَّ الكاوب لم ااوافق فيه الأحكوم والاعليلات اعاداءً   عل توء ععد مرحلىة                       ً                                             َّ  
                                                                      اجاقرار لكثير من الميوهيم والقواعد الاي أريد صيونا و واجىويغ و   وإلا  
        ّ                                                         لموذا ازّاور أضواء الاعليل مع ععض الظواهر الصواية ذات اليمين وذات 

             ً       ً       ً     لاي اش د حضورًا جيوقيًو وأدائيًىو                                      الشمول   ولاجيمو مع الظواهر الصواية ا
                                                        َّ          ممو يتعلنو نقف مجاي مين عين اليينة والأخرى   وأغلب ظني أنَّ ذلك نوتم 
  –                                                             من حرص جيعويه عل  عدم اشويه القوعدة   وعليه لا ينعغىي لللىف   

                                                          أن اكون جوكنة إذا ولي و ماموثلان ماحركون لأن ذلك إنمو يعورض   -    مثلا 
                                      إذ ياحقق الاقىوء الجىوكنين   ويتىب      (            جكون الأول    ) =            شرط الإدغوم 

                                                                 الاخلص منه حينئذ عحذف الأول أو احريكه   والألف لا اقعىل الحركىة     
                                     حركة عندمو لم اعارضه القوعدة   وعندي   –       من قعل   -     ّ           وقد عدّهو جيعويه 

ْ         ً  أن لا ضير في ذلك عل  جيعويه ولا اثريب لأنَّ الكاوب وإنْ توء لاحقًو            َّ                                      –  
                                            يعق  صورة من معطيىوت مرحلىة                   –         الميوهيم                        أي ععد اجاقرار كثير من 

  .         الاأجي  

     لم يكن الكاوب من الأمولي   فقد لاحظت أن الكاوب أعدّ له إعىداد عوحى                    ّ                                               
  .                                                                 ّ   يدلنو عل  ذلك كثرة الإحولات والانعي وت عل  مو جيأاي   أو إل  مو اقدّم 

   ذلك فىي                                                        الاأجي  لميوهيم تديدة انضوي احت موضوع الإدغوم وقد اتل         
         فياضىمن    :                                                      نمطين أجمينو الأول جطحي   والثوني احاىي   أمىو الأول   

                                                                   الإدغوم المكوني  والزموني   وأمو الثوني فياضىمن الإدغىوم العروضىي    
        َّ               ً                             والحق أنَّ الضوء كون مجلطًو على  أول الأنىواع   وهىو      .          والمقطعي 

                                            ً                       الإدغوم المكوني   فقد عقيت الأنواع الأخرى ميدانًو للىدر  لمىن يريىد    
  .                                                 الوقوف عل  خيويو هذا الموضوع من زوايوه المخالية 

   إمكونية أن اكون ال مزة أصل الأصوات   وإن الاجاعداد النطقي ل و هىو                                                                 
                                              ً                 أصل ألأصوات   والمنعم النظر في أصىوات العرعيىة نطقًىو وصىيوت     
ّ                                  واعوملات كثيرًا مو يتد الأصوات االوّ  عول مزة إل  الحد الذي لا اخلىو                      ً            
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                                                     لغوية الم مة ؛ القديمة من و والحديثة من عىوب عىريض                  فيه الدراجوت ال
  ّ                                                               يجمّ  عوب ال مز   وعليه يمكن القول عوحامول أن اكون ال مىزة أصىل   

  .                                             الأصوات لاعاعورات ذكرت في موضع و من هذا العح  

      ومن الناوئج الاي لا اُغيل في هذه الأطروحة مىو امخىض عىن دراجىة                                             ُ                   
                          كة في إناوج الأصىوات   أو                                     الأصوات في ضوء الأعضوء النطقية المشور

ً                   في ضوء الحركة اللجونية المرافقة لكل صوت   فضلًا عن موازنة مو توء                                              
                                              َّ               في الكاوب من اوصيف للعضوء النطقية مع كل صوت ممَّىو تىوء عىه    

  .          المحدثون 

   :                                                           وعليه يمكن الالايوت إل  أعتدية عضوية للصوات عل  النحو الآاي             
                       واكىون فىي ضىوء      (                  الأعتدية اللجونية   )     و                         الأعتدية الأول  يمكن اجميا  . 4

                                                                     الحركة اللجونية المرافقة لإناوج كل صوت   ولاجيمو ان اللجون ينقجم على   
                                                                  عدة نواحي   وقد رجم جيعويه خورطاه عل  وته الإتمول نحو المقدمىة أو  
                                                                   المؤخرة أو الوجط   وعل  وته الايصيل ععر الالايوت إل  منوطق اللجىون  

                                                    للجون   أو مجادقه   أو حوفاه   وكذلك فعل المحدثون                  الأخرى نحو طرف ا
                                      ً                              فوللجون عندهم مرصود من كل نواحيه مخاعريًىو   وعليىه يمكىن القىول     

  :                                         عولأعتدية اللجونية للصوات عل  النحو الآاي 

                                                                     الأصوات غير اللجونية الاي لا حركة للجون مع و   أو قل إن اللجون مع و في  -
   .           وضع محويد 

   .                                                           نية   وانقجم عل  أحودية الحركة   أو ثنوئيا و   أو ثلاثيا و             الأصوات اللجو -
                   واكون في ضىوء    (                 الأعتدية العضوية   )                                 الأعتدية الثونية   ويمكن اجميا و   . 2

                                                                متموعة أعضوء الت وز النطقي المشوركة في إناوج صوت معين   واكىون  
  :                عل  النحو الآاي 

   .                الأصوات الأحودية  -
  .                 الأصوات الثنوئية  -
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  .             وات الثلاثية    الأص -

                                                                 وعند هذا الحد انا ي أصوات جيعويه   أمو في ضوء مو يرصىده الىدر                    
                                                                      الصواي الحدي  من أعضوء الت وز النطقي فقد اطول القوئمة لاصل إل  الأصوات 

   .                        الجداجية   أو الجعوعية 
 :  النتائجًالخاصـة:ًًًًًً ثانيًا

ًًنتائجًالفصلًالأولًًً(ًًًأً ً ً ًً ً ً ًًً ًً ًً ًًً:ًًً
 ل مصطلح الاعليل عند اليلاجية والأصوليين   ثم                       اوعع العح  في هذا اليص                                           

                                                                    اللغويين   وخلص إل  ضرورة الامييز عين الاعليل النحىوي   والاعليىل   
                                                                 الصرفي   والاعليل الصواي   عواجطة معطيوت العلم الذي يجاثمر ذلىك  
                         َّ                                           المصطلح   وانا ينو إل  أنَّ الاعليل الصواي هو مو يعن  عمتموع العمليوت 

                                                       تع و عملية النطق من تونب الماكلم   الأمر الىذي أمىدنو                 الاي اناظم عمو
                                          ّ                           عولميوهيم الصواية الاي اخولنو العح  عن العلّة والاعليل الصواي في تميع 

   .                           ً        ً        ً        ً  مجاويوت الأداء اللغوي ؛ صواًو   وصرفًو   ونحوًا   ودلالةً 
   إن مو ينجحب عل  العلّة والاعليل الصواي ينجحب عل  الاعليل الصىواي                                              ّ                   

                                                      ولاجيمو عل  صعيد النشأة والاطور   وعل  صعيد النوع مىو             والصرفي  
  .              ً           ً  كون من و توئزًا   أو موتعًو 

     اغليب النحو عل  عقية علوم العرعية فيمو أثر عن العىرب ياراىب عليىه                                                                     
                                                                    اغليب مصطلح العلة النحوية والاعليل النحوي على  العلىة الصىرفية و    

  .     واي                                               الاعليل الصرفي   أو العلة الصواية والاعليل الص

   إمكونية دراجة العلة في كاوب جيعويه في ضوء مجاويوت الاحليل اللغىوي                                                                   
            ّ                   وعذلك نضع حىدّا لكىون العلىة      –                            أعني الصواي والصرفي والنحوي   –

  .            نحوية وحجب 

     العلة اللغوية في و اجمّح قيوجًو إل  العلىل المنطقيىة   أو الكلاميىة   ولا                                             ً       ّ                     
                          اثريىب   فمعىدأ أهىل                                             غضوضة في ذلك عل  العلة والاعليل اللغوي ولا
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          َّ                                                      اليلجية أنَّ لكل شيء منطقه وضرورااه وأحكومه   ومنطق اللغىة ظنىي   
  .                                                        اتا ودي   ممو أجعغ عل  العلة والاعليل اللغوي هذه الجمة 

  إلا نودرًا قيوجًو إل  مو اوافر من معحى     (    ّ   العلّة   )                      لم يصرح جيعويه عليظة                         ً      ً       
                     إل  الغوية الاعليمية   –  ه            عحجب مو أرا  –                     في الكاوب   ومرد ذلك   (         الاعليل  )

                                    َّ                                 الاي توء من أتل و الكاوب   ولاجيمو أنَّ الاعليم من أدوااه عجىط الأمىور   
                                                                     واج يل و إل  الحد الذي يجاطيع المالقي  إدراك غوية مو ياعلمه   وجىعر  

  .        أجراره 

                                                                        ويمكن القول إن الغوية الاعليمية لم اكن وراء عدم اصىريح جىيعويه عليىظ    
                                ً                           إن الاعليل لم يكن في الكاوب مطلعًو عذااه كمو حصل فيمو ععد             وحجب   إذ   (    ّ  العلّة )

                                    ّ                 ً       ً              فقد صورت اؤلف فيه الكاب حين عندمو اعقّد فصور يأخذ طوععًو فلجييًو لا طوئل مىن  
 .                ورائه غير التدل 

     لم اكن العلّة ارادف الحكم في الكاوب   عل احرّكت على  وفىق حوتىة                       ّ                                 ّ          
                             أخرى اجعقه   وثولثىة اكىون                                           الكاوب للإايون ع و   فمرة ارافق الحكم   و

  .    ّ         العلّة مرتأة 

  مي وم الدليل لا يعني مي وم العلّة عند جيعويه   وقد صرّح لكل من مو في                ّ                      ّ                             
  .           جيوق معين 

      لم يخلُ الكاوب في متموع نجخه من الإشىورة إلى  اجىادلال جىيعويه                                                           ُ      
                                                                           عولقراءات الشوذة   واعليل و   أو الافودة من و في الاعليل   وإذا كىون هىذا   

                                                                ل جيعويه مع القراءات الشوذة   فولعوح  عل  خلاف مع الدكاور أحمىد    حو
  .                                                           مكي الأنصوري الذي يرى أن جيعويه لم يعاد عولقراءات القرآنية 

  عوصيه مرتعًو رئيجًىو للكاىوب     –                          عل  الرغم من هيمنة الخليل              ً      َّ إلا أنَّ   –          ً     
  .                                                        الموضوعية دفعت جيعويه إل  الاناصور لآراء غيره من العلموء 

 ن الاعليل ياصدى للمجوئل الصواية وحجب   عل كونت له ااتوهىوت       لم يك                                                            
                                                                ارافق مجاويوت الأداء اللغوي ؛ أعني الصرف والنحو والدلالة والل توت 
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ًًنتائجًالفصلًالثانيًًً(ًًًبً ًًً ًً ًً ً ًًً ًً ًًً ًً:ًًً
  ترت العودة في كثير من الدراجوت الصواية الجوعقة عل  اصنيف الصيوت                                                                

                         لصيوت الاي لي  ل و مقوعل                                          الصواية في ضوء الصيوت الاي ل و مقوعل   وا
                ّ                         َّ                          أو الميردة     ثمّ الصيوت المخرتية   إلا أنَّنو نحونو في هذه الأطروحىة  
                                                                 إل  غير ذلك   فقجمنو الصيوت عل  جمعية   ونطقية   ومخرتية   ععىد  
                                                                   أن روعي في الاصنيف الأثر الراتح   فإذا كون الأثر الراتح في الاعليىل  

                                   ية في الصيوت الجىمعية   أمىو إذا                                 الصواي هو الأثر الجمعي صنيت الص
                                                                كون الأثر الراتح هو الأثر النطقي ؛ صنيت الصية في الصيوت النطقية   
                                                                   ولا غراعة وهذه الحول إذا مو وتدنو الصىيوت الجىمعية اعلىل عولأجى      

  .        النطقية

     حدد العح  تملة من الميوهيم الاي أج  علي و اعريىف جىيعويه للت ىر                                                                   
                                    ضع   والاعامود   والني    والصىدر                               وال م    نحو المخرج   والمو
ً                    فضلًا عن الإشعوع والإضعوف     .  

  (               صىوت الصىدر     )          في كىون    (            آراور شودة   )                       خولف العوح    الدكاور  
    صوت   )                                                       ياضمن الإشورة إل  الرئة   وقد أظ ر العح  ععد عرض مي وم 

                                              ّ              عل  الكاوب   انه ياضمن الإشورة إل  الحنترة    ثىمّ الىوارين     (       الصدر 
  .   ن        الصوايي

    خولف العوح   الجلوك العلمي الذي وصل عه الدكاور إعراهيم أني  إلى                                                                  
                                                                  اجتيل اجاشعور جيعويه لكل من الرئة والوارين الصوايين   فقىد وصىل   

                                                                    الدكاور إعراهيم أني  عمعلوموت مجعقة أجىقط و على  نىص الاعريىف       
                                                                   ّ     والرواية   أمو العح  فكون دليله إل  مو وصل إليه الكاوب نيجىه    ثىمّ  

  .                                                                   حقيقة مو عنوه جيعويه عولميوهيم الدالة عل  الرئة والوارين الصوايين 
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  الإعوقة  )                                                          مي وم الاعامود الوارد في اعريف الت ر وال م  يعني عه جيعويه       
                                                            وقد امد الك الإعوقة المخرتيىة   أو الاصىنيف إلى  مىو       (          المخرتية 

                                                             يجاوتب معه حع  الني  ممو ينتم عن و صوت مت ىور   أو إضىعوف  
                                                           الإعوقة المخرتية مع ععض الأصوات فينتم عن ذلك الصوت الم مو    
                                                                   فولاعامود مي وم آلي في إناوج الصوت   ويمكن الجيطرة عليه   والىاحكم  

  .    عه 

       عرض العح  للجعوب الاي ادعو إل  القول عت ىر ال مىزة  وشىدّا و            ّ                                                     
        فر عليه                                          ان مو ياطلعه ت ر ال مزة عند المحدثين ااوا  :                  وأعرز الك الأجعوب 

                                                                   في حركة انطعوق الوارين الصوايين وانياوح مو   وهذه الحركة وإن عىدت  
                                      َّ                            لععض م غير الاهازاز المشارط للت ر   فإنَّ الاهازاز يمكن القول عنه إنه 
                                        َّ   م                    درتة من درتوت الحركة عكل الأحوال   كمىو أنَّ كىلام مىن الانطعىوق     

  .                               والانياوح درتة من درتوت الحركة 

  عىين الرخىوة                        ) =                         ّ         ت الوحيد الىذي نعىت عولعينيّىة        الصو  (       العين   )    إن                                
                                                         في ضوء معدأ المشوع ة   أمو عقية الأصوات الاي طولا و الصية   (          والشديدة 

                                                      فمن و مو نعت عصية نطقية مثل المنحرف والمكرر   ومن ىو    –         فيمو ععد   –
ً                              مو نعت عصية جمعية مثل الغنّىة   فضلًا عىن اعزيىز الىك الصىيوت              ّ                         

  .                                   صريح عشدا و   أو نيي الرخووة عن و     عولا

  ردّ العح  اعموم المعرّد لعلة        ّ    ( .          لم يروعنو   )            عل  متموعة   (          الاجاعونة   )  ّ                  

  في ضوء الكاوب صنّيت درتوت الإشراب عل  النحو الآاي                               ّ                : 
   .                           الإشراب اليمي   أو الصوياي  -
  .                            الإشراب الحنتري   أو النيخي  -

   .                            الإشراب الرئوي   أو النيجي  -

 يعويه للإطعىىوق والانياىىوح ينجىىتم ومعطيىىوت علىىم اللغىىة                    ف ىىم جىى                                                                    
  .                              الحدي    ولاجيمو الدر  الصواي 
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    ْلم يُجْاَثْمَر  ْ  َ                                        مصطلحو الإصىعود والانحىدار المرافقىون      –           ععد جيعويه   –   ُ  ْ َْ 
                                                 َّ            للاجاعلاء والاجايول   واجاعملا ردييين وحجب   والحق أنَّ الإصعود يعد 

                               حا  يجاقر فىي منطقىة إناىوج                                    حركة عضوية مادرتة اصوحب اللجون
                                                                  الصوت المجاعلي إل  الحنك الأعل    أمو الانحىدار المرافىق لمي ىوم    

  َّ                           إنَّه حركة عضوية ادريتية للجون   –   ً  أيضًو   –                          الاجايول فيمكن أن يقول عنه 
                                                               حا  يجاقر في موضع الصوت المجايل   والدليل عل  ذلك ععجوطة شديدة 

                             المنزلة نيجى و مىن الحنىك                                        أن أصوات الاجاعلاء لا يمكن أن اكون في
  .                                                    الأعل    وهي في أتل  اقجيم صواي حدي  طعقية وإطعوقية 

  قطب   )                                                          اعريف القلقلة عل  أن و حركة لجونية أو شيوية مصوحعة لأصوات    
  .                                                   في حول الوقف ينتم عن و صويت في اليىم لغرض إيضوح و   (    تد 

  و ينجىتم   ّ             ً      ً   قدّمنو له ايجيرًا صىوايً   (        قطب تد   )                     الصوت المرافق لأصوات          
  .                            وطعيعة الدر  الصواي الحدي  

  اجاطوع العوح  الايريق عين اجاطولة الضود واجاطولة الشين                                                        .  

      ًلم احظَ الصيوت المخرتية عاعليل صيوا و   وكونت أشعه عألقوب وكنى      ً                                                        َ      
                                                                 فلا علة وهذه الحول للصيوت المخرتية غير مو ينتم عن مراقعة جىيعويه  

  .                                   ة الأصوات عولمواضع الاي انطلق من و                              لأداء الت وز الصواي    ثم اجمي

     إن الأجنون لم اكن عند جيعويه مواضع إخراج صىواي وحجىب   كمىو                                                              
                                             ً       ً                 ع دنو ذلك عند من جعقونو إل  قراءة الكاوب قديمًو وحديثًو   وإنمىو هىي   

ً    ّ    ّ   فضلًا عمّو اقدّم   –                  عحجب قراءة العوح    (        الأجنون   )=   -   :  

                                                                    أصوعع يشير ع و جيعويه إل  منوطق اللجىون المرصىودة فىي أداء ععىض      -
                      الطىرف   والحوفىة       :                                            الأصوات   ومنوطق اللجون عنىد جىيعويه هىي    
   .                                             والأقص   والأدن    والظ ر   والوجط   والمجادق 

                                                                     وعليه فولأجنون وحدة قيو  يؤشر ع و جيعويه المجوحة المشغولة من اللجىون   -
ً      ً  طولًا وعرضًو     .  
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ًًتائجًالفصلًالثالثًنًًً(ًًًجً ًً ًًً ًً ً ًًً ًً ًًً:ً
    اوعع العح  اطور مي وم الإمولة من جيعويه إل  غيره من علمىوء اللغىة                                                                   

ً                                                       والقراءات فضلًا عن المحدثين   وععد أن كونت ألإمولة عند جيعويه النحىو               
ّ                         عولألف إل  اليوء   أو الياحة إل  الكجرة   اوجّعت عند اعن تنىي لنىرى                                               

    ...        ًّ                   مة منحوًّا ع و إل  الكجىرة                                        الياحة المشوعة عشيء من الكجرة   أو الض
                                                                    إلخ   وععد أن كون شرط الإمولة عند جيعويه أن يكون عاأثير الكجرة ععىد  
                     َّ                                                   الألف   أو قعل و   فإنَّ و عند اعن تني ماأاية من اأثير الياحة المنحو ع ىو  

  .                                              إل  الكجرة   فاميل الألف الاي ععدهو نحو اليوء 

 ئف ؛ هم النحىوة   والقىرّاء                                        اوعع العح  اصنيف الإمولة عند ثلا  طوا         ّ                      
                                                                 والمحدثين   وفي ضوء الكاوب افارضنو اصنيف الكاىوب للإمولىة على     

  :            النحو الآاي 

    ( .                    الاجم واليعل والحرف   )                               اصنيي و عل  أجو  أقجوم الكلمة  -

  (.                          أصل الألف اليوئي أو الواوي   )                       اصنيي و عل  أجو  الأصل  -

                        معطيوت الىدر  الصىواي                                             أمو الاصنيف الصواي المقارح للإمولة في ضوء
   :                                 الحدي    فقد كون عل  النحو الآاي 

   .              ّ   الإمولة الاقدميّة  -
  .                الإمولة الرتعية  -

  .                الإمولة الذااية  -

   .                الإمولة الدلالية  -
     وفي الاعليل الغوئي للإمولة ؛ عيَّن العوح  أنَّ مظىوهر الإمولىة لا ياكيىل                            َّ           َّ                              

                  لكىل مظ ىر   أو                                                  َّ     عاعليل و قونون واحد من القىوانين الصىواية   إذ إنَّ   
                                                               متموعة من المظوهر حيثيوت اخالف عن غيرهو     ويمكىن أن يناخىب   
                                                                 لكل مظ ر قونون ينجتم والطعيعة الصواية لذلك المظ ر الصواي   وعليه 
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                                                                   فللإمولة غويوت اانوع عانوع المرصود من مظوهرهو   فإذا اكيىل قىونون   
             ف المجىعوقة                                                         الت د الأقل عاجليط الضوء عل  العلة الغوئية لإمولىة الألى  

     فىي    (         الأقىوى    )            َّ                                      عولكجر  فإنَّنو علا شك جناوكأ عل  قىونون ترامونىت   
                                                                   الوصول إل  غوية الإمولة في الألف الذي يانوزع عل  إمولاه الىراء مىع   

  .               أصوات الاجاعلاء 

  وفي عوب الإمولة عاأثير الراء   فإنَّه في ضوء المعويير الاي يضع و جيعويه                                    َّ                                 
                                       ً     لألف عكجر الراء أول  فيمو كون أوله مكجورًا من   َّ        إنَّ إمولة ا  :              يمكننو القول 

  :       ت اين 

                                                                      الاأثير الاقدمي للكجرة في الإمولة يطول الألف   ولو كون عين مىو حرفىون    -
ّ   الأول من مو جوكن   أو كون عين مو حرف ماحرّك                                          .   

ّ   الكجرة في أوّل  -                               َّ           ّ    ألزم من الكجرة في رائه   إذ إنَّ الأخيرة ماغيّرة   (      حمور   )            
                                                     الإعراعي الذي اشغله   وكلمو كونت الكجرة ألىزم كونىت        ّ         عاغيّر الموضع

  .                أقوى في الإمولة 

  حِمورِك   )                       فيمو ياعلق عولإمولة في   ِ   َّ                     ّ       إنَّ الكجرة في الراء ماغلّعة عل    :      نقول   ( ِ   
ً                   ّ    الكجرة أولًا في إمولة الألف لعلّاين            :  

ً  المضوعية الاي اجادعي جعة في مجوحة الكجرة لا ااوفر للكجرة أولًا  -                                                            .   
    ) =           َّ                                            قة   إذ إنَّ الراء المكجورة الاصق الألف حين ييصل عين مىو       الملاص -

ّ   وعين الكجرة أولًا حرف ماحرّك   (      الألف           ً                .  

     من مطلب الانوزع عين الراء وأصوات الاجاعلاء على  الألىف   وعيىون                                                                
                                                                    القدرة لكل من مو عل  اجامولة الألف إل  مو ينجتم وأداء كل من مو   ومو 

                                         ت اتعلنو أموم حقوئق قد اراقي إل  مجىاوى                            يرافق الك المظوهر من اعليلا
  :               القواعد   وهي 
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                                                                إذا اجووت المجوحة الصواية عين الاجاعلاء والألف من ت ة   وعين الراء  -
                                                                  المكجورة والألف من ت ة أخرى   فولغلعة للراء عل  الاجاعلاء في إمولىة  

ِ   من قرارِك     : )            الألف   نحو  ِ   غورِب   )   و   (           . )     
    ) =                                        لازمة   وكونت ععد الألف معوشرة فإن ل ىو                          إن الراء المكجورة كجرة -

                                                          قصب الجعق في الإمولة عل  الاجاعلاء الماقدم على  ألألىف   أو     (       الراء 
  .                                        ً  الماأخر عن و   إذ لا يجاطيع إعقوءه منصوعًو 

                                                                    إذا كونت كجرة الراء الاولية لللف كجرة طورئىة عيعىل الإعىراب فىإن      -
                        القدرة عل  اتووز مو ل و   (      جورة           الراء المك    ) =                       للاجاعلاء وإن اأخر عن و 

  .                           ً  من اأثير وإعقوء الألف منصوعًو 

  وفيمو يخص معح  الإعلال   فععد عرض مو ورد من اعرييوت   اقارحنو                                                            
                                      هو الاداخل الصواي لأصوات ال مىزة مىن     :       الإعلال   :              الاعريف الآاي 

ً         ف          الألف واليوء والواو عين و وعين ذواا و وعين ععض و ععضًىو لاقىوربف فىي                                                       
ً                                                 عا و الأدائية فضلًا عن الجيوقية   وكثرة اجاعمول و في الكلام   ومىن     طعي                

                                                                    مظوهر الإعلال النقل   والقلب   والحذف لاأدية أغراض أدائيىة وعنوئيىة   
  .                                            ونحوية ودلالية   والأصل فيه أن يكون في اليعل 

  العلّة الغوئية للإعلال لا انا ي عند مطلب الخية   أو العمل من وته واحد                                                               ّ   
ً            علال هو العصو الصواية الاي يطلب ع و الاخييف فضلًا عن مىررب         فولإ                                              

                                                             أخرى   إذ إن ععض مظوهر الإعلال لا يطلب ع و الاخييف   وإنمو يطلب 
                                        ً                            ع و الامييز عين الأعنية   أو أن يكون إمورةً عل  الأصل الذي ينحدر منىه  

  .       الصوت 

 نواعه الثلاثىة                                                        اوعع العح  تميع العلل الصواية المرافقة لقواعد الإعلال عأ               
  :     ععر 

   .                عرض نص الاعليل  -
 .                 احليل نص الاعليل  -
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   .                                                              الموازنة عين معطيوت النص الصواية ومعطيوت الدر  الصواي الحدي   -
  في مظوهر القلب   (           هنري فليش   )                     اعامدنو رأي الدكاور                .  

                    نىوقش العوحى  رأي الىدكاور ععىد الصىعور شىوهين فىي مظىوهر                                                                            
  .                    ً  من و عقلب الواو همزةً              َّ      ّ  القلب   وردَّ مو اعلّق

    عيَّن العوح  اضطراب مي وم جكونية أصوات المد   ذلك المي ىوم الىذي                                                               َّ  
  .                                                اعامده الكاوب في ايجير كثير من المظوهر الصواية 

  اضطراب مي وم ععضية الحركوت من أصوات المد                                          .  

    اقارح العوح  اصنيف أنواع الإعلال عولحذف في ضوء معطيوت الىدر                                                            
  :                    عل  النحو الآاي                الصواي الحدي 

   .                           الاعليل الصواي لحذف القمة  -
  .                             الاعليل الصواي لحذف القوعدة  -

  .                            الاعليل الصواي لحذف المقطع  -

    اقارح العوح  في ضوء معطيوت الدر  الصواي الحدي  أرعىع قواعىد                                                              
                                                                اعامد في اعليل ععض المظوهر الصواية في الإعىلال عولحىذف   والىك    

                                         لمزدوج   وقوعدة الانشطور   وقوعىدة حىذف                قوعدة ااحود ا  :            القواعد هي 
                                          ً                        المزدوج   وقوعدة ااحود المصواين   وهي تميعًو جعل للاخلص من الثقىل  

  .                              المرافق لالك المظوهر الصواية 

ًًنتائجًالفصلًالرابعًًً(ًًًدً ًًً ًً ًً ً ًًً ًً ًًً ً:ً
    العلة الغوئية للإعدال هي الميل إل  الاقريب عين الصىواين الماقىورعين أو                                                                        

  .                  ً                  النطقية   واقاصودًا في الت د العضلي                 ً          الماتوورين ايجيرًا للعملية 

    اوعع العح  العلل الصواية لمظوهر الإعدال عين ألأصوات على  مجىاوى                                                                
                                                                 الصوامت   وكثيرة هي الاعليلات الموافقة لمعطيىوت الىدر  الصىواي    

  .        الحدي  
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  نمطين في الاعومل الصواي مع أصوات العرعية     (             اوء الافاعول   )       أظ رت                                           
  :                                      واع الاأثير الصواي   وعل  النحو الآاي                    وذلك عل  أجو  من أن

                                                                         الاأثير الرتعي لاوء الافاعول مع الواو واليوء إذا كوناو في موضع اليوء مىن   -
ً   ّ                             فقد اجاطوعت الاوء اعدال مو اوءً ثمّ إدغوم مو   وهنىو كونىت     (         الافاعول   )                                 

                                                                        الغلعة في الاأثير للاوء عل  الواو              واليوء   لأن مو أضعف فىي  
                                        ً                            الأداء من الاوء   ذلك الصوت الانيتوري قيوجًو إل  صواي الىواو واليىوء   

   .                الواجعي المخرج 
                                                                    الاأثير الاقدمي لأصوات الإطعوق والدال والذال والزاي والجين والثوء عل   -

  (        الافاعول  )                                                      اوء الافاعول   إذ اجاطوعت الك الأصوات من موضع اليوء في 
   .                               تون  الك الأصوات   أو يموثل و                                   الاأثير في الاوء وإعدال و إل  مو ي

  (      فىو    )   َّ                  ً     إنَّ الواو المعدلة ميمًو في   :                                  في ضوء الاحليل الصواي يمكن القول  
ً        َّ أعدلت عنوءً عل  أنَّ    ّّ                                 مدّيّة لا عل  أجو  كون و نصف صىومت      (       الواو   )          

                           ّّ                                    ومن ثم اعرضت الك الواو المدّيّة إل  الانشطور   فأعدل نصف الصىوئت  
  .        ً  منه ميمًو 

 لموذا الميم هىي العىديل     :                                  اوئج العح  الإتوعة عن الجؤال الآاي         كون من ن                          
  .                        للنون إن الا و اليوء ؟ 

    العلل المرافقة لقواعد الإعدال ومظوهره ليجت عولضرورة صىواية   فقىد                                                                   
                              ً                                  اكون صرفية نحو إعدال الكوف شينًو في الوقف عل  كوف المؤن  لليصىل  

  .                    عين المذكر والمؤن  

 اعامدهو من قعل جيعويه لاحديد موضع كىل مىن                          الوقوف عل  الآلية الاي                                            
  .              القوف والكوف 

   خصّ جيعويه مي وم الإدغوم عولاعومل الصواي للصوامت   أمو الإمولة فقىد                                                                 ّ  
ّ                                                                خصّ ع و الاعومل الصواي للصوائت ولاجيمو الألىف والياحىة   واليىوء      

  .         والكجرة 
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  شوعه الإدغوم الإمولة في                       :  

   .                   المشوع ة والاقريب   =    ّ   العلّة  -
  .                الخية والامييز   =      غوية   ال -

  .                   العمل من وته واحد   =       الأداء  -

    لا يغطي مي وم الإدغوم مطلق اأثيرات الأصوات في ععض و   إذ إن كل                                                            
                                                                 الأصوات امور  الاأثير والاأثر   واحكم و في ذلىك جىيوقوت صىواية    
   ّ                           ّ                   ّ                 معيّنة  والمموثلة في مي وم و أعمّ من الإدغوم   وإن عدّ الإدغوم من أكمل 

  .       صورهو 

  اصنيف الإدغوم في ضوء قونون المموثلة                                    .  

   في ضوء نصوص الكاوب خلص العح  إل  أنَّ العلة الغوئية للإدغوم هىي                           َّ                                   
ً                                        العمل من وته واحد   فضلًا عن الاخلص من معوودة اجاعمول اللجون من                        
ّ             موضع واحد   فيي ذلك ت د عضلي لا يخي  عل  مىن ياصىوّر ذلىك                                                   

  .                      الماموثلان عشكل مالاصق                                 عوخاعور كلمة ياردد في و الصواون 

  الاعليل الصواي لا يعني الالازم الحامي عين العلة والمعلول   فإذا ادافعت                                                                     
                                                        َّ            الغوياون الأدائية والدلالية في جيوق صواي يحقق الإدغوم   فىإنَّ المىؤدي   
ّ                          ً                                          جياتشّم عنوء الأداء الثقيل احقيقًو للغوية الدلالية   لأن م مة اللغىة م مىة        

  .   ة     ّ         ّ إعلاغيّة لا نظميّ

   جتّل العح  ميورقة   وهي أن جيعويه كون يحمل مو يتري من الإدغىوم                                                             ّ  
                                     ععد أن أخرج اليوء الثونيىة فىي     (   َّ ودَّ   )                عل  مو يتري في   (   َّ حيَّ   )    في 
َ  حيِيَ  )                                                            من دائرة المعال إل  دائرة الصحيح عيعل ملازمة الحركة ل ىو      (  ِ 

          عل  الرغم   (  َّ يَّ  ح  )                 وتواز الإدغوم في   (   َّ ودَّ   )       َّ                  غير أنَّه قول عوتوب إدغوم 
                              مو كونت عينه ولامه مىن موضىع     "      َّ                           من أنَّ كلا المثولين أخضع مو لقوله 

ّ                                   واحد   فإذا احرّكت اللام منه وهو فعل ألزموه الإدغوم                 . "    
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    في ضوء نصوص الكاوب   أج  العح  لميوهيم صواية أهمل و القىدام                                                              
           والىك                                                                 والمحدثون    وإذا الاياوا إلي و فإن م يذكرون و عمجىميوت أخىر   

    ( .        الم لة   )   و   (          المعوودة   )             الميوهيم هي 

  عل  الرغم من احقق شروط الإدغوم الأدائية فقد جتّل العح  علّاين يمانع          ّ           ّ                                            
  .                                    إدغوم الماموثلين الماصلين عوتودهمو 

      في إدغوم الأصوات الماقورعة قجّم جيعويه الحىدي  عن ىو على  ثلاثىة                                       ّ                            
  :            مجاويوت هي 

   .                    الأصوات الاي لا ادغم  -
  .                                                  صوات الاي لا ادغم في مقورع و   ويدغم المقورب في و   الأ -

  .                               الأصوات الاي يدغم ععض و في ععض  -

  لم يكن الاأثير لأصوات الميم والراء واليوء والشين اأثيرًا اقدميًو   عل كون           ً       ً                                                     
  .             ً                              اأثيرهو رتعيًو حين الي الأصوات المقورعة ل و 

  وهىي    (      عىل          هىل   و   )                                        وضع جيعويه معويير خوصة لاتويز إدغوم لام       :  
  .                                             الأحجن   والتوئز   والضعيف   والأضعف   والأقعح 

      إنَّ النوظر إل  ن ج جيعويه في اعليل مظىوهر الإدغىوم فىي الأصىوات                                                               َّ  
                  َّ                                              ّ     الماقورعة يكاشف أنَّه يعمد إل  المتوميع الصواية الماوجطة   لأن و اىوفّر  
                                                              له اليرصة في اعليل مظوهر الإدغوم عاغليب ععض الصيوت عل  ععىض    

ً       َّ                       قد اغلّب الصية عل  المخرج فضلًا عن أنَّ هذه المتموعوت اراعىي      عل                       ّ     
                                                            كون ععض الأصوات  منطقة ريط وااصول عين أصوات ماعوعدة   فولزاي 
ً           ً     ً                             ّ                 مثلًا احال موقعًو وجطًو عين متموعة الصود والجين مكوّنة عذلك المتموعة    
      ّ                                                            الصييريّة   ومتموعة أخرى ااكون من الدال والثوء والظوء اشارك في ىو  
                                                                الزاي والظوء في الت ر   ويقارب صوت الثوء من هذه المتموعىة مىن   

  .                                               صواي الجين والصود لاشاراكه مع مو في صية ال م   
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ًً ثالثًا ًً ً:ًالتوصياتًً:ًً
    ًاش د أنني وات ت للوهلة الأول  صعوعة في قراءة الكاوب قراءة واعية    ً                                                             

  –                                   َّ                       ولو أنني عرضت له في مودة ايرض عليَّ عوصيي طولب دراجوت عليو
                                    لكونت الم مة أيجر   ولذا أدعو إلى     –                              أعني في الموتجاير و الدكاوراه 

                                                                     فرض مودة علميىة اعنى  عقىراءة الكاىوب وفىك مغوليقىه الأجىلوعية        
                                                           والاصطلاحية في ضوء مرتعيوت قديمة   وفي ضوء مو اعامداه  كنىت  
                                                               أرتع إل  كاوعي شرح الشوفية   وشرح الميصىل عغيىة ف ىم نصىوص     

  .       الكاوب

                                                         ل  هذا النحو يج م في خلق تيل من الخعراء عكاىوب جىيعويه           والعمل ع
                                                                  ياصدون لدراجة الكاوب وادريجه وايجيره عأجلوب ينجتم والتيىل الىذي   

   .                                  يريد العح  في الكاوب أو يعح  فيه 
     ولأنَّه الكاىوب فإنني أرى ضرورة أن يعود احقيقه احقيقًىو يأخىذ عنظىر                   ً                                             َّ   

                          الاي ااضمن الإشىورة إلى                                             الاعاعور كل النجخ الاي اصلح للاحقيق   أو
                                                                 مجوئل مخالية لاكون هنوك جعة في منوقشة كثير من الآراء الاي عنيت في 

   .                                                        ضوء هذه النجخة المحققة وأعني ع و احقيق ععد الجلام هورون 
  العمل عل  احقيق شرح الجيرافي لكاوب جيعويه   والاوتيه إل  ذلك عغية                                                                  

ً                    فضلًا عن الوقوف على                                              اوفير النص المجوند للكاوب المعين عل  ف مه     
  .                                    الت د اللغوي للعلم من أعلام العرعية 

   القول عأن العوحثين من قعل ومن ععد لم يعقوا من الكاوب مو لم يدر  قىول                                                                      
                              ً     ً                                   معولغ فيه   فمو زال الكاوب نديًو خصعًو للدراجوت العليو   ولاجىيمو لمىن   

ّ           اتشّم صعر الماأمل   وعنوء المتد المتا د   فكلمو هىزّت جىعوك                                                 ّ         اللغىة      
     .                                                       نظرية تديدة فزع طلاع و إل  القديم يطلعون من و مصوديق و 
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: المصادر والمراجع 

   .                  القرآن الكريـــم   -
  :                الكتب المطبوعة   -

(أ   )   
                                                                   أبحاث في أصوات العربية ،  الدكتور حسام سعيد النعيمي ، دار الشؤوو    

   .   م     1991  ،    1                            الثقافية العامة ، بغداد ، ط 
                                                                                          إبراز المعاني في حؤرز اممؤاني، دبؤد الؤرحم  بؤ  سؤأيما  أبؤو                               
  .    هؤ       1479            ، القاهرة ،   (   هؤ   665-  )     امة  ش

  .   م     1951                                           أبو دأي الفارسي ، دبد الفتاح شأبي  ، مصر ،  

                                                                 اتحاف فضلاء البشر في القراءات امربع دشرة ، الشيخ أحمد الؤدماميني   
                                         الدكتور شعبا  محمؤد  إسؤمادي، ، دؤالم      .       ، تحؤ  (  هؤ    1114- )   ّ    البنّؤا 

  .                       الكتب ، بيروت ، لبنا  

                                    ّ     ّ           تمع  ، برتراندرس، ، ترجمة الدكتور تمّام حسّا  ، مكتبة                  أثر العأم في المج 
  .   م       1951                            النهضة المصرية ، القاهرة ،  

                                                                               أثر القؤراءات فؤي امصؤوات والنحؤو العربؤي ، أبؤو دمؤرو بؤ                       
                                                                   العلاء ، الدكتور دبد الصبور شاهي  ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، 

  .       1914  ،    1  ط 

                                                     ا  العؤرب ، أثيؤر الؤدي  بؤ  دبؤد ا                                          ارتشاف الضؤرب مؤ  لسؤ    
      مصطفى   .       ، تحؤ   (   هؤ   475- )                         ّ          محمد ب  يوسف ب  دأي ب  حيّا  امندلسي

  .   م       1917                    النماس ، القاهرة  ، 

  ،   (     هؤؤ    541- )                                                أساس البلاغة ، جارا   محمود ب  دمؤر الزمخشؤر      
  .    هؤ       1471                                    مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 
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                        ؛ أبو دأي الحسي  ب  دبد   (   هؤ   721- )             ف ، اب  سينا                 أسباب حدوث الحرو 
  .    هؤ       1422                                   ا  ، مطبعة المويد ، دمشق ، سوريا ، 

                                                                    أسس دأم الأغة ، ماريوبا  ، ترجمؤة الؤدكتور أحمؤد مختؤار دمؤر ،       
  .   م     1944                                              منشورات كأية التربية ، جامعة طرابأس ، ليبيا ، 

                    عيد النعيمؤي ، دار                                                   أصوات العربية بي  التحو، والثبات ، الدكتور حسام س 
  .                                     الكتب لأطبادة والنشر ، جامعة الموص، 

                                                                     أصوات الأغة ، الدكتور دبد الرحم  أيوب ، مطبعة دار التأليف ، القاهرة،  
  .   م     1964  ،    1        مصر ، ط 

                                                                       امصوات الأغوية ، الدكتور إبراهيم أنيس ، لجنة البيا  العربي ، القاهرة ،  
  .   م     1961  ،    4        مصر ، ط 

                                                 ّ     ، الدكتور دبد القادر دبد الجأي، ، دار الصفاء ، دمّا  ،                امصوات الأغوية  
  .   م     1991  ،    1          امرد  ، ط 

ّ                          امصو، ، دراسة أبيستمولوجية ، الدكتور تمّؤام حسّؤا  ، وزارة الثقافؤة           ّ                                      
  .   م       1911                 والإدلام ، بغداد ، 

                                                                      أصو، التفكير النحو  ، الدكتور دأي أبو المكارم ، دار الثقافة ، بيروت ،  
  .   م       1944

                                          ّ                                       صو، فؤي النحؤو ، أبؤو بكؤر محمؤد بؤ  سؤه، بؤ  السؤرّا                               ام 
                                                الدكتور دبد الحسي  الفتأي ، موسسؤة الرسؤالة ،     .       ، تحؤ   (   هؤ   416- )

  .   م       1914  -   هؤ       1744  ،    1                  بيروت ، لبنا  ، ط 

         محمد أبو   .       ، تحؤ   (   هؤ   421- )                                      امضداد أبو بكر محمد ب  القاسم امنبار   
  .   م       1964                        ، سأسأة التراث العربي ،                         الفض، إبراهيم ، الكويت

                                                                    الإدجاز النحو  في القرآ  الكريم ، الدكتور فتحي دبد الفتاح الؤدجني ،     
  .   م       1917  ،    1                         مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط 
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                                                                الإغراب في جد، الإدراب ، كما، الدي  أبو البركات دبد الؤرحم  بؤ     
            ، النحؤو ،                             ، مطبوع مع لمع امدلة في أصو  (   هؤ   544- )             محمد امنبار  

     هؤؤ        1744  ،    2                                             سعيد امفغاني ، دار الفكر ، بيروت ، لبنا  ، ط   .     تحؤ 
-  1914      . 
                                                                                   الاقتؤؤراح فؤؤي دأؤؤم أصؤؤو، النحؤؤو ، جؤؤلا، الؤؤدي  السؤؤيوطي                       
                                              الدكتور أحمد سأيم الحمصي ، و الؤدكتور محمؤد     .       ، تحؤ    (    هؤ   911- )

  .   م       1911  ،    1                         أحمد قاسم ، جروس برس ، ط 

                                                         في القراءات السبع ، أبو جعفر أحمد ب  دأي ب  خأف امنصار ،         الإقناع 
                                     دبد المجيؤد قطؤامش ، دار الفكؤر ،      .       ، تحؤ   (   هؤ   574- )           اب  الباذش 

  .       1914  ،    1                دمشق، سوريا ، ط 

                ، الدكتور ميشا،   (                المبادئ والادلام   )                                    املسنية العربية ، دأم الأغة الحديث  
                                نشر والتوزيع ، بيروت ، لبنا  ،                                       زكريا ، الموسسة الجامعية لأدراسات وال

  .   م       1914  ،    2  ط 

ّ                                                                  املسؤؤنية ، ريمؤؤو  طحّؤؤا  ، المكتبؤؤة الجامعيؤؤة ، دار الكتؤؤاب                                      
  .   م       1912  ،    2                             الأبناني ، بيروت ، لبنا  ، ط 

                                                                                         اممؤؤالي ، أبؤؤو دأؤؤي إسؤؤمادي، بؤؤ  القاسؤؤم القؤؤالي البغؤؤداد                         
                                    يوسف ب  صالح ب  رباب التونسي، ومحمد               ، نشر إسمادي،   (   هؤ   456- )

  .                   ، المطبعة امميرية    2                      دبد الجواد امصمعي ، ط 

                                                                  الإنصاف في مسائ، الخلاف بي  البصريي  والكوفيي  ، كما، الؤدي  أبؤو    
         محمد محي   .       ، تحؤ   (   هؤ   544- )                                   البركات دبد الرحم  ب  محمد امنبار  

  .   م       1961  ،    7        مصر ، ط                                                  الدي  دبد الحميد ، المكتبة التجارية ، القاهرة ،

                                                                                  أوضح المسؤال  إلؤى إلفيؤة ابؤ  مالؤ  ، ابؤ  هشؤام امنصؤار                          
                                                 محمد محيي الؤدي  دبؤد الحميؤد ، دار الجيؤ، ،       .       ، تحؤ   (   هؤ   461- )

  .   م       1949  ،    5                 بيروت، لبنا  ، ط 
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  .         ، تحؤؤ    (     هؤؤ    474-  )                                            الايضاح في دأ، النحو ، أبو القاسم الزجؤاجي   
  .   م       1916                             ر النفائس ، بيروت ، لبنا   ،                  ماز  المبار  ، دا

                                                                  إيضاح الوقف والابتداء في كتاب ا  دز وج، ، أبو بكر محمد ب  القاسؤم   
                             محمد محيي الدي  دبد الؤرحم     .       ، تحؤ   (   هؤ   421- )                ب  بشار امنبار  

  ،    5                                                             رمضا  ، مطبودات المجمع العأمي لأغؤة العربيؤة ، دمشؤق ،  ط    
  .   م       1941

(ب  )   
   .                                                       ، الدكتور محمود فهمي حجاز  ، القاهرة ، مكتبة غريب            البحث الأغو 
                                                                     بحوث لسانية ، بي  نحو الأسا  ونحو التفكير ، نعيم دأويؤة ، الموسسؤة    

  .   م       1917  ،    1                                    الجامعية لأدراسات والنشر ، بيروت ، ط

                  محمؤد المصؤر  ،     .                                                 البأغة في تاريخ أئمة الأغة ، الفيروزآباد  ، تحؤ  
  .   م       1947               دمشق ، سوريا ، 

                                                                     بنية العق، العربي ، الدكتور محمد دابد الجابر  ، مركز دراسات الوحؤدة   
  .   م       1996  ،    5                    العربية ، بيروت ، ط 

                                                                    بنية الأغة الشعرية ، جا  كوهي  ، ترجمؤة ، محمؤد الؤولي ، ومحمؤد      
  .   م       1916  ،    1                                   العمر ، المغرب ، الدار البيضاء ، ط 

(ت  )    
                       ، محيي الدي  أبو الفيض   (   هؤ 5   124- )                            تا  العروس م  جواهر القاموس  

    هؤ       1446  ،    1                                                   محمد مرتضى الزبيد  ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، ط 
               محمؤد سؤعيد      .                                               تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، تحؤؤ   

  .  م        1974  ،    2                                   العريا  ، مطبعة الاستقامة ، مصر ، ط 

      حمؤد                                                               تحأي، الخطاب الشعر  ، البنية الصوتية في الشؤعر ، الؤدكتور م   
  .  م      1994  ،    1                                                   العمر  ، الدار العالمية لأكتاب ، الدار البيضاء ، ط 
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       محمؤد    .         ، تحؤؤ    (   هؤ   642- )                                        تسهي، الفوائد وتكمي، المقاصد ، اب  مال   
  .   م       1964                                                 كام، بركات ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، مصر ، 

                                                                       التشكي، الصوتي في الأغة العربية ، الدكتور سأما  العاني ، ترجمة ياسؤر  
  .   م       1914         ّ     الملاح ، جدّة ، 

                                             ّ                التصريف العربي م  خلا، دأم امصوات الحديث ، الطيّؤب البكؤوش ،    
  .   م       1944  ،    1         تونس ، ط 

     محمد   .       ، تحؤ   (   هؤ   492- )                                         التصريف المأوكي ، أبو الفتح دثما  ب  جني  
  .   م       1944  ،    2                   سعيد   النعما  ، ط 

                                                                                           التطبيؤؤق الصؤؤرفي ، الؤؤدكتور دبؤؤدة الراجحؤؤي ، دار النهضؤؤة    
  .   م       1947                  العربية ، بيروت ، 

                                                                  تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، الدكتور دأي دبؤاس دأؤوا  ،    
  ،    2                                                                   وزارة الثقافة والإدلام ، دار الشوو  الثقافيؤة العامؤة ، بغؤداد ، ط   

  .   م       1916

                                                                   التطور الأغو  ؛ مظاهره ودأأه وقوانينه ، الدكتور رمضا  دبد التواب ،  
  .   م       1914                                           فادي ، الرياض ، الممأكة العربية السعودية ،        دار الر

                                                               التطور النحو  لأغة العربية ، برجستراشر ، أخرجه وصححه ودأق دأيه  
 .                                                                الدكتور رمضا  دبد التواب ، مكتبة الخانجي ، دار الرفادي ، الرياض 

                   ، تصحيح احمد سؤعد     (    هؤ   116- )                                 التعريفات ، دأي ب  محمد الجرجاني  
  .                       بابي الحأبي ، القاهرة               دأي ، مطبعة ال

                                                                                تعأي، امحكؤام ، محمؤد مصؤطفى شؤأبي ، دار النهضؤة العربيؤة ،                      
  .   م       1911

                                                              التفكير الصوتي دند العرب في ضوء سر صنادة الإدؤراب ، الؤدكتور    
                                                                 هنر  فأيش ، ترجمة الدكتور دبد الصبور شاهي  ، مجأة مجمؤع الأغؤة   

  .   م       1961  ،     24                      العربية ، القاهرة ،   
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                                                                                         تقريب النشؤر فؤي القؤراءات العشؤر ، أبؤو الخيؤر بؤ  الجؤزر                                
                                                 إبراهيم دطوة ، مطبعة البابي الحأبي ، القاهرة ، ط   .       ، تحؤ   (   هؤ   144- )
  .   م       1961  ،    1

  .                                                                    تقويم الفكر النحو  ، الدكتور دأي أبو المكارم ، دار الثقافة ، بيروت  

                              ، تحقيق ودراسة الدكتور كؤاظم    (   هؤ   444- )                          التكمأة ، أبو دأي الفارسي  
   .    م       1911                                   بحر المرجا  ، مطابع جامعة الموص، ، 

                                                                                      التمهيد في دأم التجويد ، شمس الدي  أبو الخيؤر محمؤد بؤ  الجؤزر                         
                                               الدكتور غانم قدور  الحمد ، موسسؤة الرسؤالة ،     .       ، تحؤ    (    هؤ   144- )

  .   م       1916  ،    1                  بيروت ، لبنا  ، ط 

  .         ، تحؤؤ    (   هؤ   555- )                                          ت الفلاسفة ، أبو حامد محمد ب  محمد الغزالي     تهاف 
  .   م       1969  ،    2                                        سأيما  دنيا ، دار المعارف ، القاهرة ، ط 

  .       ، تحؤ  (   هؤ    444- )                                            تهذيب الأغة ، أبو منصور محمد ب  أحمد امزهر   
  .   م       1967                                                          دبد السلام هارو  ، الدار العربية لأتأليف والترجمة والنشر ، 

                                                             ، والإبدا، ، دبد العأيم إبراهيم ، مطبعة الفجالؤة الجديؤدة ،             تيسير الإدلا 
  .   م       1969          القاهرة ، 

(ج  )   
                                                                                    الجم، في النحو ، أبو القاسؤم دبؤد الؤرحم  بؤ  اسؤحق الزجؤاجي                         
                                                الدكتور دأي توفيق الحمؤد ، موسسؤة الرسؤالة ،      .       ، تحؤ  (  هؤ   444- )

   .   م       1917  ،    1          بيروت ، ط 
  .         ، تحؤؤ    (     هؤؤ    421- )                              أبو بكر محمد ب  الحس  ب  دريد               جمهرة الأغة ،  

  .                                                         الدكتور رمز  بعأبكي ، دار العأم لأملايي  ، بيروت ، لبنا  

(ح  )    
          ّ                                                      حاشية الصبّا  دأى شرح امشموني دأى إلفية اب  مال  ، محمد ب  دأؤي   

   .     ّ                                              الصبّا  ، مطبعة ديسى البابي الحأبي ، القاهرة ، مصر 
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                                                                  السبع ، أبو دأي الحسؤ  بؤ  أحمؤد الفارسؤي                                                الحجة في دأ، القراءات 
                                               الدكتور دأي النجد  ناصف ، و الدكتور دبد الفتاح   .       ، تحؤ   (   هؤ   444- )

  .   م       1914                                                       شأبي ، الهيأة المصرية العامة لأكتاب ، القاهرة ، مصر ،  

(خ  )   
                                                                                                  خزانة امدب ولب لباب لسا  العرب ، دبد القادر بؤ  دمؤر البغؤداد    
   .                                     ، المطبعة امميرية ، طبعة بولاق ، مصر   (   هؤ    1494- )
             محمؤد دأؤي     .       ، تحؤ   (   هؤ   492- )                                الخصائص ، أبو الفتح دثما  ب  جني 

  .   م       1956  –      1952    ّ                                         النجّار ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

                                                                   الخأي، ب  أحمد الفراهيد  ؛ أدماله ومنهجه ، الدكتور مهد  المخزومي ،  
  .   م       1916                                    دار الرائد العربي ، بيروت ، لبنا  ، 

(د  )   
                                                                 دائرة المعارف ، المعأم بطرس البستاني ، مطبعة المعؤارف ، مصؤر ،    

   .   م     1112
                                                                    الدراسات الصوتية دند دأماء التجويد ، الدكتور غانم قؤدور  الحمؤد ،    

  .   م       1916        بغداد ، 

               موسسة الصباح ،                                                    دراسات في دأم أصوات العربية ، الدكتور داود دبدة ، 
  .       بيروت 

                                                                    دراسات في دأم الأغة ، الدكتور كمؤا، محمؤد بشؤر ، دار المعؤارف ،      
  .   م       1969         القاهرة، 

                                                                    دراسات في فقه الأغة ، الدكتور صبحي الصالح ، دار العأؤم لأملايؤي  ،    
  .   م       1941  ،    4                  بيروت ، لبنا  ، ط 

           المطبودات،                                                        دراسات في كتاب سيبويه ، الدكتورة خديجة الحديثي ، وكالة  
  .   م       1914         الكويت ، 
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                                                                     الدراسات الأهجية والصوتية دند اب  جني ، الؤدكتور حسؤام النعيمؤي ،     
            ، بغؤداد ،    (      147  )                                               منشورات وزارة الثقافة والإدلام ، سأسأة الدراسات 

  .   م       1914

                                                                دراسة الصوت الأغو  ، الدكتور أحمد مختار دمر ، مطابع سج، الكتب ،  
  .   م    6   194  -   هؤ       1496          القاهرة ، 

                                                                  دروس التصريف ، محمد محيي الدي  دبد الحميؤد ، مطبعؤة السؤعادة ،     
  .   م       1941  ،    4           القاهرة  ط 

                                                                دروس في دأم أصوات العربية ، جا  كانتنيو ، ترجمة صالح القرماد  ،  
  .   م       1966                                                    مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتمادية ، تونس ، 

                   م  دأمؤاء القؤر      )           يد المودب                                     دقائق التصريف ، القاسم ب  محمد ب  سع 
                                              الدكتور أحمد ناجي القيسي ، و الؤدكتور حؤاتم     .       ، تحؤ  (             الرابع الهجر 

                                                               صالح الضام  ، و الدكتور حسي  تورا، ، مطبودات المجمؤع العأمؤي   
  .   م       1914                  العراقي ، بغداد ، 

(ر  )   
             الدكتور شوقي   .       ، تحؤ  (  هؤ   595- )                                   الرد دأى النحاة ، اب  مضاء القرطبي  

   .   م       1974  ،    1                     دار الفكر العربي ، ط        ضيف ،
                     دبؤد الهؤاد  أبؤو      .       ، تحؤ   (                في حدود امشياء   )                       رسائ، الكند  الفأسفية  

  .   م       1941                            ريدة، دار الفكر ، القاهرة ، 

                                                                     الرداية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، مكؤي بؤ  أبؤي طالؤب      
     تؤب                                    الدكتور أحمد حس  فرحؤات ، دار الك   .       ، تحؤ   (   هؤ   744- )      القيسي

  .   م       1944                                       العربية ، دار المعارف لأطبادة ، دمشق ، 
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(س )  
                         ؛ أبو بكر أحمد ب  موسى ،    (    هؤ   424- )                              السبعة في القراءات ، اب  مجاهد 

   .   م       1911  ،    4                                         الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، ط   .     تحؤ 
  .         ، تحؤؤ    (     هؤؤ    492- )                                        سر صنادة الإدراب ، أبو الفتح دثما  ب  جني 

  .   م       1915  ،    1                              هنداو  ، دار القأم ، دمشق ، ط             الدكتور حس  

               الدكتور محمؤد    .                                                سر صنادة الإدراب ، أبو الفتح دثما  ب  جني ، تحؤ  
                                                            حس  محمد حس  وأحمد رشد  شحاتة دامر ، منشؤورات محمؤد دأؤي    

               ،                 1                                                             بيضؤؤؤو  ، دار الكتؤؤؤب العأميؤؤؤة ، بيؤؤؤروت ، لبنؤؤؤا  ، ط 
  .   م       2444

                          ، دار الكتؤب العأميؤة ،    (    هؤؤ    766- )        الخفاجي                       سر الفصاحة ، اب  سنا   
  .   م       1912        بيروت ، 

                                                                    سيبويه إمام النحاة ، دأي النجد  ناصف ، دالم الكتب ، بيروت ، لبنا  ،  
  .   م       1949  ،    2  ط 

                                                   ً                سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسي  خلا، اثني دشر قرنًؤا ، كؤوركيس    
  .   م       1941                                     دواد ، مطبعة المجمع العأمي العراقي ، 

                                                                  يه حياته وكتابه ، الدكتورة خديجة الحديثي ، دار الحريؤة لأطبادؤة       سيبو 
  .   م       1947  -   هؤ       1497                 والنشر ، بغداد ، 

                                                             سيبويه ؛ هوامش وملاحظات حو، سيرته وكتابه ، الدكتور صاحب أبؤو   
 .  م       1947                                    جناح ، دار الحرية لأطبادة ، بغداد ، 

                         حمؤد مكؤي                                                                          سيبويه والقراءات ، دراسة تحأيأيؤة معياريؤة ، الؤدكتور أ    
                                                                امنصار  ، دار الاتحاد العربي لأطبادة ، توزيع دار المعارف ، مصر ، 

  .   م       1942
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(ش )  
                                                                   الشاهد وأصو، النحو في كتاب سيبويه ، الؤدكتورة خديجؤة الحؤديثي ،     

   .   م       1947  ،   (     44  )                            مطبودات جامعة الكويت ، رقم 
                    ، مطبعة دار الكتب ،                                            شذا العرف في ف  الصرف ، الشيخ أحمد الحملاو   

  .   م       1924  ،    5            القاهرة ، ط 

                         ، بهاء الدي  دبد ا  بؤ     (   هؤ   469-  )                                شرح اب  دقي، دأى ألفية اب  مال  
                                                                محمؤؤد محيؤؤي الؤؤدي  دبؤؤد الحميؤؤؤد ، مطبعؤؤؤة                  .                دقيؤؤ، ، تحؤؤؤ 

  .   م       1967  ،    7                      السعادة ، القاهرة ، ط 

               أحمؤد بؤ  رشؤد                                             شرح البرها  مرسطو وتأخيص البرها  ، محمد ب  
  .  م    1917  ،  1                                ، تح الدكتور دبد الرحم  بدو  ، ط  (    هؤ    595  ت   ) 

                                                                                  شؤؤرح التصؤؤريح دأؤؤى التوضؤؤيح ، خالؤؤد بؤؤ  دبؤؤد ا  امزهؤؤر                     
                                                         ، دار إحياء الكتب العربية ، مطبعة مصطفى البابي  الحأبي ،  (  هؤ   945- )

  .         القاهرة 

                ، الشرح الكبير،  (  هؤ  69 6- )                                    شرح جم، الزجاجي ، اب  دصفور الإشبيأي  
                                                            الدكتور صاحب أبو جناح ، مديرية دار الكتب لأطبادة والنشؤر ،    .     تحؤ 

  .   م       1912  –      1914               جامعة الموص، ، 

        ، تحؤؤ   (  هؤ   611- )                                            شرح شافية اب  الحاجب ، رضي الدي  الاستراباذ   
                                                              محمد نور الحس  وآخري  ، منشورات المكتبة المرتضوية ، طهؤرا  ،   .

  .   م       1945

                                                       اب  الحاجب في النحو ، رضي الدي  الاستراباذ  ، دار الكتب            شرح كافية 
  .   م       1915                          العأمية ، بيروت ، لبنا  ، 

  ،   (     هؤؤ    674- )                                                 شرح المفص، ، الشيخ موفق الدي  ب  يعؤيش النحؤو     
  .                                                              أوفسيت ، دالم الكتب ، بيروت ، لبنا  ، ومكتبة المتنبي ، بغداد 
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           أحمد السيد   .           ، تحؤ                                            شرح المفص، ، الشيخ موفق الدي  ب  يعيش النحو 
                                                                         سيد أحمد واسمادي، دبد الجواد دبد الغني ، المكتبة التوفيقية ، القؤاهرة ،  

  .     مصر 

                                                                 شرح المأوكي في التصريف ، الشيخ موفق الدي  بؤ  يعؤيش النحؤو  ،     
  .   م       1944  ،  1                                 فخر الدي  قباوة ، حأب ، سوريا ، ط  .    تحؤ

                                     ،، ابوحامؤد الغزالؤي                                                                  شفاء الغأي، في بيا  الشبه والمخي، ومسال  التعأيؤ  
  ،    1                                                   ، تح الدكتور حمد الكبيسي ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ط  (   هؤ   555- )

     .     م    1941

                                                                      الشواهد والاستشهاد في النحو ، الدكتور دبد الجبار دأوا  النايأة ، مطبعة  
  .   م       1946  ،    1                    الزهراء ، بغداد ، ط 

(ص )  
                                   كلامها ، أبو الحس  أحمؤد بؤ                                            الصاحبي في فقه الأغة وسن  العرب في  

                                      الدكتور مصطفى الشويمي ، موسسة بؤدرا     .       ، تحؤ   (   هؤ   495- )    فارس
   .   م       1967                                  لأطبادة و النشر ، بيروت ، لبنا  ، 

                                                       ّ          الصحاح ؛ تا  الأغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسؤمادي، بؤ  حمّؤاد     
  ر                                    ، بحواشي دبد ا  ب  بر  ب  دبد الجبا  (   هؤ   744- )                 الجوهر  الفارابي 

                                                                     المقدسي ، مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربؤي ،   بيروت ، لبنؤا   
  .   م       2445  ،    7    ، ط 

                                                                    الصرف الواضح ، الدكتور دبد الجبار دأوا  النايأؤة ، مطبعؤة جامعؤة     
  .   م       1911         الموص، ، 

                                                     ّ             الصوتيات ، برتي، مالمبر  ، ترجمة الدكتور محمد حأمي هأيّؤ، ، دؤي     
  .   م       1997                ة و الاجتمادية ،                         لأدراسات والبحوث الإنساني
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                                                                               صو  المنطق والكلام د  ف  المنطق والكلام ، جلا، الؤدي  السؤيوطي                     
                     ّ                          الدكتور دأي سامي النشّار ، مكتبة الخانجي ، مصر،   .       ، تحؤ  (  هؤ   911- )
  .    1  ط 

 (ظ )   
                                                                  ظاهرة التنوي  في الأغة العربية ، الدكتور دوض المرسي جهاو  ، مكتبة  

      1912               ،                 1                                    ي ، مصر ، ودار الرفادي ، الرياض ، ط       الخانج
   .   م 
                                                                     الظواهر الأغوية في قراءة أه، الحجاز ، الدكتور صؤاحب أبؤو جنؤاح ،      

  .   م       1915  ،    1                       مطبعة جامعة الموص، ، ط 

(ع )  
                                                                  العربية الفصحى ؛ نحو بناء لغو  جديد ، الدكتور هنر  فأيش ، تعريؤب   

   .   م       1914  ،    2               ي  ، بيروت ، ط                       الدكتور دبد الصبور شاه
                                                                     العأة النحوية ، نشأتها وتطورها ، الدكتور ماز  المبار  ، دمشق ،  ط  ،  

  .   م       1965

                         الؤدكتور محمؤود جاسؤم      .       ، تحؤ  (  هؤ   411- )                    ّ   دأ، النحو ، اب  الورّاق  
  .   م       2442                       ، بيت الحكمة ، بغداد ،   (  م    2446 ت )        الدرويش 

                                                               دأم امصوات ، برتي، مالمبر  ، ترجمة ودراسة دبد الصؤبور شؤاهي     
  .   م       1915                     مكتبة الشباب ، مصر ، 

                                                                    دأم امصوات العام ، الدكتور بسام بركؤة ، مركؤز الإنمؤاء القؤومي ،      
  .   م       1911  ،    1         بيروت، ط 

                                                                دأؤم امصوات العؤام ، الدكتور كما، بشر ، دار المعؤارف ، مصؤر ،    
  .   م       1999
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                                                           ات دند سيبويه ودندنا ، آرتور شادة ، إخرا  وتعأيق الؤدكتور          دأم امصو 
  ،    1                                                            صبحي التميمؤي ، مركز دباد  لأدراسؤات والنشؤر ، الؤيم  ، ط   

  .   م       2444

                                    ، الدكتور كما، محمد بشؤر ، مصؤر ،     (        امصوات   )                   دأؤم الأغؤة العام  
  .   م       1944

        مصؤر ،                                                               دأم الأغة ؛ مقدمة لأقارئ العربي ، الدكتور محمود السؤعرا  ،  
  .   م       1962

               الدكتور مهؤد     .       ، تحؤ   (   هؤ   145- )                                 العي  ، الخأي، ب  أحمد الفراهيد   
                                                                      المخزومي ، و الدكتور إبراهيم السؤامرائي ، وزارة الثقافؤة والإدؤلام ،    

  .   م       1917  –      1914       بغداد، 

(ف  )  
                                                                      فقه الأغة العربية ، الدكتور كاصد ياسر الزيؤد  ، مديريؤة دار الكتؤب     

   .   م       1914                 ، جامعة الموص، ،                 لأطبادة والنشر
                                                                     الفأسفة الأغوية واملفاظ العربية ، جرجي زيدا  ، مراجعة وتعأيق الدكتور  

  .   م       1969                                   مراد كام، ، طبع بمطابع دار الهلا، ، 

                                                                 في امصوات الأغوية ، دراسة في أصوات المد العربية ، الدكتور غالؤب   
  .   م       1917                                         المطأبي ، وزارة الثقافة والإدلام ، بغداد ، 

                                                                    في البحث الصوتي دند العؤرب ، الؤدكتور خأيؤ، إبؤراهيم العطيؤة ،       
  .  م     914                               ، منشورات دار الجاحظ ، بغداد ،   (      157  )                  الموسودة الصغيرة 

                                                                      في الدراسات القرآنية والأغوية ، الإمالة في القراءات والأهجات ، الدكتور  
  .   م       1952                                             دبد الفتاح إسمادي، شأبي ، دار النهضة ، مصر ، 

             ،               2                                                                الأهجؤات العربيؤة  الؤدكتور إبؤراهيم أنؤيس ، القؤاهرة ، ط          في  
 .  م       1952


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(ق  )   
                                                                  القاموس المحيط ، مجد الدي  محمد ب  يعقوب الفيروزآبؤاد  ، موسسؤة    

   .                                         الحأبي وشركاوه لأنشر والتوزيع ، القاهرة 
                                                                      القراءات القرآنية بي  الدرس الصوتي القديم والحؤديث ، الؤدكتورة مؤي     
  .   م       2444  ،    1                                                لجبور  ، دار الشوو  الثقافية العامة ، بغداد ، ط  ا

                                                                                 القراءات القرآنية في ضوء دأم الأغة الحديث ، الؤدكتور دبؤد الصؤبور                 
  .   م       1966                    شاهي  ، دار القأم ، 

                                                                 قصة الحضارة ، و، ديورانت ، ترجمة محمد بؤدرا  ، لجنؤة التؤأليف     
  .                       والترجمة والنشر ، مصر 

               ّ                                               س ؛ حقيقته وحجيّته ، الدكتور مصطفى جما، الدي  ، مطبعة النعما ،      القيا 
  .   م       1947  -   هؤ     1492        النجف ، 

(ك  )   
  ،   (     هؤؤ    114- )                                                     الكتاب ، سيبويه ؛ أبو بشر دمرو ب  دثمؤا  بؤ  قنبؤر    

  ،    1                                                             وبهامشه تقريرات م  شرح السيرافي لأكتؤاب ، طبعؤة بؤولاق ، ط    
   .    هؤ       1416

                                      رو ب  دثما  ب  قنبر ، تحقيق و شرح دبد                             الكتاب ، سيبويه ؛ أبو بشر دم 
                                                                   السلام محمد هارو  ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، دار الرفؤادي ،  

  .   م       1912  ،    2           الرياض ، ط 

                                                                                 كتؤؤاب سؤؤيبويه وشؤؤروحه ، الؤؤدكتورة خديجؤؤة الحؤؤديثي ، بغؤؤداد ،               
  .   م       1964  -   هؤ       1416

                       ها ، مكي ب  أبي طالؤب                                          الكشف د  وجوه القراءات السبع ودأأها وحجج 
                                        الدكتور محيي الؤدي  رمضؤا  ، دمشؤق ،      .       ، تحؤ  (  هؤ   744- )       القيسي 
  .   م       1947
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  ،   (     هؤؤ    599- )                                                  كشف المشك، في النحو ، دأي ب  سأيما  الحيدرة اليمني 
                                                          الدكتور هاد  دطية مطر ، وزارة اموقاف ، مطبعؤة الإرشؤاد ،     .     تحؤ 

  .   م       1917        بغداد ، 

                                            لدكتور دبد الرحم  أيوب ، جامعؤة الكويؤت ،                             الكلام ؛ إنتاجه وتحأيأه ، ا 
  .   م       1917  ،    1                              مطبعة ذات السلاس، ، الكويت ، ط 

                  الؤدكتور دؤدنا      .                                                   الكأيات ، ابو البقاء أيوب ب  موسى الكفؤو  ، تحؤؤ   
   .    م       1945                            درويش ومحمد المصر  ، دمشق ، 

(ل  )  
  .       ، تحؤ  (  هؤ   444- )                                               اللامات ، أبو القاسم دبد الرحم  ب  اسحق الزجاجي  

                                                                    الدكتور ماز  المبار  ، مطبودات مجمؤع الأغؤة العربيؤة ،  دمشؤق ،     
   .   م       1969                          المطبعة الهاشمية ، دمشق ، 

                                                                    لح  العامة في ضوء الدراسات الأغوية الحديثة ، الدكتور دبد العزيز مطر  
  .   م       1966                                 ، الدار القومية لأطبادة والنشر ، 

                                   لتؤواب ، القؤاهرة ،                                                               لح  العامة والتطور الأغو  ، الدكتور رمضا  دبد ا 
  .   م       1964  ،    1  ط 

                                                                                  لسا  العرب ، اب  منظور جما، الدي  محمؤد بؤ  مكؤرم امنصؤار                          
 .  م       1955  /                            ، طبعة دار صادر ودار بيروت   (   هؤ   411- )
                           ، سأسؤؤأة                                          دبؤؤد السؤؤلام المسؤؤد    .                                الأسؤؤانيات ودأؤؤم المصؤؤطأح ، د 

  .   م       1911                     ، الجامعة التونسية ،   -   5  –           الأسانيات  

                                                                                    لطؤؤائف ألإشؤؤارات لفنؤؤو  القؤؤراءات ، شؤؤهاب الؤؤدي  القسؤؤطلاني                     
                                                دامر السيد دثمؤا  ، و الؤدكتور دبؤد الصؤبور       .       ، تحؤ   (   هؤ   924- )

  .  م      1942                                                        شاهي ، لجنة إحياء التراث العربي ، مطبعة امهرام ، مصر ،  

                       ّ             ميد الدواخأي ومحمد القصّاص ، مكتبؤة                                الأغة ، فندريس ، ترجمة دبد الح 
  .   م       1954                                          الإنجأو مصرية ، مطبعة لجنة البيا  العربي ، 
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                                           ّ     ّ                        الأغة العربية ؛ معناها ومبناها ، الدكتور تمّام حسّا  ، الهيؤأة المصؤرية    
  .   م       1949  ،    2                  العامة لأكتاب ، ط 

                                                                        الأهجات العربية في التراث ، الدكتور أحمد دأم الؤدي  الجنؤد  ، الؤدار     
  .   م       1941                           العربية لأكتاب ، القاهرة ، 

                                                                                   لهجة تميم وأثرهؤا فؤي العربيؤة الموحؤدة ، الؤدكتور غالؤب فاضؤ،                      
 .  م       1941                                       المطأبي ، دار الحرية لأطبادة ، بغداد ، 

(م  )  
                                                                   مباحث العأة في القياس دند امصوليي ، دبد الحكيم دبد الؤرحم  أسؤعد    

    .    م       1916  ،  1                 السعد ، بيروت ، ط
                                  ً    ، مجمع الأغة العربية في ثلاثي   دامًا ،   (    4  )                         مجمودة القرارات العأمية  
  .   م       1964  -   هؤ       1412            ، القاهرة ،   (       1962  –      1942  ) 

                                                                محاضرات في أصو، الفقه الجعفر  ، محمد أبو زهرة ، جامعؤة الؤدو،    
   .    م       1956                                العربية، معهد الدراسات العربية، 

                               حم  أيوب ، جامعة بغداد ، مطبعة                                   محاضرات في الأغة ، الدكتور دبد الر 
  .   م       1966                  المعارف ، بغداد ، 

                                                                                     المحتسب في تبيي  وجوه وشواذ القؤراءات ، أبؤو الفؤتح دثمؤا  بؤ                         
                                                 دأي النجد  ناصف وأخري  ، المجأس امدأؤى لأشؤوو      .           جني ، تحؤ 

  .   م       2447                    الإسلامية ، القاهرة ، 

                                          رفها ، محمؤد امنطؤاكي ، دار                                                 المحيط في أصو، العربية ونحوها وصؤ  
  .   م       1942  ،    1                  الشرق ، بيروت ، ط 

                                                                                        مختار الصحاح ، محمؤد بؤ  أبؤي بكؤر بؤ  دبؤد القؤادر الؤراز                               
  .   م       1914                         ، دار الرسالة ، الكويت ،  (  هؤ   666- )

      ، دار  (    هؤؤ    751- )                                             المخصص ، اب  سيده أبو الحس  دأي ب  اسؤمادي،   
 .  م       1941  ،                الفكر ، بيروت
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                                                                                المدارس النحوية ، الدكتور شوقي ضؤيف ، دار المعؤارف ، القؤاهرة ،                  
  .   م       1961      مصر ، 

                                                               مدخ، إلى دراسة الصرف العربؤي دأؤى ضؤوء الدراسؤات الأغويؤة       
  .   م       1911  ،    1                                                 المعاصرة، الدكتور مصطفى النماس ، مكتبة الفلاح ، ط 

                                 فهمؤي حجؤاز  ، دار الثقافؤة ،                                         المدخ، إلى دأم الأغة ، الدكتور محمود  
 .  م       1946          القاهرة ، 

                                                         مصو، في شرح مرقاة الوصو،، منلا خرسو، المطبعة العثمانيؤة،   ا     مرآة  
    .     هؤ    1414

      جؤاد    .                                                           المزهر في دأوم الأغة وأنوادها ، جلا، الدي  السيوطي ، تحؤؤ   
  .                                         المولى وآخري  ، دار إحياء الكتب العربية 

                                       مام بهاء الدي  ب  دقي،، تحقيق وتعأيؤق                                المسادد دأى تسهي، الفوائد ، الإ 
  .  م    1914                                          الدكتور محمد كام، بركات، دار الفكر، دمشق، 

               الشؤيخ محمؤد     .                                                المستصفى م  دأم امصو، ، أبو حامد الغزالي ، تحؤ  
  .   م       1941                                           مصطفى أبي العلاء ، مكتبة الجند  ، القاهرة ، 

        تصؤحيح                                                             المصباح المنير ، أحمد ب  محمد ب  دأي المقؤرئ الفيؤومي ،   
  .                                                   مصطفى السقا ، مطبعة البابي الحأبي ، القاهرة ، مصر 

                                                                     المصطأح الصوتي دند دأماء العربية القدماء في دأؤم الأغؤة الحؤديث ،     
                                                                                 الدكتور دبد القادر مردي الخأي، ، منشورات جامعؤة موتؤة ، امرد  ،                  

  .   م       1994  ،    1  ط 

                                  دكتور دبؤد العزيؤز                                                               المصطأح الصوتي فؤي الدراسؤات العربيؤة ، الؤ     
 .  م       1999  ،    1                 الصيغ ، دمشق ، ط 

             يوسف نجؤاتي    .       ، تحؤ  (  هؤ   244- )                                   معاني القرآ  ، يحيى ب  زياد الفراء  
  .                     وآخري  ، دار السرور 

 .                                        ّ   معجم المصطأحات العأمية والفنية ، يوسف خيّاط  
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  .  ت                                                                 المعجم الفأسفي ، الدكتور جمي، صأيبا، الشركة العالمية لأكتاب، بيرو 

                                                                      معيار العأم ، أبو حامد محمد ب  محمد الغزالي ، دار المعارف ، القاهرة ،  
  .   م       1961

  ،    (    هؤؤ    626- )                                                    مفتاح العأوم ، أبو يعقوب يوسف ب  أبي بكؤر السؤكاكي   
  ،    1                                                        أكرم دثما  يوسف ، جامعة بغؤداد ، مطبعؤة الرسؤالة ، ط      .    تحؤ

 .  م       1916
ّ                                        المفصّ، في تاريخ النحو العربي ، الدكتور محمد                          خير الحأواني ، موسسؤة      

  .   م       1949                  الرسالة ، بيروت ، 

ّ                                                             المفصّ، في دأم العربية ، جار ا  الزمخشر  ، دار الجيؤ، ، بيؤروت،         
  .  2 ط

                                                                            مقاصد الفلاسفؤة ، ابو حامد الغزالؤي، المطبعؤة المحموديؤة، مصؤر،               
  .   م       1946  ،    2 ط

ّ   المقتضب ، محمد ب  يزيد المبرّد       الق            دبؤد الخؤ    .       تحؤؤ    (     هؤؤ    215-  )                            
  .   م       1964                             دضيمة ، دالم الكتب ، بيروت ، 

ّ                                   المقرّب ، دأي ب  موم  المعروف باب  دصفور    .         ، تحؤؤ    (     هؤؤ    669- )    
                                                                   أحمد دبد الستار الجوار  ، و الدكتور دبدا  الجبور  ، مطبعة العاني ، 

  .   م       1916        بغداد ، 

                                                                                        م  أسرار الأغة ، الدكتور إبراهيم أنيس ، مكتبؤة الإنجأؤو المصؤرية ،          
  .   م       1945  ،    5  ط 

                                                                      المنطأقات التأسيسية والفنيؤة الى النحو العربي ، الدكتور دفيف دمشقية ،  
 . م    1941  ،    1                              معهد الانماء العربي ، بيروت ، ط

ّ                                             مناهج البحث فؤي الأغؤة ، الؤدكتور تمّؤام حسّؤا  ، مكتبؤة الإنجأؤو                           ّ                                
 .  م       1955          المصرية ، 
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                                                   لفؤتح دثمؤا  بؤ  جنؤي                                                                     المنصف فؤي تصؤريف المؤازني ، أبؤو ا     
                                             إبراهيم مصطفؤؤى ، ودبؤدا  أمؤي  ، مطبعؤة       .       ، تحؤ   (   هؤ   492- )

  .   م       1957  ،    1                             البؤابي الحأبي ، القاهرة ، ط 

                          دبد القادر أحمؤد دطؤا ،     .                                        المنصف ،  أبو الفتح دثما  ب  جني ، تحؤ  
  ،    1    ، ط                                                          منشؤورات محمد دأي بيضو  ، دار الكتب العأميؤة ، بيؤروت  

 .  م       1999
                                                                 منهج أبي سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه ، الدكتور محمؤد دبؤد    

                 ،                   1                                                                    المطأؤؤب البكؤؤاء ، دار الشؤؤوو  الثقافيؤؤة العامؤؤة ، بغؤؤداد ، ط  
  .   م       1994

                                                                    منهج البحث الأغو  بي  التراث ودأم الأغة الحديث ، الدكتور دأي زوي  ،  
 .  م       1916              ة ، بغداد   ،                          دار الشوو  الثقافية العام

                                                                                   المنهج الصوتي لأبنيؤة العربيؤة ، الؤدكتور دبؤد الصؤبور شؤاهي  ،                     
  .   م       1914                      بيروت ، دار الرسالة ، 

                                                                   موقف النحاة م  الحديث النبو  الشريف ، الدكتورة خديجة الحديثي ، دار  
  .   م       1914                                        الرشيد ، وزارة الثقافة والإدلام ، بغداد ، 

 (ن  ) 
                                                                      و الوافي ، دباس حس  ، طهؤرا  ، منشؤورات ناصؤر خسؤرو ،                     النح 

   .   م       2444  ،    4  ط 
                                                                        النحو العربي ؛ نقد وبناء ، الدكتور إبراهيم السؤامرائي ، دار الصؤادق ،    

  .   م       1961        بيروت ، 

                                                                نزهة الطرف في دأم الصرف ، أبو الفض، أحمد ب  محمؤد النيسؤابور     
  .   م       1911                جديدة ، بيروت ،               ، دار الآفاق ال  (   هؤ   511- )        الميداني

                                                                     النشر في القراءات العشر ، أبو الخيؤر محمؤد بؤ  محمؤد الدمشؤقي ؛       
 ّ                                      قدّم له امستاذ دأي الضؤباع ، منشؤورات     (            اب  الجزر    )            المعروف بؤ 
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      2442  ،    2                                                       محمد دأي بيضو  ، دار الكتب العأمية ، بيروت ، لبنا  ، ط 
  .   م 

                               ، دار الشؤوو  الثقافيؤة،                                          نصوص م  فقه الأغة ، الدكتور رشيد العبيد 
   .    م       1994  ،  1        بغداد، ط

  ،   (      هؤؤ     646  -  )                                                   نهاية الإيجاز في دراية الإدجاز ، فخر الدي  الؤراز    
                                    محمد بركؤات حمؤد  ، دار الفكؤر ،      .                     إبراهيم السامرائي ود  .  د  .     تحؤ 

  .       1915  ّ            دمّا ، امرد  ، 

(هـ ) 
  ،  (  هؤ   911- )                                                   همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلا، الدي  السيوطي  

  .                                                        الدكتور دبد الحميد هنداو  ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة   .     تحؤ 
(و ) 

                                                                   الواضح في دأم العربية ، أبو بكر محمد ب  الحس  الزبيد  ، تحؤ أمؤي    
   .   م       1945                                دأي السيد ، دار المعارف ، مصر ، 

                                                              الواضح في النحو والصرف ، قسم الصؤرف ، الؤدكتور محمؤد خيؤر      
  .  م      1941  -   هؤ       1491  ،    2                        مأمو  لأتراث ، دمشق ، ط                 الحأواني، دار ال

                                                                                               الوجيز في فقه الأغة ، محمؤد الإنطؤاكي ، مكتبؤة الشؤهباء ، حأؤب ،                                 
 .   م        1969  -   هؤ       1419

                                                                      وفيات امديا  وأنباء أبناء الزما  ، أبو العباس شمس الؤدي  أحمؤد بؤ      
                    الدكتور احسا  دباس،   .    حؤ    ، ت  (   هؤ   611- )                    ّ     محمد ب  أبي بكر ب  خأّكا  

  .                  دار صادر ، بيروت 

  :                           الرسائل والأطاريح الجامعية   -

                مهيؤار            )                                                       امداء امسأوبي في المستوى الصوتي مدونؤيس فؤي أغؤاني     
                                                                      ، داد، نذير بيؤر  الحسؤاني ، رسؤالة ماجسؤتير ، كأيؤة                    (         الدمشقي 

   .         2441                         الآداب ، جامعة القادسية ، 
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                                                                              الصوتية في المنطؤوق العربؤي الفصؤيح ، ناصؤرية بغؤداد                                  الإزاحة 
  .   م     1999                                                    العرجي ، رسالة ماجستير ، كأية الآداب ، جامعة بغداد ، 

                                                                  أسأوب التعأي، في الأغة العربية ، أحمد خضير دباس ، رسالة ماجستير ،  
  .   م     1999                                  كأية الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 

                                                    في كتب معاني القرآ  ، ابتها، كاصد ياسؤر الزيؤد  ،                   امصوات الأغوية 
 .  م     1994                                           رسالة ماجستير ، كأية الآداب ، جامعة بغداد ، 

                                                                الإدلا، في كتاب سيبويه في هدى الدراسات الصوتية الحديثة ، دبد الحق  
 .  م       1914                                                       أحمد محمد ، رسالة ماجستير ، كأية الآداب ، جامعة بغداد ، 

                                        مسعود الفرغاني ، خميس دبد ا   التميمي ،                         البحث الصوتي دند دأي ب   
  .   م       2444                                                    رسالة ماجستير ، كأية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

                                                                                  البحث الصوتي دند الكوفيي  ، دلاء حسؤي  دأؤي الخالؤد  ، رسؤالة                       
 .  م       1991                                              ماجستير ، كأية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

                                                            أبي طالب القيسؤي ، محمؤد يحيؤى سؤالم                                          البحث الصوتي دند مكي ب 
                                                                    الجبور  ، رسالة ماجسؤتير ، كأيؤة التربية ، الجامعؤة المستنصؤرية ،   

 .  م       1994
                                                                  التعأي، الصرفي والصوتي حتى نهاية القر  الرابع الهجر  ، ردد هاشؤم   

 .  م       1996                                                         دبود ، رسالة ماجستير ، كأية الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 
                                                                  تماث، الصوتي دند الأغويي  العرب حتى نهاية القر  الرابع الهجؤر  ،    ال 

                                                                 صالح فارس حسؤي  ، أطروحؤة دكتؤوراه ، كأيؤة الآداب ، الجامعؤة      
  .   م       1995             المستنصرية ، 

                                                                      توجيه القراءات القرآنية في كتب معاني القرآ  ، الؤدكتور جؤواد كؤاظم     
  .   م       1997  ،                                                 دناد، أطروحة دكتوراه ، كأية الآداب ، جامعة بغداد 
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  .                                                                 جهد المق، ، محمد ب  أبي بكر المردشي المأقب بساجقأي زادة ، تحؤؤ   
                                                                    الدكتور سالم قدور  الحمد ، رسالة ماجسؤتير ، كأيؤة الآداب ، جامعؤة    

  .   م       1992       بغداد، 

                                                                                      الدراسات الصرفية دند اب  جني ، الدكتور دبد الجبؤار دأؤوا  النايأؤة                     
                                                           تؤؤوراه ، كأيؤؤة الآداب ، جامعؤؤة بغؤؤداد ،                              ، أطروحؤؤة دك (  م     2447- )

  .   م       2441

                                                              الدرس الصوتي دند الرضي الاستراباذ  ، حس  دبد الغنؤي امسؤد  ،    
  .   م       1995                                                  رسالة ماجستير ، كأية الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 

ّ                                                           الدرس الصوتي دند المبرّد ، فاطمة دبؤد الصؤاحب البيؤاتي ، رسؤالة                                         
 .  م       1994                                              ماجستير ، كأية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

                                                                    دلي، القاددة النحوية في كتاب سيبويه ، محمد فضؤ، ثأجؤي الؤدلابيح ،     
  .   م       2442                                                   أطروحة دكتوراه ، كأية الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 

                                                                 الظواهر الصوتية في العربية الجنوبية ، فهمي حس  أحمد يوسف ، رسالة  
  .   م       2442                           أية الأغات ، جامعة بغداد ،            ماجستير ، ك

                                                                   الظواهر الصوتية دند الكوفيي  في ضؤوء دأؤم الأغؤة ، دبؤاس دأؤي       
  .   م       1999                                                      إسمادي،،  رسالة ماجستير ، كأية التربية ، جامعة باب، ، 

                                                                 دأي ب  مسعود الفرغاني وجهوده النحوية مع تحقيق كتاب المستوفي فؤي   
                                      كؤؤريم الشؤؤرع ، كأيؤؤة                                                            النحؤؤو ، أطروحؤؤة دكتؤؤوراه ، حسؤؤ  دبؤؤد ال

  .   م       1941                      الآداب ، جامعة بغداد ، 

                                                                    القأب والإبدا، في الأغة ، الدكتور داد، أحمد زيدا  ، أطروحة دكتوراه ،  
  .   م       1941                           كأية الآداب ، جامعة بغداد ، 

                                                                  مباحث التعأي، دند امصوليي  والإمام الغزالي، أطروحة دكتوراه ، حمؤد   
  .  م    1969           عة امزهر ،                   دبيد الكبيسي ، جام
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                      م  دأماء القر  الخامس   )                                           المستوفي في النحو ، دأي ب  مسعود الفرغاني  
                             دأي ب  مسعود الفرغاني وجهوده     ) =                      ، ضم  أطروحة دكتوراه  (       الهجر  

      1941                                                              النحوية ، حس  دبد الكريم الشرع ، كأية الآداب ، جامعة بغؤداد ،  
    ( .   م 

                        أيؤف حسؤي  ، أطروحؤة                                         منهج الدرس الصوتي دند العرب ، دأؤي خ  
 .  م       2442                                    دكتوراه، كأية الآداب ، جامعة بغداد ، 

  :        البحوث   -

                       ّ                                               الإدغام بي  النحاة والقرّاء ، الدكتور إسمادي، حمد الطحا  ، حولية كأيؤة   
  .   م       1915  -   هؤ       1745  ،    7                        الشريعة ، جامعة قطر ، ع 

      جأؤة                                                               جهود الكوفيي  في دأم امصوات ، الدكتور خأي، إبراهيم العطية ، م 
  .   م       1991  ،     22    ، ع     27                              كأية الآداب ، جامعة البصرة ، س 

                    ّ                    في شعر التفعيأة ، بسّام قطوس ، مجأة موتة   (     ب ب   -  =      فاد،   )      صورة  
  .  م      1994  ،    2    ، ع     12                                           لأبحوث والدراسات ، جامعة موتة ، امرد  ، مج 

      ً              أسأوبيًا ، الؤدكتور    (                                  التوزيعية ، الجناسية ، التكرارية   )                 الظواهر الصوتية  
  .   م       2444                                 أرشد محمد دأي ، م  بحوث المربد ، 

                                                                   القراءات والوقف والابتداء ، الدكتور أحمد خطاب دمر ، مجأؤة المجمؤع    
  .   م       1911          ، بغداد ،    1    ،       49                    العأمي العراقي ، مج 

          ، تحقيؤق   (  هؤ   461- )                                               ما ذكره الكوفيو  م  الإدغام ، أبو سعيد السيرافي  
  .  م      1914  ،    2    ، ع     12       د ، مج                                     ودراسة صبيح حمود الشاتي ، مجأة المور

                      في المجأؤة العربيؤة     (    بحث )          سعد مصأوح   .                          المدخ، إلى دأم امصوات ، د 
  ،    1    ، ع    4                                                          لأدراسات الأغوية ، معهد الخرطوم العالي لأغة العربية ، مجؤ 

      .    م       1917
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  038   :             تعريف الإعلال 
 058  :                                   التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال بالنقل   :     أولا   -

ْ   فِعْل   )                       ً        أن تكون حروف العلة عيناً لـ      :                     تعليل القاعدة الأولى   .  3        ِ .)    053 
             اسـ  شـبي      (   ن     عـي   )                   أن يكون حرف العلة   :                       تعليل القاعدة الثانية   .  0      

   .                 للمضارع في وزن  
028 

             مصدر مـوازن     (    عين   )                   أن يكون حرف العلة   :                       تعليل القاعدة الثالثة   .  4
  (        استفعال   )   و   (       افعال   )    لـ 

013 

             في ما يجـيء     (    عين   )                   أن يكون حرف العلة   :         الرابعة                تعليل القاعدة  .  3
    ( .      مفعول   )     على 

014 

 011    :           علال بالقلب                         التعليل الصوتي لمظاهر الإ  :     ً  ثانياً   -      
 018   .                                       التعليل الصوتي لقلب الواو والياء همزة   . 1
ً  الهمزة واواً أو ياءً                      التعليل الصوتي لقلب  . 2        ً            .    033 
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ً  الألف والواو ياءً                      التعليل الصوتي لقلب  . 3                .   425 
 433   .                ً  الألف والياء واواً                      التعليل الصوتي لقلب  . 4

 403  .                ً  الياء والواو ألفاً                      التعليل الصوتي لقلب
 405  :                                   التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال بالحذف   :     ً  ثالثاً   -                

 401   .                             التعليل الصوتي لحذف القمــة   . 3
 443   .                             التعليل الصوتي لحذف القاعدة 
 433  .                           التعليل الصوتي لحذف المقطع 

 435                                التعليل الصوتي في مستوى الصوامت  :                الفصل الرابــع 
 431   .         توطئــة  -
 438                             التعليل الصوتي لمظاهر الإبدال    :               المبحث الأول  -

 438  .                      لإبدال ؛ تعريفه وغايته  ا
 452  .             الألف والهمزة 

  453   .               الهاء والهمزة 
  450   .             الألف والهاء 
  454   .             تاء الافتعال 
  422   .              الواو والميم 
  424   .              النون والميم 
  423   .                     الجيم والياء والشين 
  425   .              الكاف والشين 

 421  .      الصاد               السين والزاي و
 412                             التعليل الصوتي لمظاهر الإدغام    :                  المبحث الثاني   -
  412    .               تعريف الإدغام 
  412   .               سياقات الإدغام 
  413   .              تصنيف الإدغام 
  483  .                      التعليل الغائي للإدغام 
  485   .                                 تعليل إدغام المتماثلين المتصلين 
  324  .                                             تعليل ما يمتنع فيه إدغام المتماثلين المتصلين 
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  325  .                                 تعليل إدغام المتماثلين المنفصلين 
  323 .تعليل ما يمتنع فيه إدغام المتماثلين المنفصلين 
  330 . تعليل إدغام الأصوات المتقاربة 
 334 .تعليل الأصوات التي لا تدغ   -
 332 تعليل الأصوات التي لا تدغ  في مقاربها , ويدغ  المقارب  فيها  -
 300 .لتي تدغ  في بعضها تعليل الأصوات ا        -

 341 النتائج والتوصيات

 355 المصادر والمراجع

 383 النتائج والتوصيات
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 السيرة الذاتية والعلمية
 

                البطاقة الشخصية
          َ   عزيز الحسَاني      بيري          عادل نذير   :                     الاسم الرباعي واللقب  -

  . م      2791   /           الديوانية  :        التولد  -

 

          الأكاديمية         الشهادات 
 

  /              كليية ادداب    /                  جامعة القادسيية    /                          في اللغة العربية وآدابها            بكالوريوس -
  . م    2771-    2771                  قسم اللغة العربية 

      قسيم    /            كلية ادداب   /                جامعة القادسية   /                    غة العربية وآدابها       في الل         ماجستير -
                   الأسلوبي في المستوى        الأداء )                   عن رسالته الموسومة    م    1002              اللغة العربية 

  .              مهيار الدمشقي        أغاني   في    س             الصوتي لأدو ني

  /              كليية ادداب    /               جامعة بغيداد    /                                فلسفة في اللغة العربية وآدابها          دكتوراه -
                  التعليل الصوتي في  )          الموسومة ب         أطروحته   عن    م    1002                  قسم اللغة العربية 

  . (                              دراسة في ضوء علم اللغة الحديث   _             كتاب سيبويه 

                                    الدراسة المسيائية كليية التربيية      -                      رئيس قسم اللغة العربية  :           ً يعمل حالياً -
            جامعة كربلاء

  .                                     له عدة بحوث منشورة في المجالات العلمية -

  .                                شارك في عدد من المؤتمرات العلمية -

  .      ة اولاد              متزوج وله اربع -

            09207779171 :           رقم الهاتف  -

  adil2791    @yahoo.com :                   العنوان الاليكتروني  -
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